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 مــوجز الـرسالــة                            

دِ للظُلمات الحمدُ لله راءِ المُضلة ا به من الأهواءِ المُرْدِية والآوعصَمَن ,الذي أكْرَمَنَا بِنُورالعلمِ المُبَدِّ

ا رَ من الوَكْسِ والشَطَطِ وبعدُ جاء بالدين , رافع الإصْرَ عنَّ  :الوَسَطِ وحَذَّ

سْطِيرِ وأنفَسهَا عند الجَمْعِ والتَّحْبِيرِ  تِبْيَان وجهِ الحقِّ فيما تتعَاورهُ الأفهام , فإنَّ أحقَ العلومِ بالتَّ

في  سيةومن المهم تَجْديد وتَرْسِيخِ المفاهيم السيا, وتارة  بما عرض لها من الأوَْهَامِ  ,بالجهلِ تارة  

بل وتصحيحها مما اعْتَراهَا من , مِفْتَاح الهداية ونَهْجِ السعادة ,ضوء نظام الشريعة الإسلامية

يفِ إذ ذاك من أفضل النوافل وأعظمها نفعا  وعائدة        .  وأوفرها خيرا  وفائدة, التشويه والزَّ

ر تابعا  ومتبوعا  ويتساعدون يتقاطعون بالإيثا واعلم أن الناس أصنافٌ مختلفون وأطوارٌ مُتباينون

وانْصَبَّ الإختيار على السياسة  , فكان لزاما  أن أحرر بحثا  للرسالة, على أعمالهم آمِرا  ومَأمُْورا  

والمرحلةُ تستلزم , فالإنتفاضات والثورات الشعبية تَتْرَا في دولنا الإسلامية, ليوافق المقال الحال

, وجلاء الحقائق وإسْقَاطها على الواقع وتصحيح المسارات, المشاركة وتوضيح المفاهيم الشرعية

                           .وسَاكتٍ ومُطيعٍ لهذه الحكومات, فالرأي العام بين مُوجِبٍ ومُبيحٍ للثورات

ن أبلغ وأشَُمِرَعن ساعدي راجيا  أ ,الأمواج الفكرية المُتلاطمةِ أن أبُْحِرَ في خِضمِّ هذه  لذلكَ ارتأيتُ 

       .ء الكريم إلى فَهْمِ السياسةِ الراشدة القارى وأرُْشِد ,حقيقة الصائبةال
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                                                          SUMMARY 

 

Recent political turmoil and developments in the Muslim World have 

motivated me to present this dissertation aimed at renewing, correcting 

and deepening an understanding of political concepts in light of the 

Islamic code.                                                                                                             

It is thus my endeavour to relate them to current reality as I perceive it.    

A primary concern that I address herein are debates revolving around 

political rebellion; namely, their permissibility or the need to remain 

sycophantic towards prevailing political authorities.  

 

Commonly used terms                                                                                              

1 . Leadership.      2 . Consultation.       3 . Abode of War.        4 . Ministry.              

5 . Non-Musim(particularly Christian and Jewish)citizens.                               

6 . Tax levied on non-Muslims.                7 . Citizenship.                   8 . Rebels. 

9. Loyalty and Disavowal.         10 . Loyalty pledge.                                                      

11 . Lineage to the Quraish tribe .        12 . Sovereignty.                        
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 ث ـحـة البــخط                          

له وصحبه وآ" المصطفى  " خلق الله شرفوالصلاة والسلام على أ بســـم الله الرحمـن الرحيــم

              .ومن اجتبى 

                                                                                                                   -: أما بعد 

ل لنا عَ رَ وشَ  ,بالكتاب المبين لم الدين ومنَّ عليناعَ الحمد لله الذى أوضح لنا مَ  لنا من الأحكام وفصَّ

 ,تقررت به مصالح الخلق وثبتت به قواعد الحق ام ما جعله على الدنيا حكما  رَ والحَ  من الحلالِ 

ر ودبرَ  ,يربِ دْ لى ولاة الأمور ما أحسن فيه التقدير وأحْكم به التَّ إ لَ ـّ ووك           . فله الحمد على ما قَدَّ

 .(1)(يعلمُون لا الناس ين القيمُ ولكنَّ أكثرَ ألا تعبُدوا إلاَّ إيِّاه ذلك الدِّ  إنِ الحكمُ إلا لله أمرَ :)تعالى قال  

:" قال  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  عن أبى صالح عن أبى هريرة روةروى هشام بن عُ وقد 

 ,فاسمعُوا لهم وأطيعوا فى كل ما وافق الحقّ   ,هِ ورِ جُ فُ يليكم بعدى ولاة فيليكم البرُّ ببرهِ والفاجرُ بِ سَ 

                .( 2)" م وا فلكم وعليهِ اءُ وإن أسَ  ,ولهم وأطيعوا في كل ما يوافق الحقوا فلكم نُ سَ أحْ  فإنْ 

                  .( 0)" فى المعروف  طاعةَ فى معصية إنما الطاعةُ  لا: " صلى الله عليه وسلم وروى عنه 

                                                                                             :  الأفوه الأودى : قال الشاعر 

    ـــــــادُ ولا عمادَ إذا لم تـرُس أوت لهُ عمــــــدٌ                     ى إلاَّ يـبُنَ  والبيْــتُ لا                 

     وساكنُ بلــغوا الأمرَ الذي كادوا  فإن تجــمعْ أوتـــادٌ وأعمـــــــدةٌ                                     

               (4) واادُ ـــهُم سَ ولاسرةَ لهم إذا جُهالُ           الناسَ الفوضى لاسَرةَ لهم        لايصلحُ                   

 ,وهي مُقَام ذات شبهات ومُعترك ذات صعوباتٍ , أقدام ومضلة أفهامومن المعلوم أن السياسة مَزلةّ 

وا على أنفسهم طُرقا  صحيحة من طرق , فرط فيه طائفةٌ فعطلوا الحدود وضَيَّقوُا الحقوق فسدُّ

مما أوجب لهم نوع تقصيرٍفي معرفة السياسة الشرعية والواقع المعاصر وتنزيل , معرفة الحق

                             .وا في سياساتهم شرا  طويلا  وفسادا  عريضا  فأحدث ,الأخر  إحداهما على

ياسة للس مفاهيم عصرية ) :ة وبعنوان ــفي مجال السياسالبحث هذا  لذلك إرتأيت أن يكون

 هو تَّقليد المذموم كماعن ال ةٍ بنظرة شرعية بعيد يُسلط الضوءَ على الواقع المعاصر هوو ( الشرعية

 اــتمهيدا  لهذا البحث هو معنى السياسة ومراحل تطورهولعل أفضل ما أبدأ به  ,ثعنوان البح

 

            .                                                                                                              43ية سورة يوسف  الآ( 1)

              .    1رقم الحديث  55صـ  2ورواه الدارقطني مجـ  6013رقم الحديث  247صـ  6أخرجه الطبراني في الأوسط مجـ ( 2)

                                                                   .                                     417صـ  12وذكره مسلم شرح الإمام النووي المسمى المنهاج شرح مسلم بن الحجاج مجـ , رواه البخاري في صحيحه( 3)

, صَلاءة بن عمرو بن مالك من بني أود من شعراء الجاهلية يماني لقُب بالأفوه لأنه كان غليظ الشفتين ظاهر الأسنان: الشاعر هو ( 4)

من الموقع الإلكتروني للمكتبة " السلك في طبائع الملك  بدآئع"مصدر الأبيات من كتاب   لمحمد بن علي بن محمد الأزرق الأصبحي  

    http://www.alwaraq.comالشاملة  
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ومن ثمَّ , ونظرة العلماء المتقدمين والمتأخرين لها مع توضيح القيم الراسخة في السياسة الشرعية

وكيف ( دولة المدينة بيثرب)وأقصد بذلك  سلامى فى عهد النبوةظهور للكيان الإأخلص إلى أول 

بــ اسَ سَ  ة ومن ثمَّ أعُرج على كيفــية توليــ ,شعب المدينة بالحكمة والعــدل عليه الصلاة والسلامى النَّ

ل الفقهاء قديما  وحديثا  فى الطريق اأقو رَ كُ أن أذْ  يفوتني ولا, الخلفاءِالرشدين ومن بعدهم للحكم

أن  أطمحُ  الخاص الذى رأيِّي إلى ذكرِ  ثمَّ أخلصُ  ,الأنجع لتولية الحاكم فأسرُد أقوال بعض العلماءِ 

                                                                               .يلامس الواقع المعاصر

الأختيار و, تغلب والقهروال, قهاء طرقا  لتولية الحاكم أهمها العهد والوصيةالف أقول ذكر

الإسلامية التراثية الإقرارَ بطريقة العهد وطريقة وفي الحقيقة أجد فى أكثر الكتب  ,والإنتخاب

ها الفقهاء المتقدمون طُ                                                         .رقا  شرعية للحكم القهر بل يَعدُّ

غيرهم ممن اعتمدوا وابن القيم و والشافعيومالك بن أنس  وردين الأمام المامن الفقهاء المتقدميو

واستدلوا  ,عندهم طريقة شرعية للحُكْمِ  بل هي ,وا أنها من تراثنا الأسلامىوأقرهذه الطريقة 

         .          الحكم فى الصلاة على أنها العهد والوصية فى لإبى بكرٍ م صلى الله عليه وسلَ بته اإنب

روف للأمة بسبب الفتن فيها ألجأت أليها الضرورة فى أحنك الظ الوصية والعهد نَّ أقول أ ولعلي

النظام السياسي للشريعة الأسلامية الذي حقيقة  هذه الطريقة تمثلُ  نْ تكُ  ولمْ  ,من الإنقسام وخوفا  

من باب فتى بها المفتون للضرورة الآنية بل أ, على الشورى كأساس للحكم بين الناسيرتكزُ 

                                                                                                              .         السياسة

إما رضى الله عنهم  بكر وعمر عثمان الكتب الإسلامية التراثية أن تولية أبي بطون فى أكثرِ  ولعلنا نجدُ 

                       .تولى معاوية ومن بعده من الحكام كما  ,أوبالغلبة والقهر, أوالوصيةبالعهد 

نهم أى أ, والعهد والغلبة جماع على صحة الإستخلافالإ ولعل المُعضلة في تراثنا الإسلامي

الأمة  صادروا حاضر, حكمهافى إنتخاب من ي على مصادرة حرية الشعوب وحقِّها أجمعوا

                                                                                                             . ومستقبلَ الأجيال

والوصية له فى الصلاة تعنى خلافته  إذا كانت إنابة أبى بكر" : راشد الغنوشي  ذيقول الأستا 

يضيعون أوقاتهم فى شكليات أم هل كانوا  ! فلماذا ناقش الصحابة أنصارا  ومهاجرين يوم السقيفة

  . (5) "م وليات عظاون واجبات ومسؤدُّ ؤَ ون عقودا  ويُ مُ رِ بْ كانوا واعين بأنهم كانوا يُ 

 

          مركزدراسات الوحدة العربية : الناشر  162صـ " الحريات العامة في الدولة الإسلامية " راشد الغنوشي    الأستاذ( 5)

 .  1990لسنة    1ط 
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 بياجزا  على أن يصرح بخلافة إأكان ع ,جوامع الكلم عْطِيَ أُ  أن رسول الله الذي عندي والرأي

صلى الله عليه م فتركه ,ويقودها من بعده, هامُ حكُ يَ  نْ مَ  ستشارة الأمة فيأم كان يريد الشورى وا !بكر

يُبيِّنَ للأمة  لكي ,مرض الموت في ى حجة الوداع ولاف من غيرِ أنْ يُصرحَ لهم باسم الحاكم لا وسلم

                                  . أو عهدا  الأمر وصية أو وراثة  يصيرَ  لا ولكي ,كيف تختار من يقوُدها

بل لا فى  أي ,تنفع إلا فى الظروف الإسثنائية إذا  الشورى هي السبيل الصحيح وغيرها من السُّ

                                                                                                               .الأحوال  أضيق

ضطرين بسبب تسلط الأمراء مُ  دامى من العلماءِ القُ فتى بها أ: أقول طريقة التغلب والقهر

وخوفا  من إنقسام الأمة والفتنة بين  ,حاصلٍ  صيلُ فكانت فتواهم تحْ  ,ئهم على السلطة بالقوةواستيلا

 العباد يقة إستبدادية تسلطية تَقهرلذلك فهذه الطر, فى العصرين الأموي والعباسي سيما لا, الأقاليم

                                                                           . الأنام ربّ وتضيع حقوقهم التى كفلها لهم 

, لابات العسكرية بذريعة أنها طريقة شرعيةنقالإ الدول الإسلامية وبسبب هذه الفتاوى تتجرعُ  

يستوعب  فقهٍ جديدٍ  لَ لفهمٍ أن نُأصَِّ , ولهذا يجب علينا ونحن فى هذا العصر وبعد تجرع هذا المُرِّ 

 .على ظروف مرحلية إستثنائيةروح الشريعة ومبادئها ولا يَنْبَنِي على فتاوى بنيتْ 

هذا ة على شرعية هذه الطريقة قديما  وحديثا  لأن أجمع المسلمون قاطب: نتخابوالا ختيارطريقة الا

ونحن  ,اة بين الناسوالشورى والمساوكالعدالة , ون نظام الشريعة الإسلاميةوافق مضمالسبيل ي

غاةِ ما نكون إليها بسبب تولى الظالمين  أحوجُ  فى عصرنا الحالي               . البُغاة والجاهلين, الطُّ

 أي بكر وبقية الخلفاء بالبيعة وية وسيرة الخلفاء لوجدنا تولية أبيالنب رجعنا إلى السيرة أقول لو

يق بيعة عامة من المهاجرين والأنصار بعد نقاش ايع الصدبَ لم يُ وأ, بيعة المسلمين من أهل المدينة

وكذا عمر  ,ببيعة المسلمين فى المسجد مر إلاأتولى هذا الأ لا رضي الله عنه يقل عليلم وأ ,السقيفة

 .رضى الله عنهم أجمعين مان وعث

قد أبتليت بهذا  ينأيها الناس إ"  :حين قال الأولى بن عبد العزيز  إنَّ الدارس لخطبة عمر

ما فى  لعتُ قد خَ  نيوإ ,طُلبة له ولا مَشورة من المسلمينفيه ولا  ي كان منيالأمرِعن غيرِ رأ

 ولاوصية  الواضح بأن لا القرارَ , كلامهنلاحظ من , (6)" .. فاختاروا لأنفسكم  عتيأعناقكم من بي

العام لكل الشعب فتلك هي مضمون نتخاب بل هى الشورى بينهم والإفي من يتولى الرئاسة قهر 

                                     . البيعة الصحيحة

 

 09صـ "  ى منهاج النبوة عمر بن عبد العزيز معالم التجديد والإصلاح الرشيد عل" د علي محمد محمد الصلابي  ( 6)

وابن كثير  البداية والنهاية  فصل خلافة عمر , بالقاهرة بمصر   1ط    2336دار التوزيع والنشر الإسلامية لسنة : الناشر 

 . 627صـ   12بن عبد العزيز  مجـ 
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فٍ زي إذا  السبيل المستقيم للحكم الرشيد هو الترشح وانتخاب الشعب لأفضل المترشحين من غير

من  رى التي هيالشرعية والشوالقانون وعن  ةٍ بعيد قٍ رُ طُ حتيال على حقوق الأمة بِ ا تدليس أو ولا

الغلبة  وشروطا  لقبول تولية الحاكم بالعهد أ ويَجدُرُ بنا أنْ نذكُرَ أنَّ للعلماء, أسُسِ الدين القويم

                                                                                                 : وهي أذكرها بإيجازٍ 

                                                            ".  الرئاسة "  مامـــةلشروط الإ أن يكون جامعا  : أولا  

                       .                                              ه للرئاسة بقــبول حَ رِّ صَ أن يُ : ثانيا  

                                          .    د عزل الحاكــم الأول لسبب شرعــيكون توليته بعن تأ: ثالثا  

لم  وأرى أن هذه الشروط , ما ذكره صاحب كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعــي هذا

 . أوالوصية دأوالعهـ بالغلبة والقهراستولى على الحكم  أى حاكمٍ تتوفرْ فى 

حاكم فنجده يتطرق إلى دراسة مفصلة عن ال ,مضمون البحث لِ سُ لْ سَ إلى تَ ءِ الكريم بالقارىأرجع 

ة القرُشية مسأل هنا أعرجُ علىولعلي  ,التى يجب أن يتصف بهاوصفاته الأساسية والكمالية 

                                                                ؟ وأقصد بذلك هل الإنتساب لآل البيت شرط للحكم 

يجب أن يكون الحاكم من  أي ,حكملشرط لتولي ا( النسب)يرى العلماء المتقدمون أن القرشية 

من العلماء  الأمة ذهب إليه جمهور وهذا ما ,ا  من غيرها فضلا  عن أن يكون أعجمي وليس قريشٍ 

الأئمةُ من قريشٍ ما أطاعُوا :" العلماء على أحاديث صحيحة منها  جمهور واستندَ  ,(الخوارج)عدا 

لماءِ منهم غير واحدٍ من العوقد ذكر,  (7)"دوا فوفُوا واسترْحمُوا فرحمُوا الله وحكمُوا فعدلوُا ووع

هْجِ على هذا وقد سار ,مد أنَّ النسبَ شرط للإمامةوأح والشافعي الإمام النووي أغلب العلماء فى النَّ

تتعلق بأمرٍ  يث الواردة فى إمامة قريش للأمة لاالأحاد أنَّ حتى جاء ابن خلدونٍ وذكر ,العصر ذلك

 ا  فمن المعلوم أن قريش ,وإنما الأمرعند الإختيار يَرْجِعُ إلى مضمون استقرار الأمة ,يٍ دِ بُ عَ تَ   دينيٍ 

              .آنذاكمنهم  جب أن النبوة فيهم وأن الحاكمع فلا, زعامة العرب ا أحد فىهَ عُ ازُ نَ لا يُ 

, الفقهاء الذين من قبله لم يَرهُ ورأى ما ,دون حالفهُ الصواب فى هذه المسألةابن خل أنَّ  لذلك أقُول

أبو  قاله منها ما ,تدلُ على هذا الفهم الصحيح ئنَ اإشاراتٍ وقر فى التاريخ الإسلاميأن  ألْمَحُ  ولعلي

            ؟ ! ما يدل ذلك فعلى  . دِينُ إلا لهذا الحــىِّ من قــريشٍ تــَ العرب لا نَّ أ :يوم السقيفة  بكرٍ 

 . في الأصل بل لم تحمل إشارة تعبدية الجواب بوضوح ٍ أنَّ أحاديث الإمامة لم تحمل صبغة دينية

 

 

 

في باب  و أخرجه الإمام أحمد وأبو يعلى في مُسنديهما والطبراني, كتاب الإمارة  رواه الإمام البخاري في صحيحهالحديث صحيح  (7)

 . .      الأمارة
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أمسوا بكر والصحابــة حيث وفهم ذلك أبو, تقتضيها المصلحة العامةسياسية  بل إنَّ دلالاتها

امة قائمة على من الإم وهل, أم من المهاجرين يهم من الأنصاريتشاورون فيــما بينهم هل الحاكم ف

                                . ؟صــــون وأحفـــظ أوعلى من هو لمصلحة الأمة للحكم  يكون أجدرُ 

  قيادة الأمة من القرشيعلى  الأقـدرُ  إن كان هو, عربي الغير قرَُشِي والأعجمي جــرم أن الغير لا

                                                           .ولى بالـقيادة والحكــم وأعدل من العربي فهو أ

الغنُّوشي  راشد س والشيخالريِّ  وهبة الزحيلي والدكتور ولعل من العلماء المعاصرين الدكتور

 يالإسلامالنظام فى والشورى لمبدإ المساواة والعدالة  يرون أن شرط النسب مُنَافٍ , وغيرهم كُثر

                            .المسلمين ممن ترضى عليه الأغلبية من جمهور مبل يجب أن يكون الحاك

 كون ناصحا  يقودهم وي نْ مَ ب والشع بل الأجدر والأصلاح للدولة, النسب ليس شرطا  فى الحاكمف

                                                                                       .أمينا  عليهم لــهم 

وبالأخص  ,وب أمام من يحكمهاحقوق الشع لى مسألةوإياكم إعلى صفات الحاكم ننتقلُ  بعد المرور

وط المعتبرة فيمن الشر ثمَّ نذكر, حق الإنتخاب الحقيقي النَّزِيهِ البعيد عن التزييف والتدليس

ثمَّ نصل إلى  ومن, ومن الذين يَخْتارون الحاكم ,ومن هم الذين يُرشحون ,يُخْتَارُون للحكم

امِ وأسباب عزلهم والخروج عليهم وحتمية الثورات المسلحة ضِدَّ الطُغاة الجائرين  إنحرافات الحُكَّ

                                                                                .  ونُعرج أيضا  على فقه الخروج, منهم

الوزراء  قديما  وحديثا  وصفاتالوزارات وأنواع  الوزارةِ  رعاكم الله إلى يا بَعْدَ هذا نَنْتَقلُِ بكم

تعريفه وأول مجلس شورى وطبيعة وظيفته  ,مبدأ الشورىوأيضا  , والشروط المعتبرة فيهم

   .                                             والفائدة والقيم الكامنة في الشورى ,وصلاحياته الممكنة

ن الشورى لا تكون فى شك أ أهي مُلزمة للحاكم أم مُعْلمة ؟ ولا ,تَفْتِحُ الباب الثالث بالشورىثم نَسْ 

ى تعارض نتيجة الشورت لاَّ بل يجب أ, ةـويـة صحيحـوسنة نبمحكم أ ـينقرآ ورد فيها نصٌ  مسائلَ 

ة عود ثمَّ نذكر الأسباب التي تساهم فيومن , مع نصٍ من نصوص الشريعة الإسلامية أصلا  

                                                   .الشورى والفرق بين الشورى والديمقراطية وأوجه الإتفاق بينهما 

ومن ثمَّ المِثالية في , ثمَّ نُعرجُ على الحريات وموقف النظام الإسلامي منها والضوابط المتعلقة بها

 ومسألة , والمُزاوجة بين المثالية والتطبيق ,وإمكانية التطبيق على أرض الواقع ,الحكم الإسلامي
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والتعددية الحزبية ومدى , ثم الفروق بين السياسة الشرعية والقوانين الوضعية, الولاء والبراء

                                                                  .  الشرعية لمَِضمُون التعددية وهل هي ظاهرة صحية 

, نية للسياسة الفِرْعُونية ومفهومها وسماتها وعناصرهافي نهاية هذا الباب الرؤية القرآ أذكر

غلو بعض التيارات الفكرية والظاهرة الصحية في ولا ننسى , وإسقاطها على واقع الفراعنة الجُدد

الإجتماعية على السلطة والعدالة وأهمية التداول  ,تيب الأولويات السياسيةترالتعددية السياسية و

 .ثمَّ القضاء على الفرعونية والقَارُونِية  ومن ,تصحيحهِ الواقع المعاصر و رها فى تجديدِ ثَ وأَ 

وَلِ  ثم نتطرق  ,ويبدأ الباب الرابع بالأعراف الدولية والأركان القانونية للدولة وأصل العلاقة بين الدِّ

تلك المعاهدات المُبْرمة معهم ومع غيرهم إلى حقوق المُواطنة والعدالة مع الأقليات ومسألة البُغاة و

وهـل الثورات الشعبيــة المعاصرة حكمها البُغاة سنعرج عليه فنسأل مـن هـم البُغَاة ؟  ولعل مسألة

ولعلي في ثنايا الرسالة سَأسَُلطُِ الضوء على هذه النقطة لأهميتها ولأنها تلامس  حكـم البغــَـاة ؟

        .                                                           الفهُُومالواقع في المنطقة وتلتبس فيه 

دولة الإسلامية وعلى نظام العلى الحاكم المسلم العادل  مسلمين خرجواهم جماعة من الفالبُغاةُ 

فالجلوس إلى , همالِ تَ قبل قِ ومن واجب السلطة الحاكمة أنْ تُحَاورهم وترى مطالِبهم , ظلما  وعدوانا  

رضى الله عنه ولنا فى علىٍ , طاولة الحوارِ قد يُفضى إلى الحلِّ السياسي بعيدا  عن الخيار العسكري

 لِّ قبل القتال وسَ  ومناظرة البغاةِ هاء وعلى رأسهم ابن عباس لمحاورة الفقالقدوة الحسنة حين بعث ب

                                                                                             .السيوف 

هل و؟  ــاةحكمها حكم البغَ  المعاصرة بيةـهل الثورات الشع: هي نا الأسئلة التي تطرح نفسها علي

من  لموهـل وَقَعَ عليهم الظـ ؟ أم أغلــبية الشعــب هل هم جماعةٌ و؟  ـا  لما  وعدوانـهم خرجوا ظ

ولماذا يرفض  ؟ أخذوا حقوقـهم حتى نطالبهم بالواجبـاتهل و ؟ الحاكمالحاكم وسلطته أم ظلمــوا 

؟  المقدسة الارضي ــاسلبونـذين داء الـالأع؟ أهم  بالمدفع والرشاش الحـاكم العربى الحوارمعهم إلا

 ؟ ـهمالمقدسات ونحن لم نفالأمة وتحرير أهم يناضلون لتوحيد ؟لمنعــ ا يجاهدون ونحن لاأحكَمنَـ

تبــداد ة والـديمقراطية ومنع الاساوالمســاوأهـذه الثورات قامت من أجل الحريـة والكرامة والعـدل 

الذي  اكم العربيـوهــــل الح ؟ أم هي أجَِنْدَةٌ خارجيةة بسلمية ـداول على السلطوالدكتاتورية والــتــ

ل وهـــ ؟الانقــلاب العسـكريكم باءَ بالانتـخاب النزيـهِ أم ححاكم شرعى جـ! جاء على متن الدبابة 

                                             ؟ ها مع الحاكم الظــــالم أم مع الشعب الثـــــــائرِ مة وعلماؤنخبة الأ
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وبند الإجابة سنجدها في ثنايا الباب الرابع ومن قبلُ في ثنايا الباب الثاني في بند فقه الخروج 

القاريء ليطلع على  ونحن بذلك نُحَفِّزُ , ولية العلماء والمفكريننظام الحكم وبند مسؤمعالجة 

                                                                                      . الرسالة عموما  

معناها وأدلة : ء الكريم إلى الباب الأخير من الرسالة وهو يبدأ بالجزية أصلُ وأيَّاك أيُّها القارى

مشروعيته وشروط القاضي وتوزيع السلطات : ء ثم نعرج على القضا, وجوبها وموقفنا اليوم منها

 عمربن عبد العزيزمن الرسالة عن  ويكون بعون الله الفصل الأخير ,في نظام الدولة الإسلامية

                                      .وإصلاحاته ونَهْجِهِ السياسي يرته س:  رضي الله عنه

 :السابقة لهذا البحث  الدراساتِ  بعضُ * 

تعراضي لكن عند إسْ , قديما  وحديثا  مؤَلَفات عديدة( السياسة الشرعية ) لفَِ في موضوع البحثلقد أُ 

الذي كُـتبتْ  إليها نجدها تتحدث بلغة العصر نتلك التي سبقنا العلماء المتقدمو خاصة   لهذه المؤلفاتِ 

                                                            .أي بلغةٍ بعيدةٍ عن اللغة والواقعِ المعاصر  ,فيه

بل أكاد أجْزِم  ,مصطلحات عتيقة  لم تَعُد تستخدم في زمننا الحاضر ستعمل العلماء المتقدموناوقد 

بالمثال يتضح الحال  ,لذلك بمثالٍ ولعلي أمَثِلُ  ,منا لا يدركون مغزى كثيرمن تلك الألفاظأن العامة 

في لغةِ  الدولة الغير صديقةدار الحرب ويقابلها   -الإمامة ويقابلها الرئاسة في لغتنا المعاصرة  : 

 . زماننا

   :اء المتقدمين إجمالا  منها للعلموهي ت عليها التي إعتمد تبِ الكُ  ولذلك أبدأٌ هنا بالحديث عن بعضِ 

لابن قيم رق الحُكمية في السياسة الشرعية كتاب الطو, السياسة الشرعية لابن تيميةكتاب ) 

لأبي يعلى الفراء  وآخر ,كتاب الأحكام السطانية للماورديو ,وكتاب الإمامة للشيباني ,الجوزية

اءِ والنِّحَل لابن حزم وـلل والأهـلمِ لُ في اـكتاب الفَصْ وام أهل الذمة لابن القيم ـكتاب أحكو

                                                                                             .( الظاهري 

لُ لفهم السياسة الشرعية لكنها تفتقد إلى اللغة العصرية كما أنها تحوي  ,هذه بعض الكتب التي تُؤَصِّ

تواكب تلك الكتب التطورات الهائلة في  بل لا, لغيره تصلحُ لذلك الزمان لاتهادات فتاوى واج

وهذا ليس انتقاصا  من حق هولاءِ العلماء الأفاضل الذين , والإجتماعية المعاصرةالحياة السياسية 

لوا للعلماء المعاصرين حتى بل هُمُ الذين أنارُوا الطريق , ينا بالسبق والتأصيلِ لهذا العلمعل تفضَّ

                .اةِ جَ الأمان والنَّ  بنا وجمهور الأمة إلى برِّ  ويصلوا  ,المتلاطمالسياسة  وا في بحررُ حِ بْ يُ 
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نَ في مقدمته المعروفة أرى أنَّ  إلى تطور ( مقدمة ابن خلدون) ابن خلدون من أوائل من تَفَطَّ

كما ألمَحَ إلى بعض المفاهيم , عيةثيرها على أحكام السياسة الشرمتغيرات الحياة السياسية وتأ

تاج إلى تصحيحٍ أو تعديلٍ ولذلك اعتمدت في بحثي هذا على حْ السياسية في أمهات الكتب التي تَ 

                                                                                               .ؤية ابن خلدون السياسية رُ 

الذي تحدث فيه عن (  إحياء علوم الدين )لإمام الغزالي عتمادي على كتاب اأيضا  لا أنسى ا

 هِ وحاتِ طرُ بعض أرائهِ وأ لذلك تبنيتُ , ية وفهم النصوصَ فأحياها للبشريةالسياسة بطريقةٍ عصر

                                                                                                                      . السياسية 

التي تلامس الواقع بشفافية   ـ محمد رشيد رضاو محمد عبده -هدُ بفتاوى المحمدين كما أستش

المعاصرين الذين سارواعلى  العلماء نوهما كما هو معلوم م, مومذْ المَ وبعيدة عن التقليد ووضوح 

الذي أوضح فيه (  طبائع الإستبداد ومصارع الإستعباد )الكواكبي وكتابه  وأذكر, نهج ابن خلدون

                                                                                            .لهذه المَطالب  وضرورة الوعي السياسي الصحيح الشرعي ةجليا  مطالب الشعوب المعاصر

ي لكنها متباينة ف على نسقٍ متقاربٍ  تسيرحيث أنها  ,لماء والمفكرين المعاصرين عديدةالع كتبإن 

كُتَابِ المعاصرين أكثر وأزعم أن بحثي هذا يعتمد على كُتُبِ ال, راء السياسية المَفْصليةبعض الآ

الذي حقق كتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم حيث  كالمحقق الدكتور صبحي الصالح ,من غيرهم

                                                             .استفدتُ من تعليقاته وتحقيقاته القيمة 

حيث تحدث بصريح (العلاقات الدولية في الإسلام  )زهرة من كتابه من شيخنا محمد أبو واستفدنا

تتماشى مع تغير  تواكب عصرنا ولا لا وبأنها ,دامىالقُ والفقهاء اء رُؤى العلمالعبارة عن بعض 

                                                                               .وتطورالمجتمعاتالأحوال والأزمان 

 لمفاهيمَ حيث أصل (العدالة الإجتماعية في الإسلام  )سيد قطب وكتابه  كما لا ننسى الإمام الشهيد

الذي يشرح  ( نفي ظِلالَ القرآ )ت من تفسيره واستفد ,دة عن حقوق الشعب وواجبات الحاكمجدي

                                                                  .ونور المُفكرِالحادقِ يات بمنظور الواقع فيه الآ

ئع في السياسة الشرعية االذر )و (وأدلته  الفقه الإسلامي )ولعل الدكتور وهبة الزحيلي وكتابيه 

ختيار خاصة في مبدأ الا ,ا البَصْمة الواضحة في رسالتيبحقٍ لهمكانا  (والفقه الإسلامي 

                                         . بِنظرة معتدلة مع سرد آراء من سبقنا ,ى والعدالةوالشور

الكتاب ذات فائدة ف, للدكتور محمد رأفث عثمان( سلامي رئاسة الدولة في الفقه الإ )وأيضا  كتاب 

 . لوه كعالمٍ ناقديُدلي بدالسابقة للعلماء ثمَّ يرجح بنظرة الفقيه ف عظيمة لأنه يذكر في مسائِلهِِ الأقوالَ 
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 بن عبد العزيز عمر) عتمدت على كتب السيرة ومنها فا ,علي محمد الصلابي أما كُتُبُ الدكتور

 رضي الله عنهبن عبد العزيزحيث يتحدث عن سيرة عمر ,( ومعالم التجديد والإصلاح الرشيد

الحاكمة الطريق لتهتدي السلطة  محاولا  أن يُنيرَ , كامنا المعاصرينسقطها على واقع حويُ 

مقارنة بين الشورى  وضع ( فريضة إسلامية الشورى )وكتاب , المعاصرة بالسلف الصالح

             .                                          إستفدت من هذا الطرح في بحثيوالديمقراطية 

في معه رغم اختلا (فقه السيرة النبوية)وطي كما استفدت من كتاب الدكتور محمد رمضان سعيد البُ 

                .                                                معلمِة هي م في مسألة الشورى مُلزمة أ

الحريات  )وأهم تلك الكتب  ,وأسترشد بكتابات الشيخ راشد الغنوشي رائد النهضة المعاصرة

تُ النظرة حيث لامسْ  ( المسلمين في المجتمع المسلم ق غيروحقو –العامة في الدولة الإسلامية 

 ,صرمِ نذ ثمانينات القرن المُ فهو الذي تنبأ بالثورات الشعبية في الساحة من ,الثاقبة البعيدة في كتاباته

, هِ وبين ثنايا كلماتهِ والحق أني أجدُ في مدادِ 2011  أي العين في عامنا هذانحن نراها رَ  وها

                                                            . والكلمة البليغة الظاهرة ,السياسة الرشيدة المعاصرة

 ,سيف الدين عبد الفتاح اسماعيلتورللدك (السياسي والواقع العربي المعاصر التجديد)أما كتاب 

, فهو ربط بين التجديد السياسي المطلوب والواقع المعاصر الأليم ,التي المنشودةضَ  فهو بحقٍ 

ويخاطب الجمهور  ,ء في ضرورة عدم الجمود والإنغلاقالعلما فيؤكد الدكتورعلى دور

          . راعنة العصر ويُشْعِرَهُم بوجوب الوقوف ضدّ طغيان الفراعنة الجُدُدويواجه ف ليقاوم ويستنهضهُ 

الذي  (اسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعةالسي)كما أذكر كتاب الدكتور يوسف القرضاوي  

واستشهد بالسلف الصالح في إمكانية جواز  ,رعيتهاألقى الضوء على المعارضة السياسية وش

عتمدت على بعض مواقعه في الإنترنيت واللقائات كما ا, م الخائن للأمانةمعارضة الحاكم الظال

الذي سلط الضوء على الثورات  -الشريعة والحياة  -المتلفزة في برامجه التلفزيونية بالأخص 

                                                .                       الشعبية المعاصرة ومدى شرعيتها 

حرية )كرسالة  ,التي ساهمت في البحث (الدكتوراهالماجستير و)رسالات أشير إلى بعض  اكم

للمؤلف فاروق عبد العليم مُرسي  وهي رسالة  (الرأي في الشريعة الإسلامية والنظم المعاصرة 

الغلو في الدين في حياة المسلمين )وكتاب , 1977لنيل درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر سنة 

 , الإسلامية ودــد بن سعـمن جامعة محم روهي رسالة ماجستي  ,لعبد الرحمن اللويحق (المعاصرة 
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( مشكلة الغلو في الدين في العصر الحديث )الدكتوراه لعبد الرحمن اللويحق أيضا  بعنوان  ورسالة

 الرسول المالية السياسة الشرعية في تصرفات)أبوليل بعنوان  ورسالة الدكتوراه لمحمد محمود

                                                                             وعنوانهاعطية عدلان اه لورسالة الدكتور, من جامعة عمان بالأردن 2335سنة  ( والإقتصادية

ريكية من الجامعة المفتوحة الأم عبارة عن رسالةوهي  ( ياسيةالشرعية للنوازل السالأحكام ) 

    . 2338سنة ل

 :لهذا البحث فيرجع إلى أمور عديدة منها  أما أسباب اختياري *

 صحيحٍ  شرعيٍ  فهمٍ وضعِ تصورٍ والعامة والخاصة في  ــ الضبابية وعدم الوضوح لدى 1

ا ساهم في إطالة إستبداد هذه النظم الدكتاتورية                                        .لحكومات إستبدادية معاصرة ممَّ

, من عدم الإنتماءِ الى الدولة والوطن وصول أغلب المجتمع العربي والإسلامي إلى مرحلةــ  2

بل قد  ,عن المصلحة العامة للأمة بعيدة   ضيقة   مصلحية   المجتمع نظرة   لعامة فيالنظرة ا فأمست

                                                  . ه الخاصة ضدَّ مصلحة الشعب والدولةيعمل البعض لمصلحت

لإبن ورثة من الأب إلى االحكم حتى صارت السلطة مُ مَقاليدِ بِ ام على مَرِّ العصور كَّ إستبداد الحُ ــ  3

ودولة باسيين ودولة الأمويين بالأندلس العمن ومن بعدهم وهذا ما نراهُ بوضوحٍ في عصرالأمويين 

                                                         .وغيرهم   والعثمانية الفاطميةالأغالبة والدولة 

ريين بعيدين من ضباط عسك, م الثورية مرة والبعثية مرة أخرىكثرة الإنقلابات العسكرية باســ  4

يد والنار دمما أنتج نظم إستخباراتية تحكم بالحبل يَتسِمُون بالدكتاتورية , عن فهم صحيح للسياسة

                                                                     .   مزيفا   ا  شرعي نجحت أن تصنعَ لنفسها غطاء  

 ,وا على صدور شعوبهم ردحا  من الزمنحكام فاسدين ظالمين جَثمُ  ــ إشكالية الولاء والبراء مع 5

 ,الخروج عليهم يتبرءُ منهم ويقررومنهم من  ,اطلدونا بالسيجَ فمن الناس من يوجب طاعتهم ولو 

لو والضوء على إشكالية طاعة الحاكم المسلم الجائرِ المغتصب للسلطة  يقِ ألْ ولذلك أرى أن 

الذي كالفقيه الدسوقي  ,الطاعة مطلقا   المعاصرين من يرى بوجوبلأن من العلماء , باختصار

بالظلم والفسق وتعطيل الحقوق يُعزلُ السلطان  لافي نظره يحرم الخروج على الحاكم الجائر لأنه 

                                              . وإنما يجب وعظه وعدم الخروج عليه  ,بعد إنعقاد السلطة له
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حيات الدولة فهو يملك جميع الصلا ن رئيس الدولة هوأ : "الي  يخ تقي الدين النبهانيالشيذهب 

                                .                                 ( 8) "  على كل فردويجب طاعته 

وا على الأستبداد والحكم الفردي غُ بِ صْ ينقصهم إلا أن يَ  وكأنما المسلمون في عصرنا لا! سبحان الله

ناهيك عن  ,ستبد وظلما على الحاكمِ الظالمِ ولوعتراض لهم الايجوزُ  بحيث لا ,نوعا  من الشرعية

                                                                                                                 .الخروج عليه 

وهي أحد  ,هي سبب الفساد في السياسات العامة للحكومات الجائرةالصماء إن الطاعة العمياءَ 

ة وليست طاعة ن الطاعةَ طاعةٌ شرعيلذلك يجب أن نفهم أ ,والخاصةتبسة على العامة لْ المفاهيم المُ 

 .الفوقي أو فينا بالإرث الإجتماعي  ام منَّا وليسوا علينا بالتسلطكَّ ن يكون الحُ ويجب أ ,شخصية

عن روح الشريعة ومقتضى  بعيدٌ  طرحٌ , أرى أن طرح الطاعة العمياء:  النقد لهذا الموقف

يريدون من الأمة أن تتنازل عن إرادتها  ,االدسوقي ومن نحا نحوهموالشيخ النبهاني و ,الشورى

في شخصٍ تنحصر الأمة كل  يأ ,الرئيس هو الدولة: ل وهو يقو!  وكيف لا, إرادة الحاكم مقابلَ 

؟ !لى كل حالٍ عهو مَأجْورٌ أ!  فله أجرٌ واحد صاب الحاكم فله أجران وإن أخطأإن أ: يقول , بعينه

هو  وهل من أمانة الحاكم وعدالته أن يرجعَ  ؟ الحاكم أم القضية مصلحة الشعب القضية أجروهل 

                                                                       . ( 9 ) نِي الأمة التخلف والويلاتجْ وتَ  ,بالأجر

مَا ة إلى أفضل المقاصد لالوسي:)القاعدة التي تقول على من أفتى بعدم الخروج إعتمد  أقول ربَّ

 ررٌ في زمن محدودٍ ضَ والرأى عندي , فأفتوا بالصبرعلى طغيان الحاكم وظلمهِ ( أفضل الوسائل

                                    . وتغيير حاكم منبوذ أفضل من إستادامة الحال على الظلم  والهوانِ 

بل إن  ..فقد ضلَّ في ذلك حالا  أواعتقادا  أو إماما  فأوجب طاعته مطلقا   بَ صَّ من نَ  ذكر ابن تيميه أنَّ 

بل  ,طائفة من أهل السنة وجميع المعتزلة والخوارج والزيدية يرون بالخروج على الحاكم الظالم

                                                                      .الخوارج يرون بوجوب الخروج عليه 

تعطل الدرجات  فين لاالأحاديث المانعة لسل السيوف ضد الحكام المنحرن ويرى الشيخ الغنوشي أ

إلى  ,الى الجهاد السلمي عُ فَ دْ إنما هي تَ  ,الواقعِ للأمرِ الإستسلام بِ  هي تأمرُ ولا, الأخرى من الإنكار

 , معه للمنكر قرار يستقر على نحوٍ لاجائرٍ وإلى مقاومة للمنكر لا هوادة فيه  كلمة حق عند سلطانٍ 

 

 

                                                 .  1950لسنة    5طـ     54محمد تقي الدين النبهاني  نظام الحكم في الإسلام  صـ ( 8)

 . 118:117راشد العنوشي   الحريات العامة في الدولة الإسلامية   صـ (  9)
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وعطلَ الحريات هنا الخروج بالقوة جائز عند  الحاكم على سلطان الشريعة وخان الأمانة دَ فإذا تمرَّ 

 .لم الذي فقد شرعيتَهُ النصر على الحاكم الظا اليقين أو غلبة الظنِّ بحصولِ 

تِهَا مشروعية الثورات الشعبية السلمية المعاصرة التي أضحت فيــ  6 وهي التي  ,المنطقة برُِمَّ

ونحن نرى هذه الشعوب  ,وكرامةإليه من حرية وعدالة  عن معاناة الشارع العربي وما يطمحُ تعبر

فكانت , نهديكم إلاسبيل الرشاد ا ولكن ردُّ الحاكم كان ما نريكم إلاما أرى وماحكامهتصبر وتنصح 

 .وَقُودُ هذه الثوراتتهمِ ابكتاب لماءِ العُ  ادِ دَ ومِ  مْ هِ بدمائِ  الشرفاءِ  يةُ حِ ضْ تَ 

  :تي الآفي  فأوجزهُ الهدف من هذا البحثِ  اأمَّ  *

وتطبيق  ,صلنا إلى تداول سلمي على السلطةرغبة حقيقية توالأساسى من البحث  الهدفــ  1

 .راقة المزيفة  صحيح لمبدأ الشورى الحقيقية  البعيدة عن الشعارات البَ 

اللأكِـفّاء في جميع كْـفَـاء لا أولي الأمر الأَ  نصل إلى إختيار أنْ من هذا البحث  فُ دُ أهْ ــ  2

حتى يكون التعيين والتوظيف  ,البسيط وانتهاء  برئيس الدولة لِ امِ من العَ  اء  دْ بَ  ,لمناصب الوظيفيةا

وعليه يتعين أن نقدم للأمة  ,الواجب في كل ولاية تقديم الأصلحيرى ابن تيمية أن , حسب القدرات

 .أصلحها لا أن نقدم أطلحها

دنا منذ فقدناه في بلاأزعم أننا قد الذي و ,لناسق العدل بين التطبيإرشاد الخاصة أهْدفُ إلى ــ  0

 غايته المقصودة والعدل عامٌ بين المسلمين وغيرهم قال تعالىفالعدل أساس الحكم وهو ,أمدٍ بعيد

ل ب, (13) (كمتم بين الناس أن تحكموا بالعدلإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا ح:)

صلى ال ق, (11) (يعمل الظالمون  ولا تحسبن الله غافلا  عما: )لى تعان نهى عن الظلم فقال إن القرآ

 . (12)" جعلته بينكم محرما  فلا تظالموا الظلم على نفسي و يا عبادي إني حرمتُ :" الله عليه وسلم 

 
 

 

 

 

 

 

 

                              .   44ية سورة إبراهيم عليه السلام الآ (11)                                        .58ية النساء الآ سورة( 13)

            . 24وذكره النووي في رياض الصالحين رقم الحديث ,  165رقم رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذرٍ الغفاري  (12)

                                                                       

 

 

 

 



 

                                                                                  23 
 

 

 

 

 

 

ة قضاء وإقامة الحدود والمساواوفي ال ,يشمل جميع نواحي الحياة في الحقوق والواجبات والعدل

                                                      :وهما  لذلك نجد للعدل صورتين.. أمام القانون 

وهي منع الظلم وإزالته عن المظلوم مما يعني منع إنتهاك حقوق الإنسان  صورة أولى: أولا  

التعدي الذي يقع عليهم وإعادة حقوقهم  ثارزالة آوإ ,وغيرها ضِ رْ المختلفة من النفس والمال والعِ 

                     .                                     إليهم ومعاقبة المعتدي فيما يستوجب العقوبة

وتتعلق بالدولة وقيامها بحق أفراد الشعب من كفالة لحريتهم وحياتهم  ,صورة ثانية إيجابية: ثانيا  

د ولا ولا متروك يكون فيها عاجز حتى لا ,ـيشيةالمع وهذه الأمور جميعها  ,فقير يائس خائف مهدَّ

                                                                    .من واجبات الحاكم العادل في الدولة الإسلامـية 

ولية والسلطة تعني القيام بحقوق الناس والخضوع لشروط المسؤ إنَّ :  بن عبد العزيز يقول عمر 

 . بيعتهم وتحقيق مصلحة الأمة بلادا  وشعبا  

,  فاسدةالالسياسية للحكومات ضة الشرعية أنشدُ في هذا البحث الفهم الصحيح لمعنى المعارــ  4

هي  :وقال البعض( معارض لأصل الدين)  أن المعارضة السياسية عمل بدعي :يزعمالبعض ف

     .                                                                   فاسدةٍ  واجب شرعي مع حكوماتٍ 

بالخيانة   يصفونهم فتارة   ,والداخل للمعارضة السياسية في الخارج مِ هَ التُّ  يقِ فِ لْ ام في تَ كَّ اجتهد الحُ لقد 

فكانت المحاكمات السرية والإعدامات بالمحاكم , ضد القومية والإسلام وأنهم ,مرة وبالعمالة ,مرة

 .العسكرية 

اتها جريمة أو في حدِّ ذ تْ سَ يْ المعارضون للحاكم معارضتهم لَ " : أنقل عن الدكتور القرضاوي قوله

فالمسجد في العهد , ظام يجب أن يتمتعوا بكامل حقوقهموالمخالفون للن ,عليها الشرعبدعة يعاقب 

ي أصحاب الرأ مْ رَ ازل ولم يـحُْ وَ ففي المسجد تناقش النَّ  ,نبوي كان دارعبادةٍ ومجلس شورىال

 .(10)" برأيهم  خر من دخول المسجد والإدلاءِ الآ

لأن النقاش ’نضبط المعارضون السياسيون يجب أن تكون لهم حرية الرأى والخلاف الم

وا , شواهدِ المن  يخلو والتاريخ الإسلامي لا, صحية للمجتمع ةوالإختلاف ظاهر فالصحابة تصدُّ

 ,والإمام أحمد بن حنبل, رضي الله عنهم أجمعينبايعة علي لمعاوية بن سفيان عندما رفض م

 .وقفوا أمام ظلم الأمراء وجورهم   رضي الله عنهموابن عساكر  ,والأوزاعي

 

 

 

 
عبرالموقع : المصدر  ون ترقيم دب " السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها " د يوسف القرضاوي ( 10)

 .الإلكتروني بالمكتبة الشاملة 
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عون أنه لا ونَ عُ وِ طَ من فقهاء الحكام يُ  ا  ن بعضأرى أ وجود لمعارضةٍ  الشريعة لصالح حكامهم فيدَّ

أنه يَ الامر إذ ن نُجلِّ ونحن هنا يجب أ! ن إحراجٍ للحاكم دوبل النصيحة  ,ياسية في ظل الإسلامس

فإذا افترضنا وجود حسن نيه , ة إلا في نيةِ صاحبها وهدفه منهافرق بين المعارضة والنصيح لا

لأن الناصح ملتزم  ,من المعارضة ورغبة في الإصلاح تصبح النصيحة إذا رفضها الحاكم نوعا  

 . الرأي اءِ دَ إبْ  بالجهاد في سبيل الله بكلمة الحق وعدم وقوفه عند مجردِ 

احد يريدُ أن يشُق من أتاكم وأمركم جميعا  على رجلٍ و :"الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أما 

, مةالأ ينشرون الفتن ويفرقونا  بالمنافقين الذين هذا الحديث جاء خاص " قْتُلوُهُاعصاكم فَ 

ضة والمعارضة ووجودها تعني أن الأمة ليست على قلب رجلٍ واحدٍ بل في الغالب تكون المعار

 ,حةلِ وحاجة مُ  قائمة ن المعارضة اليوم ضرورةلذلك أرى أ, هي الأغلبية والحكومة هي الأقلية

 .هي ظاهرة صحية للشعب الذي ينشدُ الحرية بل ,واستقرارها لفلاح الامة

كتابتي لهذا البحث إلى ترسيخ فكرة حق الأمة في إنتخاب من يحكمها فهي تَقود  ناءــ أتطلع أث 5

 . ادُ ولا تُـقَ 

                  : ذهب الماوردي وأبو يعلى الفراء إلى أن المكلف بإقامة رئاسة الدولة هم طائفتان وقد سبق وأن 

                                               .أهل الإجتهاد حتى يختاروا من النخبة من يسوسهم  ـ1  

 .وجد فيهم شرائط الإمامة حتى ينتصب أحدهم للحكم تُ  نْ مَ ـ  2

كثير  وعلى هذا سارت ,يدل هذا الطرح على أن طائفة مخصوصة هي المكلفة بتنصيب الحاكمِ و

والمماليك وحديثا  فالدولة الأموية والعباسية ودولة الأغالبة , من الدول الإسلامية قديما  وحديثا  

عتمدوا على النخبة في تنصيب الحاكم ولم يكن للأمة جميعهم ا ..ومن حكم بعدهم الدولة العثمانية

 .والشعب أي دورٍ في تحديد من يحكمهم 

 إنها صاحبة الحق الغائب ؟! نسأل أين الأمة الحاضرة الغائبة ألا يجب أن  .لكن

ا للجنة ؟ ألي للشعوب حق في تقريرمـن يحكمها أليس هذا سياسة إما للنار بوست هي التي ستــقُاد إمَّ

كما يقرر ذلك  ةخاصة أم لفظ عامدلالة الهل ,  (14) (بينهم  وأمْرهم شُـورى )ية وآ ؟حــاكمال

 الفقهاء ؟

 ومن هم المجتهدون الذين لهم  ,والعقدِ نون حول أهل الحلِّ ظل الفقهاء ردحا  من الزمن يُدنْدِ أقول 

 .ونسوا أو تناسوا حق الأمة الأصيل في إختيار من يحكمها  ,ار الرئيسفي إختي حق
 

 

 

 

     .                                                                                                                            05ية سورة الشورى الآ( 14)
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وليس  ,في بطون الكتب التاريخية من عللٍ ما  ن نصححَ وأ ,التاريخي الأمة يجب أن نصحح مسار

لكي نبني دولة  ,بالعلم الصحيح والوعي الرشيد الإستبدادِ  ضدَّ ضوا النضال علماء الأمة إلا أن يخولِ 

ها والأحزاب ها وزعمائِ ها وخبرائِ قهائِ فُ  من قياداتِ  ,ة من الشعببَ خَ تَ نْ شورية ديمقراطية حقيقية مُ 

يجب ألا يهمش أو  ,هؤلاء يرشحون والشعب يقبل المرشحين أو يرفضهم.. والنقابات وغيرهم

 .يغيب الشعب 

متكم الذين خيار أئ:"صلى الله عليه وسلم امها يقول الرسول كَّ ة شعبها لا بحياة حُ احياة الأمة بحيــ  6

 .           (15) (تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم 

هــل الشـورى مُلْـزِمة للحاكـم أم , صمـن أهـداف الـبحث مسألـة الشورى وأقصـد بالخصوـ ـ 7

ني محكم أو سنة قرآ فيها نص دَ رَ تكون في مسائل وَ  ولا ريب أن الشورى لا ؟ـمة فـقطمُعْلِ هي 
ية الشورى واجبة ملزمة للحاكم هذا عند تفسيرهم عند المفسرين أن آ تقرروقد , نبوية صحيحة
ر الإمام الطبري والقرطبي وابن كثي ومن المفسرين (16) (اورهم في الأمروشـ:)لقـوله تعـالى 

              .يعرفهم القاصي قبل الداني ,مْ من هُ  مْ وهؤلاء هُ والزمخشري والألوسي والبيضاوي 
ة ن مدلول الأدلة الشرعية والسنويعتقد أ ,الصلابي أن الشورى ملزمة للحاكمويرى الدكتور 

نَعُ الحاكم من مْ ن الشورى تَ تدل على أن الشورى ملزمة للحاكم وأالنبوية وسنة الخلفاء المهديين 
الشورى ملزمة للحاكم  :والدكتور الزحيلي كما يقول الدكتور توفيق الشاوي  ,الإستبداد والظلم

ى وبه تميز الشور حكم الإسلام يقوم على مبدأ نَّ ولِأ  ,ولو كان رأي الأغلبية خطأواجبة عليه 
                                                                                        .سار السلف الصالح  وعلى نهجهِ 

ن الشورى ليست ملزمة ن يرون أمن فقهاء الحنابلة المتأخري أن بعضا   يفوتني أن أذكرَ  كما لا
والغريب أن , على رأيه فهو حر في قرارهأو سار إن شاء سار بالشورىللحاكم إنما هي معلمة له 

مع  كان يلتزم مبدأ الشورىصلى الله عليه وسلم الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي رغم إقراره أنه 
 .لزمة له  ة للحاكم وليست مُ مَ لِ عْ إلا أنه يراها مُ  في كل أمرٍ لا نص فيه الصحابة

ومخالفا  للشريعة الراجح عندي أنها واجبة ومُلْزِمة للحاكم وإلا كان خائنا  للأمانة لكن الرأي 

, ميز عن الأغلبية ولو كان فطنا  ذا رأي نافذيت ن الحاكم لاألا ترى أ, اهَ تِ وَ فْ صَ الامة وَ  بِ خَ مضيعا  لنُ 

 . خارندم من است ولا ولا خاب من استشار,الله مع الجماعة  يدواعلم حفظك الله أنَّ 

 

 

تخقيق خليل مأمون   447صـ   12مجـ      مسلم بن الحجاج صحيح النووي  على  المسمى المنهاج شرح رواه مسلم في صحيحه ( 15)

                                                                                             .      2331دا المعرفة  بيروت لبنان  طبع سنة : شيحة  الناشر 

                                                                                                  .                                                                                                          159ية سورة آل عمران الآ( 16)
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والتسامح مع الأقليات داخل والإعتقاد في الإسلام  بحث ينشد توطين فكرة حرية الفكرِ هذا الــ  8

رِ والنظر وحرية الفكر  نَّ بين أويُ  ,الدولة الإسلامية فَكُّ        .           ديننا الإسلامي يُرَغِبُ في التَّ

تشمل حرية الرأي والنقد والإسلام يحض على صراحة القول وعدم إقرار المنكر  الفكرإن حرية 

:" فهذا عمربن الخطاب يقول , انا  يكون واجبا  دينيا  يفالنقد أح ,بالحق دون خشية من أحدوالجهر 

وجدنا فيك  أميرالمؤمنين لوا والله ي: عربي الأ فيجيب "اعوجاحا  فليقومهأى فيَّ ر أيها الناس من

قوم اعوجاج من يُ مة ي جعل في هذه الأمد لله الذالح" :فيقول عمر .جاجا  لقومناه بسيوفنا هذهاعو

الجانب الديني   ولا ينفصلُ  ,في المفهوم الإسلامي جزءُ تَ تَ  أقول الحرية لا".  عمر بسيفهِ إذا اعوج

أن  فإن حدث خطأ في جانب من الجوانب كان الحق لأي مسلم ,والمدنيجانب السياسي عن ال

                                                         .يوجه النقد البناء للحكومة وردها إلى الصواب 

ولهم  ,أما بخصوص الأقليات في الدولة الإسلامية فيضمن لها الإسلام حرية الإعتقاد والفكر

الإعتداءُ على أعراضهم أو  يجوز شرعا  ولا ,تطبيق شعائرهم الدينية في معابدهم وكنائسهم

أخذ  معاهدا  أو نقصه حقه أوكلَّفه فوق طاقته أو مَ لَ إلا من ظَ :"صلى الله عليه وسلم قال رسولنا  ,معابدهم 

 .(   17)" بغير طيب نفسٍ فأنا خصيمه يوم القيامة  منه شيئا  

ين سواء  بسواءٍ لا فرق الأقليات في الحقوق والواجبات كالمسلم لَ امَ تُعَ  أنْ  ,من العدل والمساواةو

إنَّما أهلك من كان قبلكَم أنهم إذا سرق فيهم الشريفُ تركوه وإذا :"رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم قال 

سرقَ فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدَّ والذي نفسُ محمدٍ بيده لو أنَّ فاطمةَ بنت محمد سرقتْ 

                                                                                                          .(18)" ا لقطعتُ يدهَ 

أعدل من الحكم وبأنها الحكم بالشريعة الإسلامية الربانية مسألة  توضيحمن هذا البحث  أهدفُ ــ  9

إن )اشور أثناء عرضه لأية يقول الشيخ الطاهر بن ع.. التي وضعها البشربالقوانين الوضعية 

 قال إبطالٌ  ,  (19) (ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم  ولكن أكثر الناس لا يعلمون  الحكم إلا لله أمرَ 

 " ألا تعبدواإلا إياه" حكم لها فيما زعموا وجملة أمر رفات المزعومة لألهتهم وبأنها لالجميع التص

 

 

                                                                                                                                                      

                      .               ,   882والحديث حسنه الألباني في صحيحه الجامع رقم , والبيهقي في سننه رواه أبو داوود ( 17)

,  4087متفق عليه رواه مسلم في كتاب الحدود باب النهي عن الشفاعة في الحدود وفي المنهاج شرح مسلم بن الحجاج  رقم ( 18)

         .               2048وانظر الجامع الصحيح للألباني رقم ,وذكره البخاري في باب كراهة الشفاعة في الحدود إذا رفع إلى السلطان 

                                                                                                                 .   43ية سوة يوسف غيه اسلام الآ( 19)
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ن الحكم يكون وهذا يعني أ ,كم لله وحده دون سواهالح فإذا هي تبين أنَّ  ونهيهِ  تعني إمتثال أمرهِ 

                                                                         .بالشريعة الإسلامية حكمٌ عدل 

ا اءَ بينهم بما أنزلَ الله ولا تتبعْ أهو مْ حْكُ افَ ) ية حمن اللويحق أن آالركما ذكر الدكتورعبد هم عمَّ

صريحة للنبيِّ ومن بعده من ولاة الأمر ية فيها دلالة واضحة وفهذه الآ,  (23) (جاءَك مِنَ الحقِّ 

                                                                           .بالحكم بشرع الله ودينه القويم 

أو لبست عباية الدين ما دامت ليست مما  بالمصالحِ  تْ سَ بَّ لَ اتباع الأهواءِ مهما تَ ية تمنع أقول الآ

لقومٍ أفَحُكم الجاهليةِ يبغون ومن أحْسنُ من الله حكما  ): بين عباده  قال تعالى أنزل الله وحكم به 

ل إن الله ذم المدعين أنهم مؤمنون بالكتب كلهّا وهم يتحاكمون إلى الطواغيت ب, (21)(يوقنون

إليك منوا بما أنُزل نَ يزعمون أنَّهم ءاألمْ تر إلى الذي):والجبابرة ممن يدعون الإسلام قال تعالى 

وما أنزِل من قبْلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمُِروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن 

                                                                                             . (22)( يضلَّهم ضلالا  بعيدا  

يمان بالله واغيت والإللط مْ اكُ حَ يجتمع في قلب مؤمن التَّ  لا لأنهُ  ,ولفظ يزعمون يعني أنهم يكذبون

                                                                .لأنهما متنافيان ولا يجتمعان أبدا   ,في وقت واحد

فأقول  ,وا بالحضارة والعمران الغربيرُ هَ بَ نْ متأثرين بالطابع الغربي الذين اأما ما يروج له بعض ال

تخالف الشريعة  بشرط ألا ,وانضباط لهم ولغيرهم نقتدي بالغرب فيما فيه تقدم وعُمران وقوانينَ 

الفقهاء قديما  القاعدة  دَ عَّ وقد قَ  ,هم قد تخالف الشريعة لذلك نَنْبُذهالأن بعضا  من قوانين ,الإسلامية

 أحُكمِ نسألُ من الناحية العقلية  وأيضا  ( ضعي ما لم يخالف الشرع يُعْمل بهالقانون الو)المعروفة 

                      .؟ السنون ولا الأعوام تغيرهُ  أم حكم الواحد الديان الذي لا المتبدلِ البشرِ المتغير

أما السياسة الوضعية فتستمد أحكامها  ,تستمد أحكامها من الكتاب والسنة السياسة الشرعيةإعلم أنَّ 

أنها قابلة للتغيير  كما ,ستور سٍابق وضعه مفكر يخطيء ويصيببرلمانٍ أو د أو فردٍ  قرارمن 

جلس الشيوخ ألا ترى أن البرلمان الإنجليزي  وم ,الحاصلة من تصورات البشربسبب الأخطاء 

ج المثليين لفترة ثم يلغونها كما حصل في قانون الإعدام وقانون زواقوانين  الأمريكي يضعون 

وأرى أن المَثـلَ  ,ديل بسبب الأخطاء التي تظهر بعد حينٍ وهذا التب.. وقانون شرب المسكرات

أفمن يمشي مُكبا  على وجْهه أهدَى أمَّن  ): ني ينطبق على من يبدل حكم الله بآخر قال تعالىالقرآ

   .  (20) (يمشي سويا  على صراطٍ مستقيم 
 

 

 

 

                                                                   .    52ية المآئدة الآسورة ( 21)            .               53ية سورة المآئدة الآ( 23)

 . 22ية سورة الملك الآ( 20)                             . 59ية سورة النسآء الآ( 22)
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المسلمين  العمل السياسي وحق الإنتخاب لغيرتوضيح فكرة من هذه الرسالة  ــ الهدف المهم 13

ز علماء المذهب الحنفي والمذ ولقدْ , الإسلامية ذات الأغلبية المسلمة في الدولة هب المالكي جوَّ

بل إن من العلماءِ المعاصرين  ,الدولة المتعلقة بالمصلحة العامة المسلمين في أمور الإستعانة بغير

ات الدولة حتى مجلس هيئالمسلمين للدخول في مختلف  بَ على مَصْرَعَيهِ أمام غيرمن فتح البا

وهذا ماصرح به الدكتور يوسف  ,مسلمة ن تكون الأغلبية في الدولة أغلبيةالشورى بشرط أ

                                          .القرضاوي في وسائل الإعلام وفي بعض كتبه الشرعية 

وا في الوظائف طُ رِ خَ نْ يَ  نْ أ حرج أن يمثلوا شريحتَهم أو المسلمين لا والرأي عندي أن غير

الإستعانة بأهل  ومن المعلوم أن بعض الفقهاء يُجيز, فهم لهم حقُّ المُواطنة ,المختلفة الحكومية

الإستشارية والوظيفية المدنية المتعلقة الأمور الكتاب في الحرب فمِن باب أولى الإستعانة بهم  في

                                                                                   .بمصالح الدولة كافة

فلا حرج في عملهم السياسي البناء والعمل  ,مسلمة في الدولةأقول ما دامت الأغلبية السكانية 

كمنصب رئيس الدولة   ,أن تكون قيادة المناصب العُليا للمسلمين ترطُ ولعلي أشْ  ,قالوظيفي الخلاَّ 

 .لجيوش ورئيس المحكمة العليا وقادة ا

 -: الرئيسة في هذا البحث  الأسئلةُ  *

يراته بكل تغبسبب ملامسة البحث للواقع المعاصر , هذا البحثطرحها في هناك أسئلة عديدة نَ 

عليه البحث والإطلاع  حِ فُ صَ تَ لأدفع القارىء الكريم لِ  ختصاروأحداثه اليومية إلا أنني ارتأيت الا

 :وهذه الأسئلة هي 

                                          هل نصب الحاكم العادل واجب شرعيٌ على جمهورالأمة ؟ : أولا  

الامامة " :الشريعة منهم صاحب الاحكام السلطانية حيث قال  عند علماء هذا الخلاف قديما  ذُكِرَ 

                      .( 24 ) "حراسة للدين وسياسة الأمة وعقدها لمن يقوم بها واجب شرعى بالاجماع 

بل  ,من أعظم واجبات الدين أن نصب الحاكمِ :الامام ابن تيمية فى كتابه السياسة الشرعية كما ذكر

إن الامة عليها الانقياد للامام :ويقول الامام ابن حزم , يحتم إتخاذه دينا  وقربى لله تعالىالواجب 

                                              .بأحكام الشريعة النبوية هم وسُ فيهم أحكام الله ويسُ  قيمُ يُ  العادلِ 

ولا يحصل  نظام الدين مقصودٌ :ويرى الامام ابو عبد الله القلعى أن الامامة واجب عقلى حيث قال 

                                                        .لانتلم شرف البلاد وضاع  مطاعٌ  موجود فإن لم يكن للناس امامٌ  ذلك إلا بإمامٍ 

           

    8صـ  " الأحكام السلطانية والولايات الدينية  "  البصري البغدادي الموردي أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب( 24)

 . 1963لسنة    1شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر  ط : الناشر 
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ن لم يكن يصلح إلا الإمامة فرض كفاية فإ تولي " :فى الروضة ما نصه  وذكر الامام النووي

                                                              .( 25 )"  إن لم يبتدئوه  تعين عليه ولزمه طلبها واحد

 "إن فى نصب الامام دفع ضرر مضنون وإن دفع الضررواجب شرعى"  :ى وقال الإمام الإيج

ثم إن نصب الامام واجب شرعى وقد عرف وجبه فى الشرع باجماع "  :وقال ابن خلدون  (26)

                                                                              .  ( 27)  " الصحابة والتابعين

وهبة الزحيلى  والدكتور العوا سليم يوسف القرضاوى والدكتور ومن العلماء المعاصرين الدكتور

 .    حاكم واجب شرعى ثم هو واجب عقليال الذين يُجمِعُون على أن نصبراشد الغنوشى والشيخ 

دلتّ على وجوب تنصيب دلة الشرعية والرأى عندى أن الرئاسة واجبٌ شرعى وعقلى لأن الأ

حاكم تعيين  والضرورة العصرية حتمت على الشعوب, الحاكم فكان تنصيبه واجب شرعى

الله وأطيعوا الرسول  يأيها الذين ءامنوا أطيعوا: )قال تعالى يَسُوسُهَا فكان تنصيبه واجب عقلى 

                             .فينا  الامر الله علينا طاعة ولي ضَ رَ إذا  قد ف,  (28) ( منكموأولى الامر
                                     الإسلامية ؟ما هي الشروط المعتبرة في الحاكم الشرعي للدولة : ثانيا  

                                                     ماهي أنواع الوزارات في الدولة الإسلامية ؟    : ثالثا  

                                   ماهي المباديء الأساسية لنظام الحكم في الدولة الإسلامية ؟: رابعا  

    حكم البغاة أم هي ثورات مشروعة ؟ حكمهاورات  الشعبية السلمية المعاصرة هل الث:امسا  خ

                                          ماهي وظيفة العالم تجاه الحاكم والمحكومين ؟  ــ : سادسا  

 ى السلطة بسلمية؟رعية ومبدأ التداول علالش العمل بالسياسية هل هناك إختلاف بين مسألة: سابعا  

                                         هل الزوَاجِر الشرعية من الدين أم من القوانين الوضعية ؟ : ثامنا  

ذنوبٍ يب وإصلاح وزجر على غيرها تأدمن المعلوم أن التعزيرات والعقوبات بالحبس أو الجلد و

لا يجلد أحدٌ أحدا   :)صلى الله عليه وسلم قوله والأصل في التعزيرات  ,كفاراتلم تشرع فيها حدود ولا

    .العقوبات راذعة للناس عن الموبقات ف,  (29)( فوق عشر أسواط إلا في حدٍ من حدود الله 

 و تركفإما أن تكون فعل محرم أ, لجناية المقترفة في العِظَمِ والصغروتختلف العقوبة بحسب ا

                    .وبحسب الجاني وقصده بفعل الشر من عدمه  ,ترك سنةواجب أو فعل مكروه أو

        

 
 
         .المكتبة الإسلامية : الناشر  032هـ روضة الطالبين وعمدة المفتين  صـ  676الإمام أبو زكرياء يحيى بن شرف النووي تـ ( 25)

المصدر الأنترنيت الموقع    603لإمام السيد الشريف أبي الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني     المواقف وشرحه  صـ  ( 26)

www.ahlalhdeeth.com\vb\shwthread.php?t = 212814                                                          .                
                                                                                                             .   167صـ        ابن خلدون   المقدمة( 27)
                 .                                                                                                       58 الآية  سورة النسآء( 28)
وأخرجه مسلم في , 6040رقم  100صـ  12كتاب الحدود باب كم التعزير والادب مجـ  رواه البخاري في صحيحهالحديث صحيح  (29)

                                                                                                                                                        .   101صـ  6صحيحه شرح النووي مجـ 
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في بلد  فرُبَّ تعزيرةٍ  إن التعزيرات تختلف باختلاف الأمصارِ والأعصارِ " :  قال الإمام القَرافِي

                                                                                          .(03)"  في بلد آخر تكون إكراما  

العلماء والقضاة  ولذلك فوُِضَ  ,لشرعية وأنها من المصالح المرسلةابالزواجر العلماءُ  وَقَدْ أقَرَّ 

والنفي  بالهجرالرسول  فقد عزر ,ولهم حق التقديرِ  ,ذنبالمُ  بهِ  ما ينزجرُ  والحكام بتقدير

من أن  خيرٌ  إن الإمام ليخْطِيء في العفو :" صلى الله عليه وسلم رسول اللهقال  ,والإقرارِعلى الحبس

                                                                                                   .(01)" يخطيء في العقوبة

أن  ولا ننسى, لمصلحة غالبة والنفع أعمفي التعزيرات إن كانت ا للقاضي أنْ يعفو كما يجوز

              ؟!تخفف عنه العقوبة لقدره ولكن من هو رفيع القدرهذا العلماء ذكروا أن رفيع القدرِ 

                    .إنما هو من كان من أهل العلم والأدب والصلاح  اهِ ليس هو صاحب المال أو الجَ 

لكني أراها , ذكره يتضح لنا أن الزواجر الشرعية لها أصل شرعي في الدين الإسلاميمما سبق 

                                 .قانوني بحثٍ في إطارٍ  بصبغةِ القوانين العصرية فوضِعتْ  ن صُبِغتْ الآ

                                                                هل إستقلالية القضاء أساس لدولة القانون ؟: تاسعا  

                                    هل تعاون السلطات الثلاثة السيادية في الدولة أمرٌ لا بُدَّ منه ؟: عاشرا  

             :الدولة الإسلامية الى سلطات ثلاثة وهي نظام الفقهاء السلطات التشريعية في  مَ سَّ قَ  وقد

ويُفعِل هذه السلطة أهل  ,وائح والقوانين التشريعيةلَّ ال وهي تختص بإصدار: ية لطة التشريعالســ  1

                                                                      ."البرلمان"الإجتهاد وأهل الشورى 

       .مختلفة وهي تختص بالحكومة والوزراء وعُمَال الدولة من الأجهزة ال: السلطة التنفيذية ــ  2

          .ومن يتبعهم وهي تشمل القضاة ورؤساء المحاكم والنيابة العامة : السلطة القضائية ــ  0

سلطة وأرى أن تُزاد  ,هذا التقسيم موجود في كل الكتب الفقهية الإسلامية القديمة منها والمعاصرة

سلطة بحيث تكون كل , لسابقةتعمل على رقابة السلطات الثلاثة ارابعة وهي السلطة الرقابية 

ففصل السلطات ضرورة عصرية بسبب قلة الوازع الديني  ,مُسْتقلة في عملها عن الأخرى

                                 .فكان لزاما  فصل هذه السلطات عن بعضها البعض  ,خشية الله وضعف

ستقلة عن بعضها والسلطات مُ  ,تشريعيةن تكون تي وصلنا إليها بأن السيادة يجب أإذا  المحصلة ال

                                       .وجهاز رقابي شرعي منفصل عن أي تأثير خارجي أو داخلي 

سكان في نظام الدولة ضي والاالشرعي لمختلف فئات الأروالوضع القانوني ما هو : الحادي عشر

                                                                                                                    ؟ الإسلامية

 

تبصرة الحكام في أصول " بر هان الدين أبو الوفاء إبراهيم بن شمس الدين أبي عبد الله محمد بن فرحون اليعمري المالكي  ( 03)

                         .          1995لسنة  1لمية ببيروت  لبنان  ط دار الكتب العا: الناشر    219صـ "  الأقضية ومناهج الأحكام 

 .وذكره الحاكم والبيهقي عن عائشة رضي الله عنهم أجمعين ,  1424باب الحدود رقم , رواه الترمذي في سننه ( 01)
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حتى  وغربا   ,نه عندما توسعت الدولة الإسلامية شرقا  حتى حدود الصينبد أن نوضح أ لا

إلى تخريجات فقهية شرعية لتحديد العلماء  ضطرا ,لقرن الثاني والثالث الهجريفي ا ,الأندلس

االوضع القانوني للأراضي  وأصبح  ,ولة الإسلاميةمن الد المفتوحة الجديدة التي أصبحت جزْء 

ك قسم لذل ,من مواطني الدولة الإسلاميةمن وحديثي الإسلام سْتأالذمي والمعاهد والمُ  السكان منهم 

 :إلى ثلاثة اقسام وهي العلماء الدولة الإسلامية 

وهم الذين دخلوا في ذمة المسلمين )ويشمل أبناء الأمة الإسلامية والذميين  :إقليم الإسلام ــ  1

 (.وحمايتهم 

ا الإسلام رغم حكم بلادهم سلما  ولكنهم عملوا عهودا  وهم الذين لم يدخلو)ويشمل المعاهدين 

  .                                                                           (المسلمين  معومواثيق 

بعد حصولهم على عهد  بلاد الإسلام وهم من البلاد الأخرىوهم الذين دخلوا )ويشمل المستأمنون 

 .(أمان 

وسماهم الفقهاء , لاميةهي الدولة التي أبَتْ إلا أن تكون مُعادية للدولة الإسو: إقليم الحرب ــ  2

                                                                            .العدوا  بيين أو بمواطنيحربال

بعقد عهد ٍ مع المسلمين وذلك مقابل شروطٍ بين الطرفين  وهي الأقاليم التي قبلت: العهد إقليم ــ  0 

 .تُثبت في صيغة العهد 

 

ها من  *                 :  خلال هذا البحث وهي كالتاليبعض الثغرات التي أردت أن أسُدَّ

مستوى النظري الاكاديمي فحسب بل يتطرق إلى بيان الهذا البحث على  يقتصر ــ ألاَّ  1

من الإنسان أهم  نية التي تجعلُ بالواقع المعاصر والتغيرات الآالضرورات العملية التي ترتبط  

                  . المكونات هذه تُشكل جدورالأزمة الحالية سواء كان حاكما  أو محكوما  فعناصره 

هذه المبادىء على الواقع ومدى تطبيق  ,الإشكالية التي تستند إلى مثالية السياسة الشرعية دِّ سَ ــ  2

إفرازنظم على قادرٍ  تصحيح ما يسمى بإشكالية المشروع الإسلامي وأنه غيرو ,المعاصر

وتجربة التطبيق  ,كنظامولوجيات تزعم أن النظرية الإسلامية للحكم وأيد ,ومؤسسات قيادية فعالة

 . والتطبيق النظرية واسع بين  نٌ وْ هناك بَ أن و ,واقعٍ كالإسلامي 
لـهذا كدين إلهي هو مثال يتصف بالكمالية وإقامة البشر  إن الاسلامَ " : يرى الدكتورمحمد عمارة 

ين واقع صعب التطبيق بالكامللمثال ا   مسافة بين الواقع والتطبيق دائما  لذلك ستظل  ,وتطبيقهم للــدِّ
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 .(02)" وبين المثال والدين 

فجعل إلتزام أحكام القانون  ,بين الدولة والقانونعوا أن الإسلام فَصَلَ سليم الكما يرى الدكتور

وبذلك يُسْقِط ُ  ,بأحكام الشريعةوجعل الحاكم فيما يتخذ مُن قرارات مقيدا  , لمشروعية الدولة أساسا  

              .( 00) أوما نسميه الطاعة العمياءالإسلام عن المحكومين واجب طاعة السلطة الجائرة 

ين قد تكون صعبةوالرأي عندي أ  بُ لأن المثالية تعني الدولة الكاملة وهذا صع ,ن تطبيق مثالية الدِّ

ينالشريعة ومبادىوتضيق بتطبيق لكن البون والمسافة تَنْحَصِرُ , المنال الخلفاء  ففي عصر, ء الدِّ

التطبيق  ت سياساتهمقارب ,الدين زنكي بن عبد العزيز وزمن حكم نور دين وزمن حُكْمِ عمرالراش

ين  ,لنظرية الإسلاميةالواقعي ل                           .أي ضاقت المسافة بين الواقع وتطبيق الدِّ

هْجِ  بالعمل والمتابرةأن ي أرى والحقُّ أنِّ  لى مقاربة عظيمة لتطبيق نصلُ إوحسن التدبير  وصدق النَّ

 .وعلى الله فليتوكل المؤمنون وبهمة الشرفاء  الشريعة بعون الله

ومن , الأرض ن يرون أن السلطانَ ظل الله فيالذّي ــ إشكالية مفهوم الوعي لدى العامة والخاصة 0

لوكيات الفردية.. لمساويءِ سُلْطانه تعرض لقطع لسانه تعرض ,  فيشكل الوعي رابطا  أساسيا  للسُّ

ك تكافلٌ بين الفرد والجماعة ن هناومن المعلوم أ ,كحاكم أومحكوم لنا تصرفه الأيدولوجي ظهرُ في

هذا التكافل حد يصل بفالاسلام , تٍ ويرتبُ لكل منهما حقوق وواجباتعلى كل واحدٍ تبعايوجب 

قال   ,ولياتهما في النهوض بمسؤهوحد الجزاء والعقاب على تقصير أحد التوحيد بين المصلحتين

                           . (04)" ولٌ عن رعيته م مسؤكلكُم راعٍ وكلك:"  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

فإنما يطاع لقيامه على شريعة الله  ,فطاعة المحكومين للحاكم مستمدة من عدم حيوده عن الحق

من  هنعلى أ ولا, على أنه ظل الله في الأرض لا ,نفيذه لهذه الشريعة والقوانينوتسنة رسوله و

وبعيدة عن  ,صميم مفهوم الإختيار من عدُّ بل الطاعة للحاكم تُ  ,أطاع الشيطانعصى السلطان فقد 

يأيها  ): وهذا نفهمه من قوله تعالى اعة للط ا  فمفهوم الطاعة يصنع حدود ,الرضا الإكراهي حالة

 لال ترتيب قاعدة أولي ــفمن خ ,(05)(  منكم الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمرأطيعوا  امنواءالذين 

 

 

                                                                                       .134صـ "  الحريات العامة في الدولة الإسلامية " راشد الغنوشي ( 02)

نقلا  عن نفس المصدر   1989دار الشروق طبعة سنة : الناشر   20صـ  "  النظام السياسي للدولةالإسلام " محمد سليم العوا  . د( 00)

                                                                                                                                                                .السابق الذكر 

 الإمام عبد الله محمد بن اسماعيلوهو رواه البخاري و,  417صـ  12رواه مسلم شرح النووي المسمى المنهاج  مجـ ,  متفق عليه (04)

دار  :الناشر  62 صـ 9ـ مج  هـ256ـ وتوفى سنة ه194في صحيحه ـ ولد ببخارة سنة رواه البخاري  م بن المغيرة بن بَرْد زِبِهْ بن ابراهي

                        .     1950ونسخة عتيقة طبعة مصطفى البابي وأولاده سنة  , إحياء الكتب العربية  عيسى البابي الحلبي وشركاه

  .                                                                                                                  58ية النساء الآسورة ( 05)
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             .( 06)" لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق  "صلى الله عليه وسلم على طاعة الله ورسوله وقوله  الأمر

 فقد تكون, راء بطريقة بحثية أكاديمية علمية بعيدة عن التجريح محترمة للرأي الأخرنقد الآــ  4

وإلى الحكم بالغلبة  ,تارة   إلى التوريث ومنها ما يدعو, خ الإسلامين التاريهذه الأراء موروثة ع

                      .ناقصة ية وعقدية مقيدة فكروإلى حرية  ,وإلى الشورى الصورية  ,مرة  أخرى

أو التوجه الغربي ( الإشتراكي)والإقتصادية ذات التوجه الشرقي  السياسيةإختلال الأوضاع ــ  5  

رة تجعل مما أدى إلى ظروف إقتصادية غير مستق ,مةالأنظعدم إستقرار المسببة في (الرأسمالي)

لهذه الدول نلاحظ تقلب لى التاريخ القريب فبالنظرِ إ, هذه الحكوماتالشعوب ترفض وتريد تغيير

               .ئة سنة الماضية ابسيطة لا تتجاوز الم الأوضاع الإقتصادية والسياسية خلال فترةٍ 

ومن ثمَّ  ,لى النظام الإشتراكي الماركسيإفالتحول من الوضع الإقطاعي الصرف والوضع القبلي  

واستراد كل ما هو غثٌ وثمين الغربية  غربي والإنفتاح الكلي على الثقافاتالالنظام الرأسمالي الى 

تنشأ أزمات  رِ كْ السابقة الذِّ  وفي أثناءِ هذه التحولات, من الغرب والشرق ثقافة  وصناعة  وأفكارا  

. ول الأيدولوجي المفاجيء والسريعبدول المنطقة بسبب التغير الإقتصادي والتح فُ صِ عْ تَ  إقتصاديةٍ 

مرت في بداية القرن التاسع عشر بالنظام الإقطاعي في الحصر دولة مصر  وعلى سبيل المثال لا

السادات وبعد ذلك تولى أنور ,عبد الناصر فتحول بالبلاد الى الإشتراكية مَ كَ ثمَّ حَ  ,رالملكيةعص

الحكم فانفتح على الرأسمالية الغربية ومن بعده جاء حسني مبارك الذي ترنح بالبلاد بين الغرب 

وتتراكم يوما  بعد يوم والمشكلات تتفاقَمُ إقتصادها م والبلاد يتدهوروهذا كله في مائة عا ,والشرق

على أساسٍ صحيحٍ من  هذه الأنظمة التي لم تقمْ فتنتفض الشعوب وتثور على , عباء على الناسالأ

                                   .راتية اظم الإستخبنالإنقلابات العسكرية والمن  سٍ بل قامت على أسُ  ,الشورى

د بعض الباحثين جملة من الإنتفاضات الشعبية في المنطقة بسبب الأوضاع الإقتصادية  ولقد عدَّ

              : فأشار الى هذه الانتفاضات كالتالي  1988إلى   1977السيئة خلال الفترة ما بين عام 

                                                                                  .ثلاثة إنتفاضات كبيرة في مصر ــ  1

                                                                              .ثلاثة إنتفاضات كبيرة في السودان ــ  2

                                                                .إنتفاضتان في تونس وانتفاضتان في المغرب ــ  0

                              .إنتفاضة واحدة في الجزائر وانتفاضة واحدة في الأردن ــ  4
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إن بعض العواصم العربية يحيط بها تجمعات "  :فيقول الكاتب المصري محمد حسنين هيكل يشير

 .(07)"  في الظلام ونيسير ملكنه ضواءالأيروا ستطيع الفقراء أن حولها ي للفقراء تكاد تُكَوِنُ طوقا  

فمن  ,سياسينظرة عصرية واقعية في مسألة الجزية على أهل الذمة من منظور شرعي ــ  6

ة على أهل الذمة      وهي مفروض ,نين الجزية ثابتةٌ بالنص القرآالمعلوم من الدين بالضرورة أ

عن صلى الله عليه وسلم فقد أخذ الرسول  ,ولم يرد تقدير لها بقيمة معينة, الأفراد القادرين تُؤْخَذُ منو

هل أيلة خذ من أوأ ,ألفي حلةٍ  وصالح أهل نجران على ,في كل عام من أهل اليمن مٍ ديناركل حال

العلماء تقدير  ولهذا السبب أرَجَعَ  ,منضبطة القدروبذلك نرى أنها غير, في السنة ثلاثمائة دينار

قدرالقيمة الواجبة وعلى تُ الناس وعسرهم  تراه من يُسر الجزية الى السلطة الحاكمة وبحسبِ ما

                                              .لى مصلحة الشعب القريبة والبعيدة إ السلطة أن تنظر

           .في خلافته حين اجتهد في تقدير الجزية  بن الخطابولعل العلماء استرشدوا بما فعله عمر

وترى أنها  ,من لفظة الجزية فُ نَ أْ أما في الوقت المعاصر والأقليات في الدولة الاسلامية أصبحت تَ 

بى على شكل جفالراجح عندي أن تُ ولذلك  ,إن إلتزمت بدفعها يُنتقصُ من حقها في المواطنة

كما أننا بذلك نحترم  ,الاقليات ونطيب خواطرها وبذلك نحترمُ , مثلها مثل الزكاةقانونية ضرائب 

 .الأعراف الدولية ولا نخالف الشريعة الربانية 

لذلك فالجزية مكان  ,ليهم الزكاة وأهل الذمة لم تفرض عليهمن المسلمين مفروضة عننسى أ ولا

 .ذكره الدكتور محمد عمارة  مابعض هذا ووليس هناك تفرقة عنصرية كما يظهر للبعض  ,الزكاة

بن عبد العزيز الحسنة في الحكم لذلك لابُدَّ لنا أن نعرج على سيرة عمر سدُّ مكان القدوةــ  7

هِ لمباديء ة بالعدل والشورى والتزامه بالكتاب والسنة ونشرمالأومنهجه القويم في سياسة 

ية والإجتماعية التي قتصادصلاحات السياسية والإكما أقترح التعريج على الإ, الحريات العامة

 .بن عبد العزيز في حياته السياسية إنْتَهَجَهَا عمر
 الضوء على سيرة عمرالفصل الذي يسلط  هو ,من الباب الخامس قترح أن يكون الفصل الأخيرأ

لأن بدراسة سيرته نبين للعامة  ,السياسية والتجديدات والاصلاحات التي قام بها بن عبد العزيز

والملك العادل نور وأنها كما ولدَتْ لنا عمر بن عبد العزيز  ,والخاصة أن الأمة مازالت بخيرٍ 

ين زنكي  .نة والمساواة بين الناس بالعدل والأما نجب لنا من يقودهان تُ قادرة على أ.. الدِّ

 

 
  . 541ة الغلو في الدين في العصر الحديث  صـ عبد الرحمن بن معلا اللويحق  مشكل. د( 07)
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 :الذين يستفيدون من هذا البحث طبقات وشرائح إجتماعية مختلفة وهي *

عن الحقيقة في خضم  الباحثونوميون يوالأكاد ,ن من الطلبةالبحث المثقفوهذا المستفيد من ــ  1

 .ويسرى العواصف الضاربة بالسياسة يمنة  هذه 

 . العدالة والمساواة والديمقراطية  وب التي تنشُدُ عامة الشعــ  2

 .السياسيون الذين يعملون في مرافق الدولة المختلفة ــ  0

                          .طلبة العلم الشرعي وبالأخص طلبة السياسة الشرعية  وطلبة القانون ــ  4

 .الشرعي السياسي السياسية ذات التأصيل ــ أصحاب البحوث الشرعية أو 5

 :  كالآتي  يةٍ وتدبروِ طلاع عليه ودراسته برَ ويُستفاد من هذا البحث عند الا *

عيدة الحكم بالشريعة الإسلامية الحقيقية العصرية البنظام معضلة حلِّ لالى مُقاربة  الوصولــ  1

أي الحكم بالشريعة مع نظرة عصرية واقعية تضع , الجامدالقديم  التقليد للتراث الإسلاميعن 

 .هِ مِ وتعطي الحق للشعب في انتخاب حاكِ ,مصلحة الشعب فوق كل اعتباراحترام الشريعة و

هذا  ,منحه ربُّ العالمين لهمالشرعي الذي  مبحقه متوعية أفراد المجتمع بمختلف شرائحهِ ــ  2

  .وعزْل من هو مضيعا  للأمانة أو خائنا  لها ,ي ينص على تولية الأكْفَاء لا الإكِفَّاءالحق الذ

 :تي الآ والبحث نظريٌ بالأساس وتمَّ جمعُ مادته من *

 .       كمصدر أساسي وأولن الكريم القرآ – 1

 –وتفسير الإمام القرطبي  –كتفسير الإمام الطبري :)  عتمدةن الكريم المُ تفاسيرالقرآ – 2

وتفسيرفي ظِلال  –وتفسير المنارللإمام محمد عبده ومحمد رشيد رضا  -وتفسيرالإمام ابن كثير

 ..(. -ن للإمام سيد قطب القرآ

صحيح مسلم شرح  –فتح الباري شرح كتاب البخاري :) ومنهاكُتُب الحديث الصحيحة  – 3

 –مُوطأ الإمام مالك  –سنن ابو داوود  –النَّسـائي  سنن –سنن ابن ماجة  -سنن الترمذي –النووي 

 ..(. -مُسند الإمام أحمد 
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 :أمهات الكتب المتخصصة في السياسة الشرعية وأصول الشريعة – 4

 : كتب العلماء المتقدمين : أولا  

.  1960سنة  ـالطبعة الثانية  –للإمام أبو يعلى الفراء  ـالأحكام السلطانية والولايات الدينية  – 1

تحقيق نخبة إحياء  –لشيخ الإسلام أبن تيمية  –السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية  – 2

                       . 1983 - هـ1403سنة  –الطبعة الأولى  -منشورات الأفاق   -التراث العربي  

تحقيق نايف بن  –للإمام ابن القيم الجوزية  –الطرق الحُكْميَّة في السياسة الشرعية  – 3

                                                                             .دارعلم الفوائد  –حمدالحمد

خرج  –لأبن فرحون اليعمري المالكي  –تبصرة الحُكام في أصول الأقضية ومنَاهج الأحكام  – 4

 - هـ1416سنة  –الطبعة الأولى  –شيه الشيخ جمال مرعشلي أحاديثه وعلق عليه وكتب حوا

1995                                                                                                   . 

تحقيق  -للإمام عبد الرحمن بن نصربن عبدالله الشافعي –المنهج المسلوك في سياسة الملوك  – 5

                                             . الزرقاء  –الناشر مكتبة المنار  – الموسي علي عبد الله

                      .الناشر دار بيروت –الطبعة الأولى  -للإمام الكاساني   -بدائع الصنائع   – 6

      . ـه 1331سنة  –تحقيق محمد الخطيب  –لابن الجوزي  –سيرة عمر بن عبد العزيز  - 7

                         . الطبعة التونسية   –للإمام عبد الرحمن ابن خلدون  –مقدمة ابن خلدون  – 8

دار السلام  –للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمدالغزالي  –إحياء علوم الدين  – 9

                                           .  2007 – هـ1428سنة  –لطباعة والنشر  الطبعة الثالثة 

     .د الناشر دار الجيل بيروت  –لأبن القيم الجوزية  –علام الموقعين عن رب العالمين ا – 10

الناشر دار الوفاء  –خرج أحاديثه  عامر الجزار وأنور الباز  –مجموع فتاوى ابن تيمية  –11

 .  2001للطباعة  الطبعة الثانية سنة 
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 :كتب العلماء والمفكرين المعاصرين : ثانيا  

 –لأبي الحسن الماوردي –تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك وسياسة المُلك  – 1

الناشر المركز الإسلامي للبحوث الإسلامية   –  1987الطبعة الأولى سنة  -تحقيق رضوان السيد  

 .ودار العلوم العربية 

طبعة  –  1964 سنة –الطبعة السادسة  –لسيد قطب  –العدالة الإجتماعية في الإسلام  – 2

 .عيسى الحلبي

ح الدكتور سيف الدين عبد الفتا –( رؤية إسلامية )التجديد السياسي والواقع العربي المعاصر – 3

الناشرمركز  – 1989سنة  -علوم السياسية جامعة القاهرة رئيس قسم الإقتصاد و -اسماعيل  

 .البحوث والدراسات 

الطبعة الثانية  –لعبد الرحمن بن مُعلاَّاللويحق  –مشكلة الغلو في الدين في العصر الحاضر  – 5

 .2002سنة 

من  –الدكتور يوسف القرضاوي  –السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها  – 6

 .الإنترنيت 

 . من الإنترنيت  –للشيخ حمود بن عبد الله العقلاء الشعبي  –الإمامة العظمى  – 7

من  –الدكتور سعد بن مطر العتيبي  –الموازنة بين السياسة الشرعية والسياسة الوضعية  – 8

 .الإنترنيت 

 – 1993الطبعة الأولى سنة  –شيخ راشد الغنوشي لل –الحريات العامة في الدولة الإسلامية  – 9

 .النشر مركز دراسات الوحدة العربية 

رئيس قسم الفقه  –الدكتور وهبة الزحيلي  –ئع في السياسة الشرعية والفقه الإسلامي االذر – 10

  -هـ  1419الطبعة الأولى سنة  –تبي كدار الم –الإسلامي ومذاهبه جامعة دمشق كلية الشريعة 

1999   . 

دار الكتاب الجامعي سنة  –الدكتورمحمد رأفت عثمان  –رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي  -11

 .هجري1395
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الدكتور علي  –عمر بن عبد العزيز ومعالم التجديد والإصلاح الراشدي على منهاج النبوة  – 12

 .  2006 – هـ1427دار التوزيع والنشر الإسلامية سنة  –محمد محمد الصلاَّبي 

الطبعة الثالثة سنة  –الدكتور وهبة الزحيلي  –الجزاء السادس  –الفقه الإسلامي وأدلته  – 10

 .دار الفكر بدمشق  –  1989 - هـ1409

الناشر دار بن  –الدكتور علي محمد محمد الصلابي  –الشورى فريضة إسلامية  – 14

 . سورياكثير

الدكتور مصطفى الخِن والدكتور مصطفى الغُا  –الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي  – 15

 .دار العلم بدمشق  – 2009 -هـ 1430الطبعة العاشرة سنة  –وعلي الشربجي 

– 2008الطبعة الثانية  سنة  –الدكتور عارف خليل أبو عيد  –العلاقة الدولية في الإسلام  -16

 .جامعة القدس المفتوحة منشورات 

 .إصدار المجمع العالمي للتقريب  – 2001العددالحادي والثلاثون سنة  –رسالة التقريب  – 17

الناشرالمعهد  –لراشد الغنوشي  –حقوق غير المسلم في المجتمع الإسلامي  حقوق المواطنة – 18

 . 1993 – هـ1413العالي للفكر الإسلامي سنة

الناشر مركز ابن خلدون  –الدكتور سعد الدين إبراهيم  –الأقليات تأملات في مسألة  – 19

 .دار سعاد الصباح  –للدراسات الإنمائية 

 –للمستشارسالم البهنساوي  –الخلافة والخلفاء الراشدون بين الشورى والديمقراطية  – 20

 . 1991 – هـ1412الطبعة الأولى سنة 

للدكتور اسماعيل  –دعائم الحكم في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية المعاصرة  – 21

 – 1994 -هـ 1413الطبعة الأولى سنة  –رئيس قسم القانون بجامعةالأزهر  –ابراهيم البدوي 

                                                                      .الناشر دارالنهضة العربية بالقاهرة

الإسلام والمساواة بين المسلمين وغير المسلمين في عصور التاريخ الإسلامي وفي العصر  - 22

  -  1990 - هـ  1410الطبعة الأولى سنة  –للدكتورالمستشار عبد المنعم أحمد بركة  –الحديث 

 .الناشر مؤسسة شباب الجامعة بمصر الإسكندرية 

الطبعة سنة  -الناشر دار الفكر   –عيد رمضان البوطي الدكتور محمد س –فقه السيرة  – 23

 .    1990 - هـ1410
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 . 1983 المطبعة التونسية سنة -لمالك بن نبي   –الإسلام والديمقراطية  – 24

دار الشروق سنة الناشر  –للدكتور محمد سليم العوا  –النظام السياسي للدولة الإسلامية  – 25

1989. 

                                         .الناشر دار القلم بيروت  -لبنا مجموعة رسائل الإمام حسن ا – 26

 .طبعة وزارة الأوقاف الكويتية  –الموسوعة الفقهية   – 27

 . 1979بيروت سنة  -محمد أسد  الناشر دار المسيرة   –منهاج الإسلام في الحكم  ــ28 

 . للدكتور محمد عمارة –فية الثورة نظرية الخلافة السل – 29

 

 : رسائل الدكتوراه والماجستيرالتي ساهمت في البحث – 5

رسالة دكتوراه من كلية الشريعة  –حرية الرأي في الشريعة الإسلامية والنظم المعاصرة  – 1

 .المؤلف فاروق عبد العليم مُرسي  –  1977والقانون  جامعة الأزهر سنة 

رسالة ماجستير من جامعة محمد بن سعود  –الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة  – 2

 .المؤلف عبد الرحمن بن معلا اللويحق  – هـ 1412الإسلامية سنة 

رسالة دكتوراه من جامعة  –السياسة الشرعية في تصرفات الرسول المالية والإقتصادية  -3

 .المؤلف محمد محمود أبو ليل  –  2005الأردن للدراسات العليا سنة 

 .بحوث علمية موجزة ومقالات معاصرة ذات طابع شرعي وقانوني  – 6

 (.الأنترنيت )الشبكة العنكبوتية  – 7

حَاح للرازي  – 8  .بعض المعاجم العربية مثل المنجد وتاج العروس ومختار الصِّ

 .واقعية ذات طابع شمولي بناء ينسب هذا البحث الى حقل العلوم السياسية الشرعية مع نظرة  *

اعلم أن هذا البحث يصلح لكل من يريد فهم الحقيقة والسياسة الشرعية العادلة بنظرة واقعية علمية  

د منفتحة على التغيرات الحالية   .معاصرة بعيدة عن التقليد والتشدُّ

يريد أن يُحيدَ  أومن ,ولا يصلح هذا البحث لمن يريد أن يمارس الإستبداد والتسلط على الشعوب

ين الإسلامي الحنيف  ين ويفصل السياسة عن الدِّ  .الدِّ

 .يوسف دادو :وبإشراف البرفسور ,طارق مصطفى الحصائري:  ة البحث مقدم خط
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 :السيـاسـة بصورة عامة :  المبحث الأول :الفصـــل الأول 

 :والإصطلاحي السياسة اللغويتعريف  – 1

,  ام الأحوال العامة للناس كافةظوانتعلم السياسة هو العلم الموضوع لرعاية الآداب والمصالح 

                  .المنفعة لنا في أولنا وأخرانا بهِ م الذي ندفع به المضرة عن دنيانا ونجلب لْ العِ فهو 

فبالسياسة يُدفع ما لا يُدفع  ,بها أمرالناس مُ ينتظبُدَّ لهُ من سياسة العمران البشري لا من المعلوم أنَّ و

 :ء ذي بدءٍ بتعريف السياسة فأقول ولهذا أرى أن نبدأ بادى, ده وترديبتكرار الوعظ 

 :غوي تعريف السياسة اللُّ : أولا  

مادة  وس فيروجاء في تاج الع, القيام على الشيء بما يصلحه :بأنها  السياسةَ  عرف علماء اللغةِ 

الرئاسة وإذا " : السوسوفي لسان العرب , "  مرتها ونهيتهاسُسْتُ الرعية سياسة   أ" :سوس 

سُوه وأساسوه  رأسوه                                                                                  .(08) " قيل سوَّ

 .عنفا  و يصلحهم لطفا   قيادتهم بمافسياسة الناس  إذا  , من سَاسَ سُوسٌ فهو سائسالكلمة  ومصدر

 : تعريف السياسة الإصطلاحي : ثانيا  

السياسة  والأصل أن ,فقهاء وهو مصطلح السياسة الشرعيةونقصد هنا بتعريف ما اصطلح عليه ال

على أقصى  يكون وذلك ,تصلاحلأن السياسة تعني الإصلاح والإسْ  ,القيد لهذا ليست في حاجةٍ 

 بين الناس المتشابكةتلك العلاقات  فالسياسة بصفة عامة هي ,حين نُقيدها بالشريعةدرجات الكمال 

الجميع مع المحافظة لجلب المصالح ودفع المفاسد في جميع المجالات بما يمكن أن يحققَ تطلعات 

        .مجالات الحياة كلهِا عَ سَ بل يمتد مجالها لِيَ , الكاملة والعدالة على الصالح العام

ا وُجدَ من الحكام من لم يفهم ذلك  لبا  فعل ما يراه جَاأن السياسةَ أن ي وظــنَّ  ,أولم يتَفَهمهُ لكن لمَّ

دفعا  لذلك  ,تيجَ لتقيـيد السياسـة بالشريعةأحُْ  ,للمفسدة من خلال تقديره الشخصيللمصلحة أودافعا  

                                                                                                          .التـوهم الفـاسد 

وأما  ,صوصها وأحكامها كانت سياسة شرعيةكانت تنطلق من الشريعة وتتقيدُ بنلذلك فالسياسة إذا 

ا تراهُ العقول ُإذا ك  سياسة فهي   ييد بالشرعـتقها من غيربِ ها وتجارُ من خلال تصوراتِ انت تنطلقُ ممَّ

 

   العرب  لسان      لمصريابن منظور الأفريقي محمد بن كرم و, تاج العروس باب  سوس من الموقع الإلكتروني للمعاجم  (08)

                                                              .  2332 ط ودار الحديث القاهرة  دار المعارف بالقاهرة : الناشر    429 صـ   6مجـ 
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 وافق الشرع لاسياسة إلاما: " الشافعي يربط السياسة بالشريعة فيقول ولهذا نجد الإمام, وضعية

")09).  

السياسة ما كان من الأفعال  :" السياسة الشرعية فيقول عقيل الحنبليفُ الإمام الوفاء بن رِّ ويُعَ 

 صلى الله عليهوإن لم يشرعه الرسول  ,سادبحيث يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الف

                                       (.43)"ما لم يخالف ما ينطق به الوحي و ,ولا نزل به وحي وسلم

  وجمعُ الناس على مُصْحفٍ رضي الله عنه  ن عفانب المصاحف في عهد عثمان يقُ رِ حْ ومثال ذلك تَ 

. نِّساءِ به وإن لم يكُنْ بصنيعهبن حجابٍ بسبب افتتان ال نصرلِ رضي الله عنه  بن الخطابا ونَفيُ  ,واحدٍ 

ذات  وهي مقامٌ ذات شبهاتٍ ومُعْتركٌ  ,ية مَزَلةُ أقدامٍ ومضلةُ أفهامٍ ومن ثمَّ فموضوع السياسة الشرع

لوُا ائفةٌ ـفرط فيه ط ,صعوباتٍ  صحيحة  من   على أنفسِهِم طرائقا  واوا الحقوقَ فسدُّ قُ الحدود وضيَّ  فعطَّ

ا أوْجَبَ لهم نوعَ , طرائقِ معرفة الحقِّ  معرفة الواقع  في في معرفةِ الشريعة وتقصيرٍ  تقصيرٍ ممَّ

           . ادا  عريضا  ـــفأحدثُوا من أوضاعِ سياستهِم شرا  طويلا  وفس, وتنزيل إحداهما على الأخر

     ,ارـظهان والإـوتعني اصطلاحا  البي على كلمة الشرعية فهي صفة السياسة أن نعرجَ  بُدَّ لنا من ولا

عية منسوبةٌ للشرع الإسلامي رْ فالشّ , طريق السياسة الشرعية الصحيحةِ  فهذه الشرعية تُجلي لنا

 ينالدِّ وايمُ أقِ  يسى أنْ وسى وعِ اهيم ومُ رَ إبْ  ا بهِ ـنَ يْ ا وصَّ مَ  ينِ دِّ ـال نَ م مِّ كُ لَ  رعَ شَ  ): ىـال تعالـق يفِ ـالحن

 نْ إليه مَ  يدِ ـهْ ويَ  ءُ آيشَ  منْ  يهِ ي إلِ بِ تَ يجْ  اللهُ  يهِ لِ م إِ وهُ عُ تدْ ا ـين مَ كِ رِ شْ المُ على  رَ بُ كَ  يهِ وافِ ـقُ رَّ تفَ تَ  لَا وَ 

                                                                                                                                                         .(41)(يبنِ يُ 

 يـريق السياسة الحقيقية وهي تعنلط المُبيِّنة الشريعة الإسلامية : تعني اصطلاحا   والشرعية

 وم ـذا المفهـهفيصير ,تقريرهه أوـام من حيث قول الشارع أوفعلــهذه الأحك ارة إلى مصدرـالإش

ي رتباطِ بين مفهومين مُتلازمين هما الشريعة الإسلامية التللا مُؤَكِدا  " ةسياسة وشرعي"المركب 

ا يُضْفي ,ميةتلك السياسة وِفقَ الرؤية الإسلا ومُمَارسة, ناط الشرعية السياسيةتُعدُّ م وصف  ممَّ

باعتبارها فريضة تتواءَم  السياسة الإسلامية المتصفة بالعدل ومَ ـمفه على كلمة السياسةِ الشرعية 

   .مع روحِ السياسـةِ وجوهَرِها ولا تخالفها 

    امى في تعريفهم للسياسة دَ اء القُ ــالعلم لكِ سْ المبحث التالي إلى مَ  فيا سبق أرى أن نشيرـومِمَّ 

 . الشرعية إستكمالا  لفهم التعريف فهما  أكملَ 

 

ية  هـ الطرق الحُكمية في السياسة الشرع 751تـ " بابن قيم الجوزية "الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الملقب  (09)

                  .                                         دار عالم الفؤاد للنشر والتوزيع  : الناشر   29صـ تحقيق نايف بن أحمد الحمد  

                                                              .   29السياسة الشرعية    صـ  إبن القيم الجوزية   الطرق الحُكمية  في (43)

 .11ـة يــالآسورة الشــورى    (41)
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 : الشرعيةمين في تعريف السياسة دِّ قَ تَ المُ  لك العلماءِ سْ مَ  – 2 

 على تراثنا  للسياسة الشرعية مهمٌ بمكان لٍأن تعريفَهم يفتح لنا نافذة  تعريف العلماء المتقدمين 

                         . على واقعِنا السياسي المعاصر يرهِ ثِ الإسلامي والواقع السياسي القديم ومدى تأْ 

وكانت هذه الإتجاهاتُ متباينة  فيما بينها  ,سَلكَ الفقهاءُ ثلاثة اتجاهاتٍ لتعريفِ السياسة الشرعيةِ  لقد

فكانتْ رؤيتهُم  ,خاص منظور عامٍ أو اءِ للسياسة الشرعية مِنْ منظورٍ وذلكَ بسبب رؤيةِ الفقه

                                   -:كالتالي لتعريفِ السياسة الشرعية تتمَحْورُ حول ثلاثةِ محاورَ وهي 

عمِيمُ المُطْلَ  :أولا                                                                                                :ق ــالتَّ

 شامل لكل أحكامِ  التعريفَ  وافجعلُ  ,هم للسياسة الشرعيةق في تعريفِ هذا الطري العلماءِ  بعضُ  لكَ سَ 

 وشاملة لكل المسائل سواء  ,امكَ ذلك من الأحْ  بغير أووالسياسة  كمسواء منها المتعلقة بالحُ  ينِ الدِّ 

تب امر حيثُ جعلها  الغزالي هذا الطريق الإماما وْ العلماء الذين تبنَّ ن ومِ , عية أواجتهاديةطْ كانت قَ 

                                                                                                                -:ي لكالتاوهي 

الناس  من على الخاصة والعامةوسياسة حكمهم في المسائل العارضة : سة الأنبياء سيا مرتبةُ  – 1

                                                                                                        .هم هم وباطنَ ظاهرَ 

هم فيها على الخاصة مكوسياسة ح :الحكمسياسة الخـلفاء الراشـدين ومن تولى بعدهم  مرتبةُ  – 2

 .الله جـلَّتْ قدرتهها إلان خـفـية لايعـلمُ واطِ البَ  لأنَّ  الباطنِ دون الظاهرِ والعامـة من الناس ولكن على 

.       الخاصةالعارضة على بواطن حكمهم في المسائل  وسياسة: ودينهِ العلماء بالله  مرتبة سياسة – 3

اظ سياسةمرتبة  ـــ 4          .فقط العوامِّ هم في المسائل العارضة على بواطن حكم وسياسة: الوُعَّ

 والسبب أنَّ "  ,اتب عدا المرتبة الأولى والثانيةهذه المر افق علىوَ أُ  ي لانِ أنَّ  إلى هنا نبيهَ التَ  دُّ أوَ وَ 

بعض  واطنـعن بَ صلى الله عليه وسلم  لللرسو شفُ كْ يُ  ما قدم إلاهُ ـالبواطن خاص بالله تعالى اللَّ  لمَ عِ 

                                                              . (42)" ين وإتمام الرسالةلحفظ الدِّ  وازلِ الناس في النَّ 

                                                                                    :التَّعميم النِّسْبِي : ثانيا  

يس الدولة رئِ  لِ بَ ن قِ ولة مِ ون الدَّ المتعلقة بتنظيم شؤ وا التعريف في الدائرةِ صرُ من حَ  من العلماءِ 

ن مجالات ها مِ الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية وغيرِ  ونِ في مختلف شؤوالسلطة الحاكمة 

الإمام  جَ وا هذا النهْ جُ هَ ومن العلماء المتقدمين الذين نَ  ,نص شرعي أم لم يردِ  وردَ  وسواءٌ  ,الحياة

بذلك  يردْ  لمْ  وإنْ يراها  لمصلحةٍ  مِ اكِ لحَ من ا هي فعل شيء:" ه ا بقولِ هَ ابن نجيم الحنفي فقد عرفَ 

                                                                                                  .(40)"الفعل دليل جزئي 

دار الكتب : الناشر  5 صـ  1 مجـ إحياء علوم الدين  هـ   535  تـ الغزالي حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد  (42)

م  لمحمود بكار دار السلا: الناشر   2337 طـونسخة أخرى فيها المغني عن حمل الأسفار للعلامة زين الدين العراقي  العربية بمصر 

                     .النقل بتصرف  , دار إحياء الكتاب العربي  لصاحبها عيسى البابي الحلبي وشركاه: ناشر للوأخرى بمصر 
دار : الناشر    2طـ    11 صـ  5ـ جمشرح كنز الدقائق    البحر الرائق   بن إبراهيم بن محمد بن نُجيم الحنفي  الدين لإمام زينا (40)

 .الكتاب الإسلامي   
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الدنيا ويجلب  عن بما يدفع المضرةَ  علمٌ :"ها السياسة الشرعية بأنَّ  تيميةَ ف شيخ الإسلام ابن ا عرَّ كمَ 

 وهذا,  (45)" فا  نْ فا وعُ طْ بما يصلحها لُ  الرعيةُ  ياطةُ حِ :"وعرفها الإمام النسفي بأنها , ( 44)"اهَ عتَّ ـَ فَ نْ مَ 

. انيةطَ لْ السُّ  في كتابه الأحكامُ  الماوردي علي بن محمد بن حبيبٍ  لام الإمامِ من كَ  ههمُ فْ أيضا  ما نَ 

                                                                                   :التَّخْصيصُ بالقضاء : ثالثا  

  يرية زِ عْ وبات التَّ قُ رى العُ حْ بالأَ أو اءِ ضَ ة القَ السياسة الشرعية في دائرَ  تعريفَ  بعض العلماءِ  رَ صَ حَ 

  السياسة الشرعية": ولُ الأَ  ين فقالَ دِ عابِ  ية وابنُ نفِ الحَ من  وسي وهرابلْ كالعلامة الطَ  ,صِ الأخَ على 

كما و,  " القتلِ ولو بِ  يبٌ دوتأْ  رٌ السياسة الشرعية ما فيها زجْ :"ين وقال ابن عابد (46)" لظٌ غَ مُ  شرعٌ 

          . (47) الفسادِ  مادةِ لِ  ما  حسْ  ما سياسة  هُ لَ قتْ  لَّ حَ  ما الفعلُ هُ منْ  رَ رَ إذا تكَ  ارقِ ي والسَّ وطِ قالوا في اللَ 

على وسائل الإثبات قصرُ تُ  ":هالكي السياسة الشرعية بأنَّ افرحون الم ابنُ  رىرى يخْ أُ  ومن جهةٍ 

 الحقِّ ل القاضي أوالحاكم إلى توصُ  ازُ ها جوَ فادُ مَ  ,دة عن المالكيةعِ  صوصا  نُ  نقلَ  حيثُ  "والعقوبات 

 اهوَ عْ على دَ  طلِ بْ المُ  يبِ دِ أْ وتَ  ن الأحواللائل وقرائِ ارات والدَّ مَ بالأَ  ذِ خْ والأَ  والهيبةِ القوة  باستعمالِ 

(48).                                                                                                                              

صلى ه ــهي عدل الله ورسول:"السياسة الشرعية بأنها  فَ رَّ عَ  حينَ  الإتجاهِ  هذام في القيِّ  ابنُ  سار ولقدْ 

رَ ,  (49)"بالأمارات والعلامات  ظهرالله عليه وسلم  م من التفْريطِ المَذْمُوم في الإمتناعِ ـابن القي وقد حَذَّ

 فياط  رَ الإفْ  ضا  منَ أيْ  رَ ذَّ كما حَ  ,وصصُ به النُّ  ما جاءتْ اكْتِفاء  بِ ذَرَ عنِ الأخْذِ بالسياسة إلاَّ فيما نَ 

                                  . اهُوَ على هَ  وبةٍ قُ عُ  منْ  راهُما يَ  وا للحاكم فرضَ زُ وَّ حتى جَ  ,بها ذِ الأخْ 

 ,الكلامِ  بُ ولُّ  وابِ الصَّ  عينُ  ورأيهُ   ,ابن القيم هُ منْ  رَ الرأي الذي حذَّ  إليه هو يلُ مِ الذي أَ  يُ والرأْ  

عندها دون  ا  توقفها أوقِ يعن تطبِ  ا  متناعاوِ أوص صُ النُّ  ونِ مُ في مضْ  ا  السياسة الشرعية تفريط فليستِ 

ى دَّ تعَ يَ  ما لابِ  ارِّ ـالمضَ  عِ فْ ودَ  يق المصالحِ ـِ قتحْ  مْ هُ لَ  لُ فُ كْ ة بما يَ العامَّ  ونِ ؤشُ لِ  بيرٌ دْ هي تَ لْ ـب ,راكٍ حِ 

  .ية ها الكلِّ ولِ صُ يعة وأُ الشرِ  ودَ دُ ـحُ 

  .يالتالِ  ومُضْمُون المَبْحثـهُ إلى معنى السياسة في الإسلام وا أن نَّتطرقَ نَ بِ  يجدرُ التمهيد ذا ـه وبعدَ 

جَ أحاديثه خ  394صــ     14 جـمـ بن تيمية  لا فتاوىالمجموع    ـه728 الحراني  تـبن تيمية أبي العباس تقي الدين أحمد  (44) عامر رَّ

وطبعة أخرى قدم لها حسين  2331نة س وطـ 1997 لسنة 1بن حزم  طـ  وداردار الوفاء للطباعة والنشر : أنور الباز الناشر الجزار و

                                                                                           .1966دار المعرفة بيروت سنة : شر محمد مخلوف  النا

دار : الناشر   332 صـ   طلبة الطلبة في الإصطلاحات الفقهية    ـه507 تـ   مام نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد النسفيالإ  (45)

                                                                                                                                  .القلم بيروت لبنان 

   169صـ بين الخصمين من الأحكام   معين الحكام فيما يتردد     ـه844 تـ  بن خليل الطرابلسيعلي علاء الدين أبو الحسن ( 46)

                                                                                                        .                           دار الفكر : الناشر 

وهوبحث لاستكمال متطلبات   16 صـ  السياسة الشرعية في تصرفات الرسول المالية والإقتصادية أبو ليل   محمود محمد (47) 

                                             2335الأردن للدرسات العليا لسنة من جامعة الدكتوراه في الفقه وأصوله درجة على  الحصول

                                                                                                          .http:\\www.pdffactryالموقع المسجل 

 1طـ  132صـ    2 جـمـ    تبصرة الأحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكم   ـه 799  تـبي عبد الله محمد بن فرحون المالكي أ (48)

                                                .1995سنة  بيروت  طمكتبة الكليات الأزهرية  أو دار الكتب العلمية : ر الناش  1986سنة 

 . 19 صـ   الطرق الحكمية في السياسة الشرعية  بن قيم الجوزية  إ (49)
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                                                       : السياسة ومعناها في الإسلام  -0

لعمالهِ ربَّ الأسرة لأسرتهِ وصاحب العمل من  دءا  بَ واسعا  شموليا   تحمل معنى   السياسة في الإسلام

فهي تعني معرفة  ,برئيس الدولة لشعبه وانتهاء   ,المؤسسة لموظفيه وزعيم الحزب لحزبهومدير

صلى  قوله فيوهذا يتجلَّى  ,الشمولية نُ مُ كْ مطالب الناس والعمل على تحقيقها وحل مشاكلهم وهنا تَ 

مع أخيه في  كممشي أحدُ يَ  لإنْ  :" وقولـه,  (53)"عن رعيته ول لكم راعٍ وكلكم مسؤك " : الله عليه وسلم

صبح لهذا تُ و, ( 51)"مسجدي هذا شهرين صبعه أفضل من أن يعتكف في بأقضاء حاجته وأشار

ولة واجبا  دَّ ـيس البرئاء  ـا وانتهـفنلَ أسْ  اـالأسرة كمبربِّ  دءا  ها بَ ـبمختلفِ مُسْتوياتِ  الممارسة السياسية

 التهربُ  يمكنُ  لاأرى أنه , وناهيا عن المنكربالمعروف  الإستطاعة آمرا  قدرَ  على كل مسلمٍ  شرعيا  

 حاربَ ويُ  بالإصلاح أن يأمرَ  المسلمِ  على بلْ  ,لةزْ والعُ  ائيةِ لبية أو الإنطوَ من الممارسة السياسة بالسَّ 

 ومن ,هِ طاقتِ  فوقَ  عبدا   اللهُ  لُ مِّ حَ يُ ولا  اعهَ سْ نفسا  إلا وُ  اللهُ  فُ كلِ لا يُ فَ  ,المستطاع ربالحكمة وقد الباطلَ 

قُوا: )تعالى  قال ,كان آثما  ة صيحر في تقديم النَّ قصَّ  ة ينَ ظَلمَُوالا تُصِيبَنَّ الذِ  فتْنة   واتَّ  مِنكمْ خآصَّ

اكتيِن عنِ الظُلْمِ  ـينَ واكِلالظالمين والمُتَ  كـلٍ منَ  أي أنَّ العُقوبة تقعُ على (52)( كما , والجورِ  والسَّ

 روحَ و قُ ـيتف ماهم بِ فاتِ صرُ تَ ونهم ووشؤ ينَ كلفِ المُ  الِ مَ أعْ  في تدبيرِ الشرعية اسة السي سعةَ  نُ تكمُ 

 لنصٍ  مخالفٍ  غيرل عليه وكان يدُ  خاصا   له دليلا   نجدُ ا لاها ممَّ أغراضَ  يحققُ الشريعة الإسلامية و

 اختلافِ بِ  تختلفُ بل  واحدٍ  على وجهٍ  بقىتَ  فالسياسة الشرعية لا ,مستديما   عاما   كما  حُ  بتُ ثْ يُ 

                                                                . والآثارِ  تائجِ والنَّ  وازلِ والنَّ  والِ والأحْ صورالعُ 

إلى فيها  عُ رجَ ما يُ إنَّ  عليه الصلاة والسلام الله وسنة رسولهِ  في كتابِ  لها دليلا   نجدُ  التي لا المسألةَ  إنَّ 

تصحاب والإسْ  رائعِ الذَّ  وسدّ  ررِ ع الضَّ ودفْ  الحرجِ  فعورَ  ـ كالقياسِ  هـولِ ين وأصُ دِّ ـد القواعِ 

 ةِ ـول الفقهيـد والأصُ القواعِ  نَ مِ  هاوغيرِ  ةِ ـالح المرسلـرف والمصـان ومراعاة العُ ـسالإستحْ و

ما  لِ ـالقابلة لكُ  قُ تلك الأحكاميلام تطبـفمعنى السياسة في الإس ولذلك ـ بين الفقهاء هامتعارف عليال

 ,ةـالشريعة العامَّ  ولِ ـرف من أصـتماد على ماعُ ـبالإعْ  الضررِ  هَ أوجُ  يحقق المصالح ويدفعُ 

 بالخلودِ  هذه الشريعة تمتازُ  ا يجعلُ ممَّ فيها  التشريعية ام والأسرارِ ـكالأحْ  لِ لَ ـِ تناد إلى عـوبالإسْ 

هم عاداتِ وهم مشاربهم وألسنتِ  والجماعات بمختلفِ  مِ مَ الأُ  اتِ ي مختلف حاجلبِ ها تُ وبأنَّ  ,والبقاء

ب صراع أسلو ليستْ  فهي ,شرعا   حهُ بما يصلُ للأمرِ  قياما   إلا فالسياسة الشرعية ليستْ ,  هموتقاليدِ 

على ضوابط الإسلام  قائمة الشعبِ  ونمن شؤ ل شأنٍ الدولة لكُ  أجهزةِ  قبلِ  عاية متكاملة منر هي بل

من  اغيرهإجتماعية أو أوإقتصادية أخرى  رناصِ عَ مع  تفاعلتْ  ما اإذَ  الإسلاميرة بالتشريع سيَّ ومُ 

 للحياةِ  صحيحٍ  واقعيٍ  إلى فهمٍ  مستندا   ثابتا   بنيانا   العناصرتفاعلها مع تلك  جُ نتُ فيُ  ,الحياةعناصرِ 

إلى  نصل بهاو ,الكلية هاالشريعة ومقاصدِ  وحِ الإلتزام برُ ية مع ايا الكلِّ القضَ  ومستوعبا   ,المعاصرة

                                                                                       . يةِ عِ رْ والفَ  يةِ ئِ زْ للمسائل الجُ  معالجةٍ 

ـ وتوفى ه194البخاري في صحيحه ـ ولد ببخارة سنة  بن ابراهيم بن المغيرة بن بَرْد زِبِهْ  رواه الإمام عبد الله محمد بن اسماعيل (53)

مصطفى البابي ونسخة عتيقة طبعة  , دار إحياء الكتب العربية  عيسى البابي الحلبي وشركاه :الناشر  62 صـ 9ـ مج  هـ256سنة 

                                                             . 417صـ  12وذكر مسلم شرح النووي المسمى المنهاج مجـ , 1950وأولاده سنة 

: الناشر     وقال صحيح الإسناد وذكر الطبري مثل هذه الصيغة رواه الحاكم  الحافظ النيسابوري في المستدرك على الصحيحين  (51)

                                                                                                       .دار المعارف  بيروت لبنان   طبعة مزيدة 

 .  25  ـةيــالآ  الأنفالسورة  (52)
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 :اءمَ لَ ات العُ بَ تاَ وى كِ تَ سْ على مُ  ها السياسةُ بِ  التي مرتْ  المراحلُ  – 4

 على ي مرت بها السياسةالت لَ ـحاالمر نوضِحَ  أن الإسلام رَأيْنا في السياسة معنى لنا حَ وضَّ تَ  أنْ  بعدَ 

العربية في  ة للمجتمع الإسلامي بالجزيرةِ المدنيَّ  الطبيعةَ  ن المعلوم أنَّ ـفم ,لماءالعُ  مستوى كتاباتِ 

مع حضارات  تتفاعل ـ وغربا   الفتوحات شرقا  تساع ا بعدَ  ـ الأولالهجري  نهاية القرنِ 

 الحضارة الإسلامية البسيطةفي تلك الحضارات  إنصهرتْ  ,ورومانية ومصريةجديدة فٍارسية 

في  وسائلوا فُ ألِ  ,جمٌ وعَ  ربٌ عَ  والغربِ  الشرقِ وام من قفدخل أ ,الجزيرة العربية القادمة من شبهِ 

                                         . راءِ حْ الصَّ  ربُ ها عَ دَ هِ ة غير تلك التي عَ رَ ال والمناظَ دَ السياسة والجِ 

ا إستجابة لمَ  امهُ كَ أحْ  وة والوحي كان مصطلح الشرع يعني الكتاب والسنة وكانتْ بُ النُّ رِ ففي عصْ 

في  البلاد وتطورت الحياةُ  قعةتسعت رُ ا اولمَّ  ,والمشكلات ه حياة ذلك العصرمن الحوادثِ طرحتُ 

 تجدَ اسْ  امَ لِ  أحكاما  وا عُ ات فَشَرَّ تجدَّ لمسْ العلماء لِ  إستجابَ  ,اعا  بَ تِ  الحوادثُ  تجدتْ واسْ  ,مختلف نواحيها

                                          .الشرعية  ها السياسةَ وْ مَّ سَ  وازلِ والنَّ  من الأحداثِ  ويستجدُ 

 العلماء تاباتعلى كِ  رتْ متأزمة أثَ  مرحليةٍ  روفٍ ظُ  فقَ وِ  سمتْ تَ ارْ  الأفكارُ  فيه أن تلكَ  شكَ  ا لاممَّ و

                                   . متباينةٍ  متفاوتةٍ  عديدةٍ  الشرعية بمراحلَ فمرت السياسة  ,وإيجابا   سلبا  

 حقٌ لاَ  العلمِ  وينتدْ فَ  ,رُ وقد تقصُ  ولُ تطُ  زمنية قدْ  بمدةٍ  وينهُ دْ تَ  قُ يسبُ  العلمِ  أن وجودَ  حفظك الله  مْ لَ واعْ 

 لكَ فذَ  ,العلم فيها عدم وجودِ  على التدوينِ  ةِ تدوين العلم في الفترة السابقِ  ولا يعني عدمَ  ,على وجوده

                                                                        .اس من النَّ  به أحدٌ  لْ يقُ  لمْ  رٌ أمْ 

 :التالي وهي كَ  عديدةٍ  مراحلَ والكتابات في السياسة الشرعية بِ  ليفُ آالتَّ  مرتْ  لكَ ولذَ 

                                                      :وي فَ قل الشَّ النَّ  الأولى مرحلةُ  المرحلةُ : أولا  
الشفوي  فكان النقلُ  ,ياسة الشرعيةمرحلة بدايات كلام العلماء والفقهاء في السِّ  هذه المرحلةعتبرُ تُ 

الرواية من طبقة إلى أخرى  نقلُ ـبحيث تُ  ,مباشرة   عِ تمِ سْ إلى المُ  تحدثِ المُ  منَ  ثارِ للروايات والآ

                                 .النقل  وهذه أعلى درجاتِ  والإستماع المباشرِ  الشفوي المباشرِ  بالنقلِ 

العلم والفقهاء أهل من  لفتاوى شرعية بيينٍ تَ العلم الشرعي أورِ ونشْ  ليغِ بْ تَ  هذه المرحلة بقصدِ  وكانتْ 

           قدْ  دُ عْ بَ  العلماء فلم يكنِ  ,يل علم السياسة الشرعيةأصِ تَ  القصدُ  نِ ولم يكُ  ,وازلذوي الحاجات والنَّ لِ 

 . ذلك من العلوم وِ حْ لم الحديث أو علم النحو ونَ أو عِ  كأصول الفقهِ  ,العلوم الشرعية ولَ وا أصُ عُ وضَ 

 شام ومصرَ الصحابة في العراق وال كبار بلِ انتشر ,فاتحين ضِ الأرْ  في بقاعِ  الصحابةُ ا انتشرولمَّ 

 ين بيندى والدِّ ن والسنة النبوية الشريفة ناشرين الهُ آدورهم القرحاملين في صُ  ,وشمال أفريقيا

ن وتبيين كلام معاني القرآوتفسير يالشرع العلمرفي نشْ  السبقِ  مُ سَ م قَ فكان لهُ , الناس أجمعين

 تلافِ لاخْ  ية سببا  بوالأحاديث النَّ  وم المتباينة لبعضِ ـهُ فكانت تلك الفُ , السلامِ  ضلُ عليه أفْ ختارِ المُ 

في هذه المرحلة ظاهرا  لسياسية ا في المواقفِ  اينُ بَ فكان التَّ  ,كم في بعض النوازل والأحداثالحُ 

 .المبكرة
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دْوِين : ثانيا                                                                         :المرحلةُ الثَانيةُ مَرْحلة التَّ

العلم  هذا تدوينُ  فتمَ  ,ومنها علم السياسة الشرعية ,العلوم الشرعية تسمت بتدوينِ وهذه المرحلة ا

 بحيث لم ,التابعينَ من  الفقهاءِ  سياسية لكبار مواقفَ  أو الصحابةِ  عن كبار آثارٍ  نبوية أو كأحاديث

 التفسيرِ  بِ تُ في كُ  بَ تِ بما كُ  جا  تزِ مْ مُ  ان التدوينُ فكَ  ,العلومِ  ه عن بقيةِ بذاتِ  مستقلا   التدوينُ هذا  كنْ يَ 

                                             .بوي الشريف النَّ تفسير الحديث تدوين و تبِ ني أو كُ القرآ

 بارة عن أبوابانت عِ صة في السياسة الشرعية في هذه المرحلة بل كَ تب متخصِّ كُ هذا لم تظهرولِ 

علم في ـ هذه الكتب المتخصصة  متْ ولقد ضَ , ي الشريعةمناحِ  لمختلفِ  جامعٍ  تابٍ باحث من كِ مأو

كتاب و ,للإمام مالكوطأ ككتاب المُ  , وكتب الفقه ,سلممُ وصحيح  ,خاريكصحيح البُ  ,مثلا   الحديث

عن السياسة ولا  عديدة صُ وابا  وفُ أبْ  هاتُ الأمَّ  متلك ضمتْ  ـ أحمدَ للإمام  سندوالمُ  ,يلشافعللإمام ا مّ الأُ 

راج د والخَ ية والعهْ زْ ود والجِ دُ والحُ  اةِ غَ ام البُ هاد وأحكَ ارة والجِ عن الإمَ  وفصولا   وابا  الشرعية منها أبْ 

 . هات تلك الكتب النفيسة طون أمَّ في بُ ا هو موجود ذلك ممَّ  وِ ونحْ 

العراق  رأي في بلاد هِ للفقيه نفسِ  نجدُ نا بل إنَّ  ,والفقهاء ءالعلما ءِ أرآ نتبايُ  رَ ذكُ ى هنا أن نَ نسَ نَ  ولا

والعادة  رفِ إلى إختلاف الزمان والمكان والع هُوذلك مردُّ  ,رَ صْ في مِ  مقيمٌ وهو يختلف عن رأيهِ 

نظرٍ  مختلفة ووجهاتُ  ءٌ أرآ ,هات من الكتبطون تلك الأمَّ كانت في بُ ومن ثم  ,وأحوال النازلة

أمام  عُ وتضَ  ونهامُ ضْ في مَ  هذه الأراء وهذه الوجهات المتباينة كانت تهدفُ رغم أن  ,متباينةٍ 

 .الأمة  ة ومصلحةِ والسنَّ  اع الكتابِ بَ ريها إتِّ اظِ نَ 

الثة مرحلة التَّصْنِيف : ثالثا                                                                      :المرحلةُ الثَّ

  ة ـسائل السياسى بمَ نَ عْ تُ , اسة الشرعيةيات متخصصة في السـاد مؤلفرَ إفْ ـب متازتْ وهذه المرحلة ا

 السياسةمتنوعة في مسائل  وفروعٍ  متعددةٍ  ئياتٍ زْ ى جُ تب إلالكُ  تلكَ  قُ رَ طَ تَ بل تَ  ,هاالشرعية وفروعِ 

     هم فيبدايات كتاباتِ  كانتْ قد ف ,ةعلماء الشيع ومنهم ,قِ ـبالسَّ  سمُ ـقَ  العلماء فكان لهؤلاءِ , الشرعية

     ي بنـعل ,يهمـِ مدِّ ـتقومن جملة مُ وا فيه ـعُ وسَ فن وتَ ـال هذا في واـفُ ـحيث ألَّ الهجري ث ـالقرن الثال

عة في يِّ ر الشِ كْ هندس فِ مُ  ثم جاءَ  ـصاحب كتاب الإمامة وكتاب الإستحقاق  ـارإسماعيل بن هيثم الطيَّ 

 منهادة ـعدي ا  تبفي القرن الثالث الهجري كُ  فَ اني فألَّ ـأبو محمد هشام ابن الحكم الشيب , (50) ةـالإمام

 أليفُ التَّ  والتْ تَ  مَّ ثُ ـ  ولـعلى من يقول بإمامة المفضة وكتاب الحكمين وكتاب الردّ ـكتاب الإمامـ 

اء في علم زَ رَ وبَ  ,وصفات الرئيس دولة والحكم وسياسة الرعيةـالرفي السياسة وأمو ارَ تْ ذلك تَ بعد 

دون ـابن خلو وابن القيم  الجوزيةاء وابن تيمية وابن قيم رَّ الماوردي وابن الفَ  كالإمامِ  هذا الفنِّ 

  . اذلمبحث التالي على بعض هؤلاء الأفْذَ الضوء في ا لطُ ي سأسَ ولعلِّ ,  جميعا   رحمهم اللهُ  زاليوالغَ 

 

 .الشيعة قاسوا الرئاسة على النبوة فأطلقوا لقب الإمام على الرئيسالشيعة تعني الرئاسة لأن مفكري الإمامة عند  (50)

                                                                

 



 

                                                                                  45 
 

 

 

 

 :ميِّ مية وابن القَ وابن تيِّ ون دُ خلْ  نِ بْ ية السياسية لاؤْ الرُ  – 5

من كانت  فكان من العلماءِ  ,سياسية متباينةا  ء وأفكارأرآ ـ  كما هو معلومٌ ـ المتقدمون  العلماءُ  اغَ صَ 

 لمْ  ؤى  أفكارا  ورُ  طَ ستنبَ من ابل منهم  ,زة في التاريخ الإسلامييَّ مَ والعلامة المُ حةُ الواضِ  مةُ صْ له البَ 

 . هجِ النَّ  هذا في بقِ وأصحاب السَّ رِ واد الفكْ م رُ ؤلاء هُ هَ  م فكانَ قهُ ن سبَ مَ مِ  لها أحدٌ تصدرَ يَ 

النيرة ول ـالعق أصحابِ  ,ذاذِ ـالأعلام الأفعلى بعض هؤلاء  وءلط الضَ سَ نا أن نُّ وأرى من الأفضل هُ 

    . فيه الغيرمرغوبقيم والجدل الع ليد المذمومالبعيد عن التقْ  يطِ الوسَ  النهجِ ذات  نةـِ البيّ  والمؤلفاتِ 

من أعلام  حيث أنه علمٌ  ,ره عن ابن تيمية عصرا  رغم تأخْ تشراف بالعلامة ابن خلدون الإسْ  ذُ بِ أحَ 

, من جهةٍ أخرىهل ؤَ المُ  المخضرم والفيلسوف الإجتماعيالسياسي و ,من جهةٍ الإسلامي رب غْ الم

حيث  وهقُ بَ الذين سَ اء ـالفقه هجهُ تنْ يَ  لم نهجا  يره كِ في طريقة تفْ  هجَ نَ  ,باسمه مة المعروفةدِّ ـقَ صاحب المُ 

الحاكمة  بالسلطةه ـهتمامى هو الَ أوْ  بينما, المثالية للحاكم والوزراء صفاتهؤلاء على ال ركز

ين الإسلامي الحنيفنظام بها  التي نادىامية ء السَّ ادىبَ تطبيق السلطة للمَ  يةفِ وكيْ  مثل العدل , الدِّ

اقتناصها ليات يل السلطة وآـتشكو ,قدية ونحو ذلكـالفكرية والع المساوة والشورى والحريةو

بالوقائع  هـرتباطومدى ا ,وما شابه ذلك ,ها وبطريقة أداء وظيفتهاواعد التي تتحكم بمُمَارساتِ ـوالق

                                        .والإجتماعية والإقتصادية وكل ما يحيط بها من ملابسات  المادية

يمة التي دارت حول بعض     قِ ية العَ لِ دَ ات الجَ كَ احَ مَ ظهره لتلك المُ  يرُ دِ كيف يُ  فَ رَ ابن خلدون عَ  إنَّ 

يات تمِ والحَ  اهاترَ الإكْ  سُ رُ دْ راح يَ  بل ,متعاقبة عصور الأمة الإسلامية عبر التي مرت بها نِ تَ الفِ 

لم بأنها الصحابة  تلك الإجتهادات من كِباررُ برِ ويُ  ,ويةطَ لْ المواقف السُ  دُ لِ وَ فسية والإجتماعية التي تُ النَّ 

                               .اجتهادهم في طلب الحقِّ  ما اختلفَ وإنَّ  ,باطلٍ  ارأولإيثَ  نيويٍ دُ  تكن لغرضٍ 

ذلك فرؤية ابن ـل ,في نهاية المطاف فهم بشرٌ  ,ربما لم تتسع صدور بعضهم لقبول اختلافاتهم قولأ

يتأثر بالبيئة  حضاري   ثٍ فكرية وإرْ  اتٍ مَ راكُ من تَ  رُ دُ ها تصْ السياسية تنبع من كونِ دون للمواقف ـخل

                                                                                                  . أو إيجابا   المحيطة سلبا  

مكان والنَّوازل تختلف حسب الزمان وال يرى أنها ,ابن خلدون المواقف التي اعتمدهاإن هذه  

 عصرٍ  إلى وطريقة التعامل معه تختلف من عصرأن الموقف السياسي  :" فهو يقول, والأحوال

يقوم  وذلك عندمامي في التاريخ الإسلاة الأخطاء الخفيِّ  إلى وقد نبه أيضا   ,..لمصر ومن مصرٍ 

لِ الأحوال والظ عن لفَ غْ ويَ  ,صورِ من العُ  عصرٍ في  بالكتابة المؤرخ لِ تَبَدُّ  روف في الأمـم بِتَبـدَُّ

            .  (54)"  طِ لَ في الغَ  فيقعُ , س أحوال وظروف ذلك العصر على عصره هوـويقي ,العصور

 لم صلى الله عليه وسلم رح بأن الرســـــول ابن خلدون في مسألة الخلافة يص أنَّ  نا نرى بجلاءٍ ــولعلَّ 

 م الحكمة من عدوبل يرى أن القصد  ,ولا غيره رضي الله عنهبكر لا أبا هُ فُ لُ خْ من يَ  عٍ اطِ قَ  بوجهٍ  نْ يِّ ـعَ ـيُ 

دار : الناشر  .ومابعدها  37ـ ص   ـه838سنة ولد بتونس تـ ,  1077ألفت سنة   مقدمة العبد الرحمن بن محمد بن خلدون    (54)

   .1982لسنة   5ار العربي ببيروت  طـ النهضة بمصر ود
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 صلى الله عليه وسلمفلو نص  ,اعهُ بَ يجب اتِّ  دينيا   ما  كْ الناس حُ  عتبرهُقد يَ  بقيدٍ دم تقييد الأمة ع التعيين هو

د اأر الصلاة والسلامعليه  ولـالرس كنِ لَ , وراثيا   ن بعدهِ مِ  هِ وفي أسرتِ  فيه مُ كْ الحُ  هِ لصارَ على شخص بعينِ 

 واتخاذ يارـالأمة الشورى والإخت مَ لِّ عَ بل يريد أن يُ  ,مهاكُ في اختيارها لمن يحْ  يترك الأمة حرة  أن 

 .وب عنها أحد فيه يل الذي لا ينُ الأصِ  الأمة كان هذا حقُّ ف, القرار

ثم  ,ـلٍ مَ وأكْ  لٍ ـمَ أشْ  يلٍ ـوتحل أعمق راء وغيرها بتفصيلٍ رض لهذه الآسأعْ  ثِ حْ البَ  لِ ولعلي في قابِ 

ين بن تيميةــ تقي ال يخ الإسلام  ـ المجدد لعصرهإلى شتقل نن من  ا  كثير حَ ـَّ حصَ  مٌ لَ عَ فهذا الرجل  ,دِّ

العامة هي  البيعةَ ن إ" : موضع قائلا   في غيرِ  وتكررا   د مررا  ـفقد أك ,المفاهيم السابقة لعصره

فالبيعة العامة في , (55)"والعقد ليست إلا ترشيحا   الحلِّ أهل  الخليفة وأن بيعة الحاسمة في تولية

هي التي  البيعةُ  مُ ـُ كـل ْـالدولة بالمفهوم المعاصر ـ تِ  سُ أرْ نتخاب العام لمن يَ أي الاـ  النبوي جدِ المسْ 

                                                  . بهذه البيعة العباد  وااسُ كم بها وسَ ى الخلفاء الراشدون الحُ ولَّ تَ 

أن  ن الأربعة منالخلفــاء الراشـدو تْ نَ كَّ هي التي مَ  البيعة العامة في المسجد النبوي من الناس

 ولم يتولى ,السقيفةببيعة  الحكم فعليا  رضي الله عنه تولى أبو بكرفلم يَ , اس بالعدل والإحسانوا النَّ وسُ سُ يَ 

رضي بن عفان  ولم يتولى عثمان ,الحكم فعليا  بالعهد كما يتوهم البعض رضي الله عنهاب الخطعمربن 

                                                                                               .ابن عوف له باختيار الله عنه

 يت الأمة فيه عن دورهاصِ أقْ  ا  منحرف ا  تاريخي ا  مسار حَ صحَّ  ,ادالوقَّ  هِ رِ كْ فِ شيخ الإسلام ابن تيمية بِ إن 

بعد  وسبيل الهدى الحقِّ  ةِ وحقها الطبيعي وواجبها الإنساني فرجع الشيخ بالأمة إلى جادَّ السياسي 

                                                                          .في الظلام والضلال  ينَ يأن سارت سن

تسويغ  حقٍ أوالتي تؤدي إلى إسقاط  إبطال كل الحيلِ "حيحها تصْ وأيضا  من المفاهيم التي قام بِ 

يكون , فكل ما يؤدي إلى محرم,  (56)"من الشروط التي حرمها الشارع  قاط شرطأو إسْ  حرمٍ مُ 

ظاهرا   لمحرم فهو باطـل يعة  رِ ذَ  ذَ خِ فكل تصرف مباح اتُ  ,ولو كان في أصل ذاته مباحا   محرما  

من وكذلك  ,صده إلى الحرامقْ علن مَ وباطل عند القاصد وحده إذا لم ي, وباطنا  إن كان معلوما  للناس

                   .اتخذ الفعل المحرم وسيلة إلى الحلال كمن يتخذ الخيانة سبيلا  للوصول إلى حقه 

 لافهذا لولاية أحد من الخلفاء الأربعة  وإن كان بعض الناس كارها  " :يقول شيخ الإسلام بن تيمية 

ه رَ كْ يَ فيهم من  يكون فكيف لاصلى الله عليه وسلم بوة محمد نُ لِ  فإن من الناس من كان كارها   ,منهد بُ 

 .(57)" بعض الخلفاء  إمامة

لجنة إحياء : الناشر عية في إصلاح الراعي والرعية  السياسة الشر  ـه728 حمد بن تيمية الحراني تـأبي العباس تقي الدين أ (55)

الوحدة مركز دراسات : الناشر 150ـ ص  غنوشيراشد النقلا  عن الحريات العامة ل  1980سنة  1الأفاق بيروت طـ ربي دارالتراث الع

                                                                                                                       .  1990سنة  1العربية  طـ 

 اللطباعة والنشر بسوري  دار المكتبي: الناشر   62ـ ص  الإسلامي الذرائع في السياسة الشرعية والفقه وهبة الزحيلي   الدكتور (56)

                                                                                                                       .1999سنة  1طـ    دمشق

 صـ   3 جـمـمحمد رشاد سالم    .تحقـــيق د ج السنة النبويـــة  اــمنه   ـه728مد بن تيمية الحراني تـ أبي العباس تقي الدين أح (57)

 . 1مؤسسة قرطبة  طـ : اشر الن   217:218
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ألا ترى أنه بكلامه هذا يردم  ,امحية ذات البعد السياسي العميقألا ترى معي هذه النَّظرة التسَ 

. عوالنزاالصف ويجمع الشمل بعد الفراق  دُ حِ وَ إنه بصدره الرحب يُ , في مهده الخلاف والشقاق

إن الأزمات والنوازل ومصلحة الأمة والحتميات الإجتماعية تجعل الفقيــه يَعْذِرُمن : أرجع فأقول 

ـفِ على أَ تَ فارْ  ينم العبـاسياسَبقَه ولعـل شـيخ الإســلام قـد عاصر إنقلابـات الحُكَّ  ى توحيد الصَّ

د الخلفـاء حكم أح اره لمن كان كارها  ذَ فكان إعْ  ,على الشتات والإنقسامولمَّ الشمل الفرُْقَةِ والنِّـزَاع 

طاعة الحاكم الجائر الظالم  حبذُ يُ  ورغم الذي ذكرنا نجد الشيخ ,من فقه الواقع المعاشالأربعة نابع 

أن  هُدُّ رَ مَ هذا والذي نفسي بيده , مام وجورهِ كَ على بلاء الحُ وجب على العامة الصبرَ بل يُ  ويرغِبُ  ,

 فيهِ  ه على الأمة من الإنقسام أكثر مما هيخشيتُ و, كام وظلمهمالحُ ورِ في ظل جَ عاش  رحمه اللهالشيخ 

 الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم لأنَّ :" الإنقسام على نفسها فيقول من 

 . (58)." عن الفتنة  الإبتعاد ين بالتزاماسدَ أعظم الفَ  فعُ دْ فيُ   ,فتنةبدون قتال ولا 

ياسية تجمع على نهج ابن تيمية في عدم الخروج على الحاكم كرؤية سابن القيم يسير هو وها

 ي تثور ضد جورالإنتكاسات التي مرت بها الشعوب وه حِ بَ ه من شَ ولعل السبب ما رآ  ,طبينالقُ 

الثورات ولم تجني الشعوب إلا  فهو قد رأى ,على امتداد التاريخ الإسلاميالحكام الظالمين 

                                                                                                        .ويلات الحسرات وال

في المعاش  اها وأساسها على الحكم و مصالح العبادنَ بْ إن الشريعة مَ : "  ورغم ذلك يقول ابن القيم

فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى    ,كلها وحكمة كلها وهي عدلٌ  ,والمعاد

لت فيها خِ فليست من الشريعة وإن أدْ  ,لى المفسدة وعن الحكمة إلى العبثضدها وعن المصلحة إ

الة عليه وحكمته الدَّ  في أرضه وظلهِ  الله بين عباده ورحمته بين خلقهِ دل ـشريعة عـبالتأويل فال

 .(59) "مَّ دلالة وأصدقهاـأت وسلم صلى الله عليهعلى صدق رسوله و

في نقطةٍ           لاثة تتلاقى ـالث مِ لأعلاَ ـمما سبق بوضوحٍ وجلاء أن الرؤية السياسية لظهروالذي ي

ام       ـالشعب والأنكـلمة  ـلاد وجمعِ ألا وهي مصلحة الأمة والب ,عهم في بوثقة واحدةجوهرية تجمَ 

لحق لمن    منالواقع والنظر إلى المآل وإعذار والشقاق واعتبارعلى قلب رجلٍ واحد ونبذ الفرقة 

 .مع التباين بينهم في مسائل السياسة ودواعي الرئاسة سبق

وسـأنتقـل في المبحث التالي لعرض نظرة العلمـاء ,إليه في هذا المقام ح مِ ذا ما أردت أن ألْ ـه

 . والمفكرين المعاصرين للسياسة 

 

                               .ـهـ1436مؤسسة قرطبة بالقاهرة لسنة  :الناشر   87ـ ص     2 مـجـ   محمد رشاد سالم .د النبوية تحقيقالسنة  تيمية منهاجإبن  (58)
راجعه     علام الموقعين عن رب العالمين إ    ـه751 تـ  شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكربن أيوب بن قيم الجوزية  (59)

                     .دار الجيل للنشر والتوزيع  بيروت لبنان : الناشر    0صـ      0ـ ف سعد  مـجوعلق عليه  طه عبد الرؤو
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ياسية عِـندَ العُلمـاء والمُفكِرين المعَاصِ  –6    :رينالرُؤية السِّ

    ح التام باعتباره مصطلحلماء والمفكرين المعاصرين بالوضولقد تميز مصطلح السياسة عند الع

 توجهين رئيسيين ن فريقين أورغم التباين الواسع في الفكر والمنهج بي ,علمٍ قائم بذاته على يدل

يم الإسلام ـللعودة إلى تعال الذي يدعو هووهذا الأخير, لاميـالإس التيارو الييبرلال التيار هما

والنظر إلى مصلحة البلاد  ,والحكم بالعدل والمساواة بين الناس الأصيلة وتطبيق مباديء الشريعة

ولة تقـوم به أجهزة لأي عمل تنموي كأساسٍ والعباد   فاعتبرهــؤلاء, وسلطة الحكومة لـصالح الـدَّ

 بحيث, كومة المنتخبة من الشعب لتدبير شؤون الناسالح هُرُ دِ صْ تُ ا السياسة الشرعية هي مـأن 

على أصولها الكلية محققة لأغراضها الإجتماعية  نازلة   ,هادِ ة مع روح الشريعة ومقاصِ قَ فِ تَ تكون مُ 

                                                . لها بالإعتبار  جزئي يشهد وإن لم يرد دلـيل خاص

ون العامة للدولة السياسة الشرعية هي تدبير الشؤ" :الشيخ عبد الوهاب خلاَّف يقول  ولهذا نجد

مما لا يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية  المصالح ودفع المضارالإسلامية بما يكفل تحقيق 

                                                                 .(63)"تفق وأحوال المجتهدين وإن لم ت

, وحربا   ما  لْ ون الدولة سِ بتدبير شؤ وجوب أن يكون الرئيس بصيرا   المعاصرون كما يرى العلماءُ 

هم ـوف ,س في السياسةرَّ ـمَّ تَ  ,سياسي اءٍ ـوده ةٍ كَ نْ وحِ صاحب خبرة  ,ساس شعبهـيُ كيف  عارفا  

 رون أنل يَ ـب ,ين بلادهـء دينه وقوانبمبادى ا  ملتزم ,بلادهعلى شعبه ومصلحة ا  ورغيُ , ألاعيبها

 لٌ كـ, الرأيوالأمانة و من أهل الـشجاعة الحكومة يجب أن تكون محاطة بالإستشاريين والخبراء

                                                                           .حدود عمله نَ مْ حسب اختصاصه وضِ 

ضي إلى سياسة الرعية وتدبير العلماء يشترطون صحة الرأي المف:" عثمان  رأفت دكتورـال قولـي

في نواحي السياسة  من صحة الرأي, ى جانب كبيرٍ لم يكن علإذا  الحاكم فإن وعلى هذا ,المصالح

 .(61)" منصب رئيس الدولة  هور الفقهاء لتولي يصلح في نظر جم والإدارة والحرب لا

المتقدمين لمجرد أنهم  ود على أراءمُ ن رفضوا فكرة الجُ المعاصري علمـاءالمفكرين والإن أغلب 

 فَـيقاد ,والملائم وغير الملائم اطلـلأن فيه سلب لمزية الإنسان في التمييز بين الحـق والب, متقدمون

فالجمود جناية على , القهقرة ـدبهـداد فهي دائما  تجبـاء والأجالآ وره صِ مامُ وزِ  امِ مَ زِ ـالإنسان بال

            . بها عن بقية الخلق فامتاز يةها الله للإنسانالفطرة البشرية وسلب لمزية العقـل التي وهب

وسياساتهم دون تفكير  دون غيرهم في عقائدهم وعباداتهملِّ قَ عيبُ على كـل الذين يُ وديننا الحنيف يَ 

 أولو ءناما ألفينا عليه آبا عُ بِ تَ قالوا بل نَ نزل الله أوا ما ـوإذا قيل لهم اتبعُ  :)تعالى قال ,ووعي حقيقي

   هدايةلتقليد وراثة الدين بغيرعقل ولاتفكر ولافا, (62) ( دونتهْ لون شيئا ولا يَ ـيعق هم لاءآكان ءابـــ

                     .المكتبة السلفية : الناشر     14صــ   مية  السياسة الشرعية ونظام الدولة الإسلا  الشيخ عبد الوهاب خلاَّف (63)

           .1975دار الكتاب الجامعي   سنة : الناشر    165صـ   ئاسة الدولة في الفقه الإسلامي  رالدكتور محمد رأفت عثمان    ( 61)

 . 169 ـة يــسورة البقرة   الآ (62)

                                             

 



 

                                                                                  49 
 

 

 

 

دينه وتبحر فيه بنفسه حتى إقتنع  لَ ـقِ ـفالمرء منا لا يكون مؤمنا  إلا إذا عَ , لاءِ قُ شأن غير العُ وهذا 

                                                .ومن المعلوم أن مسائل السياسة من أمور الدين المهمة  ,به

مه أوقطره كـلٌ حسب إقلي ,البعض حتميتهُ  جماعي بل يكاد يقررالعمل ال المعاصرون العلماء حبذويُ 

 ,للعلماء المسلمين أوالهيئة العامة ,ة تحت مظلة البحوث العلمية مثلا  التشريعيكالهيئات الإفتائية أو

 الإقليمية أو أوغيرها من المؤسسات القطرية أو أوالمجلس الأوربي للإفتاء ,العلماء أوهيئة كبار

بل  ,وشمولية للمسائـل كون أكثر دقة  ي يعِ مْ الجَ  لأن التفكير ,التي تعمل بصورة جماعيةالعالمية 

مع ويَـدُ الله  ,وهي أسرع لـلإفتـاء في النوازل والأحداث ,ل بعضها البعضنوع الخبرات فتكمِّ تت

ثـنينِ ضد الا فالسياسة عند ,الكواكبي وابن ابي ضيافكومن المفكرين المعاصرين , الجماعة

الذين اتخذوا  الحكام الظالمون افِي التاريخ من كوارث سببه مَاكل منهما أن ستبـداد ويرى الإ

ينالإستبداد  لأنفسهم صفة تسربت : " بصيغٍ متقاربة  المفكران يقول ,صفة ملازمة وتستروا بالدِّ

إتفقا على رفض الحكم  وهكذا, ل والتغييرـتبديـللسياسة مع الزمان الشوائب فأصبحت عرضة لل

نا محاسِ  ,المطلقالمستبد  تعين ـتبحيث لا ,أساس الشورىوالمبني على يد بالقانون ـن الحكم المقوبيَّ

لأنه لـق يُعارض الشـرع م المطكْ الحُ  ك أولْ أن المُ  عندهموالحاصل  ,لحة الكاملة إلا بالشورىالمص

          ( .60)"  تغلب وقهره ـيعارضه لأنالسليم ل ـكما أن العق ,تصرف في عباد الله وبلاده بالهوى

 ,الحضارات الغربية والشرقيةالثاني فهو التيار الليبرالي الثقافي المنفتح على الثقافات و أما التيار

ونحن أحوج ما  لا امَ ولِ ستفادة من تقدمها ـ قوته للتفاعل مع تلك الحضارات والابكل   يدعوهو و

قتصادية تجاربهم السياسية والاللإستفادة من  ـ كما يدعو! لهذه التقنيات وهذا التقدم  نكون 

مة لجميع أفراد زِ لْ قوانين وضعية بإشراف السلطة الحاكمة تكون هذه القوانين مُ  وسنّ   ,حةالناج

                                                                . من العدل والشفافية ضمن إطارالشعب 

ع لأي رِّ هو المشَ عند بعضهم عد الشعب بل يُ  ,ارالشعب فوق كل اعتبمصلحة  راالتي وعند هذا

ومن , ي الدولةالسيادة ف عب هو مصدرالش آخر السلطات وبتعبير مصدر هو فعندهم الشعب ,قانون

السيادة فلا تعارض  إن الأمة هي مصدر: "الذي يقول اد العقاس محمد عب كرين الأستاذلاء المفهؤ

وتنظرـ  : قائلا   دُ رِ طْ تَ يسْ وَ .. ا مصدر التشريعمَ ن الكريم والسنة النبوية هُ القرآهذا القول وبأن  بين

الحاكم على ما قرُّ وتُ  ,أي الأمة ـ في أحوالها لترى مواضع التطبيق ومواضع الوقف والتعديل

                                                                                   .(64) " به من الأحكام أو تأباهيأمر

نَ بَ المُ  الدعوىهذه  نقدَ رى لزاما  عليّ أ       ف له أن يوقِّ  لايصحُ  لأن الشعب بأجمعه مجتمعا  ة طَّ

 عالى في كتابه المبين وسنة رسوله الأمينبينه الله تبالقانون السماوي الذي  له إلا مقيدا  دِّ ـأو يع حُكما  

مكتبة التاريخية بتونس  ال: وهو سياسي ومؤرخ تونسي   الناشر   18:15صـ   1 الإتحاف  مجـ  1874سنة  أحمد بن أبي ضياف تـ( 60)

دار النفائس  : الناشر   25أسعد السحراني  صـ . تقديم د   طبائع الإستبداد ومصارع الإستعباد     وعبد الرحمن الكواكبي ,  1960طـ 

                                                   .  jun2008لشاملة  تاريخ التسجيل  والموقع الإلكتروني المكتبة ا  2336 طـ
                                                                  083رأفت عثمان   رئاسة الدولة  صـ . ونقلا  أيضا  عن د  65قاد  الديمقراطية في الإسلام  صـ عباس محمد الع (64)

 .  show\book\www.goodreads.com\8051038الموقع الإلكتروني 

                                                 

 

http://www.goodreads.com/book/show/8051038
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 ربماأقول  ؟لهدِّ ا  أوتعـكمتوقف حُ تستطيع أن  الواحدةَ  الأمةَ  أوه بأن الشعب يستقيم ادعاؤُ  ىفأنَّ 

وحد السرقة الزنا عدم تطبيق بعض الحدود كحد  :أمرين اثنين هما  العقاد نابع من إشكال الأستاذ

م قدَّ وبما  ,بالتقدم الحاصل في الغرب ثرُ التأ ا  ثانيو ـهذا أولا   هوـ في سياسة حكومات عَاصَرَهَا

وحرية  ودساتيرَ  قوانينَ  في مجالات الحياة المختلفة من سنِّ  م من سلطات واسعةٍ لاء لشعوبهِ هؤ

                         .ين لِ اكَ هذين الإش لُّ ولعلي سأحُ ه تقدم حضاري فنتج عن ذلك كلِّ  ,وفكرٍ  رأىٍ 

 نتفاء بعض اإلاب هذه الحدود لاتطبق شرعا   :فقد يرجع لسببين أولهما  ,لحدودأما عدم تطبيق ا

إذا  من منظار  رُ اظِ فالنَّ "  مع شبهةٍ  لا حدَّ  "المعروفة الشروط ومنها الشبهة كما هي القاعدة الفقهية 

 يلَ طِ عْ تَ  الذرائع يرى أنه لا لقواعد السياسة الشرعية والمفاسد والمصالح وسدِّ  وطبقا  الشريعة 

 إلى نُ كُ رْ وضعية وتَ  حكومات تحكم بقوانينَ : والسبب الثاني  ,من غيره من الشعب ولا للحدود لا

                 .بق السياسة الشرعية ومن هنا يزول الإستشكال الأول طَ تُ  لا فهي إذا   ,أجنبية دساتير

ما  وا إلىعندي أن بعض المفكرين الليبراليين المعاصرين قد ذهبُ  أما الإستشكال الثاني فالظاهرُ 

الشعوب تلك لاخ سِ نْ ا سببتْ  فالقوانين الوضعية قد ,وهذه نظرة قاصرة ,بتقدم الغربذهبوا متأثرين 

عض طبقات الشعب مع ضعف تلك ناهيك عن ظلم ب ,والقيم الإنسانية والمثل العلياعن القيم 

                                                       .هذه القوانين  راءِ وأزمات من جَ  لَ لَ عِ وظهور القوانين

لله التشريع لأن  ,السلطات التشريعيةجعل الأمة مصدر  قِـرُ يُ  الإسلام لا ":رالزحيلي يقول الدكتو

والأخلاقي  السماويالديمقراطية الإسلامية ملتزمة بالقانون  ه والأمة في المجتمع الإسلامي أووحد

        .(65)"عي رْ عْلٍ شَ جُ  عن  ة على حق إنساني ناشيءٍ فالسيادة في الإسلام مبنيِّ  ,ومقيدة بمبادئه

ونعمل على  ,علينا كمسلمين أن نستفيد منه بُ جِ والهائل عندهم يُ التجارب الناجحة والتقدم إن  

   والقانون ن ألا يخالف أصول ومقاصد شريعتنا تطبيق ما يناسبنا منه على أرض الواقع مراعي

فلزم , شرقيةوبيئة  غربية ولا تنجح في مجتمع التجارب قد تنجح في بيئة لاسيما أن هذه, الرباني

                              .شرعية عند الأخذ بالتجارب والسياسات الوضعية الإحتياط في السياسة ال

في هذا الخلاف  يتمحور ,الإسلامي نفسه ي التياربين مفكر ولا شك أن هناك منطقة خلاف صحيةٍ 

عادة في الهم  ,لقياديودورهم ا والصفوةعن النخبة أ دافعونفالمُ  ,الشعبودور ةِ بَ خْ النُّ تقديرهم لدور

فيصفون الشعب  ,لترذيل الشعب فيصفونه بأوصاف يتوارثها أصحاب هذا التيار لايدخرون وسعا  

 وألا, نتخاب العاميوم على رفض مبدأ الاال عُ مِ جْ ويكاد هذا التيار يُ  ,والعواماء مَ هْ بالغوغاء والدَّ 

                                                                                                    .يكون الحسم بيد الشعب 

 مؤكدا   ,توجه يدافع عن حق السواد الأعظم من الشعب في تقرير من يقوده ,ومقابل هذا التوجهِ 

لأنه  ,بالإنتخابات العامة مناديا   ,خبة واستعلائهاتسلط النُّ  رافضا   ,على أن الشعب هو المستخلف

 .قد افتخر على الأنبياء بأنه أكثرهم أتباعا  صلى الله عليه وسلــم  أوليس النبي  ,حق الأمة الأصيل

 .وسيكون المبحث التالي عن سياسة الحكم في النظام الإسلامي 

 . 1989لسنة   0دمشق  طـ دار الفكر ب: الناشر    725صـ      6   جـمـوأدلته   الفقه الأسلاميالزحيلي     وهبة. كتور دال (65)
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 : يالإسلام النظام سياسة الحكم في: المبحث الثاني 

ونوضح      الشرعية الأحكام معنىنوه لنـمبحث أن ال ذاـه لج إلىـء ذي بدءٍ نحتاج لكي نإننا بادى

       البابَ  فتحُ وبذلك ن ,والسياسة الشرعيةلأحكام الشرعية ا بينَ  ميزَ التَّ  ذلك حتى نستطيعَ و ا,قسامهأ

 . ويسرٍ  عابها بسهولـةٍ يتِ مكن فهمها واسْ ـفيُ  لبقية البنودِ 

 . أن نبدأ في توضيح معنى الأحكام الشرعية وأقسامها  لهذا أقترحُ 

 :الإسلامية معناها وأقسامها في الأحكام الشرع – 1

صيلية فْ تنبطة من الأدلة التَّ سْ الأحكام الشرعية العملية المُ بأنها تلك ": الفقهاء الأحكام الشرعية عرفُ يُ 

والسياسة , (66)"قاة من هذه الأدلة تَ سْ ئية مُ زْ فين من حيث ثبوت أحكام جُ لَ كَ مال المُ وعها أعْ وضُ ومُ 

 .ون الدولة بلادا  وعبادا  مما يوافق الشرع الحنيف بير شؤدْ ـالشرعية كما سبق وأن ذكرنا تعني ت

                                        : د الأحكام إلى قسمين أساسيين هما ارِ وَ قسمون مَ ـوالفقهاء يُ 

والمعنى من ذلك أن       , لها اسدَ فَ ذاتها مصالح للدولة أو مَ وهي الأمورالتي في  : دَ ـاصِ ـقالمَ : أولا  

                                                      . الأصل في هذه الأمور المصلحة أو الأصل فيها المفسدة 

إليه من تحريمٍ أو     تْ ضَ رق المفضية للمقاصد وحُكْمها كحكمِ ما أفْ وهي الطُ :  لَ ـائِ ـسوَ ـال: ثانيا    

أقبح ل الوسائل وإلى أقبح المقاصد الوسيلة إلى أفضل المقاصد أفض: " يقول الإمام القَرَافي , تحليلٍ 

                                                                        .(67(وسط  متوسطة تمُ  الوسائل أو إلى ما هو

 ةمَ هادِ ال اتقَ الموبِ وإبعادهم عن  اسالنَّ  رَ جَ أرادت زَ  إذاة لشريعةَ الإسلاميالبديهة أن ا ومن

 الحال شبيه وهذا ,والإفسادالناس من الفساد  نِ وْ صَ ها لِ عِ جَ رق وأنْ ختارت أفضل الطُّ ا لمجتمعاتل

 عليهم ما دَ سَ فَ  إليه وإلاَّ  صاحبه من الطرق الموصلة واعُ نَ مَ  اءدَّ ـال مَ سْ حَ  إذا أرادواطباء بحال الا

                                                                                                                  .علاجهيرمون 

أن تخفى  كها وتخفى على من شاءرِ دْ دركها من يُ فالله سبحانه وتعالى شرع الأحكام  لحِِكَمٍ يُ  لذلك

تنقسم إلى  لِ ـوهي في الأصْ ,وبا  لا  لا وجُ ضُ فَ هم تَ اسدِ مفَ ـرعيا  لمصلحة العباد وذرءا  لِ  ,من عباده

                                                                           -: تي وهي كالآأقسام عديدة متنوعة 

لصلاة والصيام والزكاة ا" وتعليِمِها كالعبادات المختلفة مثل النفس لكسر تْ عَ رِ أحكام شُ : أولا  

                                        .الشهوات  ة وحبَّ ـانيَّ ـالأنَ من العبادات التي تقي النفس ا وغيره"والحج 

 

                                                            . 8صــ  الإسلامي  الذرائع في السياسة الشرعية والفقه  وهبة الزحيلي . د( 66)

  1998تب العلمية بيروت لبنان سنة كدار ال: الناشر   02 صـ الفروق     الإمام أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي  (67)

 .كتب الفقه وعلوم مصورة<قسم الفقه وعلومه    <...<almktabah.net www.  الإلكتروني الموقعو
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 .أحكام شرعت لبقاء جِـبَـلَّة الإنسان على طبيعتها كالأطعمة والألبسة والوطءِ وما أشبه ذلك: ثانيا  

والحض على  ,شرعت تنبيها  على مَكَارم الأخلاق كالحضِ على المُؤاساة بين الناسأحكام : ثالثا  

                               .الهِـبَات والصَدقات للفقراء والمُحْتاجين ونحو ذلك من مكارم الأخلاق 

لمَِا ليس  لافتقارالإنسان  ,اقاةسَ أحكام شرعت لدفع الضرورات كالبياعات والإجارات والمُ : رابعا  

     .ستقبليةه المُ جِ وإتمام برامِ  الحهِ صَ غيره في تحصيل مَ إلى استخدام  تياجهِ واحْ  انِ يَ عْ عنده من الأَ 

هنا  وهو مقصودنا ها ,وجماعاتٍ  ا  أحكام شرعت للسياسة والزجر ومصالح الشعب أفراد: خامسا  

 : وهي كالأتي تنقسم إلى ستة أصنافٍ وهي  ,نكِ مْ الأحكام السياسية التفصيل المُ  هذه عيرُ ولذلك سنُ 

                                  :ود الإنساني الوجُ  انةِ يَ صِ لِ  ا اللهُ هَ رعَ أحكام شَ  :الصنف الأول 

عتداء والقتل من الإالإنسان ة على حياة الإنساني والمحافظيانة الوجود صل شرعتهذه الأحكام 

 كملعلّـَ بابِ الألْ ي لِ أوْ ا ي حياةٌ  صاصِ القِ م في كُ ولَ  ):قال تعالى  ,اصصَ القِ  عَ رِ شُ ولهذا  ,بغيرالحق

 انةِ من تشريع القصاص وإبَ ة مَ كْ الحِ  ىة الأوللـية يفهم من الوهْ الآهذه  من يقرأو, (68) ( ونتقت

تعني البقاء والإستمرار والحفاظ على الجنس البشري من الهلاك " حياة "فكلمة الغرض منه 

فكم من رجل همَّ بداهيةٍ لولا مخافة  ,القصاص حياة ونكالٌ وعظةٌ لأهل الجهلِ فهذا  ,والزوال

نون وصُ ماء وتَ والمعنى هنا أي تتقون الدِّ  : (لعلكم تتقون)  أما قوله تعالى ,صاص لوقع بهاالق

  .  صاصالأنفس بتطبيق القِ 

            :لحفظ الأنساب والأولاد من الإختلاط  شرعها الله امٌ ـأحك: الصنف الثاني 
ولد الظلم في الميراث فالإختلاط يُ , باءالأبناء إلى الآ ةِ بَ سْ ـِ لحفظ الأنساب ون عتْ رِ وهذه الأحكام شُ 

 أنسابهماختلاط ع الله حد الزنا حفظا  للناس من رَّ فشَ  ,اتمَ رُ ـالحُ  فِ شُّ كَ ـويسبب زواج الإخوة وتَ 

 .(69)( .دة لْ جَ  ما  مائةَ هُ منْ  لدوا كل واحدٍ ي فاجْ والزانِ  انيةُ الزَّ : ) تهم  قال تعالى رماكَشُّفِ حوتَ 

                                           :لصيانة الأعراض  أحكام شرعها الله: الصنف الثالث 
ون مُ ين يرْ والذِ ) :قال تعالى من صفوة اهتمام الناس  وهي راضمن أجل الأع أحكام شرعت

لهم شهادة أبدا  وأولئك هم  لدة ولا تقبلواوهم ثمانين جَ فاجلدُ  هداءَ وا بأربعة شُ أتُ لم يَ  حصنات ثمَّ المُ 

ووصفه الله  ,قبول شهادتهعدم  ,بعد إقامة الحد عليهف رع بالقاذالذلك ألحق الش, (73)(ون قُ الفاسِ 

  . على حسب اجتهاد القاضي بالقول ىما شُرِعَ التعزير على السب والأذك يبا  بالفسق تعزيرا  له وتأد

                          :تلكات ـمْ ال والمُ وَ ـلصيانة الأمْ  أحكام شرعها الله: الصنف الرابع 
 الأخذ ظلما  وعدوانا  بأيِّ لب وبرقة وبالسَّ الغير بالسَّ  كِ ل ْـالإعتداء على مُ الله حرم معلوم يُ  هو كما

 

                                                                                   .                                                   4 ــةـيسورة النور   الآ( 73)                   . 2 ـةيــــسورة النورالآ (69)         .179 ةيــــالآسورة البقرة  (68)
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ع الله لنا حد السرقة, كانشكلٍ   ,لدفع سلب ونهب الناس بعضهم لبعض, وحد الحِرابة, ولهذا شَرَّ

(  من الله واللهُ عزيزٌحكيــمٌ نَكالا  طعوا أيديهما جزاء  بما كَسَبَا والسارق والسارقـة فاقْ : )تعالى  قـال
(71) 

                                                    : لِ ـْ قـلحفظ العَ  شرعها اللهأحكام : الصنف الخامس 

 له وفضَّ زه المخلوقات وميَّ مه دون سائرالإنسان بالعقل وكرَّ زَ يَّ فالله مَ  ,قلفظ العشرع الله أحكاما لح

وقد نهى الله تعالى ,  أحكاما لحفظ العقل كحد الخمرلهذا شرع الله ,يرِ نِ ـالمُ  العقل بهذاعلى العالمين 

س الأزلامُ رجْ واب ـوالأنصَ رسِ والميْ  الخمرُ  ماوا إنَّ أيها الذين ءامنُ اـي: )معرض قوله تعالى عنه في 

رمة وعدم الحُ  الإجتناب هنا يدل على معنىف, (72)(ونكم تفلحُ ـلـطان فاجتنبوه لعـمل الشيـعن ـم

 . تراب ـالإق

                                      : أحكام شرعها الله للردع والتعزير : الصنف السادس 
ور المحظاليقين وهذا من الضروري الذي يُبيح  ردع ضرب المتهم للحصول على الخبرومن ال

جاسـوس للعدوِّ  وجَدَ في بعض غزواته رجلا  فاتهمه بأنه صلى الله عليه وسلــم أنه :" والدليل على ذلك

                                                                                                   . (70)"حتى أقرَّ  فعاقبة

وة تبوك ون الناس عنه في غزمن المنافقين يُبْطئُ  بلغه أن أناسا  صلى الله عليه وسلم  أنه : " يضا  أواعلم 

قَ عليهم البيت ففعلَ أن يُحَ وأمره  من أصحابه طلحة بن عبد الله في نفرٍ  إليهم فبعث الرسول رِّ

                                                                                                                              .طلحة 

حد ٌ  شروع في كل معصية ليس فيهاالتعزير ماتفقوا على أن قيم الجوزية أن العلماء الذكر ابن و

                            .رار الجاني في الشر وعدمهالجناية في العظم والصغر وبحسب إصبحسب 

      تحكيم نصوص الشريعة وهي ,ثابتة تحت أصولٍ النظام الإسلامي يتعامل مع هذه الأحكام إن 

    واجب وما وافقها فالعمل به  االأصول فالعمل به فما جاء في هذه ,ن والسنةآفي القر الواردة

ولهذا سيكون مبحثنا القادم عن أهم مباديء الحكم في النظام , وددُ رْ مَ ـصحيح وما خالفها فَ 

  . الإسلامي

 

                                                                         .                                              43يــة الآسورة المآئدة ( 71)

                                                                                                                .92 ـةيــدة  الآسورة المآئ (72)

 1994دار المغرب سنة النشر : محمد حجي   الناشر تحقيقالمالكي في الفقه الذخيرة       "شهاب الدين الصنهاجي"القرافي  لإماما( 70)

 z.zipaljrafi_\books\archive\books\.net http://www.almeshkatالإسلام الإلكتروني شبكة مشكاة  الموقع, بيروت

 .بدون ترقيم  السياسةمن باب  بتصرفٍ 
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 :الإسلاميء سياسة الحكم في النظام أهم مبادى – 2

 راسخة رسوخَ ء وفق مبادى يرُ سِ لنا أن نشير إلى أن سياسة الحكم في النظام الإسلامي تَ  لا بدَّ 

ء المبادىلذلك فهذه  ,ناصر الحياة المختلفة ويحتويهاين يتفاعل مع عالعقيدة الإسلامية لأن هذا الدِّ 

مقصود أوغير  تغييرٍ أو ا تعرض له من محاولة تزييفنجدها في تراثنا التاريخي السياسي برغم م

كتاب الله تعالى وسنة  ظَ فْ حِ ء محفوظة هذه المبادى نجدُ  ,ملْ ون العِ عُ ممن يدَّ ام أوكَ من حُ  مقصودٍ 

                                                                                                . صلى الله عليه وسلم رسوله

فللنظام الماركسي مبادىء وللنظام , ه عن الغيريزُ مَ ء ثابتة تُ ومن المعلوم أن لكل نظام مبادى

در المتجالإسلامي العتيق الأصيل يقارنان بنظام الحكم  لا وهما نظامان حديثان ,ءالرأسمالي مبادى

تنتج ذلك ـسْ يَ ء سوف ستقبل ولعل القارىورغم ذلك فهو نظام الماضي والحاضر والم ,في أصالته

 :ء السامية لسياسة الحكم في الإسلام وهي لاعه على هذه المبادىعند اطِّ 

يـن : أولا                                                                                       : حـفـظ الـدِّ
      , لامي عن غيره من الأنظمة الوضعيةوهو ما يتميز به النظام الإس ,الأساسهذا المبدأ هو

القيم المحافظة على  ألا وهو مبدأ سياسي يرسمهُ د لأول عِ ـقَ ـالإسلامي من ثوابته أنه يُ  فالنظام

                                       .الروحية السامية بل ويحميها قدر حمايته للمصالح الدنيوية 

ـل إذ فـإنما كلها عبث وباط م فقطهُ انيَ الخلق ليس المقصود بهم دُ : " ابن خلدون العلامة يقول 

   ا                ـكم إلينـاكم عبثا  وأنَّ أنما خلقــأفحسبتم  :)ياته  تعالى يقول في محكم آوالله"  الموت والفناء غايتها

بمقتضى  بَ جَ وَ فَ .. خرتهمآ ـي بهم إلى السعادة فيضفْ ـم المُ هُ ينَ هو دِ فالمقصود ,  (74) ( ترجعون لا

                     .(75) "خرتهم وآ فة على الأحكام الشرعية في أحوال دنياهمالكآ لَ مْ الشرائع حَ 

     ومن هذا المنطلق نجد الإمام الماوردي يوضح هذا المبدأ الأصيل في سياسة الحكم الإسلامي 

ين على أصوله ":فيقول من أول واجبات الإمام ـ السلطة الحاكمة بمنطوق عصرنا ـ حفظ الدِّ

 . "وما أجمع عليه سلف الأمة  المستقرة

                                                         :عية المستمدةُ من الله تعالى والمشر: ثانيا  
 نظامية من قوانين وقواعدتتضمنه الإسلامية هي صاحبة الشرعية والمشروعية العليا بما  الشريعة

 أن الدولة ألاّ ولذلك فليس لأي جهازمن أجهزة  ,اصد عامة نبيلة وهادفةوبما تتضمنه من مق ,دلةعا

 ,ومقاصد عليامن قيم  هُ القانون الإلهي وما يضمُ  ي قراراته بمقتضياتفيلتزم في تشريعاته أو

كمة مناقضة للشريعة عن سلطة حايصدر قرار أوأي تشريع وليس لأي مواطن الحق في أن يطيع 

 ولو بالإهمال وعدم  هذا القرار ضدَّ  ورَ ثُ الشعب أن يَ  رادن أفـبل يجب على كل فرد م ,مقاصدها أو

                                                                                                               .16يــــة الآ  ؤمنونالمسورة  (74)

 .158صـ  المقدمة   خلدون   ابن (75)
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طاعة بالأصَــالة ,  صلى الله عليه وسلملأن الطاعةَ طاعةُ المسلم لله ورسوله , التطبيق لهذه القرارات

من رأى منكم منكرا  :" صلى الله عليه وسلم  قال رسول الله ,الحاكمة طاعة بالتبعيةطاعته للسلطة بينما 

               .(76)" الإيمان  ضعفُ وذلك أ فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبهِ  يستطعْ  فليغيره بيده فإن لم

اما  كانوا أو وزراء أو دوائر أمنية أو   كَّ السلطة عن الأشخاص القائمين عليها حُ  لختْ من هنا إنسَ 

زامهم فيما يأمرون به الإستجابة لهم مشروطة بالتِ  تْ دَ وإنما غَ  ,همطاعتهم لذواتِ  دْ تعُ  فلمْ  ,إدارية

 مرلأهم عبادة لله تعالى وامتثال كان على نهج الشريعة فعندئذٍ طاعتفإن , هونَ عُ رِ شَ عنه ويُ  وينهون

     .           ة بفعلهلَّ عن المِ ها غدت معصية قد تخرج صاحبَ  لأنها طاعة لله وإلا ,الله ورسوله

من  وبها هو نوععُ عة لثروات شُ يِّ ضَ الإمتناع عن تطبيق وتنفيذ قرارات السلطة الجائرة المُ  ولعلَّ 

 .وذلك من أضعف الإيمان  ,اع عن التعامل مع الظالمِ نَ لأنه امتِ  ,المشروعةة المقاوم

                                                       :الرقابة الشعبية الشرعية : ثالثا  
                ا منهَ عِ نْ مَ ـِ ة لـة يقظة في مواجهة السلطـبية شرعيـة شعـقابرِ  النظام السياسي الإسلامي يقرر

                                       . ا على الإلتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها هَ لِ مْ الإستبداد وحَ 

بل أقول     ,هافي حق شعبِ  رتْ صَّ لت أوقَ مَ ـتعني مراقبة السلطة ومحاسبتها إن أهْ  ,الرقابة الشعبية ا  إذ

 ,بكوادر متخصصة  وتشرف على المشاريع التنموية ليةمن خطط مستقبتتبع ما ترسم يجب أن 

مُنُ النصح كْ هنا يَ  ,أمورها ييرسارت على هواها في تسالصحيح و انحرفت عن المسار فإذا

فإن لم يُسْتَمعْ  ,والساسة والخبراء وصناع القرار والفقهاء العلماءمن ثمَّ الوعيد  ,والإرشاد والوعظ

                    .يير الأنظمة الإستبدادية تغْ نَصِل لة حتى يَّ مِ لْ الشعبية السِّ فالعصيان والمقاومة  ,مْ هِ حِ صْ نُ لِ 

الشعب المقاومة يستحق من أفراد  متثال إنماالطاعة والايستحق  لا دَ بِ تَ سْ المُ  إن الظالمأقول 

حين سألهم عمرَ  ـ الخطاببن  عن عمر الأعرابيّ  ةِ جابولنا في إ, بعد النصح والإرشادوالعصيان 

 حدِّ اه بِ منَ رأينا فيك اعوجاجا  لقوْ والله لو  :؟ فأجاب الأعرابي حقِّ عن الزِغْتُ لو تفعلونتراكم  ما:"

 . (77)"سيوفنا

                                                                       :إختيار الشعب لحكومته : رابعا  
ومن ثمَّ تقديم  ,لإنتخابنظام ا هو والمساواةسياسة الدولة بالعدل والشورى لِ  طريق  مَ لَ أسْ  إنَّ 

يمتلكونها ولبرامجهم  الخبرات السياسية التي العلمية ومدى ومؤهلاتهم ملأنفسه المرشحين

ار تَ خْ منهم من يصلح لقيادة الدولة ومن ثمَّ تَ  كي يختاروالللناس  مَ دَّ قَ يُ أن  يجبكل ذلك  ,المستقبلية

مون شعبهم بالحق دِ لاء هم من سيخْ فهؤ ,الحقائب الوزارية المختلفة النخبة السياسية من يتولى

                                                                                                             .والإنصاف

وذكره ابن رجب الحنبلي في جامع ,وأحمد في مسنده , والترمذي تفق عليه ـ رواه الإمامين البخاري ومسلم رضي الله عنهما ـ م (76)

                                                                                      .                                   04رقم  240العلوم والحكم صـ 

                                                                          .1990سنة 1طـ مركز دراسات الوحدة العربية : الناشر   221صــ الحريات العامة في الدولة الإسلامية   لشيخ  راشد الغنوشي  ا (77)
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قال   ,إلا سيادة باعتبار وظيفتهم, هم وُكَلَاءِ الشعب والأمة وليس لهم على شعوبهم سيادةهؤلاء 

 . (78)" أخرجوا لي منكم اثني عشر نقِيبا يكونون على قومهم بما فيهم : " صلى الله عليه وسلمالنبي 

                                  :اب عنهم جَ تِ وم الشعب وعدم الإحْ مُ ـملامسة هُ : خامسا  

السلطان من مفاتيح الأموال والجاه  و كثيرفال ,من الإمتيازاتملة صاحبها جُ ل بُ هَ السلطة تَ 

وآخرون  ,منهم زعَ نتُ حقا  ا ونببعضهم يطلُ  ,على بابهِ افعون دَ ها سيتَ بُ لاَّ طُ فَ  ,والحقوق العامة بيده

تتزاحم الهدايا فلا عجب أن  ,نوْ ما يتمنَّ  نيلِ بل لِ السُّ سرَ يبتغون أيْ  ,حق غيرهم بَ لْ يطلبون سَ 

مَ دّ فيُقَ  ,دفعا  والحيف إلى الظلم  عُ فَ دْ ئه ويُ ومباد هِ مِ يَ في دينه وقِ  نَ ـَ تفْ ـفيُ  ,ات على بابهبَ رُ والخدمات والقُ 

                                                             .والصالحين  المتملقين على حساب الشرفاء

 ونحيطإنهم يُ  ,ورغباته ضاء أهواء صاحب السلطةإرْ  ين إلىعِ نافقين المسارمن الم ةٌ لَ ـثُ  إنهم

                                                                                   .بالمعصم  كإحاطة السواربصاحبنا 

وعبر وسائط   ,رلاما نذمشاكل وهموم الناس إ يطلع على فلا ,وة بينه وبين الناسوهكذا تتسع الهُ 

 ولعل ذلك ,ساد والإستبدادفَتُضِلُّ الحاشية عقله وتُبَرِزُ في شخصيته ملامح الف ,مختلفة متشعبة

ولاه الله من ":صلى الله عليه وسلم  رسول اللهقال  ,الناسالإسلامي على مخالطة  التوجيه حاحِ إلْ  سبب

وخلته  هم وفقرهم احتجب الله دون حاجتهجب دون حاجتهم وخلَّتِ المسلمين فاحت شيئا  من أمور

فاء الراشدين ومن بعده من الخل صلى الله عليه وسلم  كان بيت النبيولذلك ,  (79)"ه يوم القيامة وفقر

فكانوا يَشْكُون حُكَام  ,ا الصالح ذلكنَ سلفُ  مَ هِ وقد فَ  ,دلالة على هذا المعنى ,يُفضي إلى المسجد

 .عنهم يوما   وااحتجب إذ" الخليفة "إلى رئيس الدولة  مالأقَالي

                                            :مبدأ فصل السلطات عن بعضها وتعاونها : سادسا  
البعض كالسلطة مبدأ فصل السلطات عن بعضها  ,لاميء الأساسية في النظام الإسمن أهم المبادى

 إستقلالا ستقلالية كل سلطة عن الأخرىاوالقصد من فصلها  ,يةفيذائية والتنعية والقضيالتشر

مع وجود سلطة ها أعمال البعض بعض لُ مِ كَ مع قيام التعاون فيما بينها تعاون يُ  ا  وقيادي ا  وعملي ا  إداري

ويكون الشعب  حرياتهم لُ حقوق الأفراد وتُضمنـفَ ذلك تُكْ ـوب ,ةـأعمال السلطات الثلاث عُ بَ تَ تَ رقابية تَ 

                                                          .مانٍ من الإستبداد والطغيان في أ
                                . ذا المبدأ في الباب الخامس من هذه الرسالةوسنأتي بتفصيل أشمل له

   .أما المبحث التالي سيكون مداره حول الضوابط الأساسية لأحكام السياسة الشرعية 

دار الزهراء للإعلام : الناشر    60المستشار سالم البهنساوي    الخلافة والخلفاء الراشدون بين الشورى والديمقراطية   صـ ( 78)

والحديث رواه البخاري في فتح الباري شرح كتاب البخاري ,  443وعن السيرة النبوية لابن هشام   صـ   1991سنة   1العربي  طـ 

هـ   تحقيق الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ المحقق محمد فؤاد عبد الباقي  مجـ  852مد بن علي بن حجر العسقلاني  تـ للإمام الحافظ أح

                                                . 1989دار الكتب العلمية بيروت لبنان  طـ  سنة :الناشر   110صـ   16
المحدث  هو الشيخ,  205صـ     2 جـمـحيح في سلسلة الأحاديث الصحيحة   ل الألباني إسناده صوقا  رواه أبو داوود والترمذي (79)

          .       مصر       shamela.ws\index.php\autnor\414الموقع الإلكتروني للمكتبة الشاملة ,  1993 سنةناصر الدين الألباني تـ 

دار الكتب العلمية : تحقيق أحمد شاكر  الناشر سنن الترمذي  ـه 279سنة   عيسى محمد بن عيسى بن سورة  تـ أبو هو:الترمذي  الإمام

 .بيروت لبنان 
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 :الضوابط الأساسية لأحكام السياسة الشرعية  – 0

في  ولعلي هنا ,عليهاد لها من ضوابط تَضْبُطها وتسيرنستطيع أن نقول أن أيِّ سياسة تشريعية لابُ 

 :هذا المبحث سأشير إليها وأذكر جملة  من الضوابط لأحكام السياسة الشرعية منها 

وإثبات  بتمكينهم في الساحة السياسية راراع القالعلماء والمفكرين والسياسين وصنَّ إحياء دورــ  1

 جيا  هَ نْ مَ  طا  فكريا وتخبُ  يسبب فراغا   لأن غيابهم عن الساحة كليا  أو نسبيا  , والفعال حضورهم المؤثر

لقضايا الثانوية والسطحية ا تقديمناهيك عن  ,شرعية والغير ,ة الشرعيةالسياسمفاهيم  في ا  واختلاط

                                                     .جوهرية المصيرية ذات الأهمية القضايا الحساب على 

يأمر           والظلم أو ويُحكم فيها بالجهل بشهادات الزورِ  تُ بُ ثْ ل مثلما يَ الشرع المبدَّ  : "يقول ابن تيمية 

                                                                .(83)" فيها بإقرار باطل لإضاعة الحق 

 يَ القويم وهم في الظلمات سائروندْ والهَ  صروا النوربْ ى للناس أن يُ فأنَّ  ,رشدإنه غياب للقدوة والمُ 

بل الأدهى  ـومن غير رائدٍ يمشون ـ كالسائر في البيداء بلا ماء وكالداخل للحرب من غير سلاح ـ

وقيادة الأمة  توجيه الساحة السياسية ,سلقون وأنصاف الرجالتَ تَعَالمُِون والمُ مالوالأمر أن يتصدر

                                .  سهم يقودوا أنفُ يرخصُ لهم حتى بأن  قودوا وهم للأسف لايتصدروا لي, الإسلامية

اء       اء لا الإكِفَّ أصحاب الكفائات الأكْفَ وبتعيين  ,أماكنهمهم وعِ إننا بعودة العلماء والمفكرين إلى مواقِ 

الغائرة فهذه الفجوة  ,دفن تلك الفجوة العميقة بين الشعب وحكومتهونَ  ,العامة للدولةنضبط السياسة 

 ,اما  ومحكومينكَّ نى المحبة بين أفراد الشعب حُ وتب ,شرعي حتى تتحقق الثقة ا واجبٌ هَ نُ فْ العميقة دَ 

 واعد العلماءسَ فبِ  ,مو والفلاحالجميع على النهوض بالدولة إلى مرتقى الإزدهار والنُّ ويعمل 

 .للسياسة الشرعية  الضوابط الأساسية  خُ سَ رَ والمفكرين تُ 

, الشرعية بأحكام السياسة إرتباطا  وطيدا   فهي مرتبطة ,وح الشريعة ومقاصدهارُ  إحياء دورِ ــ  2

يدل على فيها نص شرعي  دْ رِ عة وهي التي لم يَ في أصل الشريالمباحة عديد من الأمورالهناك ف

فعل هذا  يمنع أو يأمر ا  قانون نَّ سُ التشريعي للدولة بإمكانه أن يَ  لذلك فالجهاز, وجوبهاحرمتها أو 

من  وهذا التحول ,تحت ظروف وأحوال خاصةأو في ضوء المصلحة العامةأصلا  الشيء المباح 

لتكون مرنة وذات هذا مما أعطاه الشارع الحكيم للسلطة  ,يِ النهْ  أو مرِ الأصيغة المباح إلى 

الأولى فالقاعــدة الفقهيـة  ,وهذا من ضوابط السياسة الشرعية ومن لوازمها ,صلاحيات موسعة

 الفقهية الثانية  والقاعدة"الإمام ـ رئيس الدولة ـ منوط بالمصلحة العامة تصرف " :نص على أن ت
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وأخرى تنص على أن القانون الوضعي مالم يخالف الشرع , (81)"محكمةتنص على أن العادة 

             .                                              والمعروف عرفا  كالمشروط شرطا   ,يعملْ به

هب:" قال تعالى  ,الأموال وعدم الإنفاق منها ومن تلك الضوابط تحريم كنز  والذين يكْنِزُون الذَّ

كِ الأموال أن يستثمروا على مُــلاَّ ف,  (82)"ينفقوُنها في سبيل الله فبشِّرْهم بعَذاب أليم والفضة ولا

 ضرارٌ موال اهذه الأ تعطيل استتمارلأن في  ,همتمعِ مجعليهم وعلى  النفعُ  ليعودَ  همأموالهم في بلاد

منةٌ وليست  ,المطالبة بإخراج الصدقات على تلك الثروة فهي واجبةٌ كما يجب  ,المجتمعثروة  اءِ مَ نَ بِ 

 (لسائل والمحروملموالهم حق معلوم والذين في أ):تعالى قال  مستحقيهابها الغني المالك على  نُ تَ يمْ 

آدائها لمن يستحقها من  ا  إذا امتنعوا عنقهر أن تجبي هذه الصدقات ولوسلطة الولهذا فعلى , (80)

بملكه للمالك الإنتفاع  أي يجوز ,في استعمال الحق فِ ومثال ذلك أيضا  عدم التعسُ , المسلمين

بغيره وجب  إستعماله لملكه الخاص إضرارا  على فإذا ترتب , خرينبالآ يُضِرَّ  الخاص شريطة ألا

 ,وبين المصلحة المشروعة ,الخاص هِ كِ لْ الذي سيترتب على استعمال مُ  يوازن بين الضرر عليه أنْ 

 . بها  لَ مِ عَ  المصلحتين رجحتْ  فأيّ 

 هذه النصوص الإجتهادَ  لُ مِ تَ حْ وتَ  عامةٍ  التي وردت في نصوصٍ  السياسية إحياء تلك الأحكامــ  0

التعدد في أشكال التطبيق عند تنزيلها على والتقييد أالتخصيص أوك, والتأويلِ  من أهل الإجتهادِ 

وقد , زمانومن زمان إلى ده من مكان إلى أخر فقد يختلف الفقيه في اجتها ,صِ خَّ شَ الواقع المُ 

هيئة  ضمن وندمجـالمن ونالمتخصصون بطها المجتهدنتسْ متغيرة يَ  لٍ لَ ـوعِ  الإجتهاد بأعرافٍ  يرتبط

                           .العلماء والخبراء في شتى المجالات الحياتية أو مؤسسة إجتهادية من كبار

 الإجتهاد أقرَ  مة فمن أخذ بما يسوغ فيهد النزاع بين الأئموار الشرع المتأول هو" :ة ابن تيمييقول 

صلى الله  رسوله لها من كتاب الله وسنة دَّ رَ مَ  بحجة لا ه إلاجميع الناس موافقت عليه ولم يجب على

 .(84)" وسلم عليه 

لأن  ,ن يُعايشون المشكلةا من العلماء الذيهَ أهلُ  لةِ كِ شْ المسألة المُ أن يجتهد في عندي الصواب 

  وكما يقولون  ,معلوم وهذا مجرب ,غيرهأكثرمن وجزئياتها ة أعلم بحيثيات المسألة لَّ ـصاحب العِ 

 

                                                              jun 08,2006تاريخ الإضافة    شرح منظومة القواعد الفقهية   عبد الرحمن السعدي  الشيخ (81)

هـ  1422نشر دار ابن الجوزي سنة ال: وكتاب القواعد النورانية لابن تيمية  الناشر    http://www,islamhose.com     الرابط 

.    دار الكتب العلمية  : هـ شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين  الناشر  795سنة  الفوائد لابن رجب الحنبلي تـوتحرير  وتقرير القواعد

                            .                                                                                  04يـــــة سورة التوبـــة  الآ( 82)

                                                                                                          .25:24 ـةيــسورة المعارج  الآ (80)

                                                                                                                   . 260صـ     ابن قيم الجوزية   الطرق الحكية في السياسة الشرعية( 84)
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بشعابها ـ لذلك أرى أن النصوص العامــة القابلة للاجتهاد في بــلد من البلدان عند ـ أهل مكة أدرى 

, أهل البلد نفسهامن  والفقهاء علماءهؤلاء ال يكونيجب أن  ,وتنزيله على الواقعة تطبيق الاجتهاد 

, أيََ العينكما أنهم يعايشون الحالَ رَ  ,لأنهم كما أسلفنا هم أعلم بعاداتهم وتقاليدهم وأعراف ديارهم

 .فمن سمع ورأى لا كمن سمع ولم ير 

عية المتصلة الجزئيات في الأحكام الشركريم يجده لم يتعرض للتفصيلات أون الوالمتفحص للقرآ

 لا يتغير فتفصيل ما "لتجتهد كل أمة فيما يلائم حالها وتقتضيه مصالحها , بالقوانين الدستورية

. (85("ضي بها ويتطلبها خلود الشريعة ودوامها إحدى الضرورات التي يق وإجمال ما يتغير

المدنية والجنائية والإقتصادية وغيرها قواعد عامة لم يتعرض النص فيها لتفصيلات  فالأحكام

 .تتطور بتطور المجتمعات وبتغير الأحوال والأزمان   لأن هذه الأحكام ,جزئية إلا نادرا  

شرعية قطعية الثبوت والدلالة كالمحافظة على   إحياء الأحكام التي دلَّت عليها نصوص ــ  4

يها  شِّ فَ واحش وتَ ومنع الف ,والإستقرار للناس أجمعين الأمن والأمانوإقامة أركانه وتوفير الدين

 ,بها ولا يمكن بحالٍ تخطيها فهذه وأمثالها لا بُدَّ للسياسة الشرعية أن تتأطرْ , بينهم وما إلى ذلك

                  .                    حكم وبإقامة المصالح أجدرُ وأقومُ لأن شرع الله أعدل وأقوم وأ

وكما نعلم أن أحكام السياسة الشرعية ترجع في جملتها إلى قواعد التيسير ورفع الحرج ونفي 

 ,ها الكتاب والسنة وإجماع الأمةعلي أعتباروهذه القواعد محكمة دلَّ  ,الذرائع وسدِّ  الضرر

والعلماء والفقهاء , بها ضبط أحكام السياسة الشرعيةة والقواعد الفقهية يتم فالنصوص القطعي

 ووضعها في إطار ,المتخصصون هم الذين يقررون تنزيل هذه القواعد على هذه النصوص

 .شائبة ولا تنتقصه نقيصة  هُ وبُ تشُ  ليخرج لنا حكم سياسي شرعي صحيح لا ,صورة واحدةٍ 

ال تفصيلية في المواريث والأحو ن يتبين له أن أحكامهالقرآ الأحكام فييات آ استقراءَ  نِ مَ 

 بتغير مجال للعقل فيه ولا يتطور بدية لاحكام هذا النوع تعوالسبب أن أ ,الشخصية والعبادات

 .البيئات كالأحكام المدنية والدستورية 

أن أرى  ,الشرعيةحكام للسياسة سياسة الحكم وضوابط الأالأساسية لِ  ءتعرضنا للمبادىا وأننا قد أمَ 

 . يكون المبحث التالي القيم السياسية في نظام الدولة الإسلامية 

 

 366صــ     3مـجـ       أبو إسحاق ابراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي   الموافقات   تحقيق مشهور حسن آل سليمان(  85)

 .1983سنة  م عقيدة وشريعة   طـوكتاب الشيخ محمد شلتوت  الإسلا ,دار بن عفان: الناشر     368:
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 : ــ القيم السياسية في نظام الدولة الإسلامية   4

 سلطانهِ  عُرى دولته وتدعيم أعمدة قيم أساسية لتوطيدِ  ىيعتمد عل حكما  الإسلام نظاما  مُ لقد أسس 

يُقَدمُ إيمانية و لى قيمٍ ع ومُ قُ ويَ لحياة البشرية مُ ايُقَوِّ  ,ذات نظامٍ إصلاحيٍ  دولةٍ  وبناءِ وتحقيق 

دأ بالعدل وسأب ,القيم السياسية في نظام الدولة الإسلاميةلذلك سأتحدث عن أهم و ,إصلاحات للكون

  .ودوامهلأنه أساس الحكم 

                                                                               :ة ـــالعدال: القيمة الأولى 
من  على ذلك وليس أدلّ  ,كبرى في التشريعوهو قاعدة الإسلام ال ,العدل أحد مقومات سياسة الحكم

نكر والمُ ربى وينهى عن الفحشاء ء ذي القُ يتآوإِ  بالعدل والإحسانِ  رُ الله يأمُ  إنَّ ):عموم قوله تعالى

وإذا أهلها وا الأمانات إلى ن الله يأمركم أن تؤدُّ إ):له تعالى وقو, (86)(رونكيعظكم لعلكم تذَّ  والبغيِّ 

ا يعظُ ل إن الله نِ وا بالعدْ تحكمُ اس أن حكمتم بين النَّ                                              .(87)( كم بهِ عمَّ

لأن  ,ولو كانوا أعداء   ,ن وغيرهمالعدل أساس النظام الإسلامي وغايته المقصودة بين المسلميبل 

 أما ,أساس الملك وهو ,وبها قامت السماوات والأرضونخرة قوام العالمَِين في الدنيا والآ العدلَ 

                                                          .(88(ات طَ لُ وال السُّ ات وزَ نيَّ دَ ب المَ اُ رَ الظلم فهو طريق خَ 

التي يزاولها الناس عليها في كل الأمور الإسلام وحثَّ نظام التي أتى بها  العدل من أسمى القيمِ  إذا  

صلى الله وقوله , (89((وىرب للتقلوا هو أقْ دلوا اعدِ عْ ألا تَ  نأن قوم علىشكم ولا يجرمنَّ : )تعالى قال 

وإن أبغض الناس  ,إمام عادل منه مجلسا  اهم نَ يامة وأدْ الناس إلى الله يوم الق إن أحبُّ : "  عليه وسلم

                                                      .(93)" إمام جائر  با  القيامة وأشدهم عذإلى الله يوم ا

بقة إلى طاعة اوالمس ,الحكم وركنها الركين والعدل أساس ,النفوس حكومة تحيا بها ,الدولةنظام و

صلى الله عليه عن النبي  رضي الله عنهفعن أبي هريرة , قاطبة بنشر العدل بين العبادتكون ومحبته  الله

قال  بي هريرةعن أو, (91)"..يوم لا ظل إلا ظله إمام عادله الله في ظل سبعة يُظلهم" :قالنه أ وسلم

دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم يرفعها  دُّ رَ ثلاثة لا تُ :"  قال رسول الله: 

حين  نصرنك ولو بعد زتي وجلالي لأوعفتح لها أبواب السماء ويقول الرب وتالله فوق الغمام 

الناس عذابا  يوم القيامة ؟ من  هل تدري من أشدّ :"لسليمان بن عبد الملك قال طاووس , (92)"

 .حتى قام جلساؤه  فاستلقى سليمان على سريره فما زال باكيا  " فجار في حكمه  هِ كِ لْ في مُ الله  أشركهُ 

                                                                      . 57 ــةيـــالآ  النساءسورة   (87)      .               90 يـــةالآ النحلسورة   (86)

                                                        . 8  ــةيــسورة المآئدة  الآ (89)             . 319صــ ابن خلدون   المقدمة   (88)

غيرأن ابن حجر  وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة   583صـ     4مـجـ   رواه الترمذي  وقال حسن غريب (93)

أحاديث  مَ رقَّ  هـ  214سنة   تـ   وذكره أحمد بن حنبل في مسنده بصغةٍ قريبة ـوالسيوطي حسنه لأجل المتابعة التي لم يشر إليها الألباني  

                                                                     . 1990  علمية بيروت لبنان طـدار الكتب ال:المسند محمد عبد السلام شافي الناشر

    204صـ     1مجـ   كتاب الجماعة والإمامة  وقد أخرجه البخاري في "البخاري ومسلم" الشيخان  عند متفق عليه هذا الحديث (91)

                                                               .  211صـ  12مجـ   وذكر مسلم شرح النووي باب فضيلة الإمام العادل    629رقم   

  .وحسنه ابن حجر والسيوطي بالمتابعات التي لم يشر إليها الألباني فضعفه   583صـ   0رواه الترمذي مجـ  (92)
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 من أنْ  الإسلام وقد حذر ,العلماء على وجوب الحكم بالعدل بين أفراد الناس أجمعين وقد أجمع

 قُ بَ طَ الإسلامي يُ فالقانون  ,الناس الإجتماعية وأنسابهم في خضوعهم لمقتضى العدل تتدخل مراكز

يقول  ,ومحكومٍ  وحاكمٍ  ,وشريف ووضيع ,وغنيٍ  فرق في ذلك بين فقيرٍ  لا, على كل آحاد الشعب

تركوه وإذا سرق  الشريفُ  فيهم  إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرقَ : " عليه الصلاة والسلامالرسول 

" يدها  محمد سرقت لقطعتوالذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت  دَّ الحَ  أقاموا عليه فيهم الضعيفُ 

أبعث  إني لم :"الناس فقالطب اأنه خرضي الله عنه ود عن عمر بن الخطاب وروى أبو داو,  (90)

و عمرفقال  ,فلْيرفعه إليَّ أقصه منه م فمن فعُِل به ذلككُ ليأخذوا أموالَ  عمالي ليضربوا أبشاركم ولا

أي والذي نفسي بيده أقصه وقد  :قال  ؟ب بعض رعيته تقصه منهأن رجلا  أدّ  لو :بن العاص 

 المساواة أمام القانون جميعا  لا من العدلِ إذا  ,  (94)"نفسه  يَقصٌٌ من صلى الله عليه وسلمرأيت رسول الله 

في المعاملة  التسوية سواء لأن العدل يتطلب الكلُّ  ,فرق بين مسلم وغيره ولا أبيض وأسودَ 

 رابة بين الأفراد ولاميزانه بالقَ  يميل يجب ألا أقول العدل أساس أصيلٌ  ,والقضاء وفي الحقوق

بحيث تتجسد وظيفة  ,نسب يفرق بينهم حسب ولا يتمتع به الجميع لا بل, قوامبين الأ اغضِ بَ بالتَّ 

فلا تُفْهمُ المساواة إلا في  ,وكقيمة عُلْيَا ,اسية الإسلاميةالسي لنظام القيم الأساسية العدالة كمحور

, بكل أفراد الشعب وطٌ نُ الإلتزام مَ ولذلك فهذا  ,بالتزام العدالة إلا يمارس الإختيار لاو ,دالةعال إطار

 . العدالة في أوسع معانيها  حول تحقيق مبدأ وظيفتها ترتكزوالسلطة الحاكمة 

                                                                                  :المساواة : القيمة الثانية 
 الواحد متساوين فيد الشعب افرفهي تعني أن يكون أ ,ميالإسلاالنظام  أصيلة فيالمساواة قيمة 

 بسبب ,يكون هناك تمييز بينهم بحيث يجب ألا ,ف والواجبات العامةالحقوق والحريات والتكالي

ا بهجاء ن والسنة يلة منبعها القرآوهذه القيمة الأص ,اللون العقيدة أو اللغة أو والأصل أ والجنس أ

 شعائر وبلغ ذلك, بعضها على بعضٍ  وبين القبائل بين الناس أجمعين يهدم التمييزالحنيف لِ ين الدِّ 

تعالى  لقا, فجاء الإسلام ليهدم هذا التمييز ,فقريش تتخذ لنفسها مناسك خاصة في الحج ,العبادات

                            .(95)( رحيمالله غفورٌ  واستغفروا الله إنَّ الناس  أفيضوا من حيث أفاضَ  ثمَّ ) :

وساوى بين , الإسلام هذه الجاهلية فهدم ,طاءسَ الجاهلية غير دية البُ ة الشرفاء في يّ كانت دِ بل 

 واحد ألاإن ربكم عز وجل  يأيها الناس ألا: "ي حجة الوداع ف صلى الله عليه وسلم فكان مما قاله ,الناس

ألا قد  ,بالتقوى على أسود إلافضل لأحمر فضل لعربي على أعجمي ولا وإن أباكم واحد ألا لا

                                                                                           . ( 96)"قال ليبلغ الشاهد الغائب بلغت ؟ قالوا نعم 

ة وفي الفرصة للحصول على الوظيف ,في فرض التحصيل العلميأن يتساوى الناس  ذا يجبهلو

 بل إن , أوالحادق والخامل والجاهلوليس معنى ذلك أن يتساوى العالم  ,وغيرها من الحاجيات

                                                     . 2048وذكره الألباني في الجامع الصحيح رقم , عن عائشة رضي الله عنها " رواه البخاري ومسلم " هذا الحديث متفق عليه  (90)

 ث العربي طـدار إحياء الترا:الناشر   355 صـ  9 مـجـ "  المُغني"  (هـ  623سنة  تـ ) بن قُدامة بن أحمد موفق الدين عبد الله (94)

                                                                                                                                                                     . 1985سنة 
                                                                                                                        .196  ـةيــبقرة  الآسورة ال (95)
بيرت الناشر دار الكتب العلمية    411صــ بصيغة قريبة من هذه الصيغة     في مُسْندههـ  241سنة  تـرواه الإمام أحمد بن حنبل  (96)

 . 1985وفهرس وضعه الألباني  الناشر المكتب الإسلامي لسنة  كنز العمال منتخب ومسند بهامش ,  1990 لسنة 1لبنان  طـ 
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للوظيفة المطلوبة من ذوي الكفاءة والأمانة  هلٌ أَ   يعني أن يعين من هوالمساواة في التوظيف مثلا  

                                                                                 .      لا بالواسطة والمحسوبية 

وألاَّ يوصد باب  ,من المثول أمام القضاءمهما كان شأنه  ني أحدا  سْتثْ يَ  النظام الإسلامي لاإن 

تماثلت راد في توقيع العقوبات عليهم متى يفرق بين الأف وألاَّ  ,خرينللآ فتحُ القضاء أمام البعض ويُ 

 الضعيف فيكم عندي قوي: " عنه يقول  رضي الله عنه فأبو بكر اهذول ,نائيةئم والظروف الجالجرا

 فالناس في نظر, (97)"شاء اللهحتى أخذ له حقه والقوي فيكم عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه إن 

من  إلا بمدى قربه ,فضل لأمة على أمة ولا لشعب على شعبٍ  لا ,سواسية يالإسلامالنظام 

 .وبعده عنه الإسلام وتعاليمه 

                                                                          :تحريم الظلم : القيمة الثالثة 
الظالمين منه وبين عاقبة  ونهى عن الظلم وحذر ,ه كما أسلفنان في العدل وحض عليالقرآ بَ غَّ رَ 

 عذابٌ أولئك لهم الحق ويبغون في الأرض بغيرالناس إنما السبيل على الذين يظلمون ): فقال تعالى

 لمواالذين ظَ نذرَ لت :)لىفقال تعا صلى الله عليه وسلم الرسول بَ غَّ رَ و الوحي الرباني ثَّ حَ  بل ,  (98)(أليمٌ 

 (133) )هم موعدا  لكِ هْ وجعلنا لمُ  والمُ ظَ  اأهلكناهم لمَّ  رىوتلك القُ  :)تعالى وقال (99)(ينحسنِ مُ رى للْ شْ وبُ 

الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة  تقواا" :من الظلم فقال عليه الصلاة والسلام المصطفى  وحذر 

وقد نص على  عليهمتفق وهو أصل , الم يستحق العقوبة والتضريرإن الظَّ  يقول ابن تيمية .(131)"

: "  وسلم  عليهصلى اللهفقال الظلم وقد نصت السنة على تحريم  ,أعلم في ذلك خلاف ولا ,ذلك الفقهاء

  .(132)" وا المُ تظَ محرما  فلا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 

                                                                             :الشورى : القيمة الرابعة 
ِّ  رب الحقأقإلى  لِ صُ وَ ي من ذوي الخبرات للتَّ رأاستطلاع ال تعني والشورى بالشورى  والأمرّّ

أكثر  ا  أحد رأيت ما":رضي الله عنه هريرةوقال أبو, (130)(وشاورهم في الأمرِ ):له تعالىجاء في قو

القضايا الدينية كل تشمل لذلك فالمشاورة , (134)" صلى الله عليه وسلم اللهمن رسول  لأصحابه مشورة

 بأمرٍ  وصٍ صُ خْ مَ  بالشورى غيرَ  الأمرلأن  وغيرهاوالإجتماعية والإقتصادية والدنيوية والسياسية 

 وإدارة الحكم وسياسة الحاكم كاختيار ةبل أقول الشورى مطلوبة في القضايا العامة والهامَّ  ,بعينه

 . وغيرها  البلاد وتنظيم الإداراة

المصدر الأنترنيت المكتبة الشاملة  240صـ      4 جـمـ لابن هشام السيرة النبوية هـ  218سنة  تـبن هشام  أبو محمد عبد الملك  (97)

                                                                    . http://www.al-islam.comموقع الإسلام  
               .   58ـة يــسورة الكهف الآ (133)    .        11 يـــةسورة الأحقاف  الآ( 99)      . 09 ـةيـــسورة الشورى  الآ( 98)

 1مجـ   وأخرجه البخاري في الأدب    578رقم    1996صـ    4مجـ      عن جابر رضي الله عنه  مسلم في صحيحهالإمام رواه  (131)

دار : الناشر  هـ   676سنة  و الإمام محي الدين النووي تـومسلم ه, 14531رقم  020صـ  0 وأخرجه أحمد مجـ 480رقم  173صـ  

                                                                                                    .  2شر   طـ بيروت لبنان للطباعة والنالمعارف 

                                    .  19وقد سبق تخريجه صـ   رضي الله عنه الإمام مسلم  في صحيحه عن أبي ذر الغفاريرواه ( 132)

                                                         .                                                    159 ـةـالآي  آل عمرانسورة   (130)

       . صلى الله عليه وسلم في كتاب الجهاد  وفيه ضعف إلا أنه من هدي المصطفى يرواه الترمذ( 134)
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 ومن لا يستشير أهل العلم والدينالشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام : "قال ابن عطية 

                                                             . (135)" عزله واجب هذا ما لا خلاف فيه ف

يجوز  شتركة هو حق لهم لامالمسلمين في أمورهم العامة ومصالحهم الالرأي عندي أن مشاورة 

 يتفاقموهذا الظلم  ,ظلم لهم ه هوك أن غصب هذا الحق وإسقاطه وتعطيلش ولا ,ه منهمبُ غصْ 

ءِ آثاره المتراكمة هذا الغصب ش بعدد أصحاب الحق وبقدر استمرارويتفاح                      .وسَيِّ

لذلك فالشورى قِيمَة  ,تْ بالمسلمينمن أعظم المظالم والمفاسد التي حاقغصب حق الشورى إن 

 . بالشورى مي وسيأتي تفصيل أكبر في الباب الثاني البند الخاصأساسية في نظام الحكم الإسلا

                                                         :حماية كرامة الإنسان : القيمة الخامسة 
من باب ف ,كرامته كائنا  من كان إهدار جوزي ة الإنسان فلافي اعتباره كرام عَ لإسلامي وضَ ظام االن

العقاب إصلاح لأن الأصل في  ,حسنا  أومسيئا  مُ كان  سواء عرضهِ  على التعدي أو دمهِ  إباحةأولى 

الأعداء  كان من ت ولوبعد المو حال الحياة أو التمثيل بأي إنسانٍ  يجوز ولا ,إهانةوتنكيل  وزجرلا

م وأعراضكم وأموالكَ  كمدمائَ إن " :صلى الله عليه وسلم وقال , (136) (ي ءادممنا بنِ كرَّ  ولقدْ ): قال تعالى

                                                                                                       .(137).." عليكم حرامٌ 

صحيفة  "دليل على ذلك الإنسان في الحياة الكريمة وخير على حق يوم ولالإسلام من أ ركزقد ل

وفيها من القيم ما يحقق الكرامة المطلقة للناس  ,للدولة الوليدةوضعت كدستور التي " المدينة

كل  عملت على احترامبل  ,العرقي هير الديني أوالتط لى الإستئصال أوثيقة عوفلم تعمل ال ,جميعا  

 أو أصولهم دينهم أو إلى الطرق وأسرعها دون النظره بأيسرل ذي حق إلى حقك يصلَ  وأنْ  ,أمة

                                                               .جانبه  الحق إلىكان  نْ مَ  ة نصيرفالحماية والكرام ,لونهم

 غرورفي ذاتها وتكتسب من نفسها من أن السلطة الحاكمة بما تجد " :حسن الترابي  يقول الدكتور

ابتلاءات الدنيا وأخطر  هي من أكبرِ  ,الخلق على الإستكبارالعلو في الأرض وحمية  القوة وشهوةِ 

أسرع  من طاغوت السلطان أو فلا أشد إغواء   ,الفاتنات عن الدين وأول الفاسقات عن الشرع

 .(138)"  مِ كْ الحُ  ى للشقاق من أهواءِ عَ دْ إفسادا  من سكرة السلطة أو أ

                                                                              :الحرية : القيمة السادسة 
تشمل  فالحرية, ى وأثمن شيء يحرص عليها الكلوهذه القيمة أغل ,وهي حق طبيعي لكل إنسان

موضوع وسنتطرق إلى  ,ياسية والمدنيةسال الفكرية والحريةريات منها الحرية الدينية ومجموعة ح

في  إكراه لا) :لىبقوله تعافأبدأ  ,عند بعض العامة ةكون مشوهتد ـق اولأنه االحرية الدينية لأهميته

 .(113)(أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين  :)وقوله تعالى  (139) (الدين قد تبين الرشد من الغيِّ 

                                                                     .716 صــ    6 ـ جمـ لامي وأدلته   الإسالفقه وهبة الزحيلي   . د( 135)

                                                                                                             .73 ـةالأيــ  الإسراءسورة   (136)

 453صـ    2مجـ       أحكام القرآن  في   وذكره ابن العربي , أبي بكرة عنفي حجة الوداع   "البخاري ومسلم" رواه الشيخان  (137)

                                                                       .        وقال حسن صحيح وذكره ابن حزم في الأحكام في أصول الأحكام 

        . 8719 المركز القومي للإنتاج الإعلامي لسنة: الناشر    19صـ  ظام الإسلامي معالم النالترابي   عبد الله الدكتور حسن  (138)

    .99ـة يــالآ يونسسورة  (113)                      .    254 ـةيـسورة البقرة الآ (139)
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في القلب من  ا  يبقى الإعتقاد قائمل ,إكراه فيه من أحدٍ  لا حرٌ  عتناق الدين إقتناع قلبي واختيارلذلك فا

                                       .زوالها  هُلَ العقيدة بالإرغام سَ  ضتْ رِ ـفإن فُ , هوبَ غير شوائب أو شُ 

 بحيثرار حرية ممارسة الشعائر الدينية تعني بالضرورة إق ,حرية العقيدة والدينومن المعلوم أن 

                                                          .أيا  كان دينه وعقيدته لا يعتدى على المخالف 

 ولذلك لا ,الفكرية الحرية أوالسياسية  الحرية يقبل الحرية الدينية أو الإسلام لا : يقول البعض

والردُّ على هذه الدعاوى  ,في ظلال الدين والنظام الإسلامي حرية رأيأن تكون هناك  يمكن

فالنظام  ,بها اسَ سَ المَ  يمكنُ  ية تشتمل على قيم رئيسية لاالعالم فجميع الدساتير ,بسيط جدا  الباطلة 

والتصرف  كِ لُّ مَ في التَّ  قدس حق الفردِ والنظام الرأسمالي ي ,العامةالشيوعي يقدس الإشتراكية 

  .أصلا   الرسالةي فضلا  عن التشكيك فيوجب الفروض ويمنع المحرمات  كذلك النظام الإسلاميو

ون الحياة شؤالرأي في شتى  إلى الأخطاء وإبداءِ  يهِ بوالتن أما حرية الرأي والمطالبة بالحقوقِ 

 فإن النظام الإسلامي ,مة السياسيةالحريات العامى في عصرنا بالحياة السياسية أوالمدنية مما يس

وتوطينه لتحقيق الحق  ,وب من الشعوباد المطليُوجبها ويعتبرها نوعا  من الجه يحث عليها بل

عن  ولتنهنَّ  بالمعروف والذي نفس محمد بيده لتأمرن: " صلى الله عليه وسلم قال رسول اللهبين الناس 

                                   .(111).."الحق أطرا  ى ولتأطرنه عل الظالمِ  المنكر ولتأخذن على يدِ 

       ؤذن فلم يُ  ,يُروى أن رجلا  استأذن للدخول على أحد خلفاء بني أمية لكي يشكوا إليه من مظلمته

ه الحراس بغير حقٍ                                                                            :فأنشد يقول ..  له وصدَّ

                       مُ ــغى المظالبْ تُ  هي حيثُ رف وجْ سأصْ     م   ــــي لظالبعد اليوم إنِّ  عدتُّ  لئنْ      

                  . (112)  مُ ــــك نائـونصف وبٌ ــــجحْ ك مَ ــفُ ونصْ          ةٍ ي إليك بحاجادِ ـالغ ظفرُ متى يَ      

فهي واللهِ ظاهرة صحية , ةاء الرأي بحرييحث على الحرية السياسية وإبد كنظامٍ  لامفالإسولذلك 

 بأنواع من رِ الحُ وما نراه في مجتمعاتنا من ترويع لأصحاب الرأي  ,سلاميةإليها أمتنا الإتحتاج 

مصادرة  أوتحت ذريعة الفكر الهدام  مسجنهأو موعدم توظيفهأرزافهم  محاربتهم فيكالعقوبات 

غتيال ظلما  وعدوانا  واعتداء  لاوقد تصل للقتل وا ,لإسلامَ ا أو يحرفون ونحاربي مباعتباره ممهقلاأ

لا " :صلى الله عليه وسلم  رسول اللهينافي قيم الإسلام والدليل قول  كل ذلكو ,حقٍ بغير على حرية الناس

                                        ."إن روعة المسلم ظلم عظيم" (110)" روع مسلما  يُ أن  لمسلمٍ  حلُ يَ 

بنا ورغْ فالإسلام حثنا  ,المُضْطَهدةفحرية الفكر ذات أهمية في عصرنا الحاضر خاصة للشعوب  ا  إذ

يكون واجبا  والنقدُ  ,والجهربالحق دون خشية من أحد المنكرالطليق وعدم إقرارفي التفكر والنظر

                                                                                .دينيا  في كثير من الأحيان 

الشخصية  فالحرية ,في النظام الإسلاميعن السياسة ينفصل جانب الدين  ولا تتجزأ لا الحرية

                                                                                                      .تكانأي جهةٍ  من تُصادر عام يجب أن تُحترم وألابالصالح ال تَضُرُ  والحقوق المدنية التي لا

هـ  275 الأشعث الجستاني الأزدي تـ ابو داوود سليمان: أبو داوود هو ,حديث حسن الترمذي وقالرواه أبو داوود والترمذي   (111)

                            .المكتبة العصرية صيدا بيروت: حقق كتابه محي الدين عبد الحميد وخرج أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني  الناشر

        1993الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة  :الناشر    لام في دولة عصريةالدكتور أحمد شوقي الفنجري  كيف نحكم بالإس (112)

                                                                                             .الرجل مبهم وقيل إنه من أعراب بني تميم   149 صـ

 . 262صـ      5  مجـ   والإمام أحمد في مسنده في سننه درواه أبوداوو (110)
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 :ائدة السياسة الشرعية ــــف  – 5

 ,الهائلةالتطورات الإجتماعية  يرةتتم مساذات فائدة عظيمة لأن بالسياسة  السياسة الشرعية تعتبر

 الممكن الذي ق مصالح الشعب على الوجهيبمتطلبات الحياة المتجددة وتحق والقدرة على الوفاءِ 

فمن خالفها  ,ن الله في أرضه وضعها الله لخلقهفالشريعة ميزا ,الإسلام العامةء يوافق مبادى

لذلك من حكم بالسياسة  ,لِّ للقَ  تهُ وكثرَ  لِ للذُّ  هُ زَّ وال وعِ للزَّ  هُ ال ودولتَ بَ وعارضها عرض دينه للخَ 

              .خ الجور وفرَّ  وإذا حكم بالوضع عشعش الشرُّ  ,الشرعية زال معه الروع وأفرخ العدل

الأمين وتقديم الحزم  اءفَ كْ تِ واسْ  ينِ الدِّ  نُ سْ ـ حُ   كٌ ل ْـيزول معه مُ  أربعة لا "ـ :  قال بعض البلغاء

ية وظلم ـوء التدبير وخبث النِّ ش الوزير وسُ ـوأربعة لا يثبت معها ملك ـ غِ   ,وإمْضَاءُ العزم

يقوى من العقل  ورأيٌ من الأنام  دُ ـقَ عْ تُ  الٌ جمع في حرام وحَ يُ  وأربعة لا بقاء لها ـ مالٌ  ,الرعية

 لإختياروهذه الحكمة تبين أن العدل أساس للبناء والغش وسوء ا ,(114) "من العدليخلو وملك 

 وسيطرةٍ , وظلمٍ  رأي وجورٍ  فجمع المال من الحرام واستبدادُ  تبني أصلا   أما التي لا ,هادمة للبناء

سوخ النظام لذلك فمن فوائد السياسة الشرعية رو ,وقِلَّةِ معاشهمقمعهم وسواءِ أحوالهم على الناس ب

 :ول ــأقــا فــهنا أهم فوائدهوسأذكر ,الأحوال نِ سُ حَ وتَ 

                                        :السياسة الشرعية مُوصِلَة  للحق المنشود : أولا   
نشود مإلى الحق ال لُ وصِ بعد التوكل على الله تُ  تْ قَ بِ أرى أن السياسة الشرعية في الغالب إن طُ 

ويجب أن يضع  ,لطريق المسلوك نهجه بيِّنٌ مضبوطوا ,بشرط أن يكون الهدف واضح مرئي

وأن يتجرد الجميع من  ,المصلحة العامة للبلاد والعبادِ  ,مهِ نِ يُ أعْ  بَ صْ السياسيون وصناع القرار نُ 

لإستشارة عين كما أن ا, مصالح الفئوية الجهويةالأو الشخصيةوالدوافع الفردية والمصالح  الأهواء

ستشارة والمشاورة وبئس لإا لهُ  زرُ االمؤ مَ عَ والنظام أي نظام نِ  ,ى برأيهناستغالهداية وقد خاطرمن 

                                                                                       .الإستبداد  الإستعداد

  .من عند الله رب العالمين يؤتيه عباده الصالحين ولو بعد حين  والتوفيقَ  ديدَ سَّ ريب أن التَ ولا

                                                    :ة يَ رِ البَ  السياسة الشرعية قربى لربِّ : ثانيا  
فهي تعني خدمة الشعب  ,عظم الطاعاتمن أشرعية والعمل من خلالها قربى لله تعالى السياسة ال

الله  وهذا العمل أجره عظيم من ,على تحسين أوضاعه وأوضاع البلاد في جميع المجالاتوالعمل 

  (115)"..وىنَ امرءٍ ما لِّ وإنما لكُ  بالنياتِ  ما الأعمالُ إنَّ :" صلى الله عليه وسلم  اللهل قال رسورب العالمين 

دار مكتبة المنار الأردن  : تهديب الرئاسة وترتيب السياسة   تحقيق إبراهيم يوسف ومصطفى عجو  الناشر  اللهأبوعبد القلعي  (114) 

                    .                                                           الزرقاء   الموقع الإلكتروني  المكتبة الشاملة  والكتاب بدون ترقيم 

صـ   10ذكره الإمام مسلم شرح النووي المسمى المنهاج مج , بخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنهالرواه تفق عليه الحديث م( 115)

 . 4934رقم الحديث    55
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يكون  حفظ الدين والدنيا فهي سعيٌ في عمارة الكون بالخير والنَّماء ولاكما أن تطبيقها يعني 

وتعمير البلاد وتحقيق النهضة في جميع المجالات بتكاتف , السلطان العمران حيث يكون جور

                        .                                             الأيدي وبذل الجهد في تقديم النصح 

ن بدوام أقو م بدعائم الفضل والإحسان وحصَّ ل من بنى حكمه على قواعد العدل والشورى ودعَّ

ومن  , ينصر مواليه ويخذل من يعاديهشك أن الله لا ,الشكروالعرفان وحُرس بأعمال البرِّ والإتقان

 .      ن ومن جعل دينه خادما  لحكمه طَمِعَ فيه كل إنسا ,جعل حكمه خادما  لدينه إنقاد له كل سلطان

                                :القيم الإنسانية وء سياسة الشرعية تعني تطبيق المبادىال:ثالثا  

الجميع حاكم  فيشعر ,دة البشريةإلى سعا لُ وصِ القيم الإنسانية التي تُ بالسياسة الشرعية نطبق 

يق المصالح وذرء ثم أمام أنفسهم وشعبهم على تطبيق وتحق ,ولون أمام اللهأنهم مسؤ ومحكومون

                .               المجتمع ونسيجهِ  شرائح مختلف بين تكامليةٍ  عملية تكافليةٍ المفاسد في 

بعضها البعض وتتعاون   لُ مِ كَ ث يُ بحي ,بالسياسة الشرعية تتكامل الأجهزة المختلفة في الدولةف

 ,الأنامفراد بها الديانة الإسلامية ليشيع الأمن والأمان بين أ تْ ء ربانية إنسانية أتَ ومبادىي قيم سِ لتُرْ 

 .ويشعر الجميع بالرخاء والإطمئنان على أرواحهم وممتلكاتهم ومعاشهم

                                       :السياسة الشرعية توظيف وقضاء على المحسوبية  :رابعا  

فأصحاب الخبرات والشهادات  ,ميةته العلحسب خبرته وقدركـلٌ  ,لِّ توظيف الكُ بها نصل إلى 

أهل فبتعيين  ,سير العجلة الإنمائية في الدولة يجب أن يتقلدوا الوظائف القيادية والمؤثرة على العليا

                                                    .  الكفاءات والمؤهلات نرتقي بالدولة في جميع المجالات 

لوها نبتعد بالإدارة إننا بتوظيف الأكْفَاء في أماكنهم التي يستحقونها ومناصبهم التي يجب أن يشغ

إلى توظيف الشخص وبذلك نصل  ,في الدولة عن شبح المحسوبية والرشوة والإنتهازية والنفاق

                                                                                       . المناسب في المكان المناسب 

الذين  عمالك في أمور أنظرْ  ":وهو يوصي أحد أمرائه  هرضي الله عن المؤمنين علي يقول أمير

 والمحابةفإن الأثرة بالأعمال  ,ا  إثار يكن محاباة ولا ولا ,تستعملهم فليكن إستعمالك أياهم اختيارا  

الناس ولا  ح أمورصلُ وليست تَ  ,وإدخال الضررعلى الناس ,للهوالخيانة  الجورِ عب من شُ  ماعٌ بها جِ 

لولاية  فِ طَ فاصْ .. ة بهم على أمورهم ويختارونهم للكفاءبإصلاح من يستعينون  الولاة إلا أمور

البيوتات  ذوي التجربة والعقول والحياء من أهلهم بِ  لْصِقْ أهل الورع والفقه والسياسة وأ أعمالك

طامع في المَ  وإصلاحا وأقلُّ  وأسدُّ لأنفسهم صونا   فإنهم أكرم أخلاقا   وأهل الدين والورع الصالحة

                                                                                                    .(116)" إسرافا  

                        . دار ابن كثير بسوريا: الناشر  116صـ   إسلامية  الشورى فريضة الدكتور علي محمد محمد الصلابي    (116)
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ن من استعمل رجلا  م:" قال  صلى الله عليه وسلمأن النبي  رضي الله عنهماروى الحاكم عن ابن عباس 

 وعليه ينبغي عدم تمييز (117)"فقد خان الله ورسوله والمؤمنين أرضى منه عصابة وفيهم من هو

           .جهة تقديم الخدمات وجهة توظيف الأشخاص, المصالح العامة بين الأفراد من جهتين

يا رسول الله إستعملت فلانا  ولم : أن رجلا  أتى رسول الله فقال  رضي الله عنهوعن أسيد بن حضير 

قال الحافظ , (118)"سترون بعدي أثَرةٌ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض إنكم  :"تستعملني قال

السرُّ في جوابه عن طلب الولاية جملةُ ـ سترون " بن حجر في تعليقه على حديث ابن حضير 

ـة أنه آثـرَالذي ولاه عليهبعدي أثرة ـ إرادة   لاوأنَّه  ,فـبيَّن لـَه أن ذلك لا يقع في زمانـه ,نفي ظنَّ

وأمَرَهم الدنيوي إنما يقع بعده  بل لعموم مصلحة المسلمين وإنما الإستئثار للحظ ,بذلك لذاتهيخصه 

                                                                                             .(119)"عند وقوع ذلك بالصبر

:" ثم قال رٍ بيده على منكب أبي ذ عليه الغفاري رسول الله الإمارة فضرب صلوات اللهأبو ذرسأل 

وأدى الذي  من أخذها بحقهاة خزي وندامة إلاإنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيام ذريا أبا 

                             :          نستفيد من هذا الحديث عدة فوائد منها  ولعلنا,  (123)"عليه فيها

                 .  حاسب عليها الإنسان إن قصر في تأديتهايُ  ,ثم الناسأنَّ الوظيفة أمانة أمام الله  ــ 1

                      . لة ظر إلى القربى أو الصِّ نالأصلح دون الارباختي التوظيف العام مقيد دائما   ــ 2

 لتكون الأعمال بالكفاءة ,مانة والقوةللكفاءة والأ هٌ دُّ رَ التفاضل بين الناس لشغل الوظائف مَ  ــ 3

 .متقنة وبالأمانة محفوظة وبالقوة مصونة 

                                               :السياسة الشرعية أصل لتوحيد المسلمين : خامسا  
 فلا تؤدي بهم إلى ,ريب أن السياسة الشرعية أصل لاجتماع المسلمين على حبل الله المتين لا

الأمان  رِّ من بلاء التفرقة والتنازع والشقاق إلى بَ الأمة  فبها تنجوا ,أو التنازع فيما بينهمالتفرقة 

الفتن  نار سبيل إلى إطفاءولا ,دهاكالجسد الواحد في تناسقها وتعاضُ  تصير ,والوحدة والوفاق

جنبها الإنقسام يُ  الذي أنها المنهج السليمبيذَ  ,بتطبيق السياسة الشرعية إلاوالإنقلابات العسكرية 

  .م ويبعدها عن التطاحن والتقزموالتشرذ

                                     :الذرائع لارتكاب الجرائم  دُّ سُ السياسة الشرعية تَ : سادسا  
 مما يسد, السلطة وسلوكها للحق إن ممارسة السياسة الشرعية في أجهزة الدولة المختلفة يرشد فكر

للعدل بين الناس  إلا أن اسْتِعْمَل الأفضل أقرب,الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنه  وقال ابن حجر فيه واهٍ لذلك ضعفه رواه ( 117)

          .                                                                                                            ء الإسلاموالعدل من مبادى

                                                      . 88كتاب الفتن  صــ   8رواه البخاري في صحيحه مـجـ  (118)
دار الكتب : الناشر   13صـ    8ـ جمـ تاب البخاري  فتح الباري شرح كهـ   852 لي بن حجر العسقلاني  تـالحافظ أحمد بن ع (119)

                                                                                                          .   1989 1بيروت لبنان  طـ   العالمية

                     . 414صـ  12وذكره شرح النووي المسمى المنهاج مجـ ,  6صـ    6ـ جمـرواه مسلم في صحيحه  الحديث صحيح  (123)
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اعيه لعملية كما أنها تفتح الباب على مصر ,الذرائع لارتكاب الجرائم ضد شعبها أوالأخرين

عيتها لإقامة نظام رقابي على السلطة نفسها بَدءا  من شر ,جتهادية منظمة على أعلى مستوىا

بتكاتف العلماء  وهذا لن يتم إلا ,على أخطائها الجسيمة بمحاسبتها وانتهاء   ,وتقديم النصح لها

مؤهلاتهم والمفكرين والسياسيين لتوعية مختلف طبقات الشعب توعية  سياسية  تتناسب مع 

المحوري للجامعات والمدارس في تبصرة وتوعية الشباب  ننسى الدور ولا, ودرجات استعابهم

 . لاسيما أنهم هم رجال المستقبل وعماد الدولة 

                    :بطرائق مشروعة  بُ سَ كَ تَ السياسة الشرعية تُولِّد مجتمعا  يَ : سابعا  
وندفع عن  ,وته بطرائق قانونية وشرعيةيعمل لكسب قُ  مع بتطبيق السياسة الشرعية نصل إلى مجت

استحق اللَّوم والتعزير  ,فمن استطاع أن يعمل في وظيفة ولم يعمل ,نا البَطَالة وذُلِّ المسألةاتمجتمع

بل يعدُّ العمل في سبيل الحصول على القوت والإستغناء عن  سؤال  الناس " من سلطات الدولة 

                                                                                                . (121)"عملا في سبيل الله 

 .(122)واختيارا  إن لم يقوموا بالعمل طواعية   العمل قسرا  وجبرا  السياسة الشرعية تحمل الناس على 

لأنه وحق من حقوق الأفراد  ,جبات الدولةواجب من وا لكل فرد قادرٍ كما أن توفير مجال العمل 

     :أصلين هما إلى يستند 

بمنح وإعطاء حق إلا يتحقق هذا ولا ,ل ورفع الظلمدبالع والشريعة تأمر ,ــ إزالة الإستغلال 1

 .العلمية والفنية ب مؤهلاته وقدراتهسح ممارسة العمل بإتاحة الفرص لجميع أفراد المجتمع كلٌ 

على الدولة ولذلك يجب , رفيةية وحِ يلِ غِ شْ ة وتَ يَّ نِ قَ ـشغل تِ  نَ اطِ وَ يحتاج لمَ نماء الدولة وازدهارها ــ  2

 فيتستغل جهدهم ووقتهم  تبخس حقهم أو في مرافقها المختلفة وألاَّ  اد مجتمعهارأن تستوعب أف

تحث الشريعة على إعطاء العامل " :ابن حزم الإمام ول ـيق, غير مصلحتهم أو المصلحة العامة

قال  هرضي الله عن بي سعيد الخدريأعن و, ( 120)"عقب إنجازه العملعلى عمله  ناسبا  مُ  جزيا  مُ  أجرا  

 من: " عليه الصلاة والسلاموقال  "أجره  ينَ بِ حتى يَ  استئجارالأجيرعن صلى الله عليه وسلمالله نهى رسول " :

 .(124)" له أجرته  سمِّ استأجر أجيرا فليُ 

 .الأول وسيكون الفصل الثاني عن الكيان الإسلامي الأول إنتهينا بحمد الله من الفصل 

دار :الناشر  366الد كتور إسماعيل إبراهيم البدوي     دعائم الحكم في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية المعاصرة  صــ  (121)

                                                                     .  1994لسنة  1النهضة العربية بالقاهرة  طـ 
                            .  http://www.al-islam.comالمصدر موقع الإسلام       15 صـابن تيمية  الحسبة في الإسلام  )122)

باعة دار الط: الناشر    138صـ       8ـ  جمـ  المحلى  هـ     456تـ  الأندلسي الظاهري بن حزم  أبو محمد علي الحافظ الإمام ( 120)

                 .دار التراث بمصر: مد شاكر الناشرححققها محمد منير الدمشقي وطبعة جديدة حققها أهـ  1052المنيرية طبعة سنة 

دار الفكر : الناشر  329صــ   5ـ  جم  لأخبارنيل الأوطار شرح منتقى ا   هـ1255 تـالشوكاني  الإمام محمد بن علي بن محمد   )124)

  .                                                          الإمام أحمد بن حنبل في مُسْنده   كما ذكرهو  1994والتوزيع بيرت لبنان سنة   للطباعة والنشر
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 :الكيان الإسلامي الأول :  المبحث الأول: الفصل الثاني 

                            : ــ ظهورالـدولــة الوليــدة بالمدينــة المنــورة 1
من  دـظهرت فيه العدي ـ قبل الإسلام ـ ليـاهـالج عصرـالإلى أن  أشيرأود أن  ء ذي بدءٍ ادىـب

تي عرفتها شبه اللكة عْ ـفحركة الص ,د الظلم والإستبداد والجورـوالإنتفاضات ضالتمرد  اراتأم

التعاهد الإجتماعي ول ذلك ضُ الفُ  فَ لْ وحِ  ,والتمردحيا  لحركة الرفض  الا  مث ,الإسلامقـبل  الجزيرة

لوم رة المظْ وتعاهدوا على نصْ وا سمُ وأقْ , (125) من قريش طونٍ عليه عدة بُ الذي اجتمعت السياسي 

 ضد العبودية والتسلط على الثورةِ دليل آخر ,هاالم إلى أصحابِ ظَ صافه من الظالم ورد المَ أيا  كان وإنْ 

ليء بالتقاليد الفاسدة الواقع المَ  أن يغيروَ  ,روْ الجَ  لَّ حَ مَ  العدل يقيمالحلف أن  حاول هذا أقول

ظلت عادة الظلم والقهر قائمة  اهذول ,هذا التحالفكان أقوى من  التيارَ أن  غير الجائرِ  والموروث

زعيم القبيلة أومن هو في , عدا الفرد الزعيم ,يقيم وزنا  للفرد كفرد كان المجتمع الجاهلي لاولهذا 

ة هي التي ينتهي إليها بل القبيل ,هي الوحدة التي يبدأ منها التنظيم الإجتماعي لبَِنَاتُهفالقبيلة  ,شأنه

ها دون الفرد فكانت القبيلة والقبلية ــ وربما لا زالت حتى يومنا الحاضرــ وحدة متحدة ل ,البناءهذا 

في  ولعل العلة ,اجبات والتبعاتتقع الو فلها كل الحقوق وعليها دون الفرد ,الشخصية الإعتبارية

                                                               .      قوة العصب عند الأعرابذلك كله 

 فلم يكن هناك نظاما   ,العربية فة عن بقية مواطن القبائللم تكن مختل إن الحالة السياسية بمكةَ 

من  اف الفقراء والعبيدصَ الصعاليك لإنْ بادية العرب من هذه المحاولات في رغم  حقيقيا   سياسيا  

 وخير ,واحدةلسلطة سياسية  ئل في شبه الجزيرة لم تخضع أبدا  القبالذلك ف, وسادة القومالأغنياء 

 أزعمبل , سود في مكانه من الكعبةالأرِ جْ وضع الحَ بناء الكعبة وعند إعادة  هادليل على ذلك تنازع

                                              .يكن ليخضع لها الجميع حتى في مكة ذاتهالم السلطة الدينية أن 

بالغنى تمتاز في العادة , موروثة مَات قبليةاعَ ما كانت هناك زَ  لم تكن هناك سلطة سياسية بقدر إذا  

عماء يقيسون عِزَتَهُمْ بمَدَى اقتدارهم على و, بِ سَ والنَّ  بِ سَ البأس والحَ   ةِ وشدَّ  غيرهم  لِ إذلاَ هؤلاء الزُّ

                             .بواديه  وادي عوف ــ والمعنى أنه كان يقهر من حلَّ فقد قيل ــ لاحر بِ 

م حكُ تهاء عصر التَّ إيذانا  بانْ  ,دين الإسلام بمكة المكرمة ,ين الجديدالدِّ  ان ظهوروفي هذا السياق ك

بْقِ في انتشال الناس سَ كان لهذا الدين الجديد قَ  فقد ,وة التي عاشت فيها شبه الجزيرةطْ والسَّ  من مُ السَّ

                            . والإيمان الإستبداد والطغيان إلى رحابة العدل والإحسانوحياة العسف 

 فأعطى ,الواحدةة والجماعة الأمإطار يف والقبلية القبيلة وأذاب ذاتية الفرد ذاتية أبرزَ  يندِّ ال هذا

من  هون التوحيد والعقيدة الإسلامية فكا ,القراروالإستقلالية في اتخاذ  الإختياروالحرية  للفرد

 امُ كَّ القبائل الحُ  زعماء لهة المتعددة وعبودية الطواغيت ـوالجماعة من العبودية للأ الفرد رَ رَّ حَ 

 فجاء  ,هين كرامتهوتُ  حريته من صُ قِ تَ نْ ذاته وتَ  لُّ ذِ تَ وتسْ  د,الفر روح دُ بِ عْ تَ سْ ـ والتي كانت تَ ام نَ الأصْ 

الناشر   152صدقي جميل العطار  صـ  هـ  السيرة النبوية تحقيق 774 تـ الدمشقيابن كثيرالإمام الحافظ ابو الفداء ( 125)

بنو زهرة وبنو أسد بن عبد العُزى "  بطون قريش هم   02صـ  السيرة النبوية وابن هشام  , دار الفكر للطباعة والنشر :

 .."وبنومخزوم وبنو عُدي  وبنو جُمح وبنو سهم  وبنوعبد مناف وبنوعبد الدار بن قصُييم ت وبنو
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صنام والأشخاص إلى عبادة رب الأكوان العبودية المادية للأالناس من  ونقلالدين الإسلامي  

سياسي محكم في مكة  من بناء تنظيمعليه الصلاة والسلام ذلك لم يتمكن الرسولمع و, ناموخالق الأ

بن عبد  لمحمد الناس عداوة   أشدمن كانوا فهم  ,ين الجديدعداوة زعماء قريش للدِّ بسبب  ,المكرمة

ن عنهم د أخبرنا القرآولق ,تكون الرسالة على رجل ٍمنهموا أن تمنَّ أنهم عبد المطلب حتى الله بن 

نحن  كَ ربِّ  قسمون رَحمَتَ م يَ أهُ القريتين عظيم  نَ مِّ  ى رجلٍ ن علَ ل هذا القرءازِّ نُ  لاَ وقالوا لوْ ) :قائلا  

 والسلامعليه الصلاة انشغاله فكان  أما السبب الآخر, (126)(.. نياالدُّ  في الحياةِ  همم معيشتَ منا بينهُ قسَ 

                      .الأوثان والأصنام وعبادة الواحد الديان  بذِ العقيدة والتوحيد ونَ أصول  بالدعوة وتقرير

                                                                                                  :      وهي ر فيه عناصر الدولة الضروريةإلى أن الوضع في مكة لم يكن لتتوافأودُّ الإشارة َ كما

                                                     .( 127) ـــ الأرض التي كان يسيطر عليها صناديد قريش 1

                                      .الأحجارلعبادة الأصنام  بولائهـــ الشعب الذي كان أغلبه يدين 2 

     . عماء دار الندوة من قريش آنذاك ـــ السلطة الحاكمة وهي التي كان يسيطر عليها فعليا  ز 3

بمكة هي الفترة  رضي الله عنهم والصحابة  عليه الصلاة والسلامفيها الرسول لتي كان إن هذه الفترة ا

 وتقررت قواعد العقيدة الأساسية كما ,المجتمع الإسلامي الأول التي تكونت فيها نواةُ  التمهيدية

                          .    مة وقوة عزيمتها وصبرها وجلدها صلابة هذه الشرذ ة  تبين للناس كافَّ 

المسلمون جمع حيث ت إلى يثربَ  عليه الصلاةوالسلامصحابة والرسولال فهاجر ,الله جُ بعد ذلك جاء فرَ 

والشعب هم المهاجرون  ,الأرض يثرب وما حولها تْ دَ جِ فوُ  ,نصار في المدينة المنورةمهاجرون وأ

لة كما وجدت السلطة الحاكمة متمث ,صارمن قبائل الأوس والخزرج وغيرهم بيثربمن مكة والأن

وليدة تكرة بالمدينة فكانت الحكومة الجديدة المب ,وصحابته المجتبين صلى الله عليه وسلمفي الرسول 

 عُ نَ أخْ  : " صلى الله عليه وسلمية قال الرسول الصورة القيصرة أوفلم تكن على الصورة الكسروي, زمانها

يطلق على  في عصرنا منوــ  (128)" الأملاك  ـكلِ مَ  رجل يُسمى اسم عند الله تعالى يوم القيامة

ومن هنا بدأت   ــات ـلَا مَ ـفلما عَ كانت له علامات  كٍ لِ من مَ  كمو ,نفسه مثل هذه الألقاب

ونهم كلها سواء منها الأحكام التي تتناول شؤفكانت , احتاجت إليها الدولة الوليدةالتشريعات التي 

بعلاقة الدولة  ة داخل المدينة المنورة نفسها أوالمختلفماعات ما يتعلق بحياة الأفراد أو بحياة الج

       .ودولة مصر "نيراالعراق وإ "ودولة فارس"الشام" الرومكدولة الوليدة ببقية الدول المجاورة 

 جماعة فيعلى كل أمة أويوضح الواجبات والحقوق  ا  ودستور ا  قانونالدولة الوليدة  تِ سَ قد أرْ 

هذا  صحيفة المدينة التي تبين بشكل دقيق الفئات التي يتكون منها نسيج" يفة حِ الصَّ "المدينة إنها 

م هُ جميعُ  وهم من المسلمين ومن اليهود ومن المشركين" الكيان الإسلامي الأول "  يُ تِ المجتمع الفَ 

 ,في هذه الدولة فهم جميعهم مواطنين ,تكافلةمالواحدة المتكاملة الالسياسية  الدولة الوليدةون ونُ كَ يُ 

حد الوا الوطن عن حدودبين جميع الفئات والدفاع المشترك المساواة و على واجب التناصروأكدت 

                                                                                                   .بالغيرالإضرار بحرية ودون مارسة الشعائرالدينيةم وحرية الديني الإعتقاد حرية على أكدتو

                                    .وسيكون المبحث التالي حول الممارسة السياسية في الدولة الوليدة 

                                                                                                          .   30:31 ةيــالآ الزخرفسورة  ( 126)

ة في الدولة الإسلامية   صـ الشيخ راشد الغنوشي  الحريات ا (127(                                                                  .   94لعامَّ

 .بمعنى أوضع اسم : رواه البخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي وأحمد بن حنبل في مسنده ـ أخنع ( 128)
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 :الوليدة الدولة  أمر تقرارُ ــ الممارسات السياسية واسْ  2

 ,بلا تعقيدٍ  من المعلوم أن الدولة الوليدة بالمدينة المنورة كانت في بيئة بسيطة تسير فيها الأمور

من من التعقيد في أي شكل  ووأنظمة تخل ,سياسية بسيطة وتلقائية ممارساتٍ  شكٍ فكان يناسبها بلا 

                                                                               .  أشكال التطبيق السياسي على الأرض

لهذه كقائد سياسي   عليه الصلاة والسلام قررها الرسول بالمدينة بأمورعديدة أمرالدولة ذلك استقرل

 :تي بالآفبدأ  ,الدولة

                                                    " :وي بَ المسجد النَّ " جد الجامع المسْ  ناءُ بِ : أولا  
 كانفالمسجد  ,أول ما بدأ ببناء المسجد النبوي وساهم بنفسه في بنائه عليه الصلاة والسلام بدأ الرسول

نقطة  المسجد هو ل كانب, (129)مكان العبادة ومكان اجتماعهم وتشاورهم في أموردينهم ودنياهم 

من الجيوش ويتم توجيهها  ويةقد ألْ ففي المسجد تنع ,القرارات المصيرية والحاسمة البدء في إصدار

أي  ضِ أوضاع البلاد وفَ وس واستقراركبيرفي تهدئة النفدور فكان للمسجد ,وقة المسجدأرْ  داخل

تقوى نيانه على بُ  أسسَ  أفمن ):قال تعالى  ,على تقوى من الله سَ ه مسجد أسِ إنَّ  ,أو شقاق زاعٍ نِ  ؤرةِ بُ 

 دييهْ لا جهنم واللهفي نار بهِ هارنْ فا رف هارٍ فا جُ س بنيانه على شَ ن أسِ مَّ أم وان خيرٌ ضْ من الله ورِ 

من أهل كبارالصحابة  وكان يتشاور ,والتحكمرفة العمليات غالمسجد كان ف, (103)(المينالظَّ  القوم

 ارجية كعقد الألوية وتجهيزوالعسكرية لتنظيم أمورهم الداخلية والخرة في أمورهم السياسية بْ الخِ 

ضاة قُ  لِ بْ المتخاصمين من قِ والفصل بين  القضاء كما كان المسجد دار ,الجيوشوحشد 

كان أصحاب  : "ال كما روى الطبراني برجال الصحيح عن مسروق ق ,على رأسهم ومتخصصين

وعبد  طالب خطاب وعلي بن أبيعمر بن ال: ستة صلى الله عليه وسلم  اب رسول اللهمن أصحالقضاء 

 .(101)"يد بن ثابت وأبو موسى الأشعري كعب وزالله بن مسعود وأبي بن 

                                                         :ة بين المهاجرين والأنصار آخاالمؤ: ثانيا  

رضي الله  وعليوسلم صلى الله عليه  نفسه فآخى بين , في مكة لقد آخى بين المهاجرين أنفسهم من قبلُ 

عثمان بن عفان  بن الخطاب وآخى بينوآخى بين أبوبكرالصديق وعمر ,رب الناس إليهقوهو أٌ عنه 

  المسجد بعد بناءعليه الصلاة والسلام  فالرسول , (102)ا وهكذ رضي الله عنهم أجمعينوعبد الرحمن بن عوف 

 

ومنتدى محيط  المكتبة الشاملة الشيخ محمود بن عبد الله العقلاء الشعبي  الإمامة العظمى   بدون ترقيم   المصدر الإنترنيت (  129)

                                                                                      .                                         oct2007العرب تاريخ التسجيل 

                                                                                                                 .  110  ةسورة التوبة  الأيـــ( 103)

      .مطابع الرشيد: الناشر   1992سنة   0طـ    106  صـشريعة الله الخالدة     لسيد محمد بن علوي بن عباس المالكي ا ( 101)

دار : الناشر    97صـ   السياسة والمجتمع في العصر النبويإبراهيم حركات  و,   109صـ   2 جـمـ ابن هشام   السيرة النبوية   (102)

 . 1993الأفاق الجديدة بالمغرب   المطبعة المحمدية سنة الطبعِ 
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فجعل جعفربن أبي طالب ومعاذ بن  آخى بينهم على الحق , ارالنبوي آخى بين المهاجرين والأنص

ولقد اهتم النبي الأمين , وجعل حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة أخوين, جبل أخوين

 :بالمؤاخاة لأسباب عديدة منها

على أساس من وحدة الصف وتساند القوِى ولا  يمكن أن تنهض وتقوم إلا أن أي دولة لا ــ 1

حبة المتبادلة يسبقها توحيد العقيدة بعامل التآخي والمَ  ساند أن تتم إلاحدة والتَّ لكلٍ من الوِ يمكن 

 .                                     العقيدة الإسلامية أساس الأخوة عليه الصلاة والسلام ومن أجل ذلك فقد جعل الرسول , والفكر

لسليم ا فالمجتمع, مساواة بين أفراد المجتمع الواحدمبدأ العدل وال لُ عِ فَ اصر يُ نَ ون والتَّ امبدأ التع ــ 2

 على د رسول اللهولهذا أكَّ , الة في الإستفادة من أسباب الحياة والرزقدَ من العَ  يقوم على أساسٍ 

 .(100)ء العدالة الإجتماعية هم وجعله أساسا  لمبادىى إقامته بينالتآخي لدحقيقة 

                    : وحولهاالمدينة  مع اليهود وغيرهم ممن في تْ مَ رِ المعاهدات التي أبْ  ــ 0

ن سْ على حُ ليهود ما يعرف بالصحيفة التي تنص بيثرب عقد مع اعليه الصلاة والسلام حين نزل الرسول 

بقواعد النظام العام  شعائرهم الدينية بشرط التزامهموأن يمارس الجميع  ,الأعداء وصدِّ الجوار

 .(104)م بشرط أن يكون مقررا  في دينهم كما يجوز لهم أن يتقاضوا فيما بينه, رعاية الآداب وحسنِ 

كان  أوعلى اعتناق الإسلام سواء أكان وثنيا   أحدا   لَ مَ ه حَ أنَّ  صلى الله عليه وسلم سب إلى النبي نلم يُ و

 لفظةَ  هنا أنَّ نرى ,  (105)( الغيِّ  نَ د مِ الرشْ  بينَ ين قد تَّ في الدِّ  راهلا إكْ :)من أهل الكتاب قال تعالى 

 .التعريف أي لا إكراه في الإسلام " الــ " ية جاءت معرفة بـالدين في الآ

                                            :المجاورة الكبيرة ول دِّ ــالإتصال السياسي بال ــ 4

إلى دعوة الحكومات المجاورة  عليه الصلاة والسلامتطلع  ,ة للنظام الجديدعندما استقرت الأمور بالمدين

إياها لتحقيق داعيا   فكانت الرسائل الشهيرة في السنة السادسة الهجرية إلى الدول المعاصرة الكبيرة

بل  ,السيادة عليهمفي أو حب  طمعٌ م أنه ليس له مَ نهُ ئَ لهم وطمْ  نَ وبيَّ  ,عن إراقة الدماء فِّ لم والكَ السّ 

سُل إلى مُلوُكِ ورؤساء , يدعوهم إلى توحيد الله ونَبذ ما دونِه من الحجارة والمخلوقات فأرسل الرَّ

ول  الفرس والمقوقس حاكممنهم النَّجاشي حاكم الحبشة وهرقل عظيم الروم وكسرى ملك , الدِّ

الة على نُضْجِ  وتعتبر, مصر هذه الإتصالات الدبلوماسية إحدى الممارسات السياسية المعاصرة الدَّ

                                                                                             . الكيان السياسي وبُـعْـدِ نَـظَرِه

 

                              .1993دار الفكر  سنة الطبع : الناشر     201صــ  فقه السيرة  محمد سعيد رمضان البوطي   لدكتور ا (100)

                                                                                         .119 صـ    2  جـمـ  ابن هشام   السيرة النبوية  ( 104)

 . 254 ةيــسورة البقرة   الآ (105)
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تُعتبراعترافا  ضمنيا  بكيان  ,بل إنَّ هذه العلاقة الرسمية بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول

 .الدولة الإسلامية واعترافا  بالكيانات الأخرى الموجودة آنذاك 

ين الحنيف بين أفراد المجتمع ــ نَشرُ  5                                              :تعاليم الــدَّ

لأن هذا , ة وخارجهامن أهم وظائف الدولة الإسلامية تبليغ الدعوة الإسلامية ونشرها داخل الدول

فنمت الدعوة  ,لمجتمع دون مجتمع آخر بل جاء خَاتما  لمَا قبله من الأديان والشرائع الدين لم يأتِ 

المسلمين أولهما تعليم  : اسيينأهل المدينة المنورة وكانت في الأساس تعتمد على شقين أسبين 

المسلمين غيروالشق الثاني دعوة  ,الصحيح وفهمها الفهم والتزامهم بالتشاريع الجديدةنهم أمور دي

 .                     وتبيين سماحته ينالطرف عن المنافقين وأشباههم لترغيبهم في هذا الدَّ  للإسلام بغضِّ 

قود مع اليهود والوثنيين عقد المعاهدات والعآنذاك نظام الدولة الإسلامية وظائف  ومن أهم 

هذا أمور كلمة التوحيد وتعليم الناس وغربا  لنشر عاة شرقا  دل الرسل والوفود والاأرسو ,وغيرهم

 . ونشر روح التسامح والأخوة بين الناس أجمعين  الدين

 وفي تعامله مع الناس كان النبي الأمين يختار لكل مجتمع من المجتمعات لهجته التي يفهم بها 

بل كان  ليكون الدين قريبا  من قلوبهم وعقولهماء يجيدون فنَّ التخاطب والحوار فيبعث علماء وخبر

 . (106)قافي والعلمي يُخاطب كل فردٍ على حسب رصيده الث

 .والمبحث التالي حفظكم الله عن مراحل تطور الحكم في التاريخ الإسلامي
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  :مراحل تطور الحكم في التاريخ الإسلامي ــ  0

الأرض على  قصوى لكي يحقق الوجود السياسي والواقعي أهمية الحكم في النظام الإسلامي ذو

الله بها عبادهُ عظم الواجبات التي أمرمن أالله فالحكم بما أنزل , طتهم وتطبيق شريعتهمبفرض سل

 .بينهم تفرقوا ولا يتنازعوا فيما فحثهم على أن تكون كلمتهم واحدة ولا ي ,المسلمين

القويم كت بالمنهج من آفة التنازع والتفرقة إلا إذا تمسَّ  يمكن لأي دولة أو أمة أن تنجو لا أقول

وحوادث سياساتها العامة بما يوافق تطورات  ء والقيم الإسلامية الإنسانية وطورتلت المبادىوفعَّ 

  .بل وما تقتضيه مصالح العباد وظروفهم التي يمرون بها  ,العصر

المرونة ي طِ عْ يُ  هياتِ ثِ يْ فهم الواقع التاريخي وحَ التاريخ الإسلامي والحكم في  تطور ةِ سَ مَ إن إظفاء لَ 

 .المتوقعة المعاصرة والمستقبلية   المعاصر للأستجابة للمعطياتالإسلامي للنظام الحاكم 

ه وانحطاطاته هو السبب في التخلف والحنين إلى الماضي بسلبيات وأرى أن الجمود السياسي أو

الأمم  يُوردُ اغية لة الطَّ ـوكما أن تحكم القِّ  ,وانهزامهاوالها وانقسام البلدان وز الحضارات انهيار

قاسمة الظهر هي  مفتلكغة الشرعية بْ الصِّ  موالرضا بتحكم القلة وإعطائه ,ث الكوارثرِّ المهالك ويُوَ 

 .والهوان  لمن قبل هذا الذلَّ  ارُ البوَ  ارُ وَ والبَ  ,وقاهرة الشعب

 :متعاقبة سجلها المؤرخون وهي عصورفي فترات متتالية و وتغير الحكم تطورنظام لذلك نجد أن 

 :مرحلة الحكم بالشورى : المرحلة الأولى 

صلى الله عليه رسول الله وا لفَُ هذه المرحلة دونت تاريخيا  باسم مرحلة الخلفاء الراشدين وهم الذين خَ " 

وا البلاد والعباد بالحق والعدل والإحسان إنهم الخلفاء الأربعة اسُ فسَ الإسلامية ولة دَّ ـفي قيادة ال وسلم

 ,(107)" رضي الله عنهم أبي طالب عفان وعلي بن بن الخطاب وعثمان بن الصديق وعمر أبو بكر" 

لهم  شيحهم أولا  ثم انتخاب أهل المدينةعن طريق تر لم تكن إلا تولية هؤلاء الأربعة أن والحقُّ 

 (108) الكبرى وهذا ما كان يطلق عليه بالبيعة الصغرى ثم البيعة ,تهم للأمةوالرضا بحكمهم وقياد

  .كآنذا

هذا وتطور ,اقِ قَ ـبعض الشِّ  رضي الله عنهد عثمان بن عفان هْ اب هذه المرحلة في نهاية عَ ومع هذا شَ 

ت بُّ شَ ه تَ وسبب ذلك كلّ , حتى وصل إلى القتال رضي الله عنهعهد علي بن أبي طالب في الخلاف 

ها على برأسِ  طلُ تُ  تْ لَّ كبرى ظَ ا أدى إلى فتنة ممَّ  ,فهم بالقيادة والريادةغَ البعض بالحكم والرئاسة وشَ 

 .الأمة إلى يومنا هذا 

من في دولة الخلافة الراشدة كان من الطبيعي ومن المنطقي ما اجتمع عليه المسلمون " ولذلك 

 على   فهم قد اختلفوا"  الرئيس وحكومته " ( 109)" ام رأس الدولةجعل الشورى السبيل الوحيد لقي
 

                    .   1989سنة  1ر طلاس  طـ دا: الناشر    267صـ  ي   الإسلام والقانون الدولي   الدكتور إحسان الهند (107)

ة قال يوم السقيفة لأبي بكررضي         وأول من سَنَّ لفظة البيعة عمر بن الخطاب ساع, معناها الصفقة من المبايعة لغة  : البيعة  (108)

                                          . وانتخاب من يحكم فنقل معناها من المرابحة إلى إعلان الحكم" أبسط يدك أبايعك "الله عنهما  

للدرسات والنشر   المؤسسة العربية:  الناشر   21ة السلفية الثورة   صـ  الدكتور محمد عمارة مصطفى عمارة   نظرية الخلاف (109)

 .  1986سنة طـ 
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 ,ولكنهم اتفقوا على أسلوب اختياره وفلسفة تعيينه وطريق تمييزه ,الحاكم الرئيسشخص 

أبي  هـ ـ والمهاجرون أرادوا اختيار 14سعد بن عبادة ـ توفى سنة  فالأنصار أرادوا اختيار

رضي  علي بن أبي طالب من المهاجرين اختاروا ونفرٌ   ـ هـ10توفى سنة ـ   رضي لله عنه بكرالصديق

لى أن تحولت على وظلت هذه سبيلهم إ ,ترشيح أبي بكر علىثم استقرواهـ ـ  43ـ توفى سنة الله عنه 

  .وراثية بينهم  بل جعلوها  ,ية عهدٍ استخلاف وولاة إلى يد بني أميَّ 

الشورى  اشدة حصرت وهو أن الخلافة الرَّ  ,ينِ قُ ؤرِ يروق لي ويُ  (143) حٍ رْ وأريد أن أشير إلى طَ 

تتناسب عليها تطورات  لْ خِ دْ قصد أنها لم تُ أ ,في بداياتها التي عرفتها في الدولة الوليدة دولة المدينة

 الأول للدولة بعدلترشيح الحاكم  فالذين تشاوروا, البلادرات الحادثة خاصة مع توسع مع حجم التغي

ارك من ولم يش ,العاصمةالمنورة هم سكان بالمدينة والأنصار هم المهاجرونصلى الله عليه وسلم وفاته 

من هنا نلاحظ أن لجنة و, عرب الحواضراب البوادي أورَ أعْ حدود العاصمة أحد من  وراء

 من يثرب نفسها أو مهُ بُ لَ وكان أغْ  ,دون غيرهم السياسي كانت محصورة بأهل المدينة ترشيحال

اب رَ ة أن أعْ دَّ أحد أسباب حروب الرِ لذلك أقول لعل .. القبائل الطائف وبعض أومكة  يمهاجر

 . للرئاسة من الحكام أحديكن لهم نصيب في ترشيح  رب الأطراف لمالبادية وعَ 

حيث  رضي الله عنهفي نهايات عهد عثمان بن عفان  تضييق نطاق الشورى تكرر قد ههذا وأرى أنَّ 

حلقات الشورى من غير  يقتْ فضُ  ,ويي أمَ شِ رَ ـكانت القرارات السياسية تؤخذ في إطار ضيق قُ 

  ,عفانبن  على عثمان روج أقوام من العراق والشام ومصروخي انفجار ف بَ ا تسبَّ ممَّ  ,يةٍ ولانِ  دٍ صْ قَ 

حتى  رضي الله عنهللمدينة وديار عثمان على محاصرة هؤلاء  ازِ جَ الحِ أهل  تَ كَ إن قلت سَ  الغُ بل لا أبَ 

 .أردوه شهيدا  

ق إتساع البلاد ودخول أمم وأقوام          ـابِ سَ يُ  ا  ولعلي أستنتج مما سبق أن الشورى لم تعرف تطور

 . وحضارات جديدة ساحة الدولة الإسلامية

ومصر  سان والعراق والشامارعظم من الشعب هم من خُ السواد الأ ترى أن أغلبية الناس بلألا 

   .وشمال أفريقيا واليمن ناهيك عن أعراب الحجاز 

 فأدخل بعض التعديلات ,عهدهد في البلا اتساع رقعةإنتبه إلى  رضي الله عنهبن الخطاب  عمر إنَّ 

والكوفة كمصر ,الكبيرةلولايات افي الولاة القضاة عن عمل ل على فصل عمو على القضاء

ليه ظروف التوسع العمراني وكثرت قضايا المجتمعات الجديدة التي مْ والسبب ما تُ  ,والبصرة

                    . آنذاك  من التطور السياسي  ا  وهذا يبين لنا بجلاء نوع ,تحتاج إلى تفرغ واجتهاد

ها من عدم مجاراتها ابَ رغم ما شّ  الشورى كانت هي المبدأ الأساسي الذي إتفق عليه الناس إذا  

ا  وكيفا                                                                        .للتطورات المتسارعة كمَّ

 :مرحلة الاستخلاف : المرحلة الثانية 

 
 ابن قتيبة في كتابه الإمامة هوأورد,  32صـ    1 جـمـ"  تاريخ الطبري "طرح في كتابه الطبري مثل هذا المحمد بن جريرأورد  (143)

أبي محمد عبد : ـ إبن قتيبة هوـ 08:07صـ   نجدة من أهل مصر والشام والعراق رسالة مفادها طلب أهل الحجازالكما أورد والسياسة  

نشر  بيروت لبنان  مؤسسة دار المعرفة للطباعة وال: تحقيق محمد طه الزيني  الناشر هـ  276سنة   بن مسلم بن قتيبة الدنيوري تـالله

 . وشركاه للنشر والتوزيع الحلبي
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 أي أنها بدأت من عهد معاوية بن أبي سفيان حتى , وهذه المرحلة هي التي أعْقَبَتْ الخلافة الراشدة

يكون من  وفي العادة, في حياته هِ دِ هْ ولي عَ  نُ يِّ ـعَ بحيث كان الحاكم يُ , عبد الملك بن مروان  عهد

                   .                                 ورية بعد ذلكبنائه أو إخوانه وتُؤخذ له البيعة الصُّ أ

يتم الحاكم مقاليد السلطة هذه الفترة التاريخية من تاريخ الأمة الإسلامية كان تولي  ألا ترى أن

 .يل لمبدأ الشورى والإنتخاب من قبل الشعب عِ فْ ون تَ ستخلاف ودبالا

لم  صل في تولية ولي العهدإذ الأ, قيمة لها يعة فصارت صورية لايفت البوزُ  ,الشعبدور شَ مِّ ـهُ 

بعيدة عن الكفاءة  شخصية على مصالح فئوية وأهواءٍ التولية بل قامت , شرعية يكن على أسسٍ 

 .والأمانة والحق

ولم  ,مقاليد الحكم والرئاسة دِ لُّ ـقَ تَ وهو ليس أهل لِ  ,أبي سفيان يستخلف ابنه يزيدفها هو معاوية بن 

 . ته بمشورة خاصَّ  وا تولية ابنه لم يعملْ ضُ ورفَ  ارَ شَ تَ وإن اسْ , شر فيه أحد من العبادتَ يسْ 

 . مِ كْ ــرة الحُ كَ وسَ  كِ لْ ــالمُ  اهيةُ ها دَ ــإنَّ 

  وم لُ الم ومظْ فظَ  ,الملوكعروش  الشعوب من أجلِ  احنتِ حروب وتطَ وأقبلت ال ,نتَ الفِ  بتْ نشَ لقد 

فاستفحلت العصبية , ناسئْ تَ اسْ  ولا ستخلاف من غيرمشورةٍ والسبب العهد والا ,ولتُ قْ ومَ  وقاتلٌ 

 .ايزت الناس بالقبلية والجهوية وتمَ 

بن اوكالإمام الأوزاعي  الصحابة والتابعين ن فقهاءأ إلا ,لبعد عن تطبيق الحكم الرشيدورغم هذا ا

استخلاف ابنه  عندما أراد قهاء الصحابة لمعاويةَ بل تصدى ف ,الأمراءهؤلاء وا حُ ناصَ  عساكر

فما كان  إلا أن تترك الأمر للمسلمين بايعوقالوا له لن نُ " ة رقليَّ ـأن تجعلها ه أتريدُ " وا عليه فردُّ 

 . (141) رضي الله عنه بن الزبيروا عبد اللهعُ من أهل المدينة ومكة والحجاز إلا أن بايَ 

كالحضارة الفارسية , السابقة فكريا  وإداريا  وسياسا  ولا ريب أن هذه المرحلة تأثرت بالحضارات 

كأصحاب  ,الدولةلأمير ورجال اس اوالشَّرطة وحرَّ للعيان الحاجب  فظهر, مانية والمصريةووالر

لهم بسبب اتساع  يجَ تِ احْ  وهؤلاء ممن ,وغيرهمالبريد  روودُ زانة والدواوين وعمال الإدارة الخِ 

 .مران وتطور تحويه من عُ  البلاد والحواضر وما

 . والإختيار من الشورىفكان الحكم بالقوة بدلا   يةالعسكرنقلابات رحلة تميزت بالثورات والاهذه الم

 :مرحلة الملك العضود : المرحلة الثالثة 

لتعارف بتوريث الحكم بلا بيعة  ,التاريخ الإسلاميإتسمت هذه المرحلة من مراحل الحكم في 

فكان الحاكم يورث الحكم لمن بعده بل يجعل من بعد ولي , إرادي على الحكم بالتوريث الناس اللا

 .ليضمن دوام الحكم في سلالته  ليا  ثانيا  للعهداوعهده 

إلى ين من الصين شرقا  ــالمسلم أن بلادأو  من تركات أموالهم كةٌ ردولة لأبنائهم كأنها تــوا الثُ رَّ وَ 

 . مْ هِ اعِ يَ ة من ضِ عَ يْ الأندلس غربا  ضَ 

 
الموقع المكتبة  بدون ترقيم الإنترنيت: المصدر رعية في ضوء نصوص الشريعة سة الشالسياالدكتور يوسف القرضاوي     (141) 

 .رواه الإمام أحمد في مسنده  والأثر الوقفية 
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 صارت مَرْوَانية أموية في أبنائــه ومنف, (142)هذه المرحلة بدأت من عهد عبد الملك بن مروان 

وبقى نظام  ,الأموية على يد الأجناد الخُرسَانية وسقطت الدولة بعدهم حتى تملك العباسيون

 .التوريث ببيعة الأمر الواقع حتى نهاية عهد المعتصم العباسي 

 ,من القَـلاقِـل والحروب والإنقسـام والإنفصال في جسم الدولة الواحدة المرحلة لم تخلو أن هذهغير

ي الإدارالذاتي  الحكم بالفدرالية دولة داخل الدولة ــ مانسميه ينية بتكوانِ سَ رَ الخُ  فنرى المحاولة

                                    .نفصال الأندلس عن جسد الأمة الإسلامية والعسكري ــ ونرى ا

هم شعوبِ نائهم وتنصيب أقربائهم على حرية وريث أبتُ ام استأثروا كَّ الدولة من وراء حُ  هُ تْ نَ هذا ما جَ 

 .والإنقسامات  ات والحروبِ بَ كَ وا في النَّ بُ سبَ ات وتَ الأزمَ  والُ عَ تَ ـْ فافَ , وتطبيق شورى دينهم

المعتصم وابنه من بعده  ا فسدت عصبيتهم في عهدفلمَّ  ,ةالحكم بالعصبيون دُ شُ نْ يَ  كانوا هؤلاء

والديم وغيرهم ففشى الإنقسام  والترك والسلاجقةِ كالمماليك موالي من العجم بال استظهروا

ية على من حقيق الشرعية الغيرحلة بإضفاء الصبغة تميزت هذه المروقد , نفصالشرذم والاوالتَّ 

  .مهِ وتحكُّ نه كُّ يتولى الحكم بعد تمَ 

 : مزي والإنقسامات مرحلة الحكم الرَّ : المرحلة الرابعة 

 احينه" هولاكوا"هذه المرحلة تجلت ملامحها بعد سقوط بغداد العباسية بيد الماغول على يد 

فكل أمير  ,رمزيا  دون سلطة حقيقية لحكما وبذلك صار ,عد سقوط العاصمة بغدادب انقسمت البلاد

حتى دخول السلطان سليم الثاني القاهرة وإمارات فصارت دويلات  وعسكريا   ووالي استقل إداريا  

 .معلنا  بدأ الخلافة العثمانية  1513سنة 

  .ومماليك فظهرت دويلات وإماراتٌ , متناحرةالقطار تتالية والأإتسمت هذه المرحلة بالإنقلابات الم

إبن الجوزي وابن تيمية يطالبون بضرورة تطبيق الشريعة ونرى الفقهاء والعلماء من أمثال 

تطبيق  م آنذاك في نظرهمهِ فالمُ  ",وا الضوء على شرعية الحاكم من عدمهطُ لِ سَ الإسلامية دون أن يُ 

 عرضهولعلي لا أوافق الكاتب على   ــ  (140)" الشرعية وليست شخصية وصفات الحاكم ,شريعةال

 ا  مبررفعلهم في نظري قد يكون  كِفَّاء لفترة ليست بالقصيرةفالواقع السياسي آنذاك وتحكم الأ

عملية نزع الشرعية عن الحاكم الظالم بفكرة  ابتدأت"الإمام الماوردي وفي عصر ــ منحهم العذريَ و

 . (144)"إمارة الإستكفاء وإمارة الإضطرار

 :المركزية " التركية"لعثمانية مرحلة الخلافة ا: المرحلة الخامسة 

  قرونناهز الأربعة هذه المرحلة دامت طيلة العهد العثماني الذي ظل يحكم البلاد الإسلامية ما يُ 

ه البلاد حاكم حقيقي تدين ل "سطنبولا"لأستانةحيث أصبح الحاكم با 1918إلى  1516من عام 

 فكانت , مركزية في العاصمة التركيةصفت بالغير أن هذه المرحلة ات ,جميعها بالطاعة والولاء

  
                       .تَوَلَّى الحكم بعد معارك دامية بين الأمويين أنفسِهم من جهة وحلفائهم من جهة عَقِبَ موت يزيد بن معاوية  (142)

ومركز الإنماء  1986 باريس سنة  ليونيسكوا: الناشر   137 صـ   لاق والسياسة  الإسلام الأخمحمد أركون   البرفسور الكاتب (140)

                                                                                                                                                  .  1993القومي بيروت سنة 

 .هـ  456سنة  يته في القرن الخامس الهجري لإمام الماوردي فقيه شافعي بان صا (144)
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 ولم تكن شورى ولا استشارة   ,القرارات تُرسم هناك كما كان الولاة يعينون من قبل السلطان الحاكم

م البلاد والعباد كهي التي تحفبالعاصمة تكمنُ والقوة المسيطرة  فالواقع أن الفئة النافذة ,لمسلمينل

 .وغلب الأتراك بالقوة والسلطان على أصحاب البلاد  ,وهُمِشت بقية الأمصار

 :مرحلة الإستعمار الأوربي :المرحلة السادسة 

  ستعماريةلاالدولة العثمانية حيث انتهزت الدول ا تة بدأت عند ضعفهذه المرحلة التاريخي

 .مَت التركة العثمانية بين الدول الغربية وقسُِّ الإسلامية  الفرصة لاحتلال البلاد

رات الشعوب ,فنُهبت الثروات وصُودرت الحريات ام إما  ,واسْتولى الدخيل على مُقَدَّ وتم تعيين حُكَّ

 ,وجهلٍ وتَغْييبٍ  وعاش الشعب في ضنك وفقر ,أو من بني جِلْدتنا موالين لهمهم علينا تمن بني جِلد

حاكم هو ال ,على أنه الواليمحسوب علينا  من هو صارمن يسمونه المندوب السامي أو سياسيا  و

فلم يكن للوزراء ولا لحكام الولايات أي سلطة , للبلاد بالإسم وتابعٌ للدولة المُسْتعمرة في الأصلِ 

الثورات والإنتفاضات الشعبية المتتالية وظهرت المقاومة السياسية الشعوب ب ولذلك قامت ,فعلية

حتى نالت تلك الشعوب استقلالها  ,الدخيل المستعمر ضد هذابجانب المقاومة المسلحة المنظمة 

تُحكم مارات مماليك وجمهوريات وسلاطين وإ, ستعمارالأقطار بعد تَحَررها من الاوصارت تلك 

                  .                                                                    من قبل أفراد وجماعات

مارست و ,عت الثرواتوضيَّ والعباد في البلاد  تْ مَ كَّ حَ سياسية وقيادات عسكرية أغلبها تَ  أحزابٌ 

 .الدكتاتورية وصادرت الحرية وغيبت الديمقراطيه

ضد حكومات فاسدة وسلطات مستبدة  الشعبية والإنتفاضات الثوراتيد جدقامت من سباب الأ ولهذه

    :                                                                                          في هذا الصدد  الشاعرـول يقو

                      مِ   ـــــــــرِ يَنْحَسِ ـــهُ بِالشَّ ــوإنْ تَلْقَ          ا  ــرِضِقْتَ بِه ذَرْعبالخَيإنْ تَـلْـقَهُ الشَّرُ 

لَ     هَانَ واعْـتَسَفوُا     النَّاس إنْ ظَلمَُوا البُرو نيا منَ السَّ     (.145) مِ ـفَالحَرْبُ أجْدَى على الدُّ

 

بنزاهة  السلطة والتداول علىإنه الربيع العربي ينشد الحرية ويطالب بتطبيق الديمقراطية الحقيقية 

 .وشفافية 

الجامعات وا في درسُ لطلبة أثناء الحقبة الإستعمارية بة من اخْ نُ  اثعَ ــتِ ابْ  وه أنه تمَّ أنَ  يفوتني أنْ  ولا

ون دُ شُ يَنْ  فجاءوا من هناك  غربية ورأسماليةشيوعية روا بمفاهيم ماركسية الغربية والشرقية تأثَّ 

سياسية وتنظيمات العميق على نهج أحزاب  فكان لهم الأثر ,شعوبهمء على بادىتطبيق هذه الم

ومن جملة التأثيرات الألقاب التي كانت تطلق على رئيس الدولة وهذا , داخل هذه الدول الإسلامية

 . مبحثنا التالي بعون الله

 

 
 .1989سنة  1دار طلاس  طـ : الناشر,إحسان  يالشاعركاتب البيت   9 ـصندي  الإسلام والقانون الدولي  هإحسان ال.د( 145)
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 :ولة دَّ ــلق على رئيس الطْ تُ  التي كانتْ  الألقابُ ــ  4

الناس  ن الذي يقوم على أمورأ ,ريب فيه ى له بوضوح لاجلَّ الناظر إلى عصرنا الحاضر يتَ  إنَّ 

ا  ـ  رئيس" الأعلى في السلطة سمه ما شئت أس الر وهو ,ة الشعب يجب أن يكون الحاكممَ دْ وخِ 

                 .عارف عليها في زماننا هذا تَ وغيرها من الألقاب المُ  "ا  سلطان ــ ا  حاكمــ  ا  ــ ملكا  أمير

ة فكل لقب له ظروفه وملابساته التاريخي ,لألقاب لها امتداد تاريخي قديمأن بعض هذه ا والظاهر

أطلقها لذلك ارتأيت أن أبدأ بأول الألقاب التي  ,على شخص الرئيسا إطلاقهالتي أدت إلى 

                                                                                             :المسلمون على رئيسهم وهو 

                                                                                               :ليفة لقب الخَ : أولا  

  سلامية بالمدينة أول المصطلحات التي ظهرت في واقع التجربة السياسية بالدولة الإ هو : يفةالخل

المطروح فكان , مال للبحثما إعْ ونَ وية ودُ فَ ـبالعَ  زَ يَّ تمَ  على نحوٍ  هذا المصطلحُ  قَ لِ طْ وقد أُ  ,المنورة

 مْ هُ  ,وهنا ,هذا الأمر في صلى الله عليه وسلم استخلاف خليفة يخلف الرسول دة هوفي سقيفة بني ساع

والتبليغ  بوةالنُّ علاوة على  يتولى عليه الصلاة والسلامفقد كان  ,"ولةرئيس الد"قصدوا الوظيفة السياسية 

                                                                                      .سياسة الأمة وقيادتها 

الإنسانية  وهي الوظيفة ,للمتقدمين الأرض وخلافة اللَّحقين عمارة بالخلافة د الصحابةلقد كان قص

ة لبني الإنسان  ,شعبه وأمته على من يقودلقب الخليفة ولذلك أطْلقَِ في العرف العام آنذاك  ,العامَّ

ة على سائر أفراد الأمة عند الفقهاء               .                 وهي ما تعرف بالولاية العامَّ

نقول والقرن بعد القرنِ و ,وخِلْفَةٌ ويُقال خلفهُ في قومه خَلفٌَ : غة منفي اللُّ خَلفََ كلمة  ومصدر

 فعَ ورَ  الأرضِ  ئفَ لَا خَ  علكمْ جَ الذي  وهو(:ال الله تعالىق, ( 146)قام من بعده يخلفه إذ خلف الرجل

الكريم  قرآنفي ال ذكروا قد والناس,  (147)( ءاتاكم ما كم فيلوَ يبْ لِ  اتدرجَ  بعضٍ  فوق كمبعض

منكم وعملوا الصالحات  ءامنوا الله الذين وعد):تعالى قال "تخلفونمسْ ","لائفـخَ " , "فاءلَ خُ "

دلنهم يبَ تضى لهم ولَ الذي ارَّ دينهم  لهم نَّ مكنَّ لهم وليُ كما استخلف الذين من قبْ  هم في الأرضلفنَّ تخْ ليسْ 

الأرض ورفع بعضكم  خلائف جعلكم الذي وهو: )من قائل قال جلَّ و, (148)( ناهم أمْ فِ من بعد خوْ 

هلك عدوكم قال عسى ربكم أن يُّ ): تعالى  وقال, (149)( ءاتاكم عض درجات ليبلوكم في مافوق ب

                                                                   . (153)( كيف تعملون  في الأرض فينظرَ  فكمتخلويسْ 

لقبه أوباسمه  فبالعرف وباتفاق العلماء يتعين التذكير ,وإن كان اسم الخليفة ظاهرا  في كلام العرب

                                   . (151) الفاروقنهى الخليفة و أبو بكر الخليفة فيقال أمر ,الشخصي

 ولهذا كان اسم الخليفة يطلق على كل من يتولى رئاسة الدولة الإسلامية بشرط أن يكون عادلا  

                                                                                                                                                     www.maajim.com   الموقع الإلكتروني خَلَفَ      : المعجم الإلكتروني  المعجم الوسيط ومختار الصحاح كلمة (146)

                                                           .  53 ة يــة النور  الآسور (148)            .  167  ةيــسورة الأنعام  الآ (147)

                                                           . 128يـة سورة الأعراف  الآ (153)             . 167  ةيــسورة الأنعام  الآ (149)

عالم الكتب ببيروت سنة :اشر الن  11 :12 صـ   1ـجم   الأناقة في معالم الخلافةهـ  مآثر 821سنة تـ أحمد بن عبد الله القلقشندي  (151)

 .  27صـ     محمد رأفت عثمان  رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي. د نقله و,  1997ودار الفكر لسنة  2334
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ســأل طلحة والزبير وكعبــا  وسلمَــان : " رضي الله عنه فقد روي أن عمربن الخطاب ,متبعا  للحق

الخليفة الذي يعدل في : لا ندري وقال سلمان :فقال طلحة والزبير  كِ لِ الخليفة والمَ عن الفرق بين 

بينهم ويقضي  جل على أهله والوالد على ولدهرويشفق عليهم شفقة الوية بينهم بالسَّ  مُ سِ قْ ويَ الرعية 

والملك ولكن  فةيما كنت أدري أن في هذا المجلس من يفرق بين الخل :فقال كعبالله تعالى بكتاب 

                                                                            .(152) سلمان حكما  وعلما   مَ هَ تعالى ألْ الله 

ن بن          كراهة إطلاق لفظ الخليفة على من جاء بعد الحسغير أن الإمام أحمد بن حنبل ذهب إلى 

بعد ملك  الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم: " صلى الله عليه وسلم واحتج بقوله  رضي الله عنهم أجمعينعلي 

أن  ,السابقوأجاب بعض العلماء عن قول الإمام أحمد بن حنبل واستدلاله بالحديث , (150)" ذلك 

                                                .طلق الخلافة المقصود بالخلافة الخلافة الكاملة لا مُ 

                                                            :ين ــؤمنــلقب أمير الم: ثانيا  
قل ـثْ فاستَ  رضي الله عنهمبن الخطاب عمرعده من ب مَ كْ بكر الصديق تولى الحُ  بعد وفاة الحاكم الأول أبي

رسول الله الإقتصار على لقب خليفة رسول الله كما رأى أن يكون  خليفةَ  أن يكون اللقب خليفةَ عمر

                                             .مرفوض ف كِ لِ المَ  لقبُ أما وخلف الرسول الأمين  لأبي بكر الذي

والمغيرة بن شعبة  حيث قال المغيرة لعمرَ  بن الخطابا  دار بين عمرحوار, (154)احظ يحكي الجَ 

ذاك صاحبكم أبو بكر : الله فقالخليفة رسول  يا:قال ! ذاك نبي الله داوود : يا خليفة الله فقال عمر :

 !لاتبخس مكاني شرفها : قال . قال يا عمر. يطول  أمرٌ : فقال . خليفة رسول الله  خليفة يا :قال .

                              .(155).منين أمير المؤ ـــاي :المغيرة : فقال . وأنا أميركمؤمنون مال أنتم

 في إذا خرج ثلاثة:" أنه قال  صلى الله عليه وسلمريرة عن النبي روى أبو سعيد الخدري وأبو هوقد 

لذلك فاللفظة  ,كما كان النبي يجعل على رأس كل سرية أمير, (156)"يؤمروا أحدهم سفر فلْ 

 .(157)بأمير مكة وبأمير الحجاز  الأميَّ  النبي ونبُ قِ لَ بل كان المشركون يُ  ,بوةفي عصر النُّ مستعملة 

                                                                                       : لقب الإمام : ثالثا  
قال           ,لح لههو الذي يقتدى به وجمعه أئمة وإمام كل شي قيمه والمص :الإمام في المعنى اللغوي

علم أن الفقهاء وا, (158)(اما  اس إمَ ي جاعلك للنَّ قال إنِّ  هنَّ مَّ ه بكلمات فأتَ ابتلى إبراهيم ربُّ  وإذ):تعالى 

                                                                              :للفظ الإمام منها  على معانٍ  واصطلحا

 ــ يطلق على المتبحر في علوم الشريعة فيقال ذَكر الإمام أبو حنيفة كذا وكذا وأخبرنا الإمام 1

                                                  .                                                                                                              . (159)مالكٍ بكذا 

                                                             . 41صـ     محمد رأفت عثمان    رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي . د( 152)

 437صـ  12وذكره مسلم شرح النووي المسمى المنهاج مجـ ,  70صـ    9  جـمـذي في سننه عن سراج بن العربي  رواه الترم (150)

                                                                         .                                           بعدة صيغ متقاربة باب الخلافة في قريش 

                          . وسمي بذلك اللقب لجحوظ عينيه ن بحر أديب وعالم موسوعي ولد بالبصرة هوأبو عثمان عمر ب : ـ هـ 255:163الجاحظ  ـ  (154(

.          1955طبعة بيروت سنة   162صــتحقيق محمد أديب      للجاحظالتاج في أخلاق الملوك أبو عثمان عمر بن بحر     (155)

             .                                                                     رواه أبو داوود في سننه باب وجوب اتخاد الإمارة  (156)

                                                                                                       .    179صـ    ابن خلدون    المقدمة   (157)

                                                                                                           . 123 ةيـــسورة البقرة    الآ  (158)

 .  109أبو زهرة   الشافعي  صـ ,بتصرف  144:140صـ   1الإمام الشافعي   كتاب الأم للشافعي  مجـ ( 159)
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 .           ك يقال فلانا  إماما  للناس من يؤم الناس في الصلاة فيكون إماما  لهم لذليُطلق على ــ   2

 مالحك ونوشؤ كرتهم لأبواب السياسة الشرعيةذامامة عند مُ للإعلى معنى الفقهاء فَ ارَ عَ تَ ــ  0

وقد وجدنا  ,عنى المقصودمال وهوأي رئيس الدولة معنى الرئاسة ب هنا وهو السابقين يينِ نَ عْ المَ يرغ

شيوع هذه التسمية في تلك المصادر السياسية أشارت إلى مباحث الإمامة و التاريخية المصادر أن

                                                        .(163)الرئيس لقب الإمام الأعظم  أطلقوا على كما

صلى الله عليه وسلم الله وأوصى به نبيه  هُ مَ رَ أبْ  يعة على أن الإمامة شأنٌ ربَّانيٌ وتَعارف علماء الشــ  4

بل , لها وا الإمامة على النبوة وجعلوها امتدادا  اسُ وقَ   ,مة شأنا  في هذا المقامومنعوا أن يكون للأ

ن الأمة حتى لو اجتمعت ولقد نبعت فكرتهم هذه من أيرون بأنه وصى بالرئاسة لعليٍ من بعده 

, و والخطأ والكفر والضلالهْ من الجائز أن يكون اجتماعها على السَّ  فإنَّ  ,ها على حاكم بعينهتُ كلمَ 

تزيد عن أن تكون لا إذ هي عندهم  , جتمعة  يجوز على الأمة م وِ هْ لأن ما يجوز على الفرد من السَّ 

يكون  ومٍ صُ عْ فإن حفظ الله لدينه يستوجب وجود مَ , عندهمكان الأمر كذلك  اإذو, مجموعة أفراد

                                                                                                 . (161)در ة والمصْ جَّ الحُ 

تضمنتا  رضي الله عنهما  عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب بِ طَ كما أن الأصل في مراسلات وخُ 

        . وهو المقدم على غيره, كنه يأتي بالمعنى اللغوي كما أسلفنا الذكرل,  (162) مصطلح الإمامة

وهي تعني , نة الآمعنى للإمامة غير الذي تعارف عليه الناس العامَّ  وفي عصرنا الحاضر لا

            . بالناس ويؤمهم في الجمعة ولا تحمل عندهم معنى الرئيسالإمام الذي يصلي  عندهم

                                                                                      :لقب السلطان : رابعا  
هذا  تشروان ,ـلقبون بالسلاطينفكان الولاة يُ  ,بان الحكم العثمانيبين الناس إدوهذا اللقب اشتهر 

, الحاليل يستعمل إلى وقتنا وهذا اللقب لازا ,وبعض الأقطار العربيةاللقب في أقاليم شرق أسيا 

                                                                          .لطان الحاكم بالسُّ  بُ قَ لَ طنة يُ لْ ففي عُمان السَّ 

عديدة  رئيس الدولة بألقابٍ  وابُ ـلقَّ  العصور الأزمان وبمرور أن المسلمين عبر مما سبق يتبين لنا

الدولة يجب أن يلقب بهذه  هل معنى هذا أن رئيس ,مفادهولكن يتبادر للأذهان سؤال  ,مختلفة

صل في المسألة أن الأ أنَّ  إذ ,على الأمورفي الحكم  فُ سَّ عَ تَ بهذا يَ الجواب أن القائل  ؟  الألقاب

 ,بغض النظر عن الألقاب والمسميات ,ونظامهلقانون الإسلام  ورئيسهم خاضعونيكون المسلمون 

وبما  ,ء هذا اللقب من حقيقة وجوهرٍ وإنما يهتم بما ورا ,الإهتمام بالألقابولي ذاك يُ  لا فالإسلام

التعبدية وإنما هي  ليست من الأمور واعلم أن هذه الألقاب ,والعدل مقومات الحكميتصف به من 

                                     . وتعارفوا عليها جيلا  بعد جيل إصطلح عليها الناس  مصطلحات

                .السلام من حيث علاقتها بالأحكام والتشريع الصلاة وسندرس في المبحث القادم تصرفاته عليه و

                                   .عند علماء الشيعة بالأخصالإمام الأعظم تعني رئيس الدولة  وهذا المصطلح كثير الإستعمال  (163)

الإستزادة يمكنه الرجوع إلى كتاب   ولمن أراد    06صـ   رة محمد عمارة مصطفى عمارة      نظرية الخلافة السلفية الثو.د (161)

                             .    153:100 ـص    1ـ جمـ  هـ  463سنة  تـ لطوسيمحمد بن الحسن بن على اتلخيص الشافي 
دار المعارف : الناشر   462صـ    4ـ  جم   تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم  تاريخ الطبري الإمام محمد بن جرير الطبري      (162)

 .بالقاهرة 
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 :وعلاقتها بالأحكام والتشريع صلى الله عليه وسلم ــ أنواع تصرفاته  5

بالأحكام  علاقاتها من حيث ن واحدٍ ليست على وزْ صلى الله عليه وسلم أن تصرفات النبي  مَ رَ لا جَ 

 وسُ سُ كان يَ إن سياسته التي  بل ,صلى الله عليه وسلمدرت عنه وذلك لتعدد الأنشطة التي ص ,والتشريع

 . والأحداث تلك النوازل  والقرائن التي صاحبت ختلاف أحوال الناسِ ابها الناس تختلف ب

من والمغزى  ,التي تصدر عن خير الأنامأرى أنه من الضروري التميز بين الأقوال والأفعال  

                                                                                                     . هذه الأقوال والأفعال 

ة والأساس للقيام بنهضة بل هي الركيز ,ساسية لفهم السياسة الشرعيةالأعامة دَّ ال دُّ وهذا التمييز يُعَ 

لائم مختلف الظروف اء بما يُ قَ تِ فقهية اجتهادية تواكب مصالح الناس وتفتح لهم أبواب التطور والإرْ 

                                           .العصور والأزمان عبرَ  تتمايزُ ووالأحوال التي تتغير 

 للعلماءظهرفقد , صلى الله عليه وسلم قدمون والمتـأخرون لنفهم تصرفاتهببعض ما ذكره المت وسأسترشدُ 

نقسم إلى سنة قولية أنها ت صلى الله عليه وسلم ئهم لتصرفاتهمن خلال استقراوالمتتبعين للسيرة النبوية 

م الآمدي أفعال مافقد قسم الإ ,قديما  وحديثا   وهذا ما أصله الأصوليون والمحدثون, وتقريرية فعليةو

                          .ية وأفعال خاصة به كإنسان لِّ بِ الرسول التي هي دون أقواله إلى أفعال جِ 

 تشريعا  ملزما   تكون أحيانا  بأنها " عليه الصلاة والسلام إلى تصرفاته يكما نبه الإمام ابن قتيبة الدنيور

المستحب  للإختياركونه أو ,بي ليرخص فيهوحيا  مفوضا  للنَّ لجميع الأمة أوكونها وحيا  محضا  أو 

                            .                                                           (160) "دون الإلزام

 وأصالةٍ  بتفردٍ  صلى الله عليه وسلمفميز تصرفاته  ي المالكيافِ رَ جاء الإمام القَ قرن السابع الهجري وفي ال

      :تيالآك ها لُ أجْمِ "ى عن الأحكام الأحكام في تمييزالفتاو"و" الفروق"  منقطعة النظير في كتابيه

           .      بوصف التبليغ وهو مقتضى الرسالة للناس كافة  صلى الله عليه وسلم تصرفه   :أولا  

            .بوصف الفتوى وهو الإخبارعن الحكم بمقتضى الأدلة صلى الله عليه وسلم تصرفه   :ثانيا  

            .     بوصف القضاء وهو إنشاء حكم في قضايا خاصةصلى الله عليه وسلم تصرفه  : ثالثا  

.                         (164) بوصف الإمامة وهو تصرفه بمقتضى المصلحة العامةصلى الله عليه وسلم تصرفه : رابعا  

افي رتصنيف القَ  قبل  صلى الله عليه وسلم ق بين تصرفاته ريب أن السلف الصالح قد أدركوا الفرولا

كتابه زاد " ينهج نهج القرافي في  بن القيماولذلك نجد الإمام , ولكن الجديد هو الإصطلاح ,هذا

 . (165)"المعاد في هدي خير العباد

محمدعلي : الناشر  233: 196 صـ  تأويل مختلف الحديث   هـ    076سنة  تـعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدنيوري    أبو محمد  (160)

  .والإقتصادية لمحمد محمود أبوليلبيروت لبنان وانظر السياسة الشرعية في تصرفات الرسول المالية بيضون  دار الكتب العلمية 

                                    . 238:  205صــ     1   جـمـالفروق       شهاب الدين الصنهاجي المالكي "لأمام القرافي ا (164)

الناشر   490صـ      3 جـمـ   تحقيق شعيب الأرنؤوطِ وعبد القادر الأرنؤوطِ  العباد هدي خيري زاد المعاد فابن قيم الجوزية      (165)

 .  1986 ةمؤسسة الرسالة مكتبة المنار الإسلامية لسن: 
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                         "  . حجة الله البالغة"ومن بعده المحدث الهندي أحمد بن عبد الحليم في كتابه 

صلى الله عليه ومن المعاصرين أجدُ نفسي أمام الشيخ الإمام الطاهر بن عاشور حيث قسم تصرفاته 

س أقلام وكرؤهنا ا هَ ولعلي أذكرُ  ,والتفريعسيمه التفصيل ويغلب على تق ,اثنى عشر قسما  إلى  وسلم 

                                                                                                :ي تدون تفصيل وهي كالآ

 .  استصرفه لغرض القضاء بين الن :ثانيا                     . تصرفه لغرض التشريع:  أولا  

    .ادتصرفه لغرض النصيحة والإرش:رابعا                    .     الهدي تصرفه لغرض :ثالثا  

    . لنفوستصرفه لغرض تكميل ا: سادسا              .      يبتأدتصرفه لغرض ال: خامسا  

               .فتوىتصرفه بوصف ال:ثامنا                      .تصرفه بوصف الإمارة : سابعا  

. تصرفه لغرض تعليم الحقائق العالية: عاشرا    .شارة على المستشيررض الإتصرفه لغ  :تاسعا  

                                                              .تصرفه بوصف جبلته وفطرته: الحادي عشر 

ه تصرفاتيمكن أن أصنف  ,أقول بعد استرشادي ببعض من سبقنا من العلماء مع اختلاف مشاربهم

                                                                                                  :تي كالآ صلى الله عليه وسلم

                                                 : ليغ للعالمين بْ الرسالة والتَّ  تصرفه بقصد: أولا  
إليه من  أرسلفهو النبي الرسول يبلغ ما , له لةوكَّ كلف بتبليغ الرسالة المُ مُ  عليه الصلاة والسلامالرسول 

                            . على تبليغ تلك الأحكام والتشريعات للناس  ربه فيكون قوله أو فعله دالا  

ك ربِّ من إليك  ما أنزلَ  لغْ ول بَ يأيها الرسُ : )السماوية من عند رب البرية قال تعالى إنها الرسالة 

                                                                              .(166)(رسالاته غتَ فما بلَّ  فعلْ تَ  لمْ  وإنْ 

                                                                         : تصرفه بقصد الإفتاء : ثانيا  
بحكم الله عن  وهو إخبار نازلٍ  الغالب عند السؤال المباشرعن أمرالفعل في وهنا يكون القول أو

الصحابة في حضرته من  قولٍ  عن فعل أو صلى الله عليه وسلمد يكون بسكوته وق ,شرعيدليل 

                                                       . وتلك هي السنة التقريرية منه لحكم الله  تقريرا   ,غيابهأو

كلامه فيكون  ,لغرض الإفتاء لتوضيح حكم شرعي بصفته العالم الأول في شرع الله فتصرفه إذا  

                                                                             . كمفتي للناس يبين ويرشد

عن الله ار عن حكم بَ والإخْ  ,هوالإرشادبحكم الله تعالى عن غير سؤال  ارَ بَ أن الإخْ  رعاك الله اعلم يا

                                                                                 .هو التعليم  نازلٍ  سؤال في غير أمرٍ 

 

 .  69  ةيـالآ    المآئدةسورة  (166)
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                                                        :تصرفه باعتباره القــاضي بين الناس : ثالثا  
القضاء يعني إلزام الغير ببيِّنة أو إقرار عند الحكم بين الناس فيما شَجَرَ بينهم من الخصومات    

كما  قاضيا  يحكم على ضوء ما يقضي بين الناس بصفته حَ  صلى الله عليه وسلم  فالرسول ,والمنازعات

مَ له من البراهين والأدلة                                       .                                        قدُِّ

تختصمون وإنكم  ا بشرٌ ما أنَ إنَّ : "  صلى الله عليه وسلم قال رسول الله : قالت  ارضي الله عنهعن أم سلمة 

له  فمن قضيتُ ع ي له على نحوِ ما أسمَ ضِ فأقْ  من بعضٍ  هِ بحجتِ  حنَ كم أن يكون ألْ بعضَ  ولعلَّ  إليَّ 

                                                                      .(167)" خيه فإنما أقطع له قطعة من الناربحقِّ أ

 حكم فالقاضي العادل إذا ,اعلم أن صفة الإلزام هي الركن الركين الذي يميز القضاء عن الإفتاء

 مهكْ فبحُ , الممن الظَّ  ومِ لُ ظْ للمَ  وإنصافٍ  لأهلها  المظالم ا في حكمه من ردِّ مَ وجب تطبيق حكمه لِ 

: القضاة ثلاثة  " : صلى الله عليه وسلم قال النبي, الحقوق من الغاصب عُ جَ رْ تَ سْ تُ  دلهِ عَ وبِ  الخواطر رُ بَ جْ تُ 

عرف  ورجل, في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ا الذيفأمَّ واحد في الجنة واثنان في النار 

               .(168)"في النار  قضى للناس على جهل فهوالحق وجار في الحكم فهو في النار ورجل 

                                                                                                          

                                             :السياسة والرئاسة  تصرفه باعتباره رجل: رابعا  

فتصرفاته  ,سلامية آنذاكأيضا  رئيس الدولة الإ فهو ,ن نبيا  مرسلا  للناس أجمعينمع أنه كا

رية عسكوالقتصادية أالمختلفة الا الخارجية في مناحي الحياةرتبطة بسياسة الدولة الداخلية أوالم

تهاده الشخصي بحسب الظروف والأحوال في ذلك الزمان هذه التصرفات نابعة من اج, هاأوغير

                                                    .ى الحياة دَ للأمة مَ  ما  زِ لْ مُ  تشريعا  عاما  دائما  وليست 

 تشريعا   دُّ عَ ـا يُ مَ أن أنبه إلى  وأودُّ , مَ هِ ا أبْ مَ رة لِ فسِّ مُ  لَ مِ ا أجْ مَ نة لِ مبيِّ  عليه الصلاة والسلامته اأقول تصرف

 : ا أومرتبط  بذلك الزمان وهو كالتالي وقتيا مرتبط بحالة بعينهعاما  وما يعد تشريعا  

                                                                   : ا  ـــدائمما يُعَدُّ تشريعا  عاما  : أولا  
وكان مقصودا  بتصرفه هذا بصفته رسولا  صلى الله عليه وسلم من أفعال وأقوال الرسول  ما صدرَ  وهو

               يه عن فعل شيءٍ نهْ  أمره بفعل شيءٍ أو حون, ما تدل على ذلك الدلائل والقرائنفيللأمة التشريع 

تبيينه  وكذلك ,أو تقيده للمطلق تخصيصه للعامِّ  ن أوفي القرآ ملٍ للمجْ  صلى الله عليه وسلموكبيانه 

 .(169)"لاضَرر ولا ضِرَار" لية مثل قاعدة والقواعد الكللعبادات 

 

رقم الحديث في صحيحه   ورواه مسلم , "6748"باب موعظة الإمام لخصومه رقم الحديث في صحيحه   رواه البخاري (167)

"1713".                                                                                                                                                                   

                                  . 263صـ   8 ـجمذكره الشوكاني في نيل الأوطار   كما, عن بُريدة  "0570"رقم الحديث  رواه ابن ماجة وابن داوود في سننه (168)

 الناشر  أخرج أحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي وصححه   464صـ    "31"باب الأقضية رقم الحديث الإمام مالك بن أنس  الموطأ   (169)

 .   1951ابي الحلبي وشركاه سنة الب دار إحياء الكتب العربية لعيسى: 
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                                                                          :ما يعد تشريعا  خاصا  وقتيـــا  : ثانيا  

للمعاهدات وتدبيره  باعتباره رئيسا  للدولة الإسلامية مثل عقدهِ  صلى الله عليه وسلم وهو ما صدر عنه

رتبطة فهذه التصرفات مِنْهُ م, ن الناسوالأحكام الدستورية المنظمة لشؤ ن المالية وسنِّ الشؤو

فما يعقده الرسول من  ,بتغيرالأحوال والأزمان والأعراف متغيرة فهي إذا   ,بمصلحة الشعب آنذاك

نظام الناس في عصرنا  معيقرره لنظام الناس ليس بالضرورة أن يتلائم أو يتناغم معاهدات أو

                 .صلى الله عليه وسلممستقبلنا ولايعد ذلك خروجا  عن السنة أو مخالفة لرسولنا وحاضرنا أو

 لأنه إذا ما قام"  ,ريعيالتش ة أمام التطوربَ قَ ليست عَ النبوية إن النصوص التشريعية في السنة بل 

فلا يُعممُ ما  ,بعينهف عُر ببيئة أو أو متعلقة بزمنٍ أو خاصةٍ  لمصلحةٍ  هو عَ رِ الدليل على أن ما شُ 

عَ على كُل زمان  .(173)"ذه المصلحة الخاصة وجودا  وعدما  همع  يدور الحكمف ,شُرِّ

 من السنة تشريعا   عدُ يُ عا  وما لاتشري بين ما يعد يوجد حد فاصل أحيانا   نعلم أنه لاا أن لنَ  ولا بد

تشريعا   هُوهذا يعدُّ  ,تشريعا  عاما   هُفهذا يعدُّ  ,همأحيانا  على الصحابة أنفسِ مر يختلط فقد كان الأ ,عاما  

يَحمل الصبغة الأبدية  صلى الله عليه وسلملنهي من النبي ا أو أحيانا  أن الأمر تقدُ إذ كان يُعْ  ,يا  زمنيا  وقت

تهاء السبب الذي في حين أنه لم يكن يقصد إلا أن يكون ذات صبغة وقتية مرحلية ينتهي أثرها بان

 ينُ ـبتَ أو النهي يَ  مرالألهذا  وعند سؤال الصحابة وتفصيلهم, يمن أجله دعا الرسول بالأمر أو بالنه

 .ة خاصَّ  علةٍ ـبل جاء لِ  ,ليس على التأبيدِ  هُ لهم أنَّ 

 وتنهض بالفقه الإسلامي جتهاد أمام العلماءِ الإ لأنها تفتح بابَ  ,مهمةالذكرِ ة السابقة قَ رُ فْ تَ هذه ال

بل تجعل  ,وتقلبات مجتمعاتها ومسايرة العصور ما قابلان للتطورفتجعله ,والسياسة الشرعية

والمكان وملائمة لمصالح الناس باختلاف  ,ملائمة لمختلف ظروف الزمان السياسة الشرعية

                            . تعارض مع أصول الشريعة الإسلامية داتهم وأعرافهم وتقاليدهم في غيرعا

             ,الربا وكحل البيع تحريمِ  كمصلحةِ  ,الأزمانِ  مع تغير كما هو معلوم يتغير من المصالح ما لا

 فإن النهي لم يكن ,خار لحوم الأضاحي لثلاثة أيامالمصلحة كحديث ادِّ  تبعا  لتغير ومنها ما يتغير

    . (171)  آفةمن أجل الدَّ  إذ كان النهي خاصةٍ  ةٍ لَّ عِ إذ جاء لِ مؤبدا  

 

أبريل  بحث منشور في مجلة القانون والإقتصاد عدد  254صـ   ي مرنة  مصادر التشريع الإسلامالشيخ  عبد الوهاب خلاَّف    (173)

                                                                                                                               .  1945مايو لسنة 

أقول يمكن تفعيل هذا النهي الوارد في الحديث إذا وجد , وعَازَتِهم  بسبب فقرهمهم الجماعة من الناس تقبل من بلد إلى بلد : الدآفة (171)

                                                                                                                                    .أو من هو في حكمهم الدآفة اجون كهؤلاء المحت
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ناتج على ما يراه من المصلحة العامة للأمة وللناس جلبا   صلى الله عليه وسلم مِالا  تصرفه المحمود اجْ 

 . ولذلك فهو لا يَغْفلُِ كرئيس للدولة عن مقاصد الشريعة الكلية  ,للمنفعة و ذرءا  للمفسدة

                                                                              :تصرفه بصفته البشرية : خامسا  

كْوِين صلى الله عليه وسلم  مما لاشك فيه ولا ريب أنه  فهو ,بَشرٌمن بني البشر كغيره في الخِلْقة والتَّ

لٌ على بقية الخلائق والأجناس قال تعالى كامل إنسان   ا أنا بشرٌمثلــكم قل إنَّمــ: )الأوصاف مُفَضَّ

                                                                           .(172)(أنما إلهَُـــكم إلــهٌ واحِد  يُوحى إليَّ 

له وشربه وما يحب وما كأك ,غالب بمقتضى الجِبِلَّة أوالعادةفهو إذا  من بني ءادم وتصرفه في ال

بواجب وهذا ليس فهو يحْزن ويفرح ـ يغضب ويرضى , وكذلك لبِاسه وصفة صوته, يكره منهما

ي به   .                               بل هذه التصرفات على أصْل الإبَاحَةِ لَنَــا  صلى الله عليه وسلم التأسِّ

                                               : احب خبرة وإدراكــتصرفه باعتباره ص: سادسا  

الأمر بالشكل    وتعامله مع ذلك ,بعينه ه للجوانب الخاصة والدقيقة لأمرٍ ونقصد هنا معرفته وإدراك

 أو اقتصادية أو في مواضع معينة عسكرية فهناك تصرفات حدثت منه, المناسب والصحيح

 هُ تْ كَ رَ تَ اعْ ما  أولُ عَ اكتسب تلك الخبرة في العادة تَ  نِ مَ اية مِ رَ زراعية تحتاج في العادة لأهل الخبرة والدِّ 

التي يراها  فيكون أمره وتصرفه فيها أمرا  اجتهاديا  قابلا  للحوار والتعديل بحسب المصلحة ,الحياة

                                                                                                             .أهل الإختصاص 

                                                                    :ة ــــتصرفه بوصف الخصوصي: سابعا  

 فالله صلى الله عليه وسلم فهي من خصوصيته  ,والقأي خصه الله تعالى دون الناس ببعض الأفعال والأ

 ذبحصلاة التهجد وصلاة الضحى و عليه وسلم صلى اللهسبحانه وتعالى أوجب على رسوله الكريم 

الأضحية وصلاة  كُتب عليَّ : " أنه قال  صلى الله عليه وسلمفقد روي عنه , وصلاة الوترالأضحية 

 . (170)" م عليكُ  بْ تَ كْ الضحى والوتر ولم تُ 

 

 

 

                                                                                                  . 110يــة  سورة الكهف  الآ (172)
في ذيله المغني على    282صـ     4  جـمـالدارقطني في السنن   الحافظ علي بن عمر و, رواه الإمام أحمد في مسنده  (170)

 . 1986سنة   4يروت  طـ تب بكعالم ال: الدارقطني للمحدث أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي  الناشر
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   :الرئــاسة :   المبحث الثاني: الفصل الثاني 

 :ــ تعريف الرئاسة اللغوي والإصطلاحي 1

النظام هذا , المجتمع المكون للدولة الواحدة في عصرنا يحتاج ضرورة إلى نظام هيكلي متكامل

قوي  ادينَ ضَ تَ فالناس بطبيعتهم مختلفين مُ , تلف مشاربهم وتوجهاتهم ودياناتهممخب وس الناسسُ يَ 

 مُ ظِ نَ ويُ في مصالحهم  ظرُ نْ ة لمن يَ لذلك فالحاجة ماسَّ , متبوع تابع وعيف ـ آمر ومأمورـ وض

                       . رِ بْ ام والجَ زَ وعية وكَرْها  بالإلْ حملهم على احترام القانون طوعا  بالتَّ ويَ أمورهم 

من مام البالغ اهتم بها الناس قديما  وحديثا  بل كان لها الإهتالتي موري أمور الرئاسة من الأولِّ تَ فَ  ذاهل

 للرئاسة اعين  لاف قائما  بين الناس والسَّ ظل الخِ ولذلك , مهمكُ حْ سيَ  نْ مَ عامة الناس بسبب تأثرهم بِ 

ا إذ مَ مامة ة خلاف الإبين الأمَّ  أعظم خلاف : "الشهرستاني بقوله الإمام ويؤكد ذلك  ,منذ أمدٍ بعيد

               .(174)"على الإمامة في كل زمان  لَّ ا سُ مَ لَ ثْ دينية مِ  سلام على قاعدةفي الإ سُلَّ سيفٌ 

  .ها البحوث السياسة الإسلاميةحوللدولة من أعظم المسائل التي تدورسة امن هنا أصبحت رئاو

 ,مشروع رتدبيرهم عن أم الله للأمة الرؤساء وفوض إليهم أمر السياسة ليصدر بَ قد ندَ أقول 

وانتظمت بها  ةِ لَّ استقرت قواعد المِ عليه  صلا  فكانت الرئاسة أ, وعٍ بُ تْ مَ كلمة الناس على أمروتجتمع 

سنة رسول الله على أنها أمانة عظيمة يجب  لتِ وقد دَّ  ,قرَ تَ مرالدولة واسْ مصالح الأمة واستتب أ

القيامة خزي  إنها أمانة وإنها يوم: "  رضي الله عنه رلأبي ذ صلى الله عليه وسلمقال رسول الله آداؤها 

 . (175)"فيها  ها بحقها وأدى الذي عليهلا من أخذوندامة إ

 :غوي ــــتعريف الرئاسة اللُّ : أولا  

.   الرئاسة مشتقة من رأسَ القوم إذا صار لهم رئيسا  أو حاكما  يتبعونه ويقتدون به فيصير لهم قائدا  

قديما  استعملوا  لا ننسى أن نذكر أن الفقهاءو ,لح لهم على الشيء المصيِّ وتطلق الرئاسة على القَ 

فالإمامة من أمَّ القوم أي , قريب من الرئاسةلرئاسة والمعنى اللغوي عن ا بدلا  " الإمامة " لفظة 

 . صار لهم إماما  يتبعونه ويقتدون به 

  

ثنى ببغداد مال مكتبة: الناشر  21صـ     1ـ  جمـ   الملل والنحلهـ    548سنة تـ   الشهرستانيابو الفتح عبد الكريم لإمام ا (174)

                                                                                                                       . لصاحبها باسم محمد الزغب 

نظر تحقيق شرح السنة  وا,  414صـ  12شرح النووي المسمى المنهاج  باب كراهة الإمارة مجـ   رواه الإمام مسلم في صحيحه (175)

                                                                                                                           . 57صـ  13مجـ 

 

            

 



 

                                                                                  88 
 

 

                                            

 

 

 : تعريف الرئاسة اصطلاحا  : ثانيا  

بأنها النظر في مصالح الناس بمقتضى شرع الله      :"الإمامة " صطلح العلماء على معنى الرئاسة إ

                               .طارحا  الهوى والمصالح الشخصية والفئوية جانبا  متحريا  الحق أيْنَمَا كان 

الشرع ليس فوقها  رئاسة عامة لشخصٍ مخصوص بحكم :"فها صاحب البحرالزاخربقولهوقدعرَّ 

                              .(176)"يد

ويعرفها  ,( 177)"عام على الأنام  فٍ رُّ صَ ي استحقاق تَ ه:"الرئاسة الإمام الحصكفي فيقول فُ رِ عَ ويُ 

والدنيوية  الشرعي في مصالحهم الأخروية افة على مقتضى النظرالكَ  حملُ : "ابن خلدون فيقول 

فهي في  ,خرةبمصالح الآ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها الراجعة إليها إذ أنْ 

 (.178)"بها خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنياالحقيقة 

ئع           الدين وسياسة الدنيا على أساس شرا ل أمورويتبين لنا من هذا التعريف أن الرئاسة تتناو

أن أي  ي الدنيا والأخرةمِ الَ تحقيق مصالح الناس في عَ  فُ تهدِ سْ ه التعاليم تَ لأن هذ ,الإسلام وتعاليمه

                                             .يادِّ نبا  إلى جنب مع العنصر المَ ير جَ سِ الأخلاقي يَ  العنصر

 

 

 

 

 

 

 

 

   074صـ    5لمذهب علماء الأمصار  مجـ   هـ  البحر الزاخر الجامع 843سنة  الله أحمد بن يحيى المرتضى  تـ المهدي لدين( 176)

                                                                                .دار الكتب الإسلامية بالقاهرة : الناشر
                       .دار الكتب العلمية : الناشر  511  صـ      1ـ  جمعلى الدر المختار   " بن عابدينحاشية ا"الدر المختار  (177)

 . 191صـ     1ـ  جمالمقدمة     عبد الرحمن بن خلدون   (178)
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 :عن الرئاسة  يعةِ والشِّ  الأمةِ  علماء جمهور أفكار أبرز ــ  2

 ورسختنظريات  تْ دَ سَّ جَ لامي بحيث تَ التاريخ الإسار متعددة حول مسألة الرئاسة عبرَ تبلورت أفك

           . ديني لتفاعل فكري سياسي ا  تاجبرت هذه النظريات نواعتُ  ,منفي الأذهان ردحا  من الز

ومبادئه الديني المضمون تبلورت في إطارفالنظريات عبارة عن قضايا سياسية واجتهادات إنسانية 

في من يخالفه فكريا  أو هِ مِ صْ خَ فرِ يصلح للمسلم أن يتخذ منها سبيلا  للقول بكُ ومن ثم فلا  ,السامية

والإيمان  الكفر لا الصوابو الخطأ هي في إطاروالإتفاق في مثل هذه الأمورالخلاف لأن  ,الرُؤى

                                             .ة لة الواحدالدين الواحد والمِّ بين أبناء   حدثقد  وهو

متباينين الناس أصنافا  مختلفين وأطوارا   علحكمته وعدل قضائه ج يغِ لِ بَ  سبحانه وتعالى بِ ولهذا فالله

على  ويتساعدوا تبوعا  متابعا  و يثارطعوا بالإقافيت ,ختلاف مؤتلفين وبالتباين متفقينليكونوا بالإ

                                                     :ومأمورا  قال الشاعر أبو نواس آمرا   أعمالهم

          .(179)بُ ــــــإليه وراغ مرغوبٌ  اسِ ـــمن الن                زلْ ــــــدما  ولم يالناس ق عاشَ  اسِ ــوبالن

عبارة عن حل لظروف  وكانت هذه الصياغةللمجتمع  ولهذا صاغ العلماء ضرورة وجود سلطة

علمائهم حَفَزَّ  ,أثناء حكم الدولة الأموية فشيعة آل البيت واضهاد الأمويين لهم ,وضغوط مرحلية

به وأوصى فجعلوا الرئاسة شأنا  سماويا  أبرمه الله  ,ن تكون لهم رؤية خاصة بالرئاسةعلى أ

وجعلوها  فقاسوا الرئاسة على النبوة ,(183)المقام هذا في  ن يكون للأمة شأنٌ ومنعوا أرسول ال

من الجائز أن  هنفإعلى حاكم بعينه اجتمعت  م من أن الأمة حتى لوهرتامتدادا  لها ولقد نبعت فك

 من الخطأ والسهو  الفرديجوزعلى ما  هلأنالضلال والخطأ والكفر وو هعلى الساجتماعها  يكون

وإذا كان الأمر كذلك  ,ن تكون مجموع افرادعن أتزيد  جتمعة إذ هي عندهم لامة مالأيجوزعلى 

                            .(181)يكون هوالحجة والمصدر " معصوم"د ن حفظ الله لدينه يستوجب وجوفإ

وجعله حجة الله على  الخطأ الذي عصمه الله من لهي وهوعندهم يحكم الحاكم بالحق الإالشيعة 

 فكرهم ونظرتهم على الحقبة الأموية ثيرومن هنا نلحظ تأ ,الظالمة لسلطة البشر رفضا   ,عصره

فالرئاسة عندهم تكون " المعصوم" أفضل الخلق في عصره  الشيعة يرون رئاسة إذا  , الدينية

اسة لى من سيخلفه في رئقبل وفاته عن الرسول نص كما يرى الشيعة الإمامية أ ,بلاشك لفضللأ

                  .و بالتعريض والنص عندهم إما صريح أ ,رضي الله عنه ون عليالدولة وهم يقصد

 انحيازا  تاما   واانحاز نالأمة الذي علماء جمهوركان موقف  ,وفي مقابل هذا الموقف الفكري للشيعة

لسنة  1تحقيق رضوان السيد  ط   5أبو الحسن علي بن حبيب   تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك وسياسة الملك  صـ ( 179)

 .ابو نواس إيراني الأصل عاصر الدولة العباسية وزهد في آخر حياته ,  المركز الإسلامي للبحوث ودار العلوم العربية : الناشر  1987

                                                                        .  36صـ   نظرية الخلافة السلفية الثورة  مارة  حمد عِ لدكتور ما( 183)

صـ   بتصرف السلفية الثورة نظرية الخلافة  هكتابعمارة في .دنقلا  عن و  150:133صـ     1ـ  جم  تلخيص الشافي الطوسي    (181)

07:06. 
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كما رفضوا  ,لى النُّبوةورفضوا مبدأ قياس الخلافة ع ,إلى اختيار الأنسب لحكم الدولة الإسلامية

                              .خَبِ الأمة اب من نُ نتخالجمهور يرون الترشيح والاف, مبدأ العِـصمة للرئيس

كم افطبيعة عمل الرئيس الح ,لرسالةيصح عندهم قياس الرئاسة على النبوة وا لا علماء الجمهورف

والرئيس منفذ لأحكام  ,أما الرسول فهو حجة فيما يؤديه عن السماء ,القيادة وأمورالسياسة

بينما  ,ه حجةالرسول ينقض كون خطأ يزوِ جْ فتَ  ,ترقت طبيعة مهمة كل منهمااف الشريعـة ولذلك

          .كونه منفدا  لأحكام الشرع والقوانين المعمول بها  ينقض لا على الرئيس الخطأ تجويز

 الإمامةفي العادة إدراج بحث  وإن جرى ,جمهور ليست من أصول الدينال أن الرئاسة عند واعلم

لعلماء وا إلا تأسِيا  وتقليدا  دُ عْ فإن ذلك لا يَ , في نهاية كتب علم الأصول وقبل أبواب علم الفروع

, عال المكلفينفالرئاسة ليست من أصول الدين وعقائدها بل هي من الفروع المتعلقة بأف ,الشيعة

رسول إله إلا الله وأن محمدا  أن الإسلام أن تشهد أن لا: "  عليه الصلاة والسلامعلى ذلك قوله والدليل 

والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته  ,وتصوم رمضان وتحج البيتوتؤتي الزكاة الله وتقيم الصلاة 

فإن لم تكن ه والإحسان أن تعبد الله كأنك ترا ,خيره وشره وتؤمن بالقدر واليوم الآخررسله وكتبه و

 ذكرِ ولم يَ , كما ذكر ذلك ابن تيمية, الحديث أجمع أهل العلم قبول صحتههذا ,(182)"يراك تراه فإنه 

 الإيمان أو سلام أوهي من أركان الإ ا  فليست إذ ,من بعيدٍ  ولا من قريبٍ  لا, ةَ رئاسَ ال الحديثُ 

                          . من الأحوال حالوة بأي بُ الرئاسة على النَّ  قيسَ يع أن نَ لا نستط وعليهالإحسان 

الفقهاء  أكثرف ,ميتها في واقعنا السياسي المعاصرالأفضل لأه مسألة رئاسةُ  ولعلي هنا سأبحثُ 

يمنع وجود الأفضل إنعقاد  ولا ,ضلوجود الأفْ  حال ولضُ والمتكلمين على صحة رئاسة المفْ 

إليه هذا ما ذهب " ,التي سيأتي تفصيلها لاحقا   رئاسةول مادام مستوفيا  شروط الضُ فْ الرئاسة للمَ 

                                                   .(180)"مام الشافعي وأكثر أصحابه من العلماء منهم الإكثير

 تهدَ عدا الزيدية فذهبوا إلى أن الرئاسة يجب أن يُجْ  والشيعة الحسن الأشعري والخوارج أما أبو

                                                                       .ة ودينا  كفاءفيها ليتولها الأفضل 

                                  :منها  لأسبابٍ  الأخير إلى هذا القول نحُ واب وأجْ أرى أنه الصَّ أني  والحقُّ 

                                        : قرب اختيارا  الأ هو من بين الناس الأفضل :ولا  أ
 واجتماع بل هوالأقرب إلى انقياد الشعب بمختلف مشاربه له ,الأفضل أقرب إلى اختيار الشعب له

                         .وانقياد الناس له على القيادة  والأقدرُ  خبرة   باعتباره الأكثر راء على متابعتهِ الآ

                                                    :ل ــيقضي بتقديم الأفض لُ قَ العَ : ثانيا   
    .ل في إقامة قوانين الشريعة وحفظ حوزة الدين اضِ على الفَ  العقل يقضي بقبح تقديم المفضول

                                                          .رواه البخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي وابن ماجة وأحمد بن حنبل (182)

لإمام هذا الكتاب ل نسبة وقد تضاربت أراء العلماء عن   29صـ   هـ  الفقه الأكبر     234سنة  تـ الشافعي  إدريس لإماما (180)

 . لشافعي ا
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                                                            : لاحُجِيةَ في انعقـــادها للمَفْضُــول : ثالثا  
من الصحابة ممن هم أفضل من  عاويةَ ومن بعده مع وجود بـقَِيةٍ أما الإحتجاج بانعقاد الرئاسة لم

لأن الغلبة والقهر كانتا طريق هؤلاء للحكم لا الشورى ولا النظر في ف ,بعده معاويةَ ومن حَكَمُوا

وأما الإستدلال بانقياد سلف  ,نهم أفضل من غيرهملألا  ,فهم قد تولوا بالقوة والمكر, تولية الأفضل

 ,الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة للحكام من الأمويين والعباسيين ومن بعدهم

فأصبح  ,أمرهم وحكمهم تحصيل حاصل مُهُ إذ أنَّ هؤلاء الحكام تغلبوا على الأمر فصارفلا نُسَلِّ 

        .أبدية  ة  نَّ ذلك الإنقياد مرحلة حتمية لظروف آنية فرضت نفسها لا نقيس عليها ولا نجعلها سُ 

                                              :اد ــمنع الإجتهخفي لا ي الأفضلية أمرٌ : رابعا  
من تتجمع فيهم الشروط الإجتهاد والبحث في استكشافها فيمنع ي كون الأفضلية أمر خفي لا

يث في وجهات النظر من ح لافٌ وإن ظهر خِ , بما نستطيع نحنُ مكلفوُنوإنما , المطلوبة للرئاسة

                . ل كُ كَ  عتمبل أقول إنها  ظاهرة صحية للمج, قضية دِّ وِ ـلل دُ سِ فْ تقديم هذا أو ذاك فلا يُ 

                                         :ل م الأفضَ هُ أنَّ  ابِ ترشيح الخلفاء الأربعة من بَ : خامسا  

 وترشيح الأنصار لسعد بن عبادة  وترشيح عمر للستة من المعلوم أن ترشيح المهاجرين لأبي بكر

 بكرمن جملة فأبو ,أنهم من جملة الأفضل في القوم علىريب أنه بناء  ولاشك  لا رضي الله عنهم أجمعين

 بن الخطاب مرُ أ عُ ولم يشالمهاجرين وسعد بن عبادة من جملة الأفضل بين الأنصار بين  الأفضل

                                         . أحد من الستة  فترك الإختيار للناس بأفضلية  يفرض رأيهأن 

ملة الأفضل الممكن الموجود في على ماسبق يتضح لنا أن الإختيار كان على أساس ج وبناء  

                                                                                                       .عصرهم ومكانهم 

العلماء فجمهور, وسلم صلى الله عليهص النص على من يستخلف رسول الله وسأستدرك قائلا بخصو

يرون أن  غير أن البعض من أهل السنة, أحد باسمهلم يصرح باستخلاف  أن رسول الله يرون

 نْ ومِ  الرئاسة على خلافته في لَّ الرسول نص على إنابة أبي بكر في الصلاة في زمن مرضه فدَ 

وقال بعض , روايتين عنهالبن حنبل في إحدى  هؤلاء العلماء الإمام الحسن البصري والإمام أحمد

أنه  صلى الله عليه وسلم خلافة أبي بكر واستدلوا بما روي عنه لىبل الرسول نص ع ,أصحاب الحديث

 ثم قال يأبى الله ,اثنان يختلف فيه وقرطاس أكتب لأبي بكر كتابا  لا ةٍ واأئتوني بد: " قال 

                                                                                          . (184) "والمسلمون إلا أبا بكر 

 بعد الرئاسة عندهم إلا دَ قِ عَ نْ تَ  القائلين بفرضية النص شرطوا ألاَّ  والواجب علينا أن نفهم أن

                       .عدا الشيعة  من العلماء هذا ما صرح به الجمهور ,لمن يحكمهم الناساختيار

 .شرعي أم الإثنان معا  زوم عقلي أم وهل هذا اللَّ ن سننتقل إلى فرضية لزوم تعيين الرئيس والآ

 هـ 292سنة  بن عمر بن عبد الخالق البصري تـالحافظ أحمد : البزار هو و,في مسنده  ن عائشة رضي الله عنها أخرجه البزارع (184)

شرح السعد على المقاصد  وذكره صاحب , 1988سنة   1طـ  الحكم  مكتبة العلوم و: محفوظ عبد الرحمن زين الله الناشر .د   تحقيق

 . 207 صـ     2ـ  جم

                                                      

  



 

                                                                                  92 
 

 

 

 

 عيين الرئيس واجب ؟ وهل وجوبه عقلي أم شرعي؟تَ ــ أَ 3

والفرد , البعض بعضهم لُ مِّ إذ يُكَ  مع غيره من بني البشر مدني يعيش مُتكافلا  الإنسان بفطرته 

بل لابد أن يحتاج لغيره فيتكاملوا  ,وصناعات فٍ رَ يمكنه القيام بما يحتاجه من حِ  وحده لا

وازع  والعمران البشري لا بد له من, يماء الحضارفيحصل بذلك العمران البشري والنَّ  ,ويتكاتفوا

أمورها ويهتم  ـدولة وينظملذلك وجب تعيين رئيس يقود ال ,يدفع عدوان بعضهم عن بعضورادع 

                                                                  .عنها  وناد يدافعنَ وبالأجْ ون إدارة سياستها بشؤ

فعلى  ولذلك, المختلفين على كلمة واحدةجَمِّع وتُ  ب البعيدَ قرِّ فس الزكية هي التي تُ النَّ  ائلُ ضَ أقول فَ 

 وزَ حُ يَ لِ  هُ سَ فْ نَ  أن يبدأ مَ زِ ولَ  ,نفسه عن الرذائل تْ بَ ذَّ هَ ته الفضائل حتى تَ هضَ الرئيس أن يكون ممن أنْ 

بعد  مهُ ومَ قَ ويُ  ,هِ نفسِ  اضةيَ وس شعبه بعد رِ سُ فيَ  ,لهامَ الأخلاق أفضلها ويأتي من الأفعال أكْ  من

 ,عليه ةٌ عَ نِ تَ مْ ه مُ نفسِ  وطاعةُ ب طاعة غيره أن يطلُ  المتدبر ينبغي للعاقل لامن أجل ذلك  استقامتهِ 

 ةِ وَ هَ وإلى الشَّ  رةٌ الأن النفس بالسوء أمَّ  ,ها صاحبهادعْ رْ من الأعداء إن لم يَ  وأظلمُ  رُ وَ أجُ  والنفسُ 

ـابة  لشديد من يملك نفسه عند ليس الشديد بالصرعة إنما ا : " صلى الله عليه وسلمال رسول الله ـقرغَّ

                                                                                                                                 .(185)" الغضب 

 اعطَ مُ  وإن لم يكن للناس رئيس ,برئيس موجود يحصل ذلك إلا الدنيا مقصود ولا لذلك فَنِظَامُ أمر

ام لتعطلت فيها الأحْ  تْ لَ وإن خَ , اعولة وضَ عقد الدَّ  مَ لَ ثَ ـلانْ  يُحج تام ولم الأيْ  كام وضاعالدولة من حُكَّ

                                                                                             .الحرام  البيتُ 

عادل يقيم فيها أحكام الله ويسوسهم لإمام  قيادالإن ان الأمة واجب عليهإ: " يقول الإمام ابن حزم 

يجب أن : "كما يذكر ابن تيمية ما نصه  " عليه الصلاة والسلامى بها الرسول بأحكام الشريعة التي أت

بني آدم لا تتم  فإنَّ   ,لا قيام للدين إلا بها بل ,أمر الناس من أعظم واجبات الدين نعرف أن ولاية

 اهذول (186) "جتماع من رأسلهم عند الاولا بد  ماع لحاجة بعضهم إلى بعضجتمصالحهم إلا بالا

                         . (187)"..م حدهُ روا أؤمِّ يُ فلْ  في سفرإذا خرج ثلاثة  :" عليه الصلاة والسلام قال النبي

فيها فإن التقرب إليه  ,بابرالأ يتقرب بها العباد لربِّ  تعيين رئيس للدولة دينا  وقربة   فالواحب إذا  

ط وطلب سلّ للتَّ هذه المناصب  يبتغي ولكن من الناس من, عته وطاعة رسوله من أفضل القرباتبطا

والناس في كقارون  وجامع المال, عونأن يكون  كفر طِ لُ سَ مريد الرئاسة للتَّ  ايةُ وغَ  ,الجاه والمال

                                                                   : أربعة أصناف كما ذكرهم ابن تيمية هذا المقام 

ومن ون المفسدون كفرعون مُ كِّ حَ تَ وهم المُ  ,أناس يريدون العلو على الناس والفساد في الأرضــ  1

ين قال تعالى  لا في الأرض وجعل أهلها شيعا  فرعون عَ  إنَّ : ) كان على شاكلته إلى يوم الدِّ

     . (188)(المفسدين  كان منَ  هُ تحيي نسآئهم إنَّ أبنائهم ويسْ  ذبحُ ئفة منهم يُ طآ تضعفُ يسْ 

                                                            . 4703ومسلم في صحيحه رقم  6114رواه البخاري في صحيحه رقم  (185)

                                                           .  108صـ   إصلاح الراعي والرعية  السياسة الشرعية في  ابن تيمية    (186)

فمرة حديثه عن نافع وفي سنده محمد بن عجلان على ثقته إلا أنه اضطرب في  "2709"رقم الحديث  رواه أبو داوود في سننه )187)

                   .         الألباني اسناده حسن صحيحالمحدث وقال  عن أبي سعيد الخد ري رضي الله عنهمامرة عن أبي هريرة ويرويه 

 . 0يـــة  الآ  القصصسورة   (188(
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                        .والمجرمين وغيرهم من سفلة الناس اق رَّ كالسُ  أناس يريدون الفساد بلا علوٍ  ــ 2

 غيرهمبهم على وَ كالذين عندهم دين يريدون أن يعلُ  ,فسادٍ في الأرض بلا يريدون العلوَ أناس ــ 3 

                                                                                                 . الناسمن 

من هم قد يكونون أعلى نأيريدون علوا  في الأرض ولا فسادا  مع  ناس هم أهل الجنة الذين لاأــ  4

                     .(189)(م مؤمنين لون إن كنتُ الأعْ  مُ نوا وأنتُ زَ نوا ولا تحْ هِ ولا تَ : ) غيرهم قال تعالى 

المال  ها وحبُّ السلطة وسكرتُ  غلبت عليهم شهوةُ يكون ممن  يجب ألافلدولة لرئيس  أخُْتيرَ  أقول إنْ 

 بمعزل عن حقيقة الإيمان وكمال الدين وصفاءِ  فيصير, هه والجاه والسلطان ونزعتُ تُ وبهرج

  صلى الله عليه وسلم طبق على مثله فعنهينالأمينُ ولعل حديث النبي المصطفى , رة وصدق اليقينيالسر

 ة ومنمَ الدنيا وهي راغِ  هُ في قلبه وأتتْ  وجعل غناهالله شمله جمع  خرةالآ ههمُّ  من كان: "أنه قال 

 (193)"له  بَ تِ الدنيا إلاما كُ ه بين عينيه ولم يأته من وجعل فقرَ ه تَ عَ الله عليه ضيْ  ه الدنيا فرقكانت نيتُ 

مَهُ زِ عليه ولَ  نَ يَ عَ ة فرض كفاية فإن لم يكن يصْلحُ إلا واحد تَ تولي الإمام : "النووي يقول الإمام  

 بأنه كان: "الأصمِّ  قل عنا ما نُ ح وأمَّ لَ عين على الأصْ تيَ  فالواجب إذا  , (191)"تدئُوه بْ إن لم يَ  طلبها

 يروي وجب نصب الإمامة على الأمة في حال وقوع الفتنة فقط ولا يجب عليها نصبه في حال

                                                                                            . (192)" نِ الأمْ 

, لأمنا واستقرار مِ كم من عدمه على زوال الظلْ اتعيين الح قَ لَّ ــلأنه عَ  ,ه لم يحالفه الصوابأرى أن

 مُّ الأصَ و ,محال الِ حَ والتعلق بالمُ  ,بحال مُ تِ يَ  ال ولاحَ مُ  "سلطة الدولة" رادعٍ  ن غيرالظلم موزوال 

يرأس تعيين حاكم  عقلا   وجبُ تَ سْ م الناس يَ الُ ظَ ويخْلص إلى أن تَ  ,يرى المسألة بالعقل البحثْ رحمه الله ي

                                                                                                    .م هُ بينَ  لَ صِ فْ الدولة ليَ 

إن :" شرعا  فيقول  اجا  لايَ تِ إحْ وكذا الجاحظ في رسائله يرى وجوب الرئاسة في جميع الأحوال 

احظ هنا يرى وجوبها في جميع فالج, (190)"الحاكم  إلىفلذلك احتاجوا  ..يما بينهميتظالمون فالناس 

                                          .وخالف الأصم الذي يراها في حال التظالم فقط  ,الأحوال

عنده بل الرئاسة مبنية , تعيين الرئيس غير واجب في الشرع وأيضا  الإمام الشهرستاني يرى أن

الإمام وا عن نَ إستغْ .. والتقوىدلوا وتعاونوا وتناصروا على البرمعاملات الناس فإن تعا"على 

                                                                                                            . (194)"ومتابعته

                                                                               .                                                                                               يرون أن العَـقـلَْ هو سبب وجوب تعيين الرئيس لا الشرع , أما الخوارج وفريق من المعتزلة

                                                                                                       . 109 ـةيـالآ   آل عمرانسورة   (189)

                       .                  بصيغة قريبة رواه الترمذيو21080"     "الحديث صحيح رواه أحمد في مسنده  رقم الحديث  (193)

ة المكتب: الناشر     302صـ    بين وعمدة المفتين  روضة الطال هـ  676سنة  تـالنووي  الإمام أبو زكريا يحي بن شرف (191)

                                                       http://www:alwarrag.comم والموقع عبر الأنترنيت  1991الإسلامية سنة النشر 

مطبعة    427صـ  الدين    الأربعين في أصول  هـ636سنة  تـفخر الدين الرازي  محمد بن عمر بن الحسن المعروف بالإمام  (192)

                           .                                                         هـ                                    1055مجلس دائرة المعارف العثمانية 

 1964طبعة القاهرة سنة  : لناشر ا 161صـ   1 جـمـتحقيق عبد السلام هارون  رسائل الجاحظ       أبو عثمان عمر بن حرب   (190)

           .لبصرة وسُمي بالجاحظ لجحوظ عينيهوولد في ا الثاني والثالث الهجريسوعي أشتهر في القرن أديب وعالم مو :والجاحظ 

 .  486:  481صـ   م الكلام   نهاية الإقدام في علالإمام الشهرستاني      (194)
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المحصلة عند هؤلاء أن تعيين الرئيس مبنيٌ على تَظَالم الناس وليست واجبا  شرعيا  يَأثَْـمُ الناس 

وجوب تعيين في حينِ أنَّ , نص في الكتاب والسنة على وجوبهابإهمال إقامته والتعليل أنه لا 

وا أطيعوا الله ءامن الذينيأيها : )ومن أهم هذه الأدلة قوله تعالى  ,رئيس للدولة قد دلت الأدلة عليه

يأمر  ية أن الله تعالى لاووجه الدلالة من هذه الآ, (195) ( ممنكُ  لي الأمرِ وْ طيعوا الرسول وأوأ

                                                   .  ه ومن هنا تَعَينَ نصبُ الرئيسل ودَ جُ بطاعة من لا وُ 

أن  رضي الله عنهم بن الخطاببد الله بن عمردلت السنة النبوية على وجوب تعيين الرئيس فعن ع كما

ووجه , (196)"ميتة الجاهلية مات  ,من مات وليس في عنقه بيعة":قال صلى الله عليه وسلم النبي 

لمنصب هذا الفعل إلا يكون  مسلم ولاواجبة على ال" الإنتخاب"من هذا الحديث أن البيعة الدلالة 

      ".واجب إلا به فهو  ما لايتم الواجب" والقاعدة الفقهية تقول  ,معلوم وهو منصب رئيس الدولة

ـ  إجماع الصحابة بعد اختلافٍ وقع بينهم وهوالإمام القرطبي  قولَ  ناسا  دد استئبهذا الصَ  لُ قُ ـْ نكما نّ 

التعيين فلو كان  ,ن يحكم بعد الرسولين متعي سقيفة بني ساعدة على ـ فيالمهاجرين والأنصار بين

 قائلولقال  ,اظرة والمحاورة حول منصب الرئاسةغير واجب عليهم لما ساغ لهم الإختلاف والمن

                                                         .ليس بواجب  ها ليست واجبة ولا فائدة في  أمرٍ إن: 

إجماع به في الشرع بووج فَ رِ واجب وقد عُ "الرئيس"أن نصب الإمام :" لنا ابن خلدون  لَ قَ ونَ 

وتسليم  ي بكرٍ ببيعة أ ,ا بالبيعةبادرو صلى الله عليه وسلم الصحابة والتابعين لأن الصحابة عند وفاته

ترك الناس فوضى في عصر من ولم يُ  ,من بعد ذلك وكذا في كل عصرٍ , أمورهمإليه في  النظر

                                 .(197)"عا  دالا  على وجوب نصب الإمام ذلك إجما واستقر, ارصَ الأعْ 

أنه تواتر إجماع المسلمين في  :"جي في المواقف وشارحه الجرجاني يويقول الإمام الإ

ينية قِ عية يَ طْ قَ  جةوالإجماع حُ , (198)"الوقت من إمام لوِ خُ  على إمتناعِ  وفاة النبي الأول بعدرِ دْ الصَّ 

رؤساء  قادة ولا اس فوضى لايصلح النَّ  إذ لا, وفي كل عصرٍ  ,الرسول وجوب الرئاسة بعد على

                                               .                                   (199)"كل زمان  لهم في

 الأدلة وتظافرها على وجوب لتوافر وعقلي والراجح عندي أن تعيين الرئيس واجب شرعي

 مِ الُ ظَ العقلاء من التسليم لرئيس يمنعهم من التَّ  عِ وأيضا  هي واجب عقلي لما في طبائِ  ,التعيين

د عبُ التَ  يُرادَ  ألا في العقلِ  زا  وَ جَ كان مُ عية قد شر بأمورفالرئيس يقوم  ,في المنازعات بينهم ويفصلُ 

فويض تَ دية كما جاء الشرع بِ بُّ ـعتَ ا  جعلها أمور ادةِ بَ العِ  يةِ نِ الم بِ ظَ ولكن قيادة الشعب ومنع التَّ  ,بها

 مِ ظَ كما أن تعيينه من أهم مصالح المسلمين وأعْ  ,ديا  عبُّ فكان الأمر تَ  الناس الأمر للحاكم ليقود

 بالرئيس الشرعي لابل , مِ مَ الدِّ  ادِ سَ فَ ي لِ ضِ فْ يُ  وما نِ تَ توقع من الفِ فبه يتم دفعُ ما يُ  ,ينات الدِّ مَ وِ قَ مُ 

  .رائِ رَ والحَ  بغير حق إلى الأموالِ لأيدي ا ولا تَمْتَدُّ  لِ اضِ على الأفَ  الُ ذَ يستولي الأرْ 

                                                                                                                    . 58 ـةيــالآ النساءسورة  (195)

                                                                                         . 1478صـ     3ـ  جممسلم عن ابن عمر  رواه  (196)

                 .                                                                                  167صـ      ابن خلدون   المقدمة   (197)

الموقع المصدر الأنترنيت    603صـ   الجرجاني     المواقف وشرحه السيد الشريف أبي الحسن علي بن محمد بن علي الإمام  (198)

www.ahlalhdeeth.com\vb\shwthread.php?t = 212814                               .                                     
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 :للوصول إلى رئاسة الدولة  ــ الطريق الأنجعْ  4

   ن القرآ يلنا آ هُدَ عَ وهذا ما قَ  ,أشير إلى أن الشورى هي النظام الأساس في الحكم الإسلامي أودُّ أنْ 

وأمرهم  والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة: )وأكد عليه النبي الأمين قال تعالى  ,الكريم

خاب من استشار ولا ما ندم من: " صلى الله عليه وسلم وقال, (233) (ا رزقناهم ينفقونشورى بينهم  وممَّ 

      .                                    (231)"بمشورة وما سعد باستغناء رأي  وما شقى عبدٌ  : استخار وقال

 حكوماتٍ  تْ بَ قَ ـأعْ  ,في الدولة الإسلامية مرت بظروف مرحلية ومات المتعاقبةأن الحك غير

          .   ا  جودوْ مَ هذا الفكر يل لاختيارالرئيس لم يكن أول ذي بدءٍ خِ دَ  ساهمت في إدخال فكرٍ  استبدادية

 الإستبدادي التأثر بالطابعما كان بفعل منها  ,تاريخية اتمَ راكُ ناتجة عن تَ يلة خِ هذه الأفكار الدَّ إن  

ما ربَّ  أووإيجابا  بها سلبا   رواـثَّ وتَأ وارُ ـَّ أثـن ممتلكاتها وثقافتها فالمسلمو زَ اة الفارسية التي حَ كيَّ لَ للمَ 

وله الكلمة  هرِ القبيلة بأمْ  رُ مِ تَ عيم القبيلة تأْ فزَ  ,في شبه الجزيرة البسيطابع القبلي الطعن  ناتجة

             .ي أْ بالرَّ م هِ ادهم بالحكم وتفردِ بدَ تِ واسْ عن حكم الأمويين والعباسيين  اتجةن مابَّ رُ  أو لصْ الفَ 

 خيلةالأفكار الدَّ  في دوامةأدخلت النظام الإسلامي ميعها هذه التراكمات جأرى في الحقيقة أن 

                                                                     . بطبيعتها منافية للشورىوالتي هي 

مصلحة  ة أومَ كْ لم يجد المسلمون حِ , وهعايشُ  واقع قائم فيأتي لتقرير ,الطرقِ  هذهالفقهاء ل أما إقرار

ومنعا  للفوضى ومراعاة لظروف خارجية  ,اءمَ ا  للدِّ قْنلى وجوده حَ القضاء ع عليه أوالثورة  في

                                                                                    . ومستقبلها  بالأمة حيقتَ 

 ,الدولة رأمو على ضِ القابِ  سك بالسلطةمْ راوة المُ من بطش وضَ  رهبة  الفقهاء  ما جاء إقرارربَّ أقول 

 على وانَ فوا في تأويلها وجَ عسَّ ل فتَ مِ تَ حْ تَ  لا لت مامِّ تنادهم على بعض النصوص التي حُ ما لاسْ أو ربَّ 

والإستخلاف  والوصية ها طريقة العهدأهمَّ  عدةطرائق الفقهاء  ذكرولذلك  ,وحسرات ويلاتٍ  الأمة

                                                                           .شيح روالت والإختيار لاء وطريقة البيعةستيوالإ والقهر وطريقة الغلبة

إلى الطريقة  صُ لُ هذه المقدمة المستفيضة سأذكر الطرق التي ذكرها العلماء ومن ثمَّ أخْ  بعدو

                                                                                            :الصحيحة المعتبرة فأقول 

                                             :صية والإستخلاف طريقة العهد والو: الطريقة الأولى 

 الرئيس القائم إلى شخص بعينه أن يعهدوهي ",  المتقدمونهي إحدى الطرق التي اعتمدها العلماء 

بعد مشاورة , (232) " أم غير قريب ا  سواء أكان قريب ,اتهأو بواسطة تحديد صفاته ليحكم من بعد وف

 ,أوعند موتهمرضه  د البعض سواء فعل ذلك في صحته أووزا, " أهل الخبرة "أهل الحل والعقد 

 أن تتوافر في ولي العهد شريطةَ  بالوصية أو نعقاد الرئاسة بولاية العهداء قديما  اــالعلم وقد أجـاز

 الشروط في  ى هذهلَّ ـوتتج, العهدق على هذا دِّ صَ ـالشعب فيتم انتخابه من ي وأن ,اسةـشروط الرئ

                                                                                                  . .05ية سورة الشورى  الآ (233)

وضعفه الألباني    251صـ   4ن  مجـ الجامع لأحكام القرآتفسيره  يرواه الطبراني في المعجم الصغير بسند واهٍ وذكره القرطبي ف (231)

                           .مكتبة مدينة العلم بمكة المكرمة : أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي  الناشر: القرطبي هو ـ 

 .  681صــ      6ـ  مج  مي وأدلته الفقه الإسلاالزحيلي    و. د  (232)
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فقد كان  ,وترشيح عمر للستة رضي الله عنهما رَ م  ـلعُ  بكر أبي ترشيح: وهما  الأثَـرينِ الواقعين

أن يكون  نَ كَ بل إن أمْ  ,ةيكون من ذوي الخبرة والكفاء وأن ,الأصلح للشعباختيار ارُ ــالمعي

إن : "رأي فقهاء البصرة ولهذا قالوا وهو ,أساسي أمرٌ  ا رضا الشعب بالمعهود له فهوأم, الأفضل

 برضا أهلها حق يتعلق بهم فلم تلزمهم إلا نَّ لأ ,في لزومها للأمة الإختيار لبيعته شرط   أهل رضا

                                                                                                             . (230)  "الإختيار منهم 

 ,بحال ثُ ورَّ تُ  وبهذا يتضح أن الرئاسة لا ,افقتهاوقد تمت تولية الخلفاء الأربعة برضا الأمة ومو

 يجوز التوارث في الإمامة من أهل الإسلام في أنه لا خلاف بين أحدٍ ولا" :ابن حزم  الإمام قال

                                                                                                   .(234)"الرئاسة
          إمامة المعهود للأمة تنعقد بعد  "م الحنابلة يصرح بأنلَا وهذا القاضي أبو يعلى الفراء أحد أعْ 

            ى للعهد إن لم تختاره نَ عْ مَ  الإختيار قائم ولا مما يعني أنَّ , (235) "أهل الوقت لهباختيار موته

                                                       .به به الأمة وترضىوتنتخِ به برضاها النخبة وتقبل 
ر ايعوه وأطَ ا بَ ما صار إماما  لمَّ بكر إنَّ ا عهد إليه أبو مر لمَّ عُ : "يقول ابن تيميه  لم أنهم اعوه ولو قدُِّ

إن لم  وهذا دليل على أن العهد لاقيمة له,  (236)" إماما   رْ صِ لم يَ بايعوه عهد أبي بكر ولم يُ  نفذوايُ 

                                          .ختيار شرط لصحة من عُهِد إليه فالا ,يقبل الناس بالمعهود له
جاز فإذا ظهر له واحد  ,لأصلحالخليفة إذا أراد العهد لزمه أن يجتهد في ا" :ويقول الإمام النووي 

  ,وهذا الرأي غريب من الإمام."حضورغيره ولا مشاورة  ته من غيرأن يتفرد بعقد بيعله 

 رفِ للطَّ  دون النظر وصحة العقد, مشاورة أهل الخبرةكم بالرأي دون في تفرد الحاتكمنُ والغرابة 

                                                                                " .الشعب" وهو الغائب  مِ هِ المُ 
طريقة العهد ووقع  وصحةِ  الإجماع ممن قبله على جوازِ  أن الإمام الماوردي ذكر انعقاد وأذكرُ 

وعهد  ,مرعهد لع فأبو بكر ,في الصدرالأول اهالعهد معمول بولاية أن و ,ى صحتهالإتفاق عل

                                                                 .     رضي الله عنهم أجمعين  عمر لأهل الشورى

            وأن  ,من مصلحةا ا فيهمَ منا الكلام في الإمامة ومشروعيتها لِ قدَّ  ناعلم أنا : "خلدون ابن  يقول

 ذلك في حياته, لهمين عليهم بالنظرمالأفهو وليهم  ,حقيقتها للنظر في مصالح الأمة لدينهم ودنياهم

الشرع  وقد عرف ذلك في ..ويقيم لهم من يتولى أمورهم ,مماته ويتبع ذلك أن ينظر لهم بعد

وأجازوا  الصحابة بمحضرٍ من نه لعمرعإذ وقع بعهد أبي بكر ,مة على جوازه وانعقادهالأ بإجماع 

                                       .(237)". رضي الله عنهم أجمعين به طاعة عمر على أنفسهموأوجبوا

                                     .دار الفكر بدمشق : الناشر  0طـ   681صـ   6وهبة الزحيلي  الفقه الإسلامي وأدلته  مجـ . د( 230)

    167صـ       4ـ  جم  والنحل  والأهواء لمللالفصل في اهـ   456سنة  تـابن حزم الأندلسي الظاهري  أبو محمد علي  (234)

                                     .  ومكتبة المثنى ببغداد لصاحبها باسم محمد الزغب 1982سنة ل  1ظ  بجده طـ شركة مكتبة عكا: الناشر

لْطانية يعلى الفراء      بابي محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء المعروف القاضي (235)   صححه محمد حامد الفقي الأحكام السُّ

                                                                              . 1908لسنة   1لحلبي طـ مطبعة مصطفى البابي ا: الناشر   10صـ 

                                         .                              142صـ       1  جـمـ   لنبوية     منهاج السنة اابن تيمية      (236)

 .  175صـ     ابن خلدون    المقدمة   (237)
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                        :تي ها في الآلُ مِ أجْ لا بد أن تتوافر شروط التولية بالعهد صحيحة  كون أرى لكي ت

 تكونالبعض بأن  غَ الَ بل بَ  ,أن تكون الشروط المطلوبة في الرئيس متحققة في المعهود إليهــ  1

                                                                                                .(238(استه لم تنعقد رئغيره أغنى بها  كان فإن, بها أحد عِ تُ مَ الشروط مستوفية بحيث لايفوقه في التَّ 

                                                                                                            .دولة ـــــورى غيره لرئاسة الـــول المعهود إليه هذا العهد وإلا رشح أهل الخبرة والشـــقبــ  2

فإنْ عَهد لغيره في حـالة , هــه قائمة معقودة لـوسلطت زالت رئاسته ما أن يكون الرئيس العاهدُ ــ  0

                                                                         .د ـــء وفقد السيطرة لم يصح العهالطوارى
                           .عهد  وإلا فلاعي ليصح عهده لغيره رئيس شر أن يكون الرئيس القائمُ ــ  4

       برة ـــوالد إلا بشرط موافقة أهل الخـــال ولد أوــيجوز العهد لل اء يرون أنه لاـــبعض العلم ــ 5

 .وابيه أابنه من بداهة  زكىلأن الحاكم يُ  ,والسياسة عليه

     المقاصد فليس ذلك من ,وأما أن يكون القصد بالعهد حفظ التراث على الأبناء: "يقول ابن خلدون 

ينبغي أن تحسن فيه النية ما أمكن خوفا  ف ,من الله يخص به من يشاء من عباده الدينية إذ هو أمر

آخر أيامه  ل الذي يقوم به الرئيس الحاكم فيلذلك فالعم ,(239)"المناصب الدينية العبث ب   من

 وسيؤثرُ , أمام الله وعمله هذا سيحاسب عليه ,بالشعببالنخبة و خاصٌ  عملٌ هو ,عهده لغيرهوأقصد 

 : "ف فقال يستخل بن الخطاب لما طلبوا منه أنتخوف عمرولهذا  ,بكاملهمصير شعب  على

 هعقاب يخشى الله ويخاف الذيالتقي الحاكم العادل  أين هو لَ أَ ولي أن أسْ , (213)"وميتا  أتحملها حيا  

 أو وافقُ عادل الذي تُ ـاكم الـم الحالعهد واضعين أمامهُ  دامى أجازواقُ ـلأرى أن العلماء ا  سؤاله ؟ و

 ول يجب ألاقبل أ؟ من عمرَ  نحنُ  نَ ولكن الواقع يقول أيْ  ,بن الخطابصفات عمر صفاته تُقاربُ 

 الخطأ فهو غير معصوم من ,ولو كان الحاكمرجل بعينه  في يدِ جليل  وهو أمر الرئاسة نضع أمر

                                                            . الأبناء والحكم والسلطان  وحبِّ  والهوى

بالعهد دون  والذي دعا معاوية لإيثار ابنه يزيد: " حين قال  رحمه اللهابن خلدون  على بٌ اتَ ولي عِ 

من  ئذٍ حينَ  هل الحل والعقد عليهإنما هو مصلحة في اجتماع الناس واتفاق أهوائهم باتفاق أ ,سواه

منهم  بِ لَ الغَ  أهلُ و ,ة أجمعابة قريش وأهل الملَّ صَ وهم عِ , سواهمبلا يرضون  هم يومئذٍ أمية إذ بني

معاوية أرادها  نَّ وأ ,فيها من العصبية ما فيها ظرةَ لنَّ ا أنَّ  والحقّ , (211)"دون غيره بذلك  فآثره,

على وأنكرآنذاك مة اعترض الأ وجمهور, ولكن لأنه ابنه ,اس عليهجتماع النته ولا لاِ لا لكفاء لابنه

 وعبد اللهعبد الرحمن بن أبي بكر و بن عليومن هؤلاء كبار الصحابة كالحسن , معاوية هذا العهد

هلالها ة العصبية الأموية هذا استلادَ أنها وِ  عندي والرأي ,وغيرهم كثير بن عمر وابن الزبير

  .واستفحالهاوبداية استفتاحها 

   610صـ  مام الشافعي الفقه المنهجي على مذهب الإ     وعلي الشربجي لدكتور مصطفى الخِن والدكتور مصطفى البُغا ا (238)

          .                                                                   2339لسنة   13ار الشامية ببيروت طـ دار العلم بدمشق واد: الناشر

                                                                                                                    .   176صـ   المقدمة   ابن خلدون     (239)

راغب  فقال,وقالوا جزاك الله خيرا  , حضرت أبي حين أصيب فأثنوا عليه: "رواه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عمر قال (213)

                       .                                    1454صـ     3  مجـ".  ل أتحمل أمركم حيا  وميتا  فقا, قالوا إستخلف . وراهب 

 . 175صـ  المقدمة   عبد الرحمن بن خلدون     (211)
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 : لاءتير والغلبة والإسْ طريقة القهْ : الطريقة الثانية 

  ,باب القوة والسلاح على منصب رئيس الدولةمن توافرت لهم أس بَ ثِ ن يَ أ على مَرِّ العصور يحدث

أنفسهم قسرا   يفرضون ,ذلكما شابه التغيير أو أنفسهم على الشعب باسم الثورة أوويفرضون 

                                                          .انقلابات سياسية بانقلابات عسكرية أو وقهرا  

                    ولهذا ,سلامي كما يحدث في عصرنا الحاليتاريخنا الإفي  قديما   تحدثية القهرية الولا إن هذه

المتغلب رئيسا  يصير إذ قد ,فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم أن الرئاسة تنعقد بالتغلب والقهر رأى

رئيسا   قهرا  يصيربالإستيلاء على السلطة وإنما  ,استخلاف أوترشيح من أحد  دون انتخاب أو

                                                      . عبثية وريةبصور صنه تخابه بعد تمكُّ نوقد يتم ا ,للدولة

وطأته  أن من اشتدتْ "ه فادُ رأيي مَ  في ولٍ لُ بتعليل معْ  ةالقهري ذا الولايةه ازَ وَ العلماء جّ  لَ ـوعلَّ 

 على درء المفاسد هذا شروط الإمامة إذ المدار ى فييراعولا ,والقهر وجبت طاعته بالتغلب

                                                                                                    .(212)"ررين وارتكاب أخف الضَّ 

فيتم له  ,سلطته بالقوةعلى المسلمين ويفرض عليهم  ة القهر والتغلب هي تغلب شخص ماطريق

                                                                          .له الشعب أمرهُ وهو كاره ملِ سَ ويُ  ,مرلأا

للمؤمنين  ار خليفة وسُمي أميرعليهم بالسيف حتى صَ  بَ لَ من غَ : " روي عن الإمام أحمد بن حنبل 

تكون "ويقول  "اجرا  را  كان أو فَ يراه إماما  بَ  بيت ولاواليوم الآخر أن يَ لأحد يؤمن بالله  لُ حِ فلا يَ , 

                                                                                                         .(210)"مع من غلب  ةُ عَ مَ الجُ 

 ,ن الشرينوَ هْ أَ أحمدُ واختار , الأهلية لدرء الفتن والتصادم والحروب هذا الرأي عندي أن قولهو

 ن نفسها على دواموطّ تُ  ى الشعوب ألاَّ يجب عل اولهذ ,نفهم أنها حالة ضرورةأن  عليناويجب 

 ,والغلبةبالقهر غيير الحاكم الظالم المستبد السالب للحكمعليها أن تعمل على ت يجب بل ,القهر

والأمانة  صفات القوةمنتخب من الشعب فيه من  عادلبآخرَ  ,السلطة بالقوة والسلاح المستولي على

                                                                                                         .نصيبدبيروحسن الت

                              :شترط بعض  العلماء لانعقاد وصحة رئاسة التغلب بعض الشروط وهي او

              .       على الأقل أغنى بها من غيرهأو تغلب جامعا  لشروط الرئاسةمأن يكون ال :أولا  

بعد أو ,قانوني بعد عزل الحاكم الذي قبله بموجب شرعي ستيلاء على السلطةأن يكون الا :ثانيا  

                                                                                                           .  أو عجزه هلاكه

 الأوضاع وفي حالة استقرار ,ية مانعة من الإنتخابات الرئاسيةالبلاد بظروف استثنائ مرور:  ثالثا  

 .للدولة بطريقة شرعية بعيدة عن طريق القهر  جديدنتخاب رئيس يجب ا

دار : الناشر   298صـ       4  جـمـ تحقيق محمد عليش   حاشية الدسوقي على الشرح الكبير الشيخ محمد عرفة الدسوقي    (212)

                                                                                                                            . الفكر بيروت لبنان 

لْطانية القاضي أبو يعلى الفراء    (210)   .   8:7صـ       الأحكام السُّ
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 :طريقة الإختيار والإنتخاب : الطريقة الثالثة 

والعقد  أن يقوم أهل الحلوهو, ن العلماء قديما  هذه الطريقة وأنها أصل الطرائق جميعها وأصحهابيَّ 

علي بن أبي  الحقيقية التي تمت بها توليةوهي الطريقة , اختيار من يسوس أمرهم ويقوم عليهب

                                                                                                         . رضي الله عنهطالب 

بالوفاق  الشعب أَ نَ هْ يَ فَ  ,ستبدادع الحاكم من الإوهي التي تمن ,تتجسد الشورى فيها طريقة الإختيارإن 

                                                      .كل فئة بنتيجة الإختيار دون بغضاء ولا ضغينة ضا وتر

 : عديدة ترجح طريقة الإختيار عن سواها ومنها ا  رى أمورولعلي أ

رشيح لت بينهمن اجتماع أهل الخبرة السياسية من صناع القرار وأهل الصلاح وتشاورهم فيما أــ  1

                       .ورى بين المسلمين من أروع صور الش ا  للدولة بالتوافق بينهمواختيار رئيس

ولذلك  ,المرشح أو ذاكذ ا و يرفض اختيار هل أيقبَ فهو من سَ  ,الشعب هو صاحب القرارــ  2

 قرار من هُ شفُّ تَ وهذا ما نسْ , قاديُ فقط دون سواه فهو من سَ  هولية الإختيار راجعة إليأقول إن مسؤ

دون رضا المسلمين  أن من حاول أن يفرض نفسه أو غيره حين قرر رضي الله عنه بن الخطابعمر

 ,رضالمفسدين في الأ وجب أن يعاقب عقاب ,مشاورة حقيقية صحيحةعلى مشاورتهم المبني 

منكم من غير رَ مَ أَ من تَ " :قال لأهل الشورى قبل وفاته أنه عمر حيث روى عنه ابنه عبدالله بن 

غيره نفسه أو ارةِ ـا إلى إمَ ــدعمن  ": وقال"  الشورىالإمارة  ":وقال "شورى من المسلمين فاقتلوه 

                                       .(214)"لوهتُ ـقْ تَ أن  إلاَّ  مـلك ين فلا يحلـالمسلم ورى منـمن غير ش

  وأنه  ,بينهم شورى دليل على أن الأمرمن بعده  لأحدٍ  عليه الصلاة السلامل وعدم استخلاف الرســ  3

منه فمن المعلوم أنه لم يرد في السنة أمر ولا نهي , لمن يقوده الشعبحق اختيار لهم عَ شرِّ تركهم ليُ 

الذي يحكم الدولة  الحاكم الطرق في تعيين والشورى هي أمُّ  ,فالأمر مباح صلى الله عليه وسلم

 ,لم ينص على تولية أحد من بعدهصلى الله عليه وسلم والدليل على أن الرسول , الإسلامية

 رٌ فقد استخلف من هو خي فْ لِ خْ تَ أسْ  إنْ " :عبد الله بن عمربن الخطاب أنه قال  عنالمأثوررِ بَ فبالخَ 

      .     (  215(. " خير مني ـ يعني رسول الله ـ من هو  مكُ م فقد تَركَ كُ أبا بكر ـ وإن أتْركُ مني ـ يعني 

 .بيــالشعنتخاب الإلمن جاء عن طريق  تنعقد إلا لا إن الخوارج والمعتزلة يرون أن الرئاسةبل 

 خيلة التي لاالدَّ  ةُ دَ ائِ البَ يطيح بهذه الأفكار ,ى ثورة ثقافية وفكرية ووعي سياسينحتاج إل إننا الحق

طاقات هذه  مما يسبب في شلِّ , بعض مفكري هذا العصر اءُ مَ في تراثنا التاريخي ودِ  ترُ جْ تزال تُ 

       .                                             اهَ تِ ضَ هْ نَ  مَ لَا حبط أحْ ا ويُ هَ اتِ انتفاضَ  ضُ هِ الأمة ويُجْ 

                                                 .للأجيال يدهِ عِ قْ في تَ  نُ نَّ ـفـتَ ـاط ويطَ حِ الإنْ  رُ تَّ جْ ى هذه الأفكار ويَ ا من يتبنَّ لازال منَّ أنه  رعاك الله إعلم 

نقلا   هـ  وأيضا  1430لسنة  2الإسلامي  ببيروت طـ  المكتب: ه   الناشر مصنفبن همام الصنعاني  في عبد الرزاق أبو بكررواه ( 214)

                                                                              .عن الإمامة العظمى   للشيخ الشعبي
 .  204صـ     12ـ  جمم في صحيحه شرح الإمام النووي  رواه الإمام مسل (215)
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ابِنَـا لازالت أقْلامُهُم مُنْغَمِسَةٌ   ,سف الشديدفي المِدَاد المَشْبُوه المُشَوه بالأبَاطِيل للأ إن بعضا  من كُتَّ

حِيق , ومع ذلك نَطْمَعُ أن ينشأَ لنَا جيل حرٌ   .                                    أومُفَكِر مُتَجَردٌ من تَرَاكُمَاتِ الماضي السَّ

العهد  وليةوعن صومين وعن الإستخلاف عْ عن المَ يزال يتكلم  من المعاصرين من لا ألا ترى أن

 . للمسلمين اعٌ مَ ين وأنه إجْ قهر شعوبهم باسم الدِّ , القهر عْ رِ شَ صغيرا  بل منهم من يُ يها  أوفِ وإن كان سَ 

 دـوالعه ة الإستخلافحَ وا على صِ ــُ عا أن المسلمين أجمَ ــ؟ وفي تراثن! أن أفعلَ  ايَ ـسَ اذا عَ ـولكن م

بل  ,انمن يقودُ  ابــفي انتخا ـنا ومصادرة حقِّ ــنوا على مصادرة حريتِ ــأي أنهم أجمع ,ةـوالغلب

                                                  .فه في خدمتنا وظِّ ا الذي نُ نَ مَ ادِ نا في أن نختار خَ صادروا حقَّ 

لهذه أبصارنا ونلقي بأسماعنا و ,ورى من جهةٍ ــات وأحاديث الشــي؟ ونحن نقرأ آ! قُ ـا الطريـم

           .الذي دخله من سبقنا  بِ الضَّ رَ حْ جُ  ــانَ لْ خَ نا قد دَّ ـأنَّ  نَ طَّ فَ ـتَ ـن ندرك ونَ ات دون أـَ اعمَ الإجْ 

 يتسلمونكما  ,دادـعن الأج ادُ ـفَ مها الأحْ سلّ تَ ة يَ ـى كسروية وراثيوا الشورـفجعل اءُ ــعيالأدْ  لَ وَّ ــقَ تَ 

                                                                                                .الميراث

  هوعليه الصلاة والسلام ه أن والحقّ  ,ى أنه استخلافلأبي بكر في الصلاة عل صلى الله عليه وسلمنابته ولوا إأ

 هو الذي عجزأ..والإعجاز انــبي البين ـــالهوى ينطق عن  وهو الذي لا ,لمالكَ  الذي أوتيَ جوامعَ 

في  أنهم استخلفوا ادعوا ف منلاباستخ ا لم يقلبل علينا ان نتسائل لمَ .. صريحة اأو خشيَ أن يقوله

وترك الأمر حتى أيام ؟؟ عليكم ؟ خليفتي ا  عليأوبكرا أب ـ أنَّ ـبيانه التوديعي في حجة الوداع 

                                 . أجيالٌ قادمة أمة برمتها ومصيرُ ه أمر إنَّ  ,عظيمأمرٌ  ,الأمرُ وهذا  ,الغرغرة

 الهمدَ حابة وجِ صال شُ اقَ فلماذا نِ  ,ة الأمة ورئاسة الدولةقيادتعني  في الصلاة  بل إذا كانت الإنابة

                               ؟ صلى الله عليه وسلم وفاة النبي الأمي ئاسة بعدربال رِ دَ ـفة حول الأجْ يوم السقي

 حقوقا   ونيؤدُّ ومون عقودا  رِ بْ هم يُ ين بأنَّ واعِ في شكليات أمْ كانوا  ون أوقاتهميعُ ضَ كانوا يُ هل 

                                                                                                     !وليات ومسؤ واجباتو

 نُّ ظَ حتى يُ عهد بها لمن يشاء فيَ  ,أن أبا بكر قد غدا صاحب حق أبدي في الرئاسة رَ وْ صَ تَ ن أن نَ كِ مْ أيُ 

           . ا أملاكه لمن يشاء م كما يوصي الفرد منَّ لزَ من قبيل الإستخلاف المُ  ن ترشيحه لعمرَ هوأ

 الرسول أنبن تيمية في مسألة الوصية لأبي بكر بالخلافة حيث يرى ا على رأي جُ ولعلي هنا أعرِ 

أبي بكر الصديق  خلافة: " تيمية والأحق فقال ابن وأنه الأجدرَ  ,قد أرشد الأمة إلى تولية أبي بكر

 لمسلمينا بايعةوانعقدت بم بها الله ورسوله رضادلت النصوص الصحيحة علي صحتها وثبوتها و

أبي  ة على تعيينليست قطعية الدلال فهي عندي أن الأدلة وإن صحت يوالرأ" له واختيارهم أياه 

                                                                            : وهي لأسباب  مارضي الله عنهعلي  أو بكر

 دولة بعدـنص صريح على رئاسته لل بكر في الصلاة ليس فيها تعبير أوتقديم الرسول لأبي : أولا  

 مكما أن النبي قدَّ , إرشاد من الرسول لصلاح أبي بكر بين الناسبل هو ,  صلى الله عليه وسلموفاته 

    .غيره من قبل ُ
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فيما  والأنصار ليته للرئاسة لما اختلف المهاجرونلوكان تقديمه لأبي بكر دليل على تو: ثانيا  

    عليه الصلاة والسلام بل إن المهاجرين أنفسهم اختلفوا في من يرأس بعد وفاته ,بينهم على من يقود الأمة

   رضيت قد" :خاطبا  للأنصار وقال مُ اح عبيدة الجرَّ  ويد أبي بن الخطابعمر بكر يدَ  أبي ذُ أخْ : ثالثا  

جهة ولا  نص على الرئاسة من دليل على أنه لا,  (216)"ين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم هذلكم أحد 

 .بي الأمين اها النَّ ا  أو وصية وصَّ أن يعصي أبو بكر أمر قل يُع

    الذي توفى فيه  صلى الله عليه وسلم وقت مرض الرسول رضي الله عنه خذ العباس بيد عليا ألمَّ : رابعا  

  وإن كان في , لكا ذنَ مْ لِ ن هذا الأمر إن كان فينا عَ مأله فيإذهب بنا إلى رسول الله فلْنسْ " :قائلا  له 

 منعناها لا يعطينهاف اها رسول اللها والله لئن سألنَّ إنَّ : رضي الله عنهعلي فقال  ,ناى بِ صَ اه فأوْ نَ مْ غيرنا كلَّ 

أمدد : "  صلى الله عليه وسلموفاته  بعد ليوقولة العباس لع" إني والله لا أسألها رسول الله و الناس بعده

              . (217)"فيك اثنان  يختلف رسول الله بايع ابن أخيه فلا لناس عمّ يدك أبايعك فيقول ا

ــاس وعلي  ؟ لُ اءَ سْ تأ  العباس بل كيف يرضا الصحابة قولة يخالفان أمر الرسول؟رضي الله عنهما آلعبَّ

                                                  .  عليه السلامدولة من بعده يتولى رئاسة ال إرشاد لمن توجيه منه أو مع وجود نص من الرسول أو

  قد فهمها  رضي الله عنهأبي بكرة على استخلاف الأحاديث التي يظن البعض أنها دالَّ  :خامسا  

فقد استخلف من هو  فُ لِ خْ تَ إن أسْ ":وقال بن الخطاب الذي رفض الإستخلافومنهم عمر الصحابة

 قال , (218)"ـ  يعني رسول الله فقد ترككم من هوخير مني ـ ـ وإن أترككميعني أبا بكر خير مني ـ

أن طائفة معه بايعوه وامتنع سائرالصحابة عن  رَ دِّ لو قُ : "  رضي الله عنهتيمية في مبايعة أبي بكرابن 

درة أهل القُ  بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم بيعة لم يصر إماما  بذلك وإنما صار إماما  مال

 .(219)" والشوكة 

       ولم ,الرئيسن للناس كيفية اختيارلم يبيِّ  صلى الله عليه وسلم مما سبق يتضح لنا بجلاءٍ أن النبيو 

ما  ال مفتوحا  لإدارة الأمة فتفعلجَ ترك المَ وفي ذلك حكمة بالغة وهي  ,رئيس بعينه ينص على

بكامـل حريته  الشعبتصرف وإنما ي ,عيينأوأساليب التَّ يحقق المصلحة دون تحديد لشكل الحاكم 

الدنيوية والدينية ووظائفه ئيس بواجباته روم الـقـفالمهم أن ي, ا يتناسب مع كل زمان ومكانـلم وفقا  

 . الحنيف  من الشرعمستمدةٌ  هذه الرقابةو ,في ظل الرقابة الشعبيةهذه الأمة  تجاه

 

                                                                                 .    659صـ    2 ـجم   رة النبوية يالسابن هشام    (216)

                                                                                  . 67صـ     3  جـمـرواه الإمام البخاري في صحيحه   (217)

.              439صـ  12وذكره الإمام النووي في شرحه المسمى المنهاج مجـ ,  1454صـ     3ـ جمرواه الإمام مسلم في صحيحه   ( 218)

 . 141صـ     1ـ جم اج السنة النبوية  منهابن تيمية   (219)
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 : ــ ترشيح من يقود الدولة ومن ثمَّ يختاره الشعب أو يرفضه  5

طريق  أن الطريق السليم هوا نَّ وبيَّ  ,في المبحث السابق ذكرنا الطرق التي توصل إلى الرئاسة

ختيار والسبيل الصحيح فية هذا الالذلك أرى من الأفضل أن نبحث في هذا المبحث كيو ,الإختيار

ومن المعلوم أن الترابط والتكامل بين الفرد  ,صرنا من تطور وتقدميلائم عوما  الوقت الحاضر في

 ,فكل فرد مكلف أن يحسن اختيار من يقود دولته, جب التوحيد في المصالح والواجباتوالأمة يو

وليس , تعصبةمُ  أو قبليةضيقة ككل دون نظرة جهوية  وكل فرد مكلف أن يراعي مصالح شعبه

                              . يةِ وِ هَ باسم الحرية الفردية أو الجِ  في السفينة هُ عَ ضِ وْ مَ  قَ رِ خْ ن يَ أ لأحدٍ 

 قال, فرد راعٍ ورعيةٌ في المجتمع ككل فكل ,من رعاية المصالح العامة يٌ فِ عْ مَ  هناك فردليس 

 أن حَ شِ لمن رُ  فينبغي ,(223)"يته عن رعِ  ولٌ كم مسؤم راعٍ وكلُّ كُ كلُّ  :" صلى الله عليه وسلمالله رسول 

 شقاوةَ  لا اوةٌ قَ من قام بحقها وشَ ةٌ لمَ عْ فإن الرئاسة نِ  ,لرئاسة وخطرهاا يكون رئيسا  أن يعرف قدر

                                                                            .بحقها  مْ قُ ا ولم يَ هَ عَ لمن ضيَّ  بعدها إلا الكفرَ 

  ن والسنة رآقفلسفة منبثقة من ال ,الرئيس في فلسفة نظام الحكم الإسلاميكان ترشيح واختيارأقول 

المتجددة وحاجاتهم  الحهمصالتفصيل لاجتهاد الناس وفق م أمر وتُركَ , كليٍ  ونهجٍ  عامٍ  كمبدأ

                                                          . م الحضاري والتقدم التقني قدُّ ووفق التَّ  ,المتطورة

 نطقي أن يختلف الصحابة على شخص الرئيس ويتفقوا على أسلوب اختيارهمولذلك كان من ال

                                                                                         .وطريقة تمييزه وفلسفة تعيينه 

 الرئيس يجب أن يوكل إلى جماعة بعينها لفقه من أن اختياركتب اوالغريب ما وجدته في بعض 

أهل الشورى أومجلس شيوخ  ماعة ما شئت ـ أهل الحل والعقد أوي الجمِّ سَ  ,دون باقي أفراد الشعب

 أربعة طرق لاختيار في نهجها تتبعالتي أن الأنظمة المعاصرة  لىإ استطرادا  أن أشيرلي بد ولا ـ..

طريق  عنأو ,يقة البرلمان الذي ينتخب الرئيسرأو ط ,الإقتراع المباشر العام الرئيس وهي طريقة

 عن طريق مندوبين ينضمونأو ,ندوبين خاصين لينتخبوا الرئيسخاصة مكونة من م هيئة سياسية

                                        . معية التشريعية وينتخبون جميعا  رئيس الدولة إلى أعضاء الج

ولة لرئيسولكي نصل إلى الاختيارالمناسب الصحيح   ينحِ من المرشَّ  ترشيح عددٍ  مَ تِ ينبغي أن يَ , الـدَّ

    .   والفقهاء لينال أحدهم منصب رئيس الدولة بتزكية أهل الخبرة والسياسة وصناع القرار والعلماء

 لينتخبهم الشعب كما يقدم بهم أهل الحل والعقد  عُ فَ دْ البداية تبدأ كترشيح لمجموعة مرشحين يَ إن 

اف العادل النزيه من فَّ ر بالتصويت الشرِ قَ الأحزاب كل حزب أو نقابة مرشحها ثم الشعب يُ 

رشحين طالب الشعب بم إنْ  ورَ ولا جَ , اد الترشيحعَ بهم فيُ  عَ فِ وقد يرفض الشعب كل من دُ  ,سيحكمه

ترشيح حق لها  فالصفوة, فهذه عين الشورى والمساواة ,يدخلوا مع غيرهم من المرشحينلبعينهم 

                          .من تراه مناسبا  وللأحزاب هذا الحق كما للنقابات والهيئات أن تقدم مرشحيها  

  لأنه هو الذي سَيُقاد إما إلى الجنَّة وإما إلى, الشعب هو السواد الأعظم وهو صاحب الكلمة الفَصْل

 .  417صـ  12المنهاج مجـ النووي على ومسلم شرح ,  لإمام البخاري في صحيحهرواه ا (223)
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                                                         . النار فله الحق الكامل في تقريرمن سيقوده ويخدمه 

ه وفِ فُ صُ  من نفسه بتوعية أفراده وتنظيم طورى الشعب الواعي لمستقبله أن يُ ومن هذا المنطلق فعل

 وبرامج ونمُ ضْ مَ  وعليه أن يفهم ويعي, نةنتخاب على بصيرة وبيِّ ار الامَ وترتيب أموره ليخوض غِ 

ه أم هي ومِ مُ الشعب وهُ  مشاكل  سْ لامِ ي تُ وهل ه, ومدى مصداقية تلك البرامجكل المرشحين 

            .                                ان رَ مْ ولا عِ  تنزاف الأموال من غير طائلة واسْ جَ رَ هْ للبَ 

سينضم  التيالأيدولوجي فهي توجهها الفكري  ,الهيئات أو النقابات الأحزاب أو هِ جُ وَ تَ كما عليه فهم 

                                                                                                                .  الشعب إليها

أولئك  ,الفقهاء وزعماء الأحزاب والنقابات خبة من أهل الخبرة والسياسة وصناع القرارمنإن النُّ 

 ن رئيسا  منتخبا  فيكو ,إلى رئاسة الدولةنتخابات ليصل أحدهم الاارمَ يقدمون المرشحين ليخوضوا غِ 

اب ومنظمات سياسية حزتل السياسية من هيئات وأويجب على بقية الكُ , من الشعب وبرضاه

إلى  ا  بف جنولها والوق العون بل يجب مدَّ , دةلولاء للحكومة الجديب وإقراراالشعالرضا باختيار

ون لُّ صَ خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويُ " : الأمين يقول الرسول ,جنب لبناء الدولة المنشودة

   .(221)"كم يبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونالذين تبغضونهم و وشرار أئمتكم, عليكم وتصلون عليهم

إبرام عقد وهوما يعني , تعيين الرئيس يتم بالبيعة أي الإختيارالعلماء على أن أجمع جمهور لقد

                                                                           . حقيقي بين إرادتين على أساس الرضا 

غدادي الب وقال الإمام ,(222)"العامة الرئاسة "بة الإمامة حن الأمة هي صاإ: " يجي قال الإمام الإ

والخوارج أن  طريق  ومن المعتزلة" ة نَّ أهل السُ " قال الجمهور الأعظم من أصحابنا : " ما نصه 

                                                                .(220)"الإختيار من الأمة " الرئاسة " الإمامة ثبوت

التاريخ لع على طَّ ومن يَ  ,من يكون الرئيسم في تحديد سْ ومما سبق نفهم أن الشعب هو صاحب الحَ 

 .والإستخلاف سار بنا إلى العهد والقهر والواقعُ  ,لإختيارعلى ا نعقدٌ فالإجماع مُ  ,بالإسلامي يتعج

 نْ ومِ  ى بالعهد أو القهرولَّ تَ  مْ عَ لون نَ يقو ,ة والألفاظوالتلاعب بالسياس ءنحراف عن المبادىإنه الإ 

إنه والله ! يّ اختياروأ هي البيعة والإختيار فإذا   ,ئيسا  به حاكما  ور اختاره الشعب ورضى بعدُ 

                                                                       .واستخفاف بِعقوُل الناسِ , امى الأنَ عل كٌ حِ ضَ 

بة اسم البيعة خْ ح النُّ ترشيأن أشيرإلى أن الفقهاء كانوا قديما  يطلقون على  أودُّ في نهاية الباب

ـدد الأئمة عَ أنهم قديما  جوزوا تَ  كما ,وقبول الشعب بمن قدمته النخبة اسم البيعة الكبرىالصغرى 

وانتخاب الأمة لرجل بعينه في ل مْ الشَّ  ول دون لمِّ حُ الأقاليم ووجدت موانع طبيعية تَ إذا تباعدت 

أقصد الفقهاء وكأنهم  ,في عصرنا الحالي ا  زمن محدد أوتبعا  لما طرأ من التجزئة التي غدت واقع

 . رون الغيبصِ يستقرءون المستقبل ويبْ 

                           .                           447صـ  12ح النووي المسمى المنهاج مجـ رشرواه الإمام مسلم في صحيحه  (221)

  345صـ      8ـ جم عبد الرحمن عميرة . د تحقيق  المواقف   بن عبد الغفارالأيجي عبد الرحمن بن أحمد القاضي عضد الدين ( 222)

         http://www.4shared.com\office\nu2wwv9kوطبعة عالم الكتب عبرالأنترنيت ,   1997لسنة   1الجيل طـ  دار :الناشر

سنة ل 1طـ   ستنبولطبعة ا  249صـ  أصول الدين للإمام البغدادي      هـ  429سنة  تـأبو منصورعبد القاهر التميمي البغدادي    (220)

 .  هـ   1046
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                   .                       صفات الحاكم وعلاقته بشعبه وأسباب عزله :الـمبحث الأول:الفصل الأول

            .الصفات والشروط الشرعية الواجب توفرها في الحاكم المعاصرــ  1
وجدت صفات للحاكم هي في الحقيقة شروط يجب توافرها  ,أثناء تصفحي لكتب السياسة الشرعية

 ,ووجدت في المقابل شروطا  هي في الحقيقة صفات على الحاكم أن يتصف بها ,في الحاكم المسلم

ا صفات إليها على أنه ولأن البعض نظرَ   ,لذلك أجدُ نفسي أجمع بين الصفات والشروط لتداخلها

                                                                       .         خر نظرإليها على أنها شروطوالآ

فيُقدم الأكثر  ,وال من سيرشحه للرئاسةولهذا فالواجبُ على من يختار رئيس الدولة أنْ يَتَصَفَّحَ أح

بد أن يكون ممن يفقه أحكام  ولا ,والذي يُسرع الناس لطاعته ,فضلا  والأكمل شروطا  وصفاتا  

 ,ويعرف أحوال الناس فيُميز بين الصادق والكاذب والمُحق والمُبْطل ,الحوادث ويُنَزِلهََا على الواقع

ويلزم , كمه من الواجب ولا يجعل الواجب مخالف للواقعفيعطي الواقع ح ,ثم يطابق بين هذا وهذا

رئيس الدولة الإسلامية الذي نحتاجه في عصرنا الحاضرشروط وصفات واجبة التُّوافرُُ فيه منها 

                  :تي سياسية ولعلي هنا سأسَْردها كالآ ما هي شروط دينية ومنها ما هي صفات

ى والوَرَعِ والخوف من الجليل وأن يعمل بالتنزيل وحب الآخرة ــ على الحاكم أن يلتزم بالتقو 1 

الشرط  أولى باب ومن, الفاتنات فإنها والله المنجية من فاتنة ,اتِّباع الهوى والشّبه والشَّهوات وعدم

له الولاية  المسلم أن تكون لغير ينبغي فلا" الإسلام " والركن الركين في تولية الحاكم وهو الأصيل

,  (224)(ولن يَّجْعل الله للكافرين على المُؤمِنين سَبِيلا  :)مسلم قال تعالى شعبٍ  على أيوالحكمُ 

                               .                                   الدولة  ورئاسة الحكم أعظمَ من لاسبيل

 على أن رئاسة غيرالمسلم لاخلاف بين العلماء قديما  وحديثا   أنه لا ,من أحسن الله إليك يا اعلم 

م الإسلام ولا يُفارق يُسْلِ  فالحاكم المسلم من لا, دولةٍ ذات أغلبية مسلمة تصح لدولة إسلامية أو

ة ولا ن ولاالقرآ                                                        .                       يَظلِم الأمة يُهمل المِلّـَ

واجب حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة والمعاصرين  ــ على الحاكم 2

ين مصونا  عن كل ما يُسيء إليه, من العلماء فإن زاغ ذو شبهٍ  ,والعمل بشتَّى الوسائل ليكون الدِّ

ة وبيَّن له الصواب عنه أوْضَح ين  ,لــه الحُجَّ وأخذهُ بما يلْزمُه من الحقوق والحدودِ ليكون الدِّ

للَمحروسا  من الخلـَـل والشَّعْبُ                             .ممنوعا  من الزَّ

 

 . 140يـة سورة النسآء الآ ( 224)
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, نحفظ حقوق العباد من الإتلاف ومنها ,فإقامة الحدود ضمانة لصون محارم الله عن الإنتهاك

وحتى  ,الأمن والأمان لكل أفراد المجتمع بمختلف توجهاتهم وطبقاتهموبهذه السياسة الحكيمة نوفر

  .ينصرف كل فردٍ من المجتمع إلى سبيل عيشه آمنا  مطْمئنا على نفسه وأهله وماله

فعلى رئيس الدولة , ــ تنفيذ الأحكام وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم النُّصفة بينهم 3

ا الإهتمام بأمورشعبه والعمل على إيجاد الحلول المناسبة بسرعة واقتدار مع اكتساب رضا شعبه بم

مَ آيات القرآ فالفلاح, يوافق الشرع                                       .   ن وسُنَّة المختارالفلاح لمن حَكَّ

تي :" يسوس الناس بالرفق فقال داعيا   صلى الله عليه وسلملقد كان الرسول  اللهم من ولى من أمرِ أمَّ

                                                                                                                                .  (225)"شيئا  فَرَفَقَ بهم فَرْفقُْ بهِ 

هُ ما اختار بين أمرين إلا اختار أيسرهما ساعيا  لدرء كل عسرة ومش , قة عن أمتهكان من رِفْقِهِ أنَّ

فْقُ فالواجب على المَسْؤ وعلى الرئيس أن يأخذ نفسه بثلاثة  ,د إلى ذلك سبيلا  بالناس ما وج ول الرِّ

والأناةُ عند  ,وتأجيل عقوبة العاصي على عصيانه ,وهي مكافأة المُحسن على إحسانه, تعاجيل

هْرِ وحُدْثَانِهِ  وفي تعجيل , فإن في تَعْجيل مُكافأة المحسن شَحْذ الضمائرعلى الطاعة, طَوَارِقِ الدَّ

وفي الأناة عند الطوارق انْفسَِاحِ  ,ومراجعة التوبة والنَّدامة ,والإقَالةِ  فوِ عقوبة العاصي إمكانِ الع

داد والإصابة ,مَذَاهب الرأي والسياسة ولاعدلَ فوق عدل الشريعة , وإيضاح غَوَامِضِ السَّ

نته من المصالح فيتبين لنا أن السياسة العادلة جزء من أجزائها وفرع من , ولامصلحة فوق ما تضمَّ

وحسُن فَهْمها لها لم يَحْتَج معها إلى سياسة  ,ا وأنَّ من أحاط بمقاصدها ووضعها بمواضعهافروعه

                                                  .لْبَتَةغيرها أ

نَاء المُفْضي للعُجب والكِبَرِ  4  لأنَّ المَدْحَ يُضِلُّهُ , ــ يجب على الحاكم أن يتصف برفضه للمدح والثَّ

والصوابُ أنْ يُجَالسَ بِطَانة الشورى والحِكْمَة , ويُبْعِدُهُ عن طريق الصدق ,عن سبيل الحق

طوبى لمن تواضع من غير :"  وسلمالله صلى الله عليه لا بطانة المنافقين والمداحين قال رسول  ,والرأي

                                                                             .  (226)"وذلَّ نفسه من غيرمسألةٍ منقصة 

فالواجب الشرعي يحتم أن , فمن باب أولى اختياره لعمال الدولة والموظفين المقربين منه وظِيفِيا  

 .  من ذوي الخبرات لا الأكِفَّاء من ذوي القرُْبَى والقرُُبَات   مبني على الأكَْفَاءِ  يكون اختياره لهؤلاء

 

                                        ". 1828"وفي كتاب الإمارة رقم الحديث   656صـ    4رواه مسلم في صحيحه   مجـ ( 225)

في سلسلة  الألبانيضعفه و 53صـ  0كره ابن حبان في المجروحين مجـ وذ,رواه الطبراني بسند صحيح حسن وضعفه إبن حجر ( 226)

                                                                                                                                  .   الأحاديث الضعيفة
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 ,هِ للــدولة الإسلاميةـ من الواجب أن يتصف الحاكم بالعدالة فهي شرط من شروط دوام حُكْمِ  5

          ".    بالورع "وقدعبَّرعنها الإمام الغزالي ,فالعدالة مَلكََة تمنع صاحبها من الظلم والطغيان

المآثم بعيدٌ عن الريب  ظاهرالأمانة عَفيفٌ عن المحارم مُتوقي, فالحاكم العادل صادق اللَّهجة

 ": يقول الدكتورالزحيلي, الصغائر من صغيرةارتكاب  لايُلازم ,الرضا والغضب في مَؤْمُـونٌ 

الجُـملة التزام الواجبات الشرعية والإمتناع عن المنكرات والمعاصي المحرمة في  فالعدَالة في

فهي مطلوبة في , الحكم كما صرح بذلك جمهورالعلماء العـدالة لتولي اشتُرطتْ  وقد, (227)"الدين 

             .                                         ب أولىالقاضي والشــاهد وفي رئيس الدولة من با

فإذا كان :"  يقول صاحب مآثرالأناقة, والفسُْق نقيض العدالة فهو مانعٌ إذا  لتولي رئاسة الــدولة

في مصالح المسلمين فكيف يتم ذلك وهو بنفسه لم ينظر في أمور  مطلوب من الحاكم أن ينظر

الدين ولا يُوثق بأوامره ونواهيه  يصلح لأمرِ  الفاسق لا:" الدين التفتازاني يقول سعدو ,(228)"دينه

ين وا ية إلا لدفع شره ؟ أليس بعجيبٍ لدنيا وكيف يصلح للولاية وما الولاوالظالم يختل به أمرالدِّ

                                                                                       .        (229)!" استرعاء الذئب 

وها شرطا  واجبا  في الحكم وأجازوا  ,الحنفية ولم يخالف في القول باشتراط العدالة إلا فإنهم لم يعدُّ

ام الجَوْ  ,رئاسة الفاسق مع الكراهة مة نهم صّلُّوا خَلْفَ أئوأ ,رِ واسْتَدَلُّوا برضا الصحابة برئاسة حُكَّ

                            .                                                         الجورِ من بني أمية

وحال التغلب حال ضرورة فلا , والردُّ بسيط فهؤلاء تغلبوا بالقوة والقهرلا بالرضا والإنتخاب

على الإختيار  " الرئاسة " تُبنى الإمامة:"  ول التفتازانييصح القياس عليه بحالٍ من الأحوال يق

ار الظلمة والكفار واستيلاء والإضطرار عندَ العجز وأما ,والإقتدار وتسلط الجبابرة  والفجَّ

فقد صارت الرئاسة الدنيوية تغلُّبية وبنيت عليها بعض الأحكام الدينية المنوطة بالإمامة , الأشرار

                                                          .                (203)"المحضورات ضرورة  والضرورات تبيح

تشترط لصحة إمامة الصلاة بخلاف الرئاسة  فالعدالة لا, أما بخصوص الصلاة خلف أئمة الجور

 ,لغيربخلاف الرئاسة فتتعلق بحقوق ا تتعلق بحقوق الغير ولأن الصلاة لا, فتشترط العدالة فيها

فالقياس إذا  قياس  ,يؤتمن على إقامة الحدود والإنصاف بين الناس وردِّ المظالم لأهلها فالفاسق لا

 .  مع الفارق 

 

               .                                                                694صـ     6الزحيلي  الفقه الإسلامي وأدلته  مجـ .د( 227)

                            .                                            06صـ   1الإمام القلقشندي  مآثر الأناقة في معالم الخلافة  مجـ ( 228)

, البابي الحلبي  طبعة مصطفى     143هـ    شرح السعد على المقاصد  صـ 792سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني   تـ سنة ( 229)

            www.al-mostafa.comالموقع الألكتروني   1917مطبعة محرم أفندي سنة الطبع :الناشر    230:234صـ    2مجـ و

           .نفس المصدر السابق   (203)
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أتخلوا  لـكن ؟ . (201)"دمنا أقَلَّهُمْ فسقـــا  لو تعذرت العدالة في الحكام ق:" أقول قولة الإمام الرملي 

 .الأمة من عادلٍ ؟ بل أرى إشتراط البحث والتحري عن الأفضل مع عدم استدامةِ الفاسق 

ل على التعويض  ,ــ على الحاكم أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال 6 ولايعوِّ

ولذلك كان إسْتِكْفَاء الأمناءِ , يخون الأمين ويغش النَّاصح فقد, ةٍ دنيوية أوعبادة أخْرويةتشاغُلا  بِلدََّ 

لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة والأموال بالأمناء  ,وتَقْلُّد النصحاء واجب شرعي على الحاكم

وكما عليه الإشراف على أموال الجبايات والصدقات وكل الأموال المستحقة للدولة , محفوظة

لعطايا والمنح من غير تقطيرٍ ولا إسراف على ما أوجبه الشرع والمستحقة لأفراد الشعب من ا

                . وإخضاع ذلك لقواعد الإجتهاد من ذوي الخبرات الدينية والدنيوية , نصا  واجتهادا  

عيه الله رعية  يَمُوتُ يوم يموت وهو غاشٌّ لرعيته ما من عبد يسترْ : "الله صلى الله عليه وسلم  قال رسول

ةّ إلاحَ  مَ الله عليه الجنَّ يلي أمْرَالمسلمين ثم لم  ما من أميرٍ :" وروى مسلم في صحيحه , (202)"رَّ

   .    (200)"يَجْتَهِدْ لهم وينصحْ إلا لم يدخلْ معهم الجنة 

كان أوغني لأن بالإستعلاء  فقير, على الناس كلهم بمختلف أديانهم ومشاربهم عدمُ الإستعلاءـ  7

ستعلاء الترف والإسراف في المَسْكَنِ والملبس ومن أهم مظاهرالا, والأحقاداسيات تتولد الحس

     فنحن نرى في عصرنا قصورا  وبيوتات تكاد أن تبلغ المليــارات بما تحويه من نفيس الأحجار  

فهو الباعث للشفَقَةِ على الرعية والتحنن على ضعفائهم  ,لذلك التواضع حلية الحاكم ,والمُقتنيات

اع المعروف إليهم وكَفِّ الأذية عنهم وضبط نفسه وأعوانه عن الرذائل وكف الجوارح عن واصطن

 . الأذَى والمحارم 

خشيت توريت البُلهََاء : كالتالي نذكرهما  ,لايختلف فيهما اثنان ــ البلوغ والعقل وهما شرطان 8

فَهَاء والصغار وقد حدث  والخوف أن يتكررفي عصرنا المتقلب  , في غابرالأزمانذلك والسُّ

                                                                                                              .        الأحوال

ل ما أعْضِلْ , الرئيس يجب أن يكون صاحب فِطنة ورجحان رأي بل بذكائه يوضح المُشْكل ويُفَصِّ

بيان :" عليه الصلاة والسلام  قال الرسول بعين ومن إمَارة الصِّ  .(204)" تَعَوذُوا بالله من رأس السَّ

 

: الناشر  093صـ   7هـ  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج  مجـ  1334الإمام شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي   تـ  سنة  (201)

                                             .    والموقع الإلكتروني موقع المكتبة الشاملة   1984دارالفكر للطباعة والنشر بيروت لبنان سنة 

كتاب الإمارة رقم الحديث   0ومجـ  88صـ   1متفق عليه ورواه مسلم في صحيحه من حديث أبي شهاب جعفر بن حيان  مجـ ( 202)

"142                                                ."                                                                                                     

                   . 419صـ    12رواه مسلم في كتاب الإمارة السابق الذكر والحديثان في شرح النووي المسمى بالنهاج  مجـ ( 200)

سمعت أبى هريرة يتعوذ من :"وفي رواية عن سعد بن سمعان قال "7921"رقم الحديث  026صـ    2رواه أحمد في مسنده  مجـ ( 204)

                                                                                                                                                                              . قال الألباني إسناده صحيح"إمارة الصبيان والسفهاء 
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والعلَّة ما جُبلَِ عليه الرجل  ,أن يكون رئيس الدولة رجلا   ,ــ ومن الشروط التي ذكرها العلماء 9 

ولكن علينا أن , والصبر والشجاعة بخلاف المرأة فإنها عاطفية وفيها من اللِّين ما فيها من الجَلدِ 

ولية مما حمل المسؤفقد أثبتن جدارتهن في القيادة وت ,ندرك أن من النِّساء من هنَّ خير من الرجال

اريخ وفي الت ,ننتقِصُ من قدرهنَّ فكم من امرأةٍ أفضل وأحسن من عشرات الرجال يعني أننا لا

ر وزوجة المَلك العادل وخولة وعاتكة والخنساء وغيرهن كثير  .شواهد منها شجرة الذُّ

لوجي والفطري لهما بل ينظر للتّ كوين الفسيو ,عنصريا  بين المرأة والرجل يبني تَمْيِيزا   ديننا لا إنَّ 

الله صلى الله ل قــال رسـو, ختلاف التكويني ويوظّف كل منهما حسب فطرته وتكوينهويحترم ذلك الا

 .    (205)"لن يُفلحَ قوم ولُّوا أمرهم امرأة   : " عليه وسلم  

فيجب أن تكون  ,ــ إشترط العلماء المتقدمون رتبة الإجتهاد باعتبارالرئيس قاضي بين الناس 13 

لأن التقليد نقصٌ والإمامة تستدعي الكمال في الأوصاف  :"قال ابن خلدون, له ملكة الإجتهاد

وقد ذهب الإمام الغزالي إلى ردِّ بعض شروط الرئاسة ومنها شرط الإجتهاد  ,(206)"ال والأحو

الإعزاب  تشترط في الإمامة لم يكن للأمة إلا لو ذهب ذاهبٌ إلى أن بلوغ درجة الإجتهاد لا :"فقال

وإلا فليس فيه من يخالف مقتضى الدليل وسياق النظر فإن الشروط التي  ,عن العلماء الماضين

عى للأم ا النظر في , شرعا  لا بد من دليل يدل عليها  امةتُدَّ والدليل إما نص من صاحب الشرع وإمَّ

ولم يردْ النَّص في شرائط الإمامة في شيء إلا في النَّسب وأما , المصلحة التي طُلبت الإمامة لها

ة في مقصود الإمامةما عدا وليست رتبة الإجتهاد مما .. ها فإنما أخذ من الضرورة والحاجة الماسَّ

                    .(207)"بل الورع الداعي إلى مراجعة أهل العلم فيهِ كافٍ , لا بد منه في الإمامة ضرورة  

لسياسية ولا يمتلك أرى في كلام الغزالي نصيبا  من الصواب لأن الحاكم قد يمتلك ملكة الخبرة ا

بالفطنة  ولكن إن تميزَ , رتبة الإجتهاد المتعارف عليها بين العلماء خاصة في عصرنا الحاضر

ر ما ذهب إليه الإمام ولعََلِّي أبَُرِ , وسداد الرأي وحسن التدبير والمشورة فذاك المطلوب الشرعي

 .  فْـتِقادهِ شرط الإجتهادلا"  لمستظهر بالله ا"كان يدافع عن الخليفة العباسي  الغزالي فقد

 

 

النهي عن :" وبوب عليه بقوله  227صـ   8ورواه النسائي في السنن   مجـ " 4425"رواه البخاري في صحيحه ورقم الحديث ( 205)

                                 ".                                                                                       استعمال النساء في الحكم

                          .                                                                                   161ابن خلدون   المقدمة    صـ ( 206)

                                                        . 141محمد رأفت عثمان    رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي    صـ . د( 207)
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بصيرا  , ــ يجب أن يتصف حاكمنا بالشجاعة والإقدام وأن يكون جريئا  على اقتحام الصعاب 11

هْمَاءِ قويا  على معاناة السياسة قادرا على , بها كفيلا  لحمل الناس عليها عارفا  بالعصبية وأحوال الدَّ

ما  لبلاده على سائرالأقطار لادنا في المحافل فبذلك نضمن الدّفاع عن ب, فهم مصالح البلاد مقدِّ

 .السياسية

صلح الحواس كالسمع والبصر واللسان لت وهي سلامة ,ــ يجب أن يتصف بالكفاية الجسدية 12 

وسلامة أعضائه من نقصٍ يَحُولُ بينه وبين أداء الوظائف التي تحتاج لحركةٍ , معه مباشرة أعماله

 . قة الممكنةه ليفصل في الأمور بالدِّ يصة تعينفسلامته من كل عاهة ونق ,وانتقالٍ ومشاهدةٍ ومباشرة

راء الصحيحة تتم لأن استخراج الآ ,شاورة والإستشارةــ  يجب على الحاكم أن يقبل بمبدإ الم 13 

 (208)"ما تشاورقوم قط إلاهـدُوا لأرشد أمورهم :"صلى الله عليه وسلمبالمناظرة والمباحثة قال رسول الله

ين :"  فقد يَخْطر ببال أحد المستشارين ما لايخطر ببال الرئيس أوالوزراء قال رسول الله الدِّ

 .    (209)" ئمة المسلمين وعامتهمقلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولا. ةالنصيح

, لايُعقل أن يَحكِم من لايملك قرار نفسه وهو أدنى مرتبة من غيرهو, وصف كمالٍ  ــ الحرية 14

فلا يكون  ,إلا أنني أقصد هنا الحرية السياسية, عدم في عصرنا فالناس كلهم أحرارٌ والشرط من

نَصْبَتْهُمْ بانقلابات عسكرية وهم , منا كأمثال بعض الحكام الذين هم تُبَّع لدولٍ وأجهزة خارجيةاحُكَّ 

                                                                         .في الأصل يتبعون دول ومنظمات أجنبية 

                   .ــ شرط أن يكون الحاكم من قريش وهذا ما سنعرضه بتفصيل في المبحث التالي 15

 

 

 

 

 

 

 

.       ري رحمه اللهحسن البصولكنه أثرمقطوع عن ال  274صـ    5رواه البخاري في الأدب المفرد وذكره أحمد في مسنده  مجـ ( 208)

 .من حديث تميم الداري رضي الله عنه   07صـ    2رواه مسلم شرح الإمام النووي  مجـ ( 209)
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شرط لتولية رئاسة الدولة الإسلامية ونحن في " النسب"ــ هل القرشية 2

 .ميلادي  2012 هجري 1402العام 

أن سلامية يجب تعني أن حاكم الدولة الإ"  النسب "ء ذي بدءٍ بأن القرشية لابد لنا أن نشير بادى

وإلى هذا ذهب جمهور العلماء مستندين إلى أحاديثَ صحيحةٍ منها ما  ,يكون من بطون قريش

مة من قريش ما الائ: " أنه قال صلى الله عليه وسلم رسول الله  صحيحه فعن أوردها الإمام البخاري في

: عليه الصلاة والسلام وقال, (243)"أطاعوا الله وحكموا فعدلوا ووعدوا فوفُّوا واسْترحموا فرحموا 

إن هذا الأمر في قريش " وحديث  ,(241)"لايزال هذا الأمر في قريش ما بقيَ منهم اثنان "

                                              . (242)" لايُعاديهم أحدٌ إلاكَبَّهُ الله على وجهه ما أقاموا الدين 

, (240)"الناس تبعا  لقريشٍ في هذا الشأن" ومنها ما أوردها الإمام مسلم في صحيحه كحديث 

قريش :"وما ذكرالإمام أحمد في حديث مطولٍ , (244)" الناس تبعا  لقريش في الخيروالشر "وحديث 

الناس تبعا                                     . (245)"لبرهم وفاجر الناس تبعا  لفاجرِهم ولاة هذا الأمر فبرُّ

 أما :"قائلا  رحمه الله تعالى الشيخ محمد رشيد رضا  كما ينقل لنا فالظاهر ,العلماء أما إجماع جمهور

تكلمون ثقات المحدثين واستدل بها الم ورواهُ ,ط القرشية فقد ثبت بالنقل والعقلاالإجماع على اشتر

ثم إذعان السواد  ,وجرى به العمل بتسليم الأنصار وإذعانهم لبني قريشٍ  ,وفقهاء مذهب السنة كلهم

أن  بدَّ لي أن أذكر لا ,ذكرت الأحاديث والإجماع وبعد أن, (246)"الأعظم من الأمة عدة قرونٍ 

فهم قد  ,مةبعدم وجوب شرط القرشية فيمن يتولى قيادة الأ الخوارج كجماعةٍ هم أول من جهرَ 

لا لنسبٍ ولا , فرق في ذلك بين أحدٍ من الناس ذهبوا إلى أن الرئاسة تجوز لقريش وغير قريش لا

 بشرط أن يكون الحاكم ملتزم بكتاب , فالكلُّ عندهم سواء في صلوحه لها ,لحسبٍ أولجنسٍ أولونٍ 

 

 

 

               .                                             في باب الأمارة أخرجه الإمام أحمد وأبو يعلى في مُسنديهما والطبراني( 243)

           .              وقال ابن حجر إن هذه الجملة خبرية وليست للأمر   140صـ    4متفق عليه ورواه البخاري في  مجـ ( 241)

              ".       6723"رقم الحديث   94 صـ    12ش  مجـ رواه الإمام البخاري في كتاب الأحكام باب الأمراء من قري( 242)

               .                                                     436  صـ    12 رواه مسلم شرح النووي  المسمى المنهاج مجـ ( 240)

         .               436صـ   12ى المنهاج مجـ وشرح النووى المسم  1451صـ    0رواه مسلم في كتاب الإمارة  مجـ ( 244)

              ".        4091"وصححه الألباني في الجامع الصغير رقم الحديث   5صـ   1رواه أحمد في مسنده مطولا   مجـ ( 245)

والموقع   1922نة النشر دار الزهراء للإعلام العربي  س: الناشر   19الخلافة   صـ    1905محمد رشيد رضا تـ سنة ( 246)

 .  179محمد رأفت عثمان الرئاسة في الفقه الإسلامي   صـ .ونقلا  عن د,.    www.neelwafuratالإلكتروني  

 

                                                                                                          



 

                                                                                  112 
 

 

 

 

        .                                           ء دينه وقيمه الإسلامية الإنسانية وسنته ومبادىالله 

حتمال فيه وللا:" حرمين هذا المذهب حيث قال وقد ذهب جمهورالمعتزلة وبعض المرجئة وإمام ال

           .                                                  (247)"عندي مجال والله أعلم بالصواب 

فابن خلدون , ولعل ابن خلدون هو أول من ألقى الضوء بتفصيل أراه واضح جلي لمسألة القرشية

يرى أن الحكمة في اشتراط القرشية للرئاسة في تلك الأحاديث الصحيحة نابعٌ من أن قريشا  كان 

وخضوع  ,جدير بجعل كل القبائل الأخرى تخضع لها لها من القوة والعصبية والزعامة ما هو

فقريش يرتفع بها الخلاف , القبائل يؤدي إلى انتظام الناس واجتماع القلوب على طاعة الحاكم

   .                                          وتَسْكُنُ إليها المِلَّة وأهلها وينتظم حبل الألفة منها والفرقة

م تشتمل عليها الها من مقاصد وأحك إن الأحكام الشرعية كلها لابد:" يقول عبد الرحمن ابن خلدون

   .                                                                               (248)"وتُشرعُ لأجلها

دِي يجعل قريشا  بالأخص مميزة عن تَعَبُّ  تتعلق بأمرٍ ديني  أحاديث النسب يراها ابن خلدون لا أقول

, ي قبيلة أكرمها الله بأن جعل خاتم النبيين منها ولا فرية بعد ذلك لهاوإنما ه ,غيرها من العالمين

فالأمرإذا  كما يراه متعلق بمصالح سياسية تراعي مصالح واستقرار نظام الحكم في منظومة الدولة 

بد لرئيسِ الدولة أن يكون مستندا  إلى تكتلٍ شعبي  لاسيما في ذلك الزمانِ الذي كان لا, الإسلامية

                                                                                                      . لي أو جهوي قوي قب

, عُرْفٌ سائدٌ في الجزيرة فهم أهل العصبية والقبلية ,إنَّ الإنتساب والإعتماد على قبيلة قوية

عجب إذا  أنِ اقتضت حكمة الله أن  فلا, العرب ينازع قريشا  زعامةأحدٍ  ما من والثابت تاريخيا  أنَّ 

يوم السقيفة وهم  رضي الله عنه الأولى وقد يتوضح لنا هذا من خُطبة أبي بكر, تكون النبوة فيهم

فقال  , تكون الرئاسة والزعامة نْ مَ ولِ  صلى الله عليه وسلم يتداولون الرأي في من يحكم بعده

   وكأنمــــا يخبرهم أن" ن قريشٍ العرب لا تدين إلا لهذا الحي مإن :" رضي الله عنه أبوبكرٍ الصديق 

 

 

 

محمد يوسف موسى وعلي عبد . هـ    الإرشاد   تحقيق د 478تـ  سنة" إمام الحرمين "الإمام أبو المعالي عبد الملك الجويني ( 247)

سنة الموقع  43لحرمين لمجاورته مكة المكرمة لقب بأمام ا  1953الناشرمطبعة السعادة بمصر لسنة   426النعم عبد الحميد صـ 

                                                                       http://www.archive.org\download\rodo...3\alirchad.pdfالإلكتروني 

 .       162ابن خلدون   المقدمة   صـ ( 248)
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وإنما هي صياغة سياسية قائمة  ,أحاديث رئاسة قريش ليست هذه الصياغة الدينية التعبديةصياغة 

وإنما هي صِيغَتْ لفهم مضمون السياسة الشرعية التي في الأصل , على مصلحة الأمة والشعب

                              .                    مبناها على جلب المصالح ودرء المفاسد عن شعوب الأمة ككل

فهذا شيخنا محمد أبو زهرة  ,على نهج ابن خلدونأرى أن كثيرا  من العلماء المعاصرين ساروا 

تكون إلا في قريش  إننا نرى أن الأحاديث الواردة لا تدل دلالة قاطعة على أن الرئاسة لا:" يقول 

واضح الدلالة  فهذا الحديث نص غير, (249(" لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي اثنان "فحديث 

ين أوالرئاسة ؟ وأيضا   ,ية الدلالة على الرئاسةليست قطع في الرئاسة لأن كلمة الأمر فيحتمل الدِّ

ا يقع في المستقبل أم هو حكم شرعي ؟ وبأن لا يتولى الرئاسة أحد  تقريرُ  الحديث أهوَ إخبارعمَّ

                                                      .                                             غيرهم 

يث في بعض طرقه فيها زيادة لأن تَكْمِلتَ الحد ,حُكم واقع آنذاك الب عندي أن الحديث يقررالغ

فالنص يتحدث عن قريش أيام الجاهلية  "لمسلمِهِمْ وكافرهم تبع لكافرهم مسلمهم تبع"وهي 

فهو نصٌ صريح على مكانة قريش وتبعية الناس لهم والناس " عهد النبوة " وصدرالإسلام الأول 

                                                               . لعرب وليس كل المسلمين كما هو معلوم هم ا

إن هذا :"يقول صلى الله عليه وسلم  أما حديث معاوية بن أبي سفيان الذي قال فيه سمعت رسول الله

فالحديث يدل على ,  (253)"الأمرفي قريش لايعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين 

فإن زاغوا وحادوا عن  ,كما يشترط إقامتهم للدين والمحافظة على مبادئه وقيمه ,واقع آنذاك أمرٍ 

  .                                                                               الطريق فلا رئاسة لهم 

وما كان معقولا  أن يسمع معاوية وحده :" ن قال ولي نقد موضوعي لشيخنا الزاهر أبو زهرة حي

يعلمه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا معاذ وغيرهم وهم الذين لازموا الرسول  ذلك الخبر ولا

بعد هجرته وقبله ثم يعلمه معاوية الذي لم يدخل في الإسلام إلا في العام الثامن واتصل بالرسول 

 ,لحديث الإمام البخاري ومعلوم لدى الشيخ من هو البخاريالشاهد هنا أن راوي ا. (251) "سنتين 

 ".ما كان معقولا"فكتابه أصح الكتب في علم الحديث سندا  ومتنا  والعتب هنا على لفظة 

 

 

   .                436صـ  12وراه مسلم شرح النووي المسمى المنهاج  مجـ   140صـ    4متفق عليه رواه البخاري مجـ ( 249)

               .                                                                   والحديث رواه البخاري 111سبق تخريجه في  صـ ( 253)

 .  234نقلا  عن الدكتور محمد رأفت عثمان وكتابه رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي   صـ ( 251)
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والحق أنه معقول لأنه يطابق مصطلح علم الحديث ولم يَجْرُءْ أحد من علماء الحديث في التشكيك 

ا اتَّكَأ, يثفي صحة الحد معقول هذه  ولهذا لا أدري عمَّ  .                 شيخنا الفاضل في اللاَّ

يكون عن طريق إنكارهذه  الحَلُّ لا:" الدين الريس الذي يقول  وإليك نظرة الدكتورمحمد ضياء

هو أن هذا الفهم الذي فهمه  الأحاديث أومحاولة إثارة الشك حول صحتها ولكن حقيقة الأمر

الفهم الوحيد الذي يمكن أن يُفْهَمَ من تلك الأحاديث فهي ذات  المتقدمون من أهل السنة ليس هو

 :    سبيلين وهما

         .                (252)قريش بهذا الإمتيازالأحاديث ليست نصا  على وجوب أن تنفرد : أولا  

من  فلم يكن أكثر, الإلْزام إظهارحُكم أو يمكن أن نفهم من الأحاديث بأن القصد بها الإخبارلا: ثانيا  

أن الإشارة لقريش تعني المهاجرين وحدهم : ومنها يُمكن أن يُقال, لواقع معاشٍ  مُجردِ تقريرٍ 

ةولأن ,لسبقهم في الإسلام ا يؤيد هذا الإتجاه , هم كانوا أول من أبلى في سبيله في أوقات الشِدَّ وممَّ

وأيده  ,سيئهمعن مُ  في الفهم توصية الرسول للمهاجرين بأن يحسنوا إلى الأنصارِ وأن يتجاوزوا

 ضمير" ونَحْنُ "فنحن الأمراءُ وأنتم الوزراء : أثناء اجتماع السقيفة  رضي الله عنه بكرأيضا  قول أبي 

                                        .يقصد به الأنصار" وأنتم"دون غيرهم " المهاجرين" يقصدُ به

ا لم يُقرِ:" الريس قائلا   قد عَقَّبَ الدكتور فكرة العصبية كأساس في تكوين  بأن الإسلام لمَّ

يعتمد على العصبية في وبما أن ذلك لم يعد , القوة والطاعة فإنَّ المعول عليه توفير ,المجتمعات

كما كان في الماضي بل أصبح مستمدا  من نظام الدولة وما تملك من جيوش وقدرات  ,عصرنا

فإن هذا الشرط لم يعد ضروريا  ويكفي أن يُختار الحاكم بالطريقة الشرعية وأنْ يَحُوزَ  ,اقتصادية

                                                                                           .رضا المسلمين 

وبذلك يكون مطاعا  " من الأصوات  الثلثين"الحاكم على الأغلبية  رضا المسلمين يعني حوزف

فيترتب على انتخابه حصول الوحدة والوفاق  ,ذو قوة مستمدة من الإرادة العامة ,مرضيا  عنه

                                                            .                   وتنتفي دواعي الخلاف والشقاق

لاحظ وقد ,  (250)أهي شرط أم لا؟ الزحيلي أن القرشية مختلف فيها بين الفقهاء الدكتور عبر وقد 

 وفي بعض الأحكام الخاصة  ةــب في الرئاســإلى شرط النس رواــاء الشرعيين الذين نظــأن الفقه
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المساواة المقرر في الإسلام بين الناس  يتنافى رأيهم مع مبدإ بين الزوجين في الزواج لاكالكفاءة 

أما قضية الإمامة , لفوا بها من الواجباتلأن المساواة مطلوبة فيما ثبت للأفراد من حقوق أوكُ 

يَعْقُبها نزاع وكون الحق فيها  المصلحة التي لا الناس وعاداتهم وتوافراءة روعيَ فيهاعُرْفَ والكف

           .                                               مقصورا على ما حدده الشرع لحكمة معينة 

يتبعها أكثر كان و ,ون المدنية والإجتماعوتَألْفَُ شؤ ,دارة بين العربا الصوبما أن قريشا  كانت له

فإذا   ,فمن المصلحة إناطة الأمر العام والسياسة لها, الناس وكلمتها نافذة بين القبائل منذ الجاهلية

فلا مانع في تقديرنا , وأصبحت الغلبة لمن ترضا عنه أكثرية الناس بالإنتخاب ونحوه تغير الأمر

                      .                                                                 د الإمامة لهمن عق

لنا  ما أناك, الة أوجه من جهة أخرىفي النهاية أرى أن الأدلة تحتاج لبيانٍ من جهة ودلالاتها حمَّ 

فهم قد اجتمعوا في السقيفة ولم يروِ أحدٌ منهم حديثا  يدل على  ,في كبارالصحابة القدوة الحسنة

ولو كانت تلك الأحاديث دالة على الشرطية  ,فلو كانت شرطا  ما غابت عن الجميع ,شرط القرشية

أنْ يكون منهم أمير ومن  على أن تكون الرئاسة فيهم ولو واعْتِرَاض الأنصارِ , لنطق بها الجميع

                                   .ط القرشية في تولي الحكم ايل على عدم اشتردل, المهاجرين أميرا  

نَ  بكر أبى أرى أن بل قَصُرَ اعتماده على  ,وذكر سبقهمرضي الله عنهم  فضل المهاجرينالصديق بَيَّ

فيه دلالة الزعامة والقوة دون التنصيص على  ,"ن العرب إلا لهذا الحي من قريشلا تدي:"قوله 

                                                                                                       . هم هم أهل الأمر أن

فمن بايع رجلا  عن غير مشورة من :" حين قال رضي الله عنه ما نُقل عن عمربن الخطاب أما و

ة   المسلمين فإنه لا بيعة له هو ولا " رجلا  "الشاهد هنا لفظة ,  (254) " أن يُقتلا الذي بايعه تغِرَّ

                                                    .أو قرشيا   جاءت خالية من الصفة فلم يقل رجلا  من قريش

إقرار الفقهاء والمتكلمين على :" ومن العلماء المتقدمين كالإمام محي الدين النووي الذي نقل عنه 

وإن كان من  ,عدم القدرة والكفاءة لمن هو قرشي الأصل إلى غيره ينتفي عندأن شرط القرشية 

                                                                  . (255)"غيرقريش لكفاءته وقدرته على الرئاسة 

                    

 

         .                          ين   باب الحدود    رجم الحبلى  كتاب المحارب    0211:21صـ    8رواه البخاري    مجـ (  254)
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إذ لم يوجد في قريش من  :"أبي علي الجبائي أنه قال  ,كما نُقلَِ عن عبد الجبار بن أحمد عن شيخه

وعلَّلَ الجبائي  (256) "قريش ممن يصلح لهذا الأمر  يصلح للإمامة فإنه يجب نصب واحد من غير

أم لأنهم أصلح للرئاسة , يعلم لها غيرها ذلك بأننا لم نعلم هل الشارع أمر بكونه من قريش لأنه لا

فإذا كان الأول كان الشرط معارضا  مخالفا  لمبدإ المساواة ,  من غيرهم والناس لهم أشدُّ انقيادا  

فحينئذٍ لا , لا لأنه قرُشي الأصل ,كان الثاني فالقرشي يُختار لأنَّهُ الأكْفَاءُ  وإذا ,والعدل بين الناس

                     .والتدبير قتدارني على الكفاءة والأمانة وحسن الاختيار إذا  مبوالا, تعارض

الإسلامية العامة مثل المساواة بين الناس  ءط القرشية فيه تعارض للمبادىاولاننسى أن اشتر

 . هم لقيادة الأمة وقد يكون أدنى الناس نسبا  أكفأ, وتهيئة الفرص لكل ذي طاقة من أن يعمل بطاقته

                                                                            السؤال المعتبرهنا هل يُحْرَمُ المسلمون من كفاءَتِهِ لأنه ليس قرشيا  أوليس من ذوي النسب الرفيع؟                               

بل هذا منطق العصبية الجاهلية التي  ,وهدي قرآننا ,الجواب أن هذا الكلام بعيد عن مَنْطوق ديننا

 . وخصها النبي الكريم بالإستنكار الشديد  ,نهى عنها ديننا القويم
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 :ها معناها وصفتها وشروطها والآثار المترتبة عن" يعة الب" نتخاب الاــ 3 

وهي في عصرنا   ,العامةلمتقدمين والبيعة العامة هي المصطلح المتعارف عليه بين العلماء ا

                                           . بمعنى الإنتخاب أي قبول الشعب لأحد المرشحين للرئاسة 

وهي تعني العهد الذي يكون بين الحاكم وعامة  ,نعقاد الرئاسةفالبيعة هي الطريقة الأولى لا

 .                                                    قيقا  وأن يقع هذا الإختيارعلى من اسْتَكْمَلَ صفات الرئاسة تح ,الشعب

  :                                                                                      معنى البيعة 

البيعة تعني أنْ يُقال بايعناك راضين على إقامة العدل والقيام بفروض الرئاسة على كتاب الله وسنة 

فهذه البيعة تتم بأي صفة كانت يفهمها الناس  ,ولا يُحتاج إلى قبضة اليدصلى الله عليه وسلم  ولهرس

ولفظة البيعة تعني العهد الذي يوصل للطاعة , وتوصل إلى معرفتهم ورضاهم على الرئيس الجديد

ها تؤدي وفي عصرنا الحالي المراسلات البريدية والهاتفية والأنترنيت جميع, التي لامعصية فيها

                                           .                                   إلى صحة الإنتخاب والبيعة 

هي الوسيلة الصحيحة لتولي "الإختيار " قد أجمع المسلمون عدا الشيعة الإمامية على أن البيعة

هِم أحزاب أومجلس شورى أونواب  وأن البيعة أساسا  تتم بعد ترشيح أهل الحل والعقد ــ ,الحكم سَمِّ

ترشيح "ما يسمى بالبيعة الصغرى أوغيرها من التسميات ــ لمرشحين بعينهم وهذاأو برلمان 

ثم ينتخب الشعب بأغلبيةٍ واحدا  فقط من المرشحين ليحكم البلاد بالعدل والإحسان وهذه هي "أولي

إن مثلي لا يُبَايعُ إلا في المسجد :"  بقولهالله عنه رضي  الإمام علي كما بينها" الإنتخاب"البيعة الكبرى 

ألمْ يُبَايَعْ أبو بكر وعمر في المسجد , إنه الفهم الصحيح للبيعة والإنتخاب من الناس أجمعين (257)"

اما  عليهم ,بيعة عامة من الناس صرنا ما يسمى انتخاب وهذا في ع ,وهي تعني قبول الناس بهم حُكَّ

 .                                      رئيس الدولة

                                                               " :البيعة " شروط صحة الإنتخاب

 وهذه الشروط ,يرشح نفسه لرئاسة الدولة مرشح لأي الإنتخاب لصحة تتوفر أن هناك شروط يجب

                                                                                                                        :  تي كالآ

      

 

                                                . 160راشد الغنوشي   الحريات العامة في الدولة الإسلامية  صـ ( 257) 
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وبة في الرئيس وقد سبق أن تجتمع في المرشح لمنصب الرئاسة الشروط الأساسية المطل: أولا  

ولعلي هنا سَأمَُثِّلُ  ,لبعض تلك الشروط ط أويملك تلك الشرو يصح لمن لا نتخاب لافالا, ذكرها

                                                                           .ــ  المِثَال يَتَضِحُ المَقالبف ـ  ليتضح المُشْكِل

بل لم يصح في  ,المسلم لم يصح انتخابه تقدم غير نتخاب فلوالإسلام شرط لصحة الترشيح للا 

رَ  لو وكذا الصغير, الأصل ترشيحه موه مرشحا   قدُِّ وكذا , لم يصح ترشيحه فضلا على انتخابه وقدَّ

وأيضا  من قيُدت  ,يصح انتخابه يصح ترشيحه ولا فهذا لا ,الفاسق والظالم البائن الفسق والظلم

من أمورالدولة فكيف لمثل هذا يُؤْتَمَنُ على أي أمر  فهذا لا ,ةٍ حريته كمن كان يعمل لجهات خارجي

لتولي  لا ,وحريٌ بنا أن نقدم هؤلاء للمحاكمة والمحاسبة والعقاب! أن يُرشح أو يُنْتخب رئيسا  

نُ  وأيضا  قليل الخبرة وضعيف الشخصية ممن لا, الرئاسة والحكم حتى من قيادة نفسه ناهيك  يُمَكَّ

                                                                                          .عن قيادة الدولة

ينفع أن يكون مرشحا  أصلا  لأنه فاقد لأهلية  لا  ,مما سبق نفهم أنه لو فقد شخصٌ مثل هذه الشروط

                                                                             .                                 الرئاسة 

من صناع  جمعيات سياسية أو هيئات أو الترشيح من قبل أحزاب سياسية أو أن يَصْدُرَ : ثانيا  

وأسلم  حزبية وكتل سياسية خيرٌ  وأرى التَّمايُز تحت أطُرٍ , رالسياسي من ذوي الكفاءات العلياالقرا

                                                                      . من الخيَارات الأخرى الجهوية أوالقبلية 

اركوا أن يكون الإنتخاب في جميع أمصارالبلاد في المدن والمحافظات لينتخب الجميع ويش: ثالثا  

كما يمكن مشاركة , نتخاب حسب التقسيم الإداري والسكاني للبلادويكون الا ,في انتخاب الرئيس

على أحدٍ من الناس مادام الفرد ملتزما  ومحترما   يُحْجَرُ  نهم ولاالجميع بمختلف مشاربهم وأديا

فالمعارض له حق  ,ولا يُحرم أحد ولو كان معارضا  للحكومة القائمة ,للقانون وللوائح الأخلاقية

                                                                                              .  الإنتخاب والترشيح 

وإلا فلا يصح  ,الرضا من المرشح نفسه بترشيحه فهو شرط أساسي لصحة انتخابه: رابعا  

وهذا الإكراه يؤدي , ترشيحه إن أكْرِهَ على الترشيح بضغط من الداخل الجهوي أو الخارج الأجنبي

                                                          .إلى تفريغ المحتوى والمضمون في معنى الإختيار 

 ,وهذا الشرط أصيل لصحة الإنتخاب ,نتخابات وشفافيتها من أي تزوير يشوبهانزاهة الا: خامسا  

 فيجب أن يتم ذلك تحت إشراف قضائي مُسْتَقلِ وكَوادرَمُميزة شريفة بعيدةٌ عن الرشوة والمحسوبية
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نتخاب وأمْنِ المكان وتنظيم الناس وتسهيل الإنتخاب حت مظلة أمنية ساهرة لحفظ مسار الاوت

نَا  متازولابأسَ من إشراف منظمات أوهيئات حقوقية أجنبية ت, عليهم بالشفافية والحيادية تُمِدُّ

                       .                                        نتخاباتلخبرات والتقنيات المُسَهِلةَ للابا

مة الظاهرة في دول العالم الثالث  ولعلي أشيرهنا إلى أنَّ تزويرالإنتخابات وتزييف النتائج هي السِّ

على  %99فالنتيجة هي لصالح الحزب الحاكم بنسبة , ة والحرية الحقيقيةالبعيدة عن الديمقراطي

نتخابات لذلك يجب أن تتم الا, اسْتحِْيَاءهذه النتيجة من غير خجلٍ ولا  ومن الملاحظ تكرار ,الدوام

  .                            بعيدا  عن نفوذ السلطة الحاكمة خشية التلاعب بالنتائج لصالحها

عبروسائل  ,باسمه وشخصه وانتمائه الحزبي ظهورالنتائج عن المرشح الفائز الإعلان فور:سادسا  

عِي أناس فوزهم فيحدث ما ,الداخلية والخارجية الإعلام المختلفة       . يُحْمَدُ عُقْبَاهُ  لا حتى لايَدَّ

ويجب أن يشمل الإعلان إعلام السفارات والقنصليات الأجنبية في البلاد ليكون العالم على مرئى 

 .                                                                        ومسمع من تولي القيادة الجديدة 

فتن والقلاقل وصونا  وجوب الإعلان عن الرئيس المنتخب تجنبا  لل :" وقد ذكرإمام الحرمين 

إن : " وأيضا  قد نُقل عن الغزالي قوله  ,( 258)"  لثروات وأمن البلاد من الإستنزاف والإختراق

ه وإخضاعُه للحاكم الذي  ,من بايعه أكثرأهل الحل والعقد فهو الرئيس للدولة وغيره باغٍ يجب ردُّ

لي على أنَّه يقصد الأسبق بالرئاسة والغريب أن تجد بعض من يشرح كلام الغزا" اختارته الأغلبية 

 يمكن تأويل كلام الحجة على ما: "ليوافق رأي جمهورالفقهاء ولهذا قال الكمال بن أبي شريف

              .                                              (259)"يوافق كلام غيره من أهل السنة 

ومن بايع إماما   :" أنه سمعه يقول  عليه وسلم صلى الله وروى مسلم عن عبدالله بن عمروعن النبي

                 (263)"نازعه فاضربوا عنق الآخر يُ به فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر فأعطاه صفقة يده وثمرة قل

 

 

 

           .                                                                                               424الجويني   الإرشاد  صـ ( 258)

محمد رأفت . نقلا  عن د  173:171هـ    المسامرة في شرح المسايرة  صـ  935كمال الدين محمد بن محمد المقدسي  تـ سنة ( 259)

                                                  والموقع الألكتروني ملتقى النخبة الإسلامية ,   250:254رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي   صـ  عثمان 

www.nokhbah.netوالرابط الإلكتروني لكتاب المسامرة شرح المسايرة هو                                                             

http://www.archive.org\download\kalam-3\musayra.pdf                                                 .              

 .     406صـ      12رواه مسلم في صحيحه شرح النووي المسمى المنهاج مطولا  عن عمرو بن العاص   مجـ ( 263)
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 :أساس علاقة الرئيس بشعبه وعلاقة الشعب برئيسه ــ   4

ومن  ,لاشك أن الشعب في تباين أوصافه كَنَبْتِ الأرض فَمِنْهُ الطيب المُثمر ومنه الخبيث المُمْرِض

يُصلح المُفسد منهم ويقمع صائلهم  إلى سلطة حاكم عادلٍ  الطبيعي أن يفتقرالشعب ضرورة  وشرعا  

رعاك  يا ـفانظر" الرعية بلا واليٍ كالأنعام بلا راعيٍ  "وقد قيل, ويَكسرشوكة أهل التعدي عليهم

   .إلى سائمة الأنعام في مراعيها إذا خلت من راعيها ما أشد اخْتِلال حَالهِا واختلاف أفْعَالها  ـ الله

رعية على الشعب وتعني المرعية الملاحظة المنظور إليها نظرة وقد استخدم الفقهاء قديما  لفظة ال

اها فقالصلى الله عليه وسلم ستعمالهِِ  ولعلَّ الفقهاء اسْتحبُّوا هذه اللفظة لا, الرعاية والمحافظة ما من :" إيَّ

مَ الله عليه الجنَّة   والرعاية ,( 261)"عبدٍ يسترعيه الله يَمُوتُ يوم يموت وهو غاشٌّ لرعيته إلا حَرَّ

هي جوهرالعلاقة بين الحاكم والمحكومين فهي علاقة مبنية على قاعدة أصيلة منشأها حديث 

ته كُلُّكُم راعٍ وكلكم مسؤ :" عليه الصلاة والسلام  الرسول فالحديث يضفي على ,  (262)"ولٌ عن رعيَّ

معنى التحكم والإستبداد يُعطي  ولا ,وكما يعطي لها الشمولية, العلاقة مَضَامِين أخلاقية وإنسانية

                       .                         بل يعطي معنى الرعاية والإحسان والحفظ والأمان 

بينهما إلا  تمييز لا موقف مساواةٍ  فكل من الطرفين يقف ,والمحكومين وسيط بين الحاكم أقول لا

فالحاكم ليس إلا واحدا  من , الأمة العلياالتمييز الوظيفي للحاكم الذي يُمارس سلطته حسب مصالح 

لذلك فعلى الحاكم أن يتخلق بالقيم الإنسانية والإسلامية لأنه القدوة , أفراد الشعب ولكنه أثقلهم حِمْلا  

 .   الحسنة لشعبه وأمته

الإنجازعن شرعيتها ووجوب  السلطة الحاكمة لوظائفها السياسية إنما يعبرهذا إنني أرى إنجاز 

بَتْ مِنْ قبلُ بطريقةٍ شرعيةٍ  ,طاعتها عِ شرعيتها ولونُصِّ  ,بينما يؤدي التقصيرُ والإهْمَالُ إلى تَصَدُّ

ولدى فالشعب رقيب على الحاكم وسلطته , ومن ثمَّ مطالبة بالحقوق ,فالعلاقة إذا  إلتزام بالواجبات

ة أخْرجتْ للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن :)باستمرارٍ نُصْحا  وإرشادا  قال تعالى  كُنتم خيرأمَّ

جُ القَادة الحُكَمَاء ـ فكل إناءٍ ,  (260)( المنكروتؤمنون بالله  فالشعب الواعي هو المدرسة التي تُخَرِّ

 :ية منها بما فيه ينضح ـ ولذلك فَصِلةَ الشعب بحاكمه تتمثل في قواعد أساس

 

  .                                                                                             108متفق عليه سبق تخريجه في  صـ ( 261)

                                                                                                     .   42البخاري ومسلم سبق تخريجه في  صـ رواه ( 262)

                                                                                             .  113سورة آل عمران  الآيـة ( 260)
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فلا يُرفع منهم أحد لمنزلة , ــ الإبتعاد عن تَقْدِيس الأفراد مهما كانت صفاتهم حُكاما  أو عُلماء   1

: قالرضي الله عنه فعن أبي ذرالغفاري  ,أوالذي يُسمع فيطاع من غيرنقاشٍ أوانتقادٍ  ,المُنَزَهِ عن الخطإ

لة من نفسه طائعا  غيرمكرهٍ فليس منَّا:"صلى الله عليه وسلم ل رسول الله قا وعن , ( 264)" من أعطى الذِّ

وما أنا إلا  ,والله ما أنا بملك فأستعبدكم بمُلكٍ أوجَبْرِيةٍ :"قال للناسرضي الله عنه عمربن الخطاب 

 .(265) "منزلتي منكم كمنزلة واليِّ اليتيمِ منه ومن مَالِه  ,أحََدَكُمْ 

اءِ الذي يرفع من مستوى الإنجاز للدولة  ,ــ النصيحة للحاكم وسلطته 2 قدِ البنَّ وتتمثل في النَّ

سول الله ؟ قال لله قالوا لمن يار. الدين النصيحة : " صلى الله عليه وسلم  والسلطة قال رسول الله

 لطته عند تفريطهم أوفمن الواجب تنبيه الحاكم وس,(266)"ة المسلمين وعامتهم ورسوله ولائم

وهذا الواجب كِفائي إذا قام به البعض من أهل الإختصاص والشورى سقط , غفلتهم عن واجباتهم

 .عن الباقين 

فالحكومة ليست معينة من الله وإن  ,وحاكمية الله هي العليا, ــ علاقة الحاكم بشعبه علاقة شرعية 3

وقد أوضح الإمام الكاساني تلك العلاقة بين الحاكم وشعبه من ناحية , كانت ذات نهج ديني مُحَافظِْ 

أنَّ المُوكل إذا مات  ,الفرق بين وكالة الحاكم عن شعبه وبين الوكيل عن الغير:" الوكالة فقال

لأن الوكيل يعمل باسم  ,ضاتهلاته وقُ خُلعِْ لا ينعزل وُ ولكن الحاكم إذا مات أو ,أوخلع ينعزل الوكيل

أما القاضي والوالي فلا يعمل بولاية الحاكم وفي حقه بل بولاية  ,الموكل وفي خالص حقهِ 

                                                                                            .(267)" المسلمين وفي حقوقهم 

السلطة "ــ الحاكم يجب ألاَّيتميز بأي سلطة تشريعية خاصة به دون استشارة للمستشارين 4

عا  بل ليس له أي فوقية على القانون" التشريعية فالقانون فوق الجميع حاكما  , فالحاكم ليس مشرِّ

 .ومحكومين 

  

 

بيعةالرحبي قال فيه البخاري أحاديثه مناكير وضعف رواه الطبراني عن أبي ذرٍ الغفاري في المعجم الأوسط وفيه يزيد بن ر( 264)

          .                       483صـ   1العراقي الحديث في تخريج الإحياء كما ضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة  مجـ 

   .                       بداية والنهاية وكما ذكرهذا الأثر ابن كثير في ال, 725صـ  6الزحيلي الفقه الأسلامي وأدلته مجـ . د( 265)

                                                                                                              .   113وقد سبق تخريجه في  صـ , مسلم  رواه ( 266)

دار : الناشر   441صـ    13هـ  بدائع الصنائع  مجـ   587ي  تـ سنة علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنف( 267)

                                            www.almeskat.netبيروت لبنان والموقع الإلكتروني      1982الكتاب العربي سنة النشر 
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نافـذة قانونـا  إنْ عارضت المصلحة الأوامر  تعتبر فلا ,ــ أوامرالحــاكم منوطة بالمصلحة العامة 5

فَبـذلُ  ,لسيادة يتمتع بها عليهم فالطاعة مقيدة بحدود هذه المصلحة لا, العامة للدولـة الإسلامية

لمُكــلف بها تِجَــاه شعبه وأمته واحترامِهِ للقوانــين الإنسانية الطاعة له مَنُوطٌ بقيامه بالواجبات ا

على المرءِ :" صلى الله عليه وسلم قال رسول الله  ,فهورائدُ القوم ,والشرعية والمدنية المنصوص عليها

المسلمِ السمعُ والطاعة فيما أحبَّ وكره إلا أن يؤمرَ بمعصيةٍ فإن أمُر بمعصية فلا سمع ولا طاعة 

,  (269)( لا يُكلف الله نفسا إلاوسْعَهَا:)ومن المعلوم أن الطاعة بقدرالإستطاعة قال تعالى ( 268)"

رسول الله على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم  إذا بايعنا كنا :"رضي الله عنهما وقال ابن عمر

 .الإسلام القطعية الثابتة  تجب عند المعصية التي تتنافى مع تعاليم ومنها نفهم أن الطاعة لا( 273)"

وتتبع أخطائهم  ,ــ الرئيس من واجبه الإشراف على عمل عماله ووزرائه وقادة أجهزته 6

بِّ الأسرة الرحيم بأبنائِهِ الذي يبذل جهده لإسعادهم  ,هفالحاكم علاقته بشعب, ومحاسبتهم قضائيا   كَرَّ

قُ لتحقيق ذلك كلِّه بروحٍ من الرحمة بل تجده يَنْسَا, يدخر وسعا  لنشر الطمأنينة بينهم ولا

 .بدافعٍ من الوظيفة والإكراه  لا ,والإخلاص

ــ يجب أن يلتزم الجميع الحاكم وسلطته كما يلتزم الشعب بقواعد نظام الحكم الإسلامي ومبادئه  7

 . وغبيها من المبادىء كالشورى والعدل والمساواة والحرية ,العامة

 :أجْمِلهُا في الآتي أما حقوق الرئيس على شعبه ف

ما دامت هذه الأوامر , ــ طاعة السلطة الحاكمة رئيسا  وحكومة والانقياد لها في كل أمرٍ ونهيٍ  1

فللحكومة حق ولاءِ المواطنين جميعا  قال رسول الله , والنواهي لَمْ تتعارض مع الجانب الشرعي

أحب وكره إلاَّ أن يؤمربمعصية فلا سمع  على المرء المسلم السمع والطاعة فيما:"صلى الله عليه وسلم 

فمن أمره الحاكم بالقتلِ ظلما  وجورا  أوعقاب من لا يستحق العقاب أو أخذ أموال , (271)"ولاطاعة 

ومن أمثلة الطاعات والواجبات دفع الزكوات التي أوجبها , الناس بغير حقٍ فلا يفعل شيئا  من ذلك

 .تصرف على المصالح العامة للدولة الشارع والضرائب الغير مُجْحِفة التي 

 

روى هذا الحديث أصحاب الكتب السته عن أبن عمر والملاحظ أن أحاديث الطاعة في غير معصية جاءت بألفاظ متقاربة منها (  268)

              ".المعروفلاطاعة لأحدٍ في معصية الله إنما الطاعة في :"قال رسول الله :ما رواه الشيخان عن علي رضي الله عنهم قال 
         .                                                                                                     285يــة سورة البقرة  الآ( 269)

وذكره  167صـ    10متفق عليه وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأحكام من حديث ابن عمر رضي الله عنهم  مجـ  ( 273)

                     . باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم عند المعصية   0صاحب شرح رياض الصالحين مجـ 

                                                                                                                                       .   122صحيح  سبق تخريجه في  صـ ( 271)
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 ,ــ القيام بنصرةِ الحكومة معنويا  وماديا  وبالأنفس مادامت تسيرعلى الحق في سياستها مع شعبها2

نصرة للمسلمين والدين القويم قال  فالواجب إذا  النصرة لأن نُصْرَتَهَا في الواقع ماهي إلا

 "الله مع الجماعةِ ومن شَذَّ شُذَّ في النار تجتمع أمتي على ضلالةٍ ويدُ  لا " :والسلام عليه الصلاةالرسول

 ( تعاونوا على الإثم والعدوان وتعاونوا على البر والتقوى ولا:) قال تعالى فالواجب النصرة( 272)

 .             ولاشك أنَّ من أوجه الإعانة والنصرة النصح والإرشاد حسب القدرة والإستطاعة , (273)

لأن الرئيس يشغل نفسه بواجبات الرئاسة وهي  ,جعل راتب للحاكم يكفيه ومن يعوله ــ 3

ا  وهذا الراتب يجب ألا, في اكتساب رزقه يترك له وقت للسعي لا سَتَسْتَحْوِذُ على كل وقته مِمَّ

يتقاضيان راتبيهما من خزينة رضي الله عنهما وعمر فلقد كان أبوبكر, إسراف ولا يكون فيه تقتيرٌ 

ومع هذا كانا يأخذان ما يحتاجان إليه فعلا  ويتورعان عن أخذ ما زاد  ,الدولة نظير خدمة المسلمين

 . عن حاجتهما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" 1844"ام الترمذي في جامعه عن ابن عمر وقال حديث حسن غريب وصححه الألباني في الجامع الصغير رقم أخرجه الإم( 272)

                                                                                                             .ومعنى الحديث صحيح 
 . 0يـة سورة المائدة  الآ( 273)
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نحرافات الحاكم وحكومته وإمكانية عزلهم والخروج ا:المبحث الثاني

 .عليهم

وأقبلت العصبية  ,نحراف فيه يوم غابت الشورىالتاريخ الإسلامي يجد بدايات الا من يستعرض

ير آل أمرُ  ويوم, الإنسانية ء الدينية والقيمالقبلية بِأعْناقها تَهدم المبادىو  الحكم إلى العربيد والسكِّ

وبدأ الإحتكام إلى  ,نحرافواقعة الا, يومئذٍ وقعت الواقعة, هواء والبعيد عن الدينوصاحب الأ

 .إلى قوانينَ وضعيةٍ شرقيةٍ كانت أو غربية , غير كتاب الله

 : ام عن الجادةكَّ ــ إنحرافات الحُ  1

 ,بدأ في الجزئيات البسيطة من قبل ولاة وحكام أقاليم بعينها, الحكم القويمنحرافِ عن بدأ أول الا

نحراف واستساغه الزمان استفحل الا ومع مرور"دولة الإسلامية رئيس ال"وسكت الإمام الأعظم

ام قَطَاتْ حتى , حتى صار من ضرورات الحكم ,الأمراء والحُكَّ يومئذٍ إسْتَشْرَتْ واتَّسعتْ دائرة السَّ

ولهذا قال , فوقعت ألوانٌ من الإنحرافات الشاملة لكل أوجه السياسة والحكم ,هَرَمَ السلطةبلغت 

 وعامة الأمراء إنَّما أحْدثوا نوعا  من السياسات الجائرة من أخذ أموالٍ لا:"شيخ الإسلام ابن تيمية 

المعروف تجوز لأنهم فرطوا في المشروع من الأمر ب أخْذُها وعقوبات على الجرائم لا يجوزُ 

                            .                                                           (274)"والنهي عن النكر 

ام عن الجادة وحادوا عن الحق يومَ اتَّبعوا الشهوات من مالٍ وجاهٍ وسلطانٍ  ا انحرف الحُكَّ ويوم  ,فلمَّ

 ,واسْتَسَاغُوا الظلم والعدوان ,وأقْدَمُوا على فعل المنكرات تعلقوا بالشبهات فارتَكَبُوا المَحْظُورات

قَطَات إنحرفوا عن الجادة فصار , فَسَجَنُوا شعوبهم وسلبوا حقوقهم واغتصبوا أموالهم بكل هذه السَّ

           .                                           بدل أن يكون عادلا  ملتزما  , الحاكم ظالما  مستبدا  

ومن انحرافات الحكام على مرِّ الزمان أنهم كانوا يحيطون أنفسهم بشِرْذمةٍ من المُتَمَلِقِين المُنَافقين 

  فهم المُغَالون , م ومصالحِ بلادهملمصالحهم الشخصية على حساب أبناءِ شعبه يَسْعُون إلا الذين لا

 

 

راط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم  حققه عصام فارس الحرستاني ومحمد إبراهيم أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية    إقتضاء الص( 274)

 . 1990لسنة    1دار الجيل بيروت لبنان  طـ : الناشر     299الزغلي   صـ 

                          

                                                                                                                                       

 



 

                                                                                  125 
 

 

 

 

 

لم , وهم الذين يزينون سوءَ فعلهِ وقبُح جُرْمِهِ  ,تبجيل القائدِ الحاكمفي  ومع ذلك يعينونه على الظُّ

                                                                              .    فَضَلُّوا وأضَلُّوا إتبعوا ضالا  , والفساد

تنتزع الولاء لشخص  بل أقول إنه مَدَارسٌ وأفكارٌ  ,كما ترى الإنحراف مُمَنهج بأعوانٍ وأتباعٍ 

صب إماما  فأوجب طاعته مطلقا  والمقصود أنَّ من نَّ :" يقول ابن تيمية  ,الحاكم والبراء من سواه

فقد وقع في نوع من  ,فمن أطاع الحاكم في كل شيءٍ , ( 275)"اعتقادا  أو حالا ّ فقد ضل في ذلك 

َّلهُِ , أنواع الشرك أ ومنه ما يكون في الطاعة والإنقياد , فالشركُ أنواع فمنه ما يكون في العبادة والتَّ

صلى الله وكثيرمن هؤلاء يقعون في شرك الطاعة قال رسول الله , ومنه ما يكون في الإيمان والقبول

ورهبانهم أربابا  من دون الله والمسيح بن مريم إتخدوا أحبارهم :)لعُدي بن حاتم لما قرأعليه وسلم 

وحَرَمُوا  ,فقال ما عبدوهم ولكن أحَلُّوا لهم الحرام فأطاعوهم! فقال يارسول الله ما عبدوهم , (276)(

رِالمُتَعَالمِين قال , (277)"عليهم الحلال فأطاعوهم  فمن أسباب هلاك الأمم ذهاب العلماء وتصَدُّ

إن الله لايقبض العلم انتزاعا  ينْتَزِعُهُ من الناس ولكن يُقبض العلم :" ه وسلم صلى الله عليرسول الله 

لم يبقَ عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا  فسُئلوا فأفتوا بغيرعلم فضلوا وأضَلُّوا  بِقَبْضِ العلماءِ حتى إذا

" قال ذهاب العلماء  .أتدرون ما ذهاب العلم ؟ قلنا لا:" قال رضي الله عنهما وعن ابن عباسٍ ,  (278)"

(279( . 

يقول الإمام الشاطبي  ,الشرعي إلى الجُهَّال من القوم يزيد الإنحراف تضخما  عندما يُوكل الأمر

يصلح بطريق  وكذلك تقديم الجهال على العلماء وتولية المناصب الشرعية من لا:" رحمه الله

ضوع العالم حتى يصير مفتيا  في الدين فإنْ جُعِلَ الجَاهِلُ في مو, من قبيل ما تقدم التوريث هو

 .(283)"ومعمولا  بقوله في الأموال والدماء والأبضاع وغيرها محرم ٌ في الدين 

 

 

   .                                                                                 69صـ     19أبن تيمية   مجموع الفتاوى  مجـ ( 275)

   .                                                                                                            01يــة التوبة الآسورة ( 276)

والحديث ضعفه الدارقطني في التهذيب وحسنه الألباني وقال عبد القادر " 0395"رقم الحديث    278صـ   5رواه الترمذي  مجـ ( 277)

  .                                                                          وللحديث رواية موقوفة رواها البيهقي ربما يتقوى بها: الأرناؤوط 

                           .                                          2670وفي صحيح مسلم رقم  173في صحيح البخاري صـ ,  متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين( 278)

                                             .                                    ورواه أيضا  ابن حبان   68صـ   1رواه الدارمي   مجـ  ( 279)

لسنة   1دار الأثرية  طـ :الناشر    571صـ   2هـ  الإعْتصام  مجـ 793الإمام أبو إسحاق ابراهيم بن موسى الشاطبي تـ سنة ( 283)

 .  http://www.shared.com \file\18890150…\ _ online.htmlوالموقع الألكتروني , هـ 1428
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    : ــ الأسباب المؤدية لتنحية الحاكم وأعوانه  2

في منصبه القيادي وأن بقاء الرئيس  ,مما سبق علمنا أن إقامة الرئاسة من الأمور الواجبة شرعا  

وفُقْدَانِهِ لهذه الصلاحية موجب , قيادة الدولة ودَفَةِ الحكممنوط باستمرار صلاحيته ل ,وظيفته لأداء

ولهذا سأشير أولا  في هذا المبحث إلى انتهاء فترة , من هو أصلح منه وأقْدَر الترك الرئاسة ليشغله

 :تية دى الأمورالآحُكْمِ الحاكم بإح

1  ُ وبانقضاء أجلهِ يَزُولُ حكمُه وسلطانُه , وهذا أمر طبيعيٌ مكتوبٌ على الخلائقِ :  ـــوتُ ــ المـ

 .وإنَّما الأحق بالتولية من اختاره الشعب من بعده , ولا يحق للحاكم أن يُوَرِثَ ما لا يَملكُ توريثه

بلد لبلدٍ آخر وهذه الفترة يتعارف عليها الناس فهي تختلف من : ــ إنتهاءُ الفترة الرئاسية  2

ففي عصرنا الحاضر مدة الرئاسة معينة قد تكون من أربع إلى ثماني , فليست هي على معيارٍواحدٍ 

يتنافى  إن روح النظام الإسلامي لا:" يقول الدكتور السنهوري , سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

                                                               .(281)" إطلاقا  مع توقيت الحكم بمدة زمنية محددة 

من  والرأي عندي وجوب تحديد فترة الحكم والتداول على السلطة وهذا من الضرورات بل

                                                                                   :  تية الواجبات الشرعية للأسباب الآ

وفي كل عصر  ,رة فساد الذِمَمِ وَحُبِّ التَّسلطُ وشهوة التَّحكم في عصرنا الحاليتفشي ظاه: أولا  

 .                                    مما يوجب التداول على السلطة وتحديد فترة الرئاسة  ,ومصرٍ 

ـداول على السلطة تتجدد دِمَـاءُ الأمة فتنْـبَثـِقُ كوادر جديدةٍ ذات : ثانيــا   ةٍ وعزمٍ بالتَّ           .هِمَّ

. مطلبٌ عامٌ لجمهورِ الأمة شرقا  وغربا   ,تحديد الفترة بزمن معين والتداول على السلطة: ثالثــا  

فمع تطاول فترة حُـكْمِ , التجاربُ السياسية أثْـبتتْ تَغَـيُّرْ حال الحُكام مع طول فترة حُكْمِهم: رابعا  

          .وهذا مَنْظُور من تجاربنا السياسية المعاصرة , أنواعه الحاكم الواحد يتفشى الفساد بمختلف

 ستطاعة  ه إن رأى في نفسه عدم القدرة والاوهذا حق شخصي ل : ــ  أن يخلع الحاكم نفسه 3

 

 

, باريس من  1926وهي عبارة عن رسالة دكتوراه سنة ,   193هـ      الخلافة    صـ 1091عبد الرزاق السنهوري   تـ سنة ( 281)

 .مصر والعراق وليبيا وسوريا والكويت والإمارات : الرجل شارك في وضع قوانين الدول الأتية وهي 
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 ,وواجب خدمة الشعب معلوم ,سة مطلوبفالرضا بتولي مهام الرئا, بشرط أن يقوم أحدٌ مقامه

 . قادرٌعلى الحكم  القدرة إن لم يكن غيرهُوفرض عين على صاحب 

في ـ من ثبتك الله  يا ـ وسيأتي التفصيل ,حاله وانتفت عدالته إن تغيرَ  :ــ تنْحِيته وعزله 4

           .                                                                                      القادمة الأسطر

أقول أجمع المسلمون على عدم صحة عزل الرئيس إذا ظَلَّ الرئيس سليم الحال ولم يؤخذ عليه ما 

اتباع للأهـواء  إلا فالإقدام على عزله آنذاك ماهو ,سياسة الدولة الدين أو من إخلالٍ بأمور ينكر

وسوء  فيه يؤدي للفساد شك لا مما وهذا, المناصب القيادية من أخطر وتلاعب بمنصبٍ هو

                                                                                                                   .     الأحوال 

فحينئذٍ هو أقرب  ,حاله فَوجِدَ منه ما يُوجب اختلال أحوال الناس وانتكاس أمورالدين أما إذا تغير

أعرف دينا  صَبَّ على  إني لا:"كما قال الإمام محمد الغزالي  مللعزل منه لبقائــه في الحك

" عليهم كالإسلام  المستبدين سَوْطَ عذابٍ واسقطَ اعتبارهم وأغرى الجماهير بمُِنَاوَئَتِهِمْ والإنْتفاض

 : تي باب المؤدية لعزل الحاكم وهي كالآولعلي هنا سأذكر أهم الأس  .(282)

وسواء كان  ,كفرا عقديا  أوكفرا  عمليا   من الحاكم سواء أكان هذا الكفرُ  البَواحُ  ــ إذا ظَهَرَ الكُفْرُ  1

منه ذلك بطلت رئاسته ووجبتْ  فإذا صدر ,قول يستلزم الكفر بصريح القول أوبأي فعل أو الكفر

امِتِ قال  ,تنحيته تروا إلا أن .. تنازعوا الأمر أهله وأن لا :" قال رسول الله :عن عُبَادَةَ بن الصَّ

هنا فكرة الفتنة ويجب التنبه لها إذ لافتنة أكبر  وتثار, ( 280)"كُفرا  بواحا  عندكم من الله فيه بُرْهَان 

                                                                                             .   كفرالحاكم  من فتنة ظهور

ما أنزل الله وقع في كُفرالعمل أو كفرالإعتقاد يقول ابن العزالحنفي  رواعلم أن الحاكم إذا حكم بغي 

استهان مع تَيَقُنِهِ  فيه أو واجبٍ أو أنه مُخَيرٌ  إنه إن اعتقد ـ الحاكم ـ أنَّ الحُكْمَ بما أنزل الله غيرُ  :"

وعدلَ , الواقعة وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعِلمََه في هذه, فهذا كفرٌ أكبر ,أنه حكم الله

 ا  كفرا  مجازيا  أو كفرا  أصغرويسمى كافر ,فهذا عاصٍ  ,عنه مع اعترافهِ بأنه مستحق للعقوبة

"(284) . 

 

 الموقع الإلكتروني محمد الغزالي الإسلام والإستبداد السياسي أوالموقع    69محمد الغزالي    الإسلام والإستبداد السياسي   صـ  ( 282)
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تدقيق عبد الله التركي وشعيب الأرناؤوط   ومراجعة أحمد    032هـ     شرح الطحاوي  صـ  021ابن أبي العز الحنفي  تـ سنة ( 284)
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وهو من أبشع , أكبرمن الكبائر ولكنه معصية عظيمة ,الحاكم عن الملة لا يُخرج والكفرالأصغر

تنعقد  أجمع العلماء على أن الرئاسة لا:" قال القاضي عياض  ,الواقعة في أي عصرٍ نحرافات الا

 .(285)"وكذا لو ترك إقامة الصلاة والدعاء إليها  ,نعزلافرٍ وعلى أنه لو طرأ عليه كفرٌ الك

اتبع الشهوات الدنيوية كالمُجُونِ وارتكابِ الفواحشِ  ــ من أسباب تنحية الحاكم وعزله إذا 2

والسفهِ وغيرها من شهوات الدنيا الفاتنة التي تتغير وتتبدل  رةِ والباطنةِ والإسرافِ والتبذيرالظاه

الة المُضِلة , والأمصار بتغير الأزمان والأعصار ومن أسباب عزله وتنحيته اتباعَــهُ للشُبُهات الضَّ

    .                   دعن علمٍ واسْتكبارٍ أوعن جهلٍ انتهجه نتيجة لابتعاده عن أهل الدين والإرشا

ولابدلنا من , إن الشهوات والشُبُهات فاتنة الفاتنات في كل عصرٍ وهادمَةٌ للحكومات في كل مصرٍ 

اءِ العُضَال مَصْلٍ ينجي الأمة عبر " البَترَ " ولا أجد بعد النصح والإرشاد  إلا   ,العصورمن هذا الدَّ

                             .ولا نجد له بعد حينٍ دواء ,ءيستفحل الدا تنحيته عن الحكم والسلطان حتى لا

هي من , إنَّ كل ما يتعلق باستقامته كالجرح في عدالته واستفحال فسُقـــه وجَوْرِه على الناس

 هذاو.(286)" والفسق فالخوارج والمعتزلة يرون انعزال الحاكم بالجور" , الأسباب الصحيحة لعزله

فيرون عزله مع عدم وقوع الفتنة " وأما مذهب الأحنـــاف , رأي الإمام الشافعي والإمام الماوردي

وجوب عزل الإمام إذا جرحت " ويرى القاضي عبد الجبار والإمام البغدادي  ,( 287) "جراء عزله

                     .(288)"كما يعزل القاضي وأميرالإقليم فمن باب أولى الرئيس  ,عدالته وصار فاسقا  

ثِين فأكثر العلماء يرون وإن كان الفسُقُ  ,هذا الرأي خلافا  لجمهورأهل السنة من الفقهاء والمُحَدِّ

مت نصيحته تَ  إلا أنَّ الظاهرية يفرقون بين أئمة الجورِفمَنْ  ,واقعا  فلا ينعزل الحاكم ظاهرا  والجورُ 

 الواجب إن وقع : " يقول ابن حزم , يه عُزِلَ ولم يَكُف عن جوره وظلمه ورفض أن تقع العقوبة عل

 

 

 

الناشر دار  400صـ    12الإمام النووي    شرح النووي على صحيح مسلم المسمى المِنهاج تحقيق خليل مأمون شيحة  مجـ ( 285)
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ويُمنعُ منه فإن امتنع ورجع إلى الحق وأذْعَنَ  ,الجورـ وإن قلَّ ـ أن يُكلم الإمام في ذلك  شيئ من

فلا سبيل إلى خلعه  ,حد الخمرالقذف وحد من الأعضاء ولإقامة حد الزنا و للقود من البشرة أو

فإن امتنع من إنفاذ شيء من هذه الواجبات عليه ولم يرجع وجب ,يحل خلعه  وهو إمام كما كان لا

وتعاونوا على البروالتقوى ولاتعاونوا على الإثم :)بالحق قال تعالى  خلعه وإقامة غيره ممن يقوم

من :" صلى الله عليه وسلم بي تضييع شيء من واجبات الشرائع قال الن ولا يجوز, (289)(والعدوان

قهم  بِكذبهم  وأعََانَهم على ظُلْمهم فليس مني ولست منه ولا يَرِدُ على الحوض ومن لم يصدقهم  صدَّ

                    .(293)"منه وسيرد على الحوض بكذبهم ولم يُعنهم على ظُلْمهم فهو مني وأنا

ولنا أن نتسائل , ويُعزل لفسقه وجوره على شعبهوالرأي عندي أن الحاكم الفاسق الجائر يتنحى 

ام ,عندما يَعُم الفسُوق وينتشرالظلم ويَسُود الجورُ  اق هم الحُكَّ فعن أيةِ حقوق وأيةِ , ويصبحُ الفسَُّ

وفي حال ظهور فتنة أو , وأي نظام للخلق هو موجودٌ نُحافظ عليه ونَخْضَعُ له ,مصالح يتحدثون

أفَِتْنَةٌ مرحليةٌ تنتهي بعزله أم استدامةٌ أبَدية من فاسق جائر , ضراربالأمةتوقعها نَنْظُرُ أخَفَّ الأ

ا سبق أن الرئاسة لا تنعقد للفاسق الجائر ابتداء  , ظالم للرعية  .وقد عَلمِْنَا ممَّ

فإن طرأ , ــ ومن الأسباب المؤدية لتنحيته عن الرئاسة عجزه عن القيام بوظيفته كرئيسٍ للدولة  0

 ,نقص في الحواس أو الأعضاء أو التصرف وجب تنحيته عن هرم السلطة دون مُعاونيهعلى بدنه 

ء إتخذ فإن طرأ طارى:" ل الإمام الشاطبي يقو, لأن الخلل فيه دونهم وليس لهم يد في هذا النقص

وأن تتفق التدابير مع روح , بحيث لا يُخالف نصا  صريحا   ,الحاكم من التدابيرما يحقق سعادة الأمة

 .                                         (291)"شريعة ومقاصدها العامة وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال ال

           :                          وهناك أمثلة عديدة لعجز الحاكم عن القيادة تستوجب عزله منها 

الخَبَلِ الذي  فقدان الذاكرة أو كالجنون أو ,ءَ منهزوال العقل الملازم له الذي لايرجى البُر: أولا  

                                                                                                       .يؤدي إلى سوءِالعاقبةِ 

             

 

                                                                                                                                             .     0يـة المائدة الآ( 289)

وصححه  وقال الذهبي الحديث صحيح الإسناد, ورواه الحاكم من حديث كعب بن عجزة , أخرجه الترمذي والنسائي وصححاه ( 293)

                                                                                    .  4219ح النسائي رقم الألباني في صحي
  48صـ   0ونُقِلَ عن علي بن محمد الآمدي في كتابه الأحكام هذا النص مجـ   13صـ   2الإمام الشاطبي   الموافقات   مجـ ( 291)

 . www.islamport.comهـ    الموقع الألكتروني الموسوعة الشاملة  1434لسنة   1طـ    دار الكتاب العربي بيروت: الناشر 
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يمنع من استمراره  فهذا لا, الطبي وما شابه ذلك التخدير كالإغماء أو ,أما زوال العقل العارض

في إحدى غزواته وفي صلى الله عليه وسلم  وقد أغْميَ عليه  ,عارض لأنَّ المانع ,في توليه لوظيفته

وأما إن كان ممن تتخلل حياته الإفاقة ثم الإغماء فيمنع من الرئاسة لعجزه عن تأدية  ,مرض موته

                                                                                                                                       .وظيفته

فَمَنْ هذه حالهُ كيف له أن يقود الناس ويبصر أحوالهم ويعاين الحقيقية , تماما   ذهاب البصر: ثانيا  

وأما الذي يبصر ليلا   ,وقديما  قالوا لا يتولى القضاء فكيف له أن يتولى الرئاسة, قد فقد مُقـلَْتَيْهِ  وهو

                                              .وأما ضعف البصر فليس بمانع عن الرئاسة  ,فالأحوط عدم تمْكِينه

الصمُّ والخرس مانعان من تولي هرم السلطة إبتداء  ومن الإستمرارفي الحكم لمن طرأعليه : ثالثا  

ؤثران في سَدَادِ الرأي ت لأنهما لا ,في القيادة أثرَ لهما فلا  ,وأما فقدان حاسة الشمِّ والتَّذوق ,الداء

                                                                                                                              .وإتقان العمل 

 ,لرئاسةقص يمنعه في الأصل من توليّه اوهذا الن ,نقصٌ في الأعضاء كاليدين والرجلين: رابعا  

 فَيَعْجَزُ عن استيفاء, مطلوب منهلأنه لا يستوفي الحراك ال ,رأ عليه وهو في الحكم ينعزلفإن ط

ئيل الذي لا, الحقوق من سرعة حركةٍ وإشارةٍ وكتابة  ,يؤثر في حركته وعمله وأما النقص الضَّ

                                    . ولا يشِين في منظره العام فليس بمانع للرئاسة ولا من استدامته فيها 

 .القيام بمهام الحكم  فالعبرة إذا  ليست شكل النقص بل بما يترتب عليه من تعذر

                                                                             :نقصٌ في التصرف وهو نوعان : خامسا  

ونَ بالرأ ,ــ المحجورُعليه من أعوانه 1 بمعصية ي والقرار وتنفيذ الأمورمن غيرمجاهرة فَيَسْتَبِدُّ

:  هذه حاله لا يخرج عن أمرين همافمن كانت , سم فقط دون سلطانمما يعني أنه رئيس بالا ,له

فلا رئاسة له  ,إن كانت أفعال المُتَسلطين عليه خارجة عن أحكام الدين ومقتضى العدل :الأول 

                                                         .هو ومن تسلط عليه  ,وتنحيتهُ واجبةٌ شرعا  

إقْرَارُهُ على  جاز ,إن كانت أفعال المتسلطين جارية على أحكام الدين ومقتضى العدل :الثاني 

       .         للأمة  والأحوط والأصوب تَمْكِينَهُ إن كان في تَمْكِينِهِ زيادة خيرٍ , رئاسته الصورية

فهذا من كانت حاله فلا رئاسة له ولا , يَقدرُعلى الخلاص ولا المَأسْورُ في سُجون الغيرــ  2

وأما إن كان يُرجى خَلاصُهُ بِقِتَالٍ أوفداءٍ , مُسلما  باغيا  أو غيرمسلم سواءٌ كان الآسِرُ  ,سلطان

 .لا سيما إن كان حاكما  عادلا  بين أفراد شعبه  ,فعليهم نصرته وفك أسره
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ام الطُّ  روجِ ه الخُ قْ ــ فِ  3  :اة ــغَ على الحُكَّ

ـد لنا أن نشيرإلى أن فقـه الخروج ذاتـه لايعني بحالٍ اقتصاره على شكلٍ واحدٍ بـادى ء ذي بدءٍ لابُّ

بــل أقول فقه الخروج يشمل الإعتصامات والإضراب عن العمل  ,الثورة المُسلحة بعينه وهـو

         .                                       والمظاهرات في الساحات حتى يتغير النظام الفاسد

وهناك عدة أمورمتفق عليها بين جميع علمــاء المسلمين يجدربنا أن نُبَيِّنها لأهميتها ومدى تأثيرها 

 :  تي الحاكم الظالم ومن هذه الأمور الآ قرار الثورة المسلحة على, لقرارعلى اتخاد ا

وهذا الواجب هو الذي يُعطي  ,ــ على الشعب واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1

 ,وهذا الواجب فرضٌ كِفَائي تارة  إذا فعله البعض سقط على الأخرين ,للشعب حق الرقابة والتَّنبيه

وتارة   يصير فرضا  عَيْنا  كمن كان في , أثَِمَ كلُّ من يتمكن منه بلاعذرٍ ولاخَوفٍ وإذا تركه الكل 

نُ من إزالته إلا هو موضع لا ففي هذه الحال إذا لم يقم بأداء الواجب  ,يَعلمُ به إلا هو ولا يَتَمَكَّ

                            .                                                 تحمل وحده إثم عدم القيام به 

ــ إذا أنكر الحاكم ضرورة من ضرورات الدين كإنكاره وجوب الصوم في رمضان أو إنكاره  2

تقسيم الميراث بغيرما بينه الشرع أو إنكاره للحجاب الشرعي أو إنكاره لحرمة الخمر والزنا وما 

ولن :) مُوا جميعا  قال تعالى فإذا رضوا بحكمه أثِ , فحينئذٍ يجب خروج الشعب كافة عليه ,شابه

والرئاسة أعظم السبيل وحينئذٍ قد فاتت مصلحة  ,(292)(يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا  

                                               .  فالناس على دين ملوكهم  ,تعيينه بل يُخاف مفسدته على الأمة

فإذا أمِرَ بمعصية فلا يجوز للشعب , اكم فيما ليس فيه معصيةــ السمع والطاعة الواجبين للح 3

على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر :" الله عليه وسلم  لىص آنذاك أن يطيعه لقوله

                                                  (.290)" بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة 

فالحركية , لية الخروج على السلطة الحاكمة الفاسدة تسبقها مواقف وإجرءات عملية معقدةإذا  فعم

على مستوى الفرد والجماعة في إطار فقه الواقع المعاش وفقه الأمربالمعروف والنهي عن المنكر 

افق ومحاولة التو, وما يسبقها من نصحٍ وإرشادٍ للحكومة وحاكمها, بتدريجاتها ومستوياتها المختلفة

نَحِي عن , فكل هذا وذاك يسبق الخروج, المُرضي لكلا الطرفين حاكما  ومحكومين بل يُعرض التَّ

 .                                                                               الحاكم كحل  للأزمة وابتعادٍ عن الصدام المُمْكِن 

 

        .                                                                                                     143يـة سورة النساء الآ(  292)

وقد سبق تخريجه في صـ  1469صـ    0ومسلم في صحيحه مجـ  ,   43صـ    4متفق عليه ورواه البخاري في صحيحه مجـ ( 290)

 . بألفاظ متقاربة  122

 



 

                                                                                  102 
 

                                             

 

 

 

 

سَقِ التصاعدي للحركة  ووفق ما سبق فعملية الخروج على الحاكم الظالم توضع ضِمْنَ النَّ

والخروج , حلقات أخيرة من حلقات التصحيح ,باعتبارالخروج بأنواعه المختلفة ,التصحيحية

فقه الخروج يعني ضِمْنَ ما يعني تكييف بل  ,وله شروطه وحيثياته, المسلح هوالحلقة الأخيرة له

 :حالة الخروج ضمن شروط نظامية تحكمها التدريجية التالية 

وتذكيرها بفضائعها حتى يتأكد  ,ــ تبليغ السلطة الحاكمة بأخطائها وجُرمِها في حق شعبها 1

 .الجميع بانتفاء السهوِ والغفلة عن هذه السلطة الجائرة 

وبمختلف الطرائق  ,والتنبيه للحاكم وسلطته على مختلف المستويات ــ القيام بحق النُّصْحِ  2

 . والوساطات الممكنة بضرورة التصحيح والتقويم بما هو أدنى تدرجا  إلى الأعلى 

ــ ضرورة ممارسة حق خلع الحاكم الظالم في حالة عدم استجابته للقيام بخلع نفسه والتنحي عن  3

 .هرم السلطة 

لمي بالإعتصامات والمظاهرات السلمية دون شغب أوــ ممارسة حق الخر 4 إضرار  وج السِّ

 .يهِ عن السلطة  الدولة والشعب إنْ رَفَضَ تَنَح بمُمْتَلكََات

وذلك بافتراض  ,ــ الحلقة الأخير وهي الخروج والثورة المسلحة ضد الحاكم الطاغية المستبد 5

والشعب وكوادرهِ المتحررة من جهة , توافرالعزيمة والتوافق بين العلماء والمفكرين من جهةٍ 

ولعل المبحث التالي سيلقي الضوء على أدلة وجوب , وبضرورة الثورة المسلحة وحتميتها ,أخرى

 . الثورة المسلحة ضد الحكام الطغاة  
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غَاة  4 ام الطُّ  :ــ أدلة القــائــلين بالثورة المسلحة ضد الحُكَّ

, اختلفوا في الثورة المسلحة ضد الحاكم الجائرقد أن العلماء قديما  وحديثا   لابد لنا أن نذكر

هُ إلى استدلالات كل فريق ولذلك كان لزاما  علينا أن , وفقه تلك الأدلة ودلالاتها ,واختلافهم مردُّ

                                              . نذكر تلك الأدلة  ليتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود 

               :ولعلي هنا أبدأ بأدلة القائلين بعدم الخروج على الحُكام الجائرين الظالمين  
دعانا رسول الله فبايعناه فكان :" قال : ــ الحديث الذي رواه الشيخان عن عُبادة بن الصامت  1

عسرنا ويسرنا وأثرة علينا ألا فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا و

      .            )294)" إلا أن تروا كفرا  بواحا  عندكم من الله فيه برهان : قال . ع الأمر أهله ازنن

أنه سيُسْتعملُ عليكم :" قال  صلى الله عليه وسلم ــ الحديث الذي رواه مسلم عن أم سلمة عن النبي  2

يا : أمراءَ فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد بريء ومن أنْكرَ فقد سلم ولكن من رضى وتابع قالوا 

                                                                    . (295)"لا مَا صَلُّوا : رسول الله ألا نُقَاتلهم ؟ قال 

ا بشر  فجاء الله بخير فنحن :" رواه حُذيفة بن اليَمَان قال  ــ الحديث الذي 3 ا كُنَّ قلت يا رسول الله إنَّ

قلت فهل , هل وراء ذلك الشر خير؟ قال نعم: قلت , فيه فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال نعم 

يَستنَّون  مة لا يَهْتدون بِهُدايَ ولا؟ قال تكون بعدي أئ!قلت كيف , نعموراء ذلك الخيرِ شر؟ قال 

كيف أصنع يا رسول الله : قلت  , قلوب الشياطين في جثمان إنس بِسُنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم

. (296)"تَسمعُ وتطيعُ للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمعْ وأطــعْ  : إن أدركتُ ذلك ؟ قال 

وانْتَهَجُوا طريق  ,الإسلام الأول من الصحابة الصرعات التي حدثت في صدر نفر ــ إعتزالُ  4

وعملا   ,الحاكم جَمْعا  لشَِمْلِ الأمة ورعايةٍ لوحدتها واجتماع كلمتها على الخروج الصبر وعدم

كْرِ  بالأحاديث السابقة  بن وأسامة وقاصٍ  أبي بن سعد ــ المذهب انتهجواهذا ومن الصحابة الذين,الذِّ

 .ـ رضي عنهم أجمعين  بن عمر زيدٍ وعبدالله

 

 

             .                                                                181صـ    4متفق عليه ورواه البخاري في صحيحه  مجـ ( 294)

               ".                                                    1739"رقم الحديث   240صـ   12رواه مسلم شرح النووي  مجـ (  295)

وذكره النووي في  شرحه  1476صـ    0رواه الإمام مسلم في صحيحه باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن   مجـ ( 296)

 . 207صـ    12لصحيح مسلم   المسمى المنهاج  مجـ 
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 :أما أدلة القائلين بالثورة المسلحة ضد الحكام الظالمين لشعوبهم فتلك هي أدلتهم 

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوافأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على : )ــ قول الله تعالى  1

إن  بينهما بالعدل وأقسطوا فإن فآءت فأصلحواالتي تبغي حتى تفيء إلى أمرالله   الأخرى فقاتلوا

والحاكم , لقتال ضد الفئة الباغيةية يقتضي الثورة المسلحة والفظ الآ, (297) (الله يحب المقسطين

             .     بسبب ظلمهم وجورهم وسَلْبِ حقوق شعوبهم ظلما  وعدوانا   ,وزمرته الظالمة بُغَاة

وجه و, (298)(تعاونوا على الإثم والعدوان  وا على البر والتقوى ولاوتعاون:) ــ قول الله تعالى  2

ولا أجْرَمَ من سلب حق , الدلالة أن عدم الخروج على الظالمين إعانة لهم على الإثم والعدوان

   .  ومعلوم أن الخروج والثورة المسلحة عليهم فيها إعانة للثوارعلى البر والتقوى , شعب بكامله

ووجه الدلالة أن الرئاسة والحكم عهد لله , (299)(قال لاينالُ عهديَ الظالمين:)تعالى ــ قول الله  3

 .                      بل يجب الخروج عليه وعدم تمكينه  ,فلا يجوز أن ينال هذا العهدَ ظالمٌ مستبدٌ 

هم أيمة ونجعلهم ونُريدُ أن نمنَ على الذين اسْتضعفوا في الأرض ونجعل: )ــ قول الله تعالى  4     

ا كانوا يحذرون  (033)(الوارثين ونُمَكِنَ لهم في الأرض ونريَ فرعون وهامان وجنودهما مِنهم مَّ

وهذه الإرادة جمعت من , ية أن الإرادة صنعها الله في كتابه فهي إرادة اللهووجه الدلالة في الآ

تضعفين في وكونهم مس ,يةالمعاني والصفات والطاقات الثورية ما لم تجمعها الشعارات العصر

بأن تكون القيادة  فإرادة الله حكمتْ , ولية التكليف وواجب تغير الظالمالأرض لا يعفيهم من مسؤ

           .                    للمستضعفين وأن تكون لهم وراثة ما في أوطانهم من خيرات وثروات

 (031)"وم اللفظ لا بخصوص السبب العبرة بعم:" والإستدلال معقول فالقاعدة الأصولية تقول 

فهذه القصص تعالج قضايا المجتمع  ,الكريم أورد قصص الأولين لتكون لنا عبرة وعظة والقرآن

     .                                                                                           الإسلامي  

 بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين  ولمن انتصر: ) ــ قول الله تعالى  5

 

 

 

                                             .  0يـة سورة المائدة الآ  (298)                                             .  9يـة سورة الحجرات  الآ (297)

                               .          4يـة سورة القصص الآ (033)                                    .  120يـة سورة البقرة  الآ( 299)

الشيخ عبد الرحمن السعدي  شرح منظومة القواعد الفقهية وتقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن رجب الحنبلي شرح الشيخ ( 031)

                                                                                                                 p\hose .com http://www.islam\1950 العثيمين الموقع الإلكتروني المكتبة الوقفية  الرابط
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 (032) )ولمن صبروغفرإن ذلك من عزم الأمور... الأرض بغير الحق  يظلمون الناس ويبغون في

وأنَّ الشورى فلسفةُ نظامِ حُكْمِهِمْ  ,ية في مَطْلعَِهَا تُطْلعنا على صفات المؤمنينووجه الدلالة أن الآ

لأنه لاملام على الذين ظُلمُِوا أن ينتصروا  ,ثم هم يتصدون للبغي والظلم حتى يغيروه بالثورة

وإنما السبيل على البُغَاةِ الظالمين قال تعالى , وا بعد ما وقع عليهم من الظلم والجورويثور

وسيعلم ...لا يفعلون  والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترأنهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما:)

                                                              .              (030)(الذين ظلموا أي منقلبن ينقلبون 

: قال أبو بكرسمعنا رسول الله يقول : حيث قال رضي الله عنه ــ الحديث الذي رواه قيس بن حاتم  6

ووجه الدلالة أن , )034)"إنَّ الناس إذا رَأوَْا الظالم فلمْ يَأخُْذُوا على يَدَيْهِ أوشكَ أن يَعُمهم اللهُ بِعِقَابٍ "

هِ  أسلمُ للناس من عقابِ الله لهم عند سُكُوتهِم عن الجورِالواقع بهمْ , عن جَوْرِهِ لهم عقاب الحاكم وردِّ

         .                       كما أن الظالم لفظ عام يشمل كلَّ ظالمٍ ومنهم الحاكم ومن على شاكلته 

يستطع فبلسانه فإن فإن لم  من رأى منكم منكرا  فليغيره بيده:" صلى الله عليه وسلم  قول رسول الله ــ  7

ووجه الدلالة أن ,  (035)"وذلك أضعف الإيمان وليس وراء ذلك من الإيمان شيء  لم يستطع فبقلبه

  . الفعل مدرج في الحديث بل هو مقدم على غيره من وسائل التغيير لمن استطاع وكان من حقه 

ووجه الدلالة لفظة , )036)" أفضل الجهاد كلمة حقٍ أمام سلطان جائر:" صلى الله عليه وسلم قوله   ــ 8

ظَاهُرِ  ,الجهاد ومدلولاتها فهي تشمل الكلمة إن أردعت الظالم وإلا فما وراء الكلمة من مضامين التَّ

غَاةِ               .                               والعِصْيَانِ والإعْتِصام نهاية  بالثورة المسلحة على الطُّ

أيكون بعد الخير الذي أعطينا شيء كما : قلت يارسول الله :"يفة بن اليَمَانِ حيث قال ــ حديث حذ 9

إذا عاد ليطغى , (037("السيف : قلت فبما نعتصم ؟  قال, كان قبله قال نعم لالة أن الشرَّ ووجه الدَّ

 .                                         للتغيير على واقع المسلمين فعلى المسلمين أن يعتصموا بالقوة سبيلا  

 .آراء العلماء ومدى فقههم لتلك الأدلة السابقة الذكر حول وسيكون المبحث التالي 

 

 

            .                                      224:227يـة سورة الشعراء  الآ( 030.         )  43:07 يـةشورى الآسورة ال( 032)

             .                      أخرج الحديث أبو داوود وصححه الترمذي وابن حبان وقال المحدث أحمد شاكر إسناده صحيح (  034)

             .                         55وقد سبق تخريجه صـ , رواه مسلم في صحيحه والترمذي في جامعه وأحمد في مسنده (  035)

رواه أحمد في مسنده وابن ماجة والترمذي والنسائي وأبو داوود وقال المُنذري في الترغيب إسناده صحيح وذكره الألباني في ( 036)

            .                                                                         491رقم   886صـ  1سلسلة الأحاديث الصحيحة  مجـ

            .                                                                                     أحمد في مسنده وأبو داوود في سننه رواه(  037)
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ام الطّغَاة 5   : ــ آراء العلماء في الثورة المسلحة وحَتْمِية الخروجِ على الحُكَّ

عوة بأربابها فيجتهـدون في دعوتهم بشتى السبل والوسائل ويُدرك المخاطبون من  ,تتسَاوقُ الدَّ

دَافع وال الحكـام وأزْلَامِهم مَغْزاها وخطرها فما يَلبثُ  ,وتُقدم البراهين والأدلة ,جدالعليهم فيبدأُ التَّ

امغ والكلمةِ الطيبةِ  ليلِ الدَّ فحينئذٍ  ,الباطل وعُشَّاق السلطة أن تَضيق صدورُهم بالتنافسِ العادل والدَّ

فتنقلبُ العلاقة من اللُّطفِ إلى  ,محالة الحق وأهلهِ واقعٌ لا وأنَّ ظُهور ,يدركُ هؤلاء مآلاتِ الأمور

عاةُ والمفكرين العنف ويَتعر  ,ة والمقاومةهم للمُصَابروالشعب بأكملِهِ لمِحْنةٍ تُهيــأض العلماءُ والدُّ

لم والجَوْرَ حتى إذا استوى فَهْمُ     .              والإسْتِبْدَاد هُمْ وثمَّ اسْتِعْدَادَهُم خَرَجُوا يُقَاتلِوُن الظُّ

ين القويمالشرفاء الذين تَطهرت أرواحهم في  هـؤلاء الثوار  ,المَحَاريبِ وسَمَتْ عقوُلهَم بفهم الدِّ

فالنخبة من العلماء والمفكرين هم من  ,كانوا ولا زالـُوا في صِدَامٍ أبديٍ مع الطغاة الظالمين

ـونَ مَضَاجِعَ المستبدين غاة من تكَاثُرِهِم , وهاجِسُ المُورِدين لهؤلاءِ النُّخبة ,يَقُضُّ هُمْ منْ يَتخوفُ الطُّ

                              .                                                           اد أعدادهم وازدي

عِيا  أنه إمام المسلمين حُ بأعتاب المساجد مُدَّ ولا يزالون ولكنهم يوما  بعد  ,ألم يكن أشد الطغاة يتمسَّ

    .                                                     يْنَا وبِعَورَاتِهِم يظْهَرُون عَلَ  ,فوُنَ لنَايومٍ يَتَكَشَّ 

راء العلماء في حتمية الخروج على الحكـام قول ابن حزم الأندلسي الذي يذكر آ أرى أن أذكر

الخروج  والخوارج إلى جواز,  )038) ذهب طوائف من أهل السنة وجميع المعتزلة:"الطغــاة فيقول

والسلاح  بالقوة وجوبه في بعض الأحوال إن أمكنهم أن يزيلوا إلى بل ,لسلاحعلى الحاكم الظالم با

رفع  وهو ,ذلك الطريق غير آخَرَ لدفع المنكر هناك طريق ولم يكن ,الحق ويقيموا أهل أهل البغي

عنهم الخروج سواء  رُويَ  الصحابة الذين من إلى جَمْعٍ  هذا القول يَنسب ابن حزم  "السلاح عليهم 

ةِ وغيرها  ,ومعاوية علي الإمام أيام الفتنة في بل إن الإمام زيد بن علي بن " أوبعد ذلك يوم الحَرَّ

فع حياته ثمنا  لقيامه بهذا الواجبِ الشرعي الذي زعيم الزيدية قد دَ رضي الله عنهم  الحسـين بن علي

  مانعة للخروج منسوخة يرى أن الأحاديث ال ,بل إنَّ ابن حزم في رأيه هذا, (039) يعتقده ويؤمن به

 

 

 

جماعة المعتزلة نشأت في النصف الثاني من القرن الأول الهجري وكانوا يسمون بأهل العدل والتوحيد قبل انشقاقهم عن جماعة (  038)

      .                          الحسن البصري وكانت معارضتهم للسلطة الأموية إحدى المهام البارزة في بنائهم الفكري ونشاطهم العملي 

 .                                                                         83صـ    5ومجـ  ,  171صـ     4م  الفصل في الملل والأهواء والنحل   مجـ ابن حز( 039)

                                                    

 

 



 

                                                                                  107 
 

 

 

 

 

سق الظالم لأن الأحاديث المجيزة يجوزالخروج على الحاكم الفا:"الأحاديث المجيزة فيقول من 

ولأن أحاديث الصبر وردت في  ,على الفاسق الظالم ناسخة  للأحاديث الآمرة بالصبر للخروج

وإن طائفتان من :)ولأن الدليل المحرم يُقدم على المبيح عند تعارضهما قال تعالى  ,مَبْــدَأ الإسلام

 إلى التي تبغي حتى تفيء لى الأخرى فقاتلواالؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما ع

ومن قتل دون ماله أو  ,طاعة في معصية ولا ولأنه يجب على المسلم إزالة المنكر ,(013) ( أمرالله

شهيد  من قتل دون ماله فهو: " صلى الله عليه وسلم قال رسول الله , ( 011)"دينه أو مظلمته فهو شهيد 

                               .           (012)"قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن 

                     :تي لفرضية النَّسْخِ هذه فاستدل بالآستدلالات الفقهية ولذلك أورد ابن حزم بعض الا

 وكانت الأحاديث الأخرى واردة بشريعة ,شك ــ إن النهي عن القتال كان في أول الإسلام بلا 1

فمن المحال أن يؤخذ بالمنسوخ ويترك الناسخ وأن يُؤخذ بالشك  ,زائدة وهي القتال لردِّ الظلم

                                                                                                           .      ويترك اليقين 

منسوخة وفيها فرضُ قتال الفئة  ثنان أنها محكمة غيريختلفُ ا ــ آية الحجرات السابقة الذكرلا 2

وماكان  ,ية فهوالناسخا  لهذه الآفما كان موافق ,فصَحَّ أنها الحاكمة في تلك الأحاديث ,الباغية

                       .                                                          المنسوخ فهو مخالفا  لها

على الثورة ضد الحكام الظالمين الغاصبين لحقوق شعوبهم ويرون  رض من العلماءوأما من اعت

فهم أغْلب علماء أهل السنة  ,وجوب الصبرعلى جورهم ووجوب وعظهم وتخويفهم من عقاب الله

لم في الأمر بالمعروف والنهي عن  والمتكلمين حتى أن الإمام الحسن البصري انتهج منهج السِّ

أن :" جماع فقال إن الإمام النووي نُقِلَ عنه الا بل, ولم يُؤَيْد الثورات المسلحة في عصره ,المنكر

                                                                                  . (010)"الإجماع قد انعقد على هذا 

جماع النسبي على عدم ثم وقع الا ,فٍ المسألة كانت محل خلاولعل الإمام النووي يقصد أن بداية 

 رضي الله عنهماإذ الحسين بن علي  ,ودليلي أن التاريخ الإسلامي يؤيد هذا الإستنتاج ,جوازالخروج

, خرج على عبد الملك بن مروان رضي الله عنه وابن الزبير ,خرج بالسلاح على يزيد بن معاوية 

                              .وكلٌّ كان معه سَلفٌَ من الأمة ومن الصحابة 

 

           .                                                                                                      9يـة سورة الحجرات الآ( 013)

                                              .                        170صـ   4ابن حزم   الفصل في الملل والأهواء والنحل  مجـ ( 011)

من قتل " وقال الألباني سنده صحيح وروى النسائي عن سويد بن مقرن قال ,رواه أحمد والترمذي وأبو داوود عن سعيد بن زيد   (012)

                                                       "    .                                                                 دون مظلمته فهو شهيد 

 .                                                                                          228صـ    12صحيح مسلم شرح النووي  مجـ ( 010)
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ا نظرة  والذي نراه ونقطع به أنه يجب خلعه إذا قدُِرَ على أن:" الإمام الغزالي فيبينها بقوله  وأمَّ

إثارة فتنة ولا تهييج قتال وإن لم يكن ذلك  موصوف بجميع الشروط من غير يُستبدل عنه من هو

إلا بتحريك قتال وجبت طاعته وحكم بإمامته ـ فإن السلطان الظالم الجاهل متى ساعدته الشوكة 

 .                                (014)"عَسُرَ خلعُهُ وكان من الإستبدال به فتنة ثائرة لا تطاق وجب تركه ووجبت الطاعة له و

فلست أدري كيف يُتَصورُ خَلْعُ الحاكم الظالم الطاغية مع تملكه للقوة والمال , لي نقد لهذا النهج 

وهو  ,لْ كيف لنا أن نُضْفِي على حُكمه الشرعيةب, والسلطان دون قتال؟ والتاريخ يشهد على ذلك

                                                                                      .لم يستكمل شروط الرئاسة ابتداء  

أنهم يرون وجوب الثورة ضِدَّ الحُكام  أحسب إلا وأما أغلب العلماء والمفكرين المعاصرين فلا

جن والتَّهميش على يد هؤلاء المستبدين وأزلامهم  ين المستبدين فهم قدْ الظالم عَاشوا المِحْنَة والسِّ

الذي يرى أن الأمة الإسلامية موصوفة  "ومن المعاصرين الدكتورمحمد يوسف موسى  ,وزبانيتهم

رَ أن يُ  الله بشرط واحد وهو بأنها آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر ترفض الظلم وتقيم شعائر  قدِّ

تَمام التقديرِ من يرى وجوب الخروج بالقوة والسلاح على حاكم يستحق العَزل شرعا  ضرورة 

ماء  صيانة وحدة الأمة التي ينبغي أن تحرص عليها الحرصَ كُلَّهُ وضرورة تجنبها الفتنة وإراقة الدِّ

                                                                                                         .)015)" بلا ضرورة

إلى رفضِ الجور والظلم ومقاومة الجائرين مع اشتراطه  يدعوالذي عمارة  الدكتورمحمد كما يرى

ويَستطرد , مُجْدية ونتائجها قريبة من المتوقع لحسن الإعداد والإستعداد كي تكون مقاومة الجور

لكي يخضعوا , أن يدفعوا ثمنا  للحفاظ عليها نظم للخلق تدعوهمعن أيةِ حقوق ومصالح و : قائلا  

اق ؟ والدكتورسليم العوا والدكتورحسن الترابي يقولان  أن البعض يكاد ينفي الجهاد  :"لدولة الفسَُّ

نسبته للعنف والإرهاب فيلتزم بالدعوة بالحُسْنِ مطلقا  ولا يبالي هذا  خشية الفتنة والتطرف أو

                                      . (016)"يُظْلَمَ الحق ويُكبت أهله ويَرْتَاح الباطل ويَسْعد أهله البعض أن 

                      

 

 

                                                                                                                         . 890الغزالي   إحياء علوم الدين  صـ  )014)

                            .                                        1988لسنة  0العصر الحديث للنشر طـ : وما بعدها  الناشر    158محمد يوسف موسى   نظام الحكم الإسلامي  صـ ( 015)

والكتاب عبارة عن ندوة بحثية   50 الترابي   من معالم النظام الإسلامي  صـ الدكتور محمد سليم العوا والدكتور حسن عبد الله( 016)

 .                                                          1978بعنوان دعوة ومنهج لأقامة النظام بإشراف المجلس الإسلامي الأروبي  وجماعة الفكر والثقافة الإسلامية في سنة 

                                              

 

 



 

                                                                                  109 
 

 

 

 

 

أن الحاكم وسلطته إذا حصل منهم زيغ أوإهمال أو  :"ويذكر الشيخ راشد الغنوشي ما نصه 

ظلم دون أن يطال المشروعية العليا للدولة كان تقويمه بالنصح والوعظ  عن الشريعة أو انحراف

س فإذا تمرد ..الحكم والإرشاد ثم الضغط وصولا  للتهديد بالعزل والتنحية عن   على الشريعة وكرَّ

ل إرادة الأمة فإذا لـَجَّ في  ,وحقٌ على الأمة النصح والتحذير.. فقَـدْ فـقََدَ مُبَرِرالطاعة ,الظلم وعطَّ

 وسعها من وسائلٍ لحَمْلهِِ على الجادة أو طغيانه لم يبق أمام الأمة إلاَّ أن تنتفض وتمارس ما

ولنا في تاريخنا الإسلامي تجارب عديدة قادها علماء وأئمة وفقهاء ضِدَّ .. الإطاحة به وبأعوانه

امٍ طُغَاةٍ ظالـمـين              .                                                                  (017)"حُكَّ

الديني  عرفناه في تراثنا مصطلح الثورة وإن كان قد وهو ولا بدَّ لي من توضيح مصطلح معاصر

والحق أن  ,ء علينا أضافه عصرنا الحديثإلا أن البعض يحسب أنه مصطلح طارى, والسياسي

فوا معناها بالإنقلاب على الوضع العلماء والهياج , القدُامى عرفوا واستخدموا مصطلح الثورة وعرَّ

                                                                                              . والغضب من الواقع الأليم 

الأولين  ن فإن فيه خيرالقرآ أثيروا:" صلى الله عليه وسلم قال رسول الله  ابن منظورٍ  ففي الحديث عند

وعن اللجلاج بينما نحن في , ( 019)"ن ومن أراد العلم فليثورالقرآ:"ا  وقال أيض, ( 018)"خرين والآ

من : بيا  فثَارالناس وثُرتُ معهم فانتهينا إلى رسول الله وهو يقول السوق إذ مرت امرأة تحمل ص

كيف في فتنة :" بالثورة على عثمان فقال  صلى الله عليه وسلم وما تنبأ به , (023)"؟ فَسَكَتَتْ !أبو هذه 

                                             . (022)" كأنها صَيَاصِي بَقَر  (021)"تثُور في أقطار الأرض 

والذي يتفحص ويدقق في الأدب السياسي يجد أن الخوارج اشْتُقَ اسمهم من استمرارية ثورتهم فهم 

 ادوا الثورة ضد ــوارج قــفالخ, لَ من جديدٍ ــد فما تلبثُ أن تشتعــتُخم, وا مستمرين في ثورتهمـكان

 

 

 

                                                                                     .  185صـ راشد الغنوشي  الحريات العامة في الدولة الإسلامية  (  017)

                                                                                    .                                       ولم أجد تخريجا  للحديث  69سورة البقرة الأيــة بـ" الجامع"كره القرطبي في تفسيره وذ, ابن منظور لسان العرب باب أثيروا  ( 018)

                                                                                                                                                  .نفس المصدر السابق ( 019)

        .                                                             رواه أبو داوود وأحمد وقال شعيب الأرناؤوط إسناده ضعيف ( 023)

من طريق عبد الله بن شفيق البصري وهذا الأخير " 23620"رقم  00صـ  5رواه أحمد في مسنده ورجاله رجال الصحيح مجـ  ( 021)

             .                                                                                            ضعف الحديث عضهم بفيه مقال لذلك 

           .                            قرونها ومفردها صيصة وصيصية : وصياصي البقر , هذه الإضافة رواها أحمد في مسنده  (  022)
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رضي وإنما كان الإنكار مُنْصَبٌ على ثورتهم ضد علي  ,أحدٌ ثورتهم ضده معاوية لأنه باغٍ ولمْ يُنكِرْ 

              .(020)وإنما لأن مُبرراتها مَوَاطن خِلافٍ , لا لأن حقَّ الثورة هو موضوع الإنكارالله عنه 

المقدمة البسيطة أردت أن أربط بين مصطلحين متلاصقين هما الخروج على الحاكم ومن هذه 

المصطلح  هو المسلحة وهذا وهذا مصطلح القدُامى ومصطلح الثورة السلمية أو ,بالسلاح

نحازت إلى الخروج بالسلاح لبواعث التاريخية لتيارات فكرية اا هنا أتطرق إلى ولعلي ,المعاصر

اسْتنَدَتْ هذه  وقد, وحاصلٌ منظور جائرة أمر واقع حكومات سلحة ضدجعل الثورات الم مما

                                         .نية وأحاديث نبوية سبق أن ذكرناها لآيات قرآ التيارات الفكرية

           

سندا   أخلص في النهاية إلى أن عدم الخروج عن السلطة الجائرة باسم الطاعة لم أجد في الحقيقة

 صورة كلية واسْتُقرِئتْ الأدلة ب وفهُِمَتْ  ,ء الإسلامرتُ إلى مبادىفقهيا  أو شرعيا  له إذا ما نَظ

وليس لأحدٍ أن يُمارس , فالخروج يُعدُّ أحد الحقوق الأساسية والإنسانية للشعب, معانيها بتفحص

                   .على الشعب حق تقرير مصيره باسم دواعي الفتنة والوحدة الوطنية والصالح العام

في  الجائرون وما أرى من فتنةٍ وضياعٍ للوحدة وتبذير لثروات الدولة أفدحَ مما يفعله الحكام

دوا ثروة الشعب  ,عصرنا الحاضر                                              .       فهم ضيعوا الشرع وبدَّ

بل تكون واجبة في حق  ,الثورة المسلحة على الحاكم الظالم لم يحَالِفْهُ الصواب أقول من حَظَرَ 

وليس هناك مانع من الخروج , مساندة العلماءستعداد بالممكن ونصرة ود الابع الحاكم الظالم الجائر

 .ولا طاعة إلا في المعروف أما المنكر فلا طاعة فيه  ,والثورة بعد النصح
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 ولية العلماءمعالجة نظام الحكم ومسؤ: بحث الأول الم : الفصل الثاني

 : والوزراء

لذلك  ,نهزامية والتخلفيولد إلا الا ى تراث سياسي قديم لامن المعلوم أن الجمود والإنغلاق عل

كما  ,بل المعالجة والتصحيح يجب أن يكون بين الفينة والفينة ,معالجة نظم الحكم عندنا كان لزاما  

وعليه  ,من أوجب الواجبات مسئوليات العلماء والمفكرين والسياسيين وصناع القرارأن التنبيه ل

 .سنبدأ هـذا البحث ببعض التوصيات اللازمة لنظام الحكم 

            : سلامي لمعالجة نظام الحكم في الدولة الاــ التوصيات اللازمة  1

إن علاج مشكلة نظام الحكم في دِولـِنَا من أصعب وأدَقِّ العلاجات فهي مهمة مشتركة لجميع 

شرائح المجتمع بَدْءا  من الرئيس وحكومته المركبة من أجهزة وإدارات خدمية وأمنية وسياسية 

                 .                        وانتهاء  بأفراد الشعب البُسَطَاء الذين ينشدون الأمن والأمان 

أقول العلاج يحتاج ضرورة  إلى مقدمات فكرية تَوْعَويَّة ويحتاج إلى قاعدة صحيحة يلتزم بها 

الأمان الجميع ليصلوا وأفضل قاعدة يرجع إليها الجميع هي قاعدة الكتاب , بالدولة عموما  إلى برِّ

سْتُور الرباني " والسنة وهدي الأمة                                                                 ".                   الدُّ

الا  وممكن  وأرى من الواجب أنْ نَضَعَ أمام أعيننا توصيات وملحوظات مهمة ليكون العلاج فعَّ

 :تي ا جملة من التوصيات أوجزها في الآوسأذكر هن ,التطبيق

وهذا المنهج يجب , يدٍ عن الإفراط والتفريطسياسي شرعي منفتح صحيحٍ بع ــ تعليمٌ مُمَنْهَج لفكر1

قديمةٍ  ويجب أن يبتعد عن التقليد المذموم لأفكارٍ , أن يلامس الواقع المعاصر بشفافية ووضوح

ولهذا أقول التجديدُ الفكري مَطْلبٌَ أكيد لنواكبَ التطورات ونُخَاطِبَ الناس بالمنطق , وتراثٍ عقيم

فما من عملٍ , و الذي سيشكل اللَّبِنَاتِ التي منها تُؤسَسُ المنهجيةفالمنهج القويم ه ,المفهوم القريب

وهي الكفيلة بتأكيد , منهجيٍ صحيح إٍلا ويكون قَوَامُهُ عمليةٌ لتأصيل المفاهيم والأطُرْالمرجعية

                                                                                              . فاعليةِ المنْهجية 

وأقصد مرحلة الناشئة , السياسي الشرعي يبدأ من المراحل الأولى للتعليم أرى أن تدريس الفكر

 فتكون , عي أعْمَار النَّاشئة وفهمهمويتدرج هذا التعليم بسهولة ويسرٍ وبمنهجيةٍ واقعيةٍ ترا ,البراعم
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ون الدينية ووزارة الأوقاف والشؤ,ة والتعليم هذه المناهج مُعدة مسبقا  وتحت إشراف وزارة التربي

سَ  ويجب أن وأما في المرحلة , من قبل أساتدة متخصصين متمكنين يُشْرِفَ عليها علماء وتُدَرَّ

على تدريسها أصحاب المؤهلات العليا من  ويُشْرِفْ , كثرعمقا  وتفصيلا  الجامعية فتكون المناهج أ

ام متوقع أوإرثٍ متخلف عن  ,ذوي الخبرات والشهادات وبهذا نحصن مجتمعنا وشبابنا من فكرٍهدَّ

    .                                                                        رِكْبِ الحضارات المعاصرة 

فإن في غيابهم عن الساحات السياسية كليا  أو , العلماء والمفكرين والسياسيين ــ  إحياء دور 2

واختلاط في , تخبطٍ منهجي أيدولوجي الفراغ الفكري والسياسي يسببأقول  ,سلبي نسبيا  أثر

لساحة مما يُتِيح الفرصة لأنْصَاف الرجال والمُتَعَالمين بتوجيه ا, المفاهيم السياسية والشرعية

                                  .    الشرعية والإنسانية والأخلاقيةالسياسية بعيدا  عن المبادىء والقيم 

قَرِي في العملية العمود الفِ  بل هو, مهمٌ  العلماء والمفكرين لعلاج معضلة الحكم دورٌ  ولهذا فدور

د , تبديل المفاهيمبهم يُحْفَظُ المسار السياسي من الإنحراف و لأن, العلاجية فَتُصَان الأمة من التشدُّ

هْمِيش                                                                                      .       والتسيب والتَّقوُقعُِ والتَّ

كالعدل والمساواة بين الناس وضمان الحكم , ء والقيم الإنسانية والشرعيةــ ترسيخ المبادى 3

, والدينِ وغيرها من القيم بالشورى الحقيقية وحق التداول على السلطة وحق الترشيح وحرية الفكْرِ 

لةٍَ , وجَعْلهََا من المسلَّمَات التي لا تَنَازُلَ عنها                          .   بل لا حيُودَ عنها ولا قَدَرَ أُّمُّ

صِ على تطبيق المنهج الشرعي في الإستدلال الحر ومن المعلوم أن الحرصَ على هذه القيمِ بقدر

 كل الخير والخير, والإستنباط اعتمادا  على علماءَ ومفكرين مشهودٌ لهم بالنَّزاهة والعلم والوطنية

وبذلك يكون  ,أن تُكَوَنَ مؤسسة علمية للإفتاء يُسْترشدُ بها في النوازل وما استُحْدث في هذ االزمان

   .                                                 الله مع الجماعة  ويدُ , الإستدلال والإستنباط جماعي

تُفْضِي إلى  ــ حرية الإعلام بمختلف أنواعه الإذاعي والمكتوب وهنا أقصد تلك الحرية التي لا 4

ينية للمُجتمع ككل, العنف ومصادرة الرأي الأخر لحرية  فإننا نحتاج, بل التي تُحَافظُ على القِيم الدِّ

المخابرات  عن تسيير إعلاميةٍ هادفةٍ بنآءةٍ تحمل في طياتها حوارا  حقيقيا  وفكرا  خَلاَّقا  بعيدا  

 .والتوجيه الحكومي من وراء الكواليس 
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فإن وُجِهَ , الحاضر السلاح الأقوى في عصرنافالإعلام التلفزيوني والصحافة والأنترنيت بَاتُوا هُمْ 

بل كما نرى في عصرنا , لِنُصْرَةِ الشعب وخدمة الحقِّ والعدلِّ كان هوالعلاج الأنجع لمشكلةِ الحُكْمِ 

                                                              .أسُْقِطَتْ حكومات فاسدة من وراء إعلامٍ هادفٍ بَناءٍ 

واد 5 فهذه الفجوة الغائرة العميقة , ــ تقليص المسافة والهوة بين الحكومة الحاكمة والعلماء والرُّ

دُ عُرى الوِفَاق على قاعدةٍ مَتِينَةٍ تساعد على العلاج الأمثل  يجب دَفْنُهَا حتى تبنى الثقةُ بينهم وتُوَطَّ

علانيتَهُ ومن أصلح فيما بينه وبين الله من أصَْلحََ سريرتَهُ أصلح الله "وفي الأثرِ , لمسألة الحكم

فالحُلمُُ والأنَاةُ والتآلفُُ بين الحكومة والعلماء هي علاقة توفيقية " أصلح الله فيما بينَهُ وبين الناس 

يقترن بها زلل ولا يعقبها  ولا, لأنه يتعلق بها صواب الرأي في التدبير واتضاح الأمورالسياسية

  : وقد أنشد الأصمعي قائلا  , اتضاح الرأي وانفساح الصواب ففي الأناة, ندامةٌ أو فشل

فْــقِ في ليِنــــهِِ    رَاءَ مِن خِدْرِهَـا                                   لمْ أرَ مِثْلَ الرِّ               أخْرَجَ العَذَّ

فْــقِ في أمْرِهِ             يَسْتَخْرِجِ الحَيَّةَ   . (024)مِنْ جُحْرِهَا  ومن يسْتَعِنْ بالرِّ

أصحاب الرأي  ــ عدم استخدام العنف الحكومي المُنظم المُمَنْهَجِ ضدَّ المعارضين السياسين أو 6

فمِنْ حَقِّ أفراد الشعب , عنفا  مضادا   يولدُ في النهاية إلاَّ  لأن العنف لا ,الأخرِ من المفكرين والعلماء

إلى شِكَايَاتِ  السلطة الحاكمة الإستماع والنظر ومن الواجب على ,تقديم العرائض والشكاوى

                                                                             .   الشاكين والعمل على إزالة أسبابها 

لذلك استخدم الأولون , حاكما  تَصُحُ من صاحب الحق كان عالما  أو والشكوى ضد أي فردٍ ولو

ننسى أن فقهاء القانون  ولا, وكان يَنْقَادُ إليها الولاة والحكام, (025)"ودار العدل" "ظالمولاية الم"

            .                                الدستوري الوضعي يقرون بمبدأ المساواة أمام القانون

كومات ضد معارضيها والمُتَتَبِعُ للمناطق الساخنة في العالم يجد أسباب الفوضى فيها عُنف تلك الح

" ما كان الرفق في شيئٍ إلا زَانه ولا نُزع من شيءٍ إلا شانهُ :" صلى الله عليه وسلم قال رسول الله 

 , والإقناع بالدليل والبرهان والصبر والتوعية, الهادف بين الطرفين والحل يكمن في الحوار, (026)

 

راوية العرب وأحد أيمة ,هـ  216أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع الباهلي  تـ سنة : الأصمعي هو  ( 024)

مولده ووفاته بالبصرة وكان كثير التطواف بالبوادي يقتبس علومها ويتلقى أخبارها فيتحف بها , العلم باللغة والنحووالشعر والبلدان 

                                                                                                                                      .          الأمراء

لي وكان ع, تشبه القضاء الإداري في عصرنا فقديما  كانتا للنظر في أعمال رجال الدولة والوزراء وحكام الدولة : ولاية المظالم ( 025)

                  . أقامها الملك العادل نور الدين زنكي للغرض نفسه : دار العدل .   * رضي الله عنه أول من نظر في مظالم الناس وهو حاكم 

 .ورواه أحمد في مسنده عن أنس بن مالك "  4698"رواه مسلم في صحيحه رقم الحديث (  026)
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فإن الشعب إذا عُومِلَ بالرفق تزول , ماللحكومات وعلاج ممكن لمشكلةِ الحُكَّ  فإنه طُوقُ النجاة

إدفع بالتي هي )  :قال  تعالى  ,وقد يبلغ الحاكم برفقه ما لا يبلغه بخرقه ,أحقاده ويَحْسُنُ مقادُه

                                 .            (027)  (يم أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حم

وذلك لأن  ,ــ إعادة بناء المجتمع في جميع جوانبه الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والفكرية 7

ولهذا من الواجب على السلطة بِنَاءِ مجتمعها , التخلف هي أحدى أسباب المُشْكل السياسي مظاهر

وفي اعتقادي البناء السليم يبدأ من تمكين  ,أسُُسٍ قوية في جميع المجالاتبِنَاء  صحيحا  على 

ليُدِيرُوا عَجَلةَ , ِالكفاءات العالية والخبرات ذات القدرات الهائلة في المناصب والقيادات ذات السيادة

                      .                                                                   التطويرِ والبناءِ 

وبالأخص تلك التي , ــ الحذركل الحذرِ من الإزدواجية التي نراها في بعض إعلامِنَا المعاصر 8

بل يَصفُ البعض , ء وقيم السياسة الشرعيةتجْزمُ بعدم إمكانية تطبيق مبادى تُهَوِلُ وتُصَعبُ وأحيانا  

وفي الآن نفسِهِ  ,كتاتورية والتخلف والرجعيةالسياسة الشرعية بأنها من القرُون الوسطى وأنها الد

رُون لحكوماتٍ  الأمة هزائمَ ونَكَبَاتٍ وديونا  وسياساتٍ أعقبتِ  هؤلاء وغيرهم نجدُهم يُطبِّلوُن ويزمِّ

رُقات , بالمليارات   .                                  وانْحِلالا  في المُجْتَمَعَات وفَقْرا  وتسولا  في الطُّ

الحذَر من الخلط بين الصحوات الفكرية الهادفة التي تُطَالبُ بتطبيق الديمقراطية والتداول  ــ 9

فيجب الحذر كل الحذر من أساليب الأعداء التي قد , وبين تيارات العنف ,السلمي على السلطة

                            .                           تُبَرِرُ ضرب الأمة باسم الجُنَّةِ من تيارات العُنْفِ 

فبتوسيع دائرة , ــ توسِيع دائرة المشاركة السياسية لمختلف أطْيَاف وأحْزاب الوطن الواحد 13

ا تَنْشُدُهُ كل المجتمعات وهذا كل م, للحرية والعدالة المشاركة ما يعني توافق الكتل وسقفٌ أكبرُ 

       .                   نتائج تُرضي الكُل فبمشاركة الكُلِّ نتحصل على , إليه كل الديانات وتدعو

ــ ومن الضروريات المُلحَِةِ وجود دستور للدولة الإسلامية مُلْزم يعمل الجميع من خلاله بلا  11

كما يجب أن , على أسُُسٍ علمية وشرعيةٍ  ويكون هذا الدستور جاري, ومحكوميناستثناءٍ حاكما  

بنوده لصالح حاكم يريد أن يُورث الحكم لابنه أو حاكم ينص على عدم إمكانة تغيره أو تحريف 

لُ أي قانون أو , وهذا مُشاهد في عصرنا الحاضر, يريد البقاء في الحكم مدى الحياة وعليه لا يُعَدَّ

ديل أو التغيير لدستور وبذلك نضمن عدم التب ,بندٍ في دستور الدولة إلا بعد الإستفتاء العامِّ عليه

                                                              .سلامية الدولة الا

 

 

   00يـة سورة فصلت الآ )027)
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ولية العلماء والمفكرين تجاه شعوبهم وحكوماتهم وشروط لازمة مسؤ ـ 2

  :لهم

قال رضي الله عنه فعن أبي الدرداء  ,المجتمع الإسلامي فهم ورثة العلمإن للعلماء منزلة عظيمة في 

فَضْلُ العالم على العابدِ كفضلِ القَمَرِليلةَ البدرِعلى سائرِالكواكب وإن :" سمعت رسول الله يقول :

هُم ورَثُوا العلمَ فمن أخذه أخَذَ  بِحَضٍ وافرٍ  العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يُورثُوا دينارا  ولكنَّ

فمن , ولية عظيمة تجاه شعوبهم وحكامهملك يقع على العلماء والمفكرين مسؤولذ, (028)"

 ,فينتج لنا حراكٌ تَوْعَوِيٌ جادٌ , الضروري خلق وعي سياسي شرعي لهذه الشعوب والحكومات

أفعاله وفق  فالشعب مطلوب منه ابتداء  أن تكون, يُرشِدُ الجميعَ لتطبيقٍ صحيحٍ لسياساتٍ بناءةٍ 

المشروع في  وأن يتصرف على النحو ,المنهج الإسلامي وأن يتقبل حكم الشرع مقابل نتائج أفعاله

بعضه وجب عليه أن يفهمَ ويعرفَ ليكون سلوكه وفق  فإذا جَهِلَ ذلك أو, علاقته مع الآخرين

مما افترضه الإسلام أما قيام العلماء والمفكرين بواجب التعليم والتوجيه فهذا  ,الشرعيةالحدود 

فعليهم تعليمُ الناس ما يَحْتاجونه من العلم في أمُورِدِينهِم ودُنياهُم ليحقق لهم نوعا  , على أهل العلم

رَ , من التطبيق في سُلوُكهم العام الناس بحقوقهم وواجباتهم وذلك ضمن  فعلى العالم والمفكرأن يُبَصِّ

 أن يبقى العالم مرتكزا  في اجتهاداتِهِ على مسائل لا, ادات المُلامِسة لواقعهم المُعيشيالإجته

يلامس واقع الأمة ولا ينتبه لمَِا يُحَاك لهَا مِنْ مَصَائبَ  الوضوء والصلاة والحيض والنفاس ولا

رٌ إنْ لم نَقلُْ مُهادنٌ للطُغَاة , ومُؤَامَرات                 .ومعلوم أنه من كانت هذه حالهُ فهو مُقَصِّ

ء الرسالة والبيان وعدم الكتمان العلماء تعليم الناس وتبليغ مبادىه من أظْهَرِ مَهَامِّ وعليه فإن

تطرأ على  كما عليهم إظهار الحكم الشرعي في أمور ,وإظهار الحقائق وإبطال المزاعم والأباطيل

لعلماء فتحتاج لاجتهادٍ وتفصيلٍ من ا ,الساحة السياسية من نوازل وأحداثٍ عِظام تتعرض لها الأمة

                                                                                                                 .والمفكرين

وقد أهمل بعض العلماء قديما  , أقولُ تَهَاوُنُ هؤلاء يؤدي إلى فسادٍ عظيم قد يلحقُ بأجيالٍ من بعدهِم

 لأخلاقي ضُعفا  وخَوفا  من غَضَبِ الحكام وحاشيتِهم أو مجاملة لهم وحديثا  هذا الواجب الديني وا
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دَعْ الخَلْقَ " إما تهاونا  بأصل الواجب جريا  وراء مَقوُلَةِ  ,لنيل رضاهم على حساب شعبهم وأمتهم

            .التي يُبَرِرُ بها هؤلاء إحْجَامهم عن البَيَان وإظهارالحقِّ أو طمعا  في الجاه والمال "للخَالقِِ 

ك بالشرع وتحقيق  ومما لاشك فيه أنَّ للعلماء دورٌ  لُ جوهرالحركة والتَّمَسُّ ووظيفية سياسية تُشَكِّ

, الشرعية حيث أن قضية الشرعية لا ثُتَار بِصَدَدِ السلطة فحسب كأحد عناصر الرابطة السياسية

واءٌ كان هــؤلاء يتولون بصدد حركةِ جماعة العلماء وشرعيتها في تمثيل الشرع س بل ثُتَار

هِم أنت , مِنْ بطَِانة الحاكم والمُقَرَبِين منه سلطات عُرْفِية أمْ مَنَاصِب دينية ذات صبغة سياسية أو سَمِّ

 .                                       إن شِئْتَ علماء أو مفتون أوقُضاة الدولة أو مَنْ هم في حكمهم 

واد يُشكلون الفئة الأكبرومن المعلوم أن العلماء وال وهم الأوَْلىَ بالإقْتِدَاءِ بهم عند  ,مفكرين والرُّ

لذلك فشرعية السلطة مرتبطة أساسا  بمدى موافقة  ,فهم رُوادُ الفقه والفكر, عامة الناس وخاصتهم

ولا ننسى أن الحكومة وسلطتها مطالبة , العلماء والمفكرين على مشروعية هذه السلطة من عدمها

ارة أهــل الخبرة من العلماء والمفكرين في المسائل والقضايا التي هي من صُلْبِ تَخَصُصِهِم باستش

وأيضا  التحقق من مقاصد الشرع وتحقيق ذلك على , كمسائــل السياسة الشرعية ذات التخصص

                                          .                                أرض الواقع مع مراعاة وتجسيد المصلحة الشرعية في كل ذلك 

 :تي تتوافر شروط أساسية فيهم وهي كالآوأرى أنه لا بد للعلماء والمفكرين ليقوم بوظيفتهم أن 

علماء إن لم فال, عليها ولية في اجتهاداتهم وطرح أفكارهم وكراهة التجرؤالمسؤ ــ إستشعار 1

بهم تجدهم مُنْكَفِينَ متقوقعين على أنفسهم مُنْعْزِليِن على ولية تجاه دولتهم وشعيسْتَشْعِـرُوا المسؤ

بُطُونِ الكُتُبِ دون تفعيلٍ للعلم الذي وهبه  وفي الحقيقة هم يعيشون في الماضي وبين أسطر ,الناس

                                                        .                                                     الله لهم 

إذا  على العلماء والمفكرين أن يُلامسوا الواقع السياسي المعاش ويُشَاركوا فيه ويتفاعلوا معه 

 .اوى والإجتهادات المصيريةومؤثرا  إيجابيا  لمستقبل الأمة وبخاصة في الفت ,ويكونوا عنصر تأثيرٍ 

هوا الدخول والدنوَ  2 لا لأن الدنوَ , من الحُكام والوزراء ــ العلماء لهم قدرهم ومكانتهم ولذلك كرَّ

 ولكن خشية تَسَلطُِ الحكام عليهم بِجَاهِهِم وإغرائهم بالمناصب والإغداقِ عليهم , منهم فيه كراهةٌ 
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ين لأنه أصبح مُكَبَلٌ  د يَسْكت عن الظلم والزورِ أوفيفْسُد حال العالم وق ,بالمال يوافق عليه باسم الدِّ

ل عليهم طاعة الشرع وليس من وظيفة العلماء مَدْحُ الحكام وخَلْق المبررات للسلطة ب, بالقيود

وإن أساءت السلطةُ يرْدَعها بالنصح والوعد والوعيد والتَّخْويف من عقاب , ء الدينوالتزام مبادى

           .                                                                                    عالمين رب ال

, ــ على العلماء أن تكون طاعة الله تعالى والخوف منه في كل عمل أو فتوى يُصْدِرونها للأمة 3

جليل والعمل بالتنزيل والرضا فهم القدوة وهم رُواد القوم ـ والرائد لا يخذل قومه ـ فالخوف من ال

فحركة العلماء والمفكرين نبراس من , بالقليل ينجي العالم من كيد الكائدين ويقربه من رب العالمين

دَ به ظَــلَامُ الجَهلِ والخوفِ    .                                              نور الحق يُفترضُ أن يُبدَّ

ــ الإخلاص في كل قول وفعل وتقريرعند توجههم لمخاطبة وإرشاد حكامهم أوشعوبهم من  4

فلا بد لهم من القرارات , حيث كونهم هم من حملة الشرع وأصحاب الريادة في الفكر والسياسة

:) وليس لهم أن يَرْكَنُوا إلى الظالمين قال تعالى , الصحيحة التي توافق الشرع وتتناسق مع الواقع

كم النَّارو               .                                            (029)(لا تركنوا إلى الذين ظلمُوا فَتَمَسَّ

والهيئات الإفتائية والتفتيش  قضاء العامــ على العلماء أن يتصدوا لتولي المناصب العليا كال 5

دنى تملقٍ أو تزلف للحكومة وأن يتولوها دون أ, والمحاسبة وغيرها من المناصب السيادية

ومن الضروري الإستقلالية الوظيفية والمعاشية التامة للعالم عن السلطة السياسية , والسلطة

وإلا , الحاكمة حتى نضمن عدم تدخل الحكومة في القرارات والفتاوى الصادرة عن العلماء

          .               الحكومة فالإستقالة أشرف وأحوط لهم من البقاء في عملهم المُسَيَّس من قِبَلِ 

ــ ضرورة تحقيق الضبط الذاتي داخل طبقة العلماء عن طريق الإجتهاد الجماعي الذي يوصل  6

والضبط الذاتي يكون بالرقابة على الفتاوى الصادرة من العلماء من قِبل , إلى الوسطية والإعتدال

فبِالهَيْئَتَـيْنِ هيئة الإفتاء وهيئة الرقابة نصل  ,العلماء تنصح وتُقَوِمُ الأخطاء هيئة خاصة من كبار

رق لسبيل الحق والصواب وء وفقهاء , إلى أفضل الطُّ  وبذلك يتبين وينكشف لنا زيف علماء السُّ
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لطان قال رسول الله  يضرهم  لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا:" صلى الله عليه وسلم السُّ

 .   (003)"من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك 

فْرَةِ من العلماء تهِم وغرائِبهم وتَرَخُصَاتهم تَدْفَعُ الناس للنَّ رَ علماء السوء وظهور زَلاَّ  ,إنَّ تَصَدُّ

فعلى كل تقدير لا يتبع :" يقول الإمام الشاطبي , ولذلك من الواجب تَحْييدَهُم عن الساحة وتقزيمهم

حاكم بأحكامها  جملة وتفصيلا  , أحدٌ من العلماء إلا من حيث هو متجه نحو الشريعة قائم بحجتها

لا يكن , وعوأنه متى وُجِدَ متوجها غير تلك الوجهة في جزئية من الجزئيات أو فرع من الفر

                                  .(001)"حاكما ولا اسْتقام أن يكون مقتدى  به فيما حاد فيه عن الصواب البته 

                   ,ــ ضرورة امتلاك العلماء والمفكرين لأقصى درجات الوضوح العقدي لمسألتي الرزق والأجل 7

عن انضباطها  اسية للعلماء والمفكرين فعالة فضلا  ذلك لأن هذا الإعتقاد يجعل الحركة السي

متهيبة لتهديد السلطة بالتضيق في الرزق أو بالتهديد بسلب الحياة  فهي خالصة لله غير ,الشرعي

                                                                                                                       .وإزهاقها 

بد أن تكون لهم قاعدة شعبية عريضة  ــ لِيؤدي العلماء والمفكرين واجباتهم على أكمل وجه لا 8

فالعلاقة الوطيدة تُسهل الوظيفة العملية للعلماء , تثق بهم وتتصل بهم ويلامس العلماء مُعَاناتهِم

فهم  ,المحكومين والحكام فالعلماء حلقة الوصل بين, والمفكرين وتجعل أثرهم ظاهرا  بائنا  للعيان

وهذا يعني تكامل وظائف العلماء قِبَلَ الشعب , تهاالجزء الصادق ممن ينقلون نبض الشارع ومعان

وافتقاد العلماء والمفكرين للغة , والسلطة باعتبارها وظيفة غيرمنفصلة وتتسم بالتفاعل والتكامل

لَةُ أنه لاوالنت ,التواصل والتخاطب مع أفراد الشعب يسبب العزلة لهم تأثير لهم على  يجة والمُحَصَّ

 .حركة الشعب وتوجهه إن افتقدوا للتواصل مع جمهورهم
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 :  ــ أنواع الوزارات والفرق بينهما  0

:) فقال تعالى عليه الصلاة والسلام ن الكريـم هذا اللـفظ عند سرده لقصة موسى ذكرالله تعالى في القرآ

يوم السقيفة قال رضي الله عنه  وفي الأثرعن أبي بكر  (002)(واجعل لي وزيرا  من أهلي هارون أخي 

     :تي ء اشتقاقات لاسم الوزارة وهي كالآوقد ذكر العلما" نحن الأمراء وأنتم الوزراء " للأنصار

والمقصود أن , (000)(كلا لا وَزَرَ :) وهي الملجأُ لقوله تعالى : ــ إسم الوزارة مشتق من الوَزَرِ  1

كما يمكننا أن , الوزراء هم الذين يَرْجِعُ إليهم الحاكم في أثناء اتخاد القرارت فهم مَلجأه الحصين

فـهذا وزيرٌ , ون حياتهم اليوميةليهم الناسُ أثناء مطـالبـتهم بشؤنقولَ أنهم هم الذين ينصرف إ

                                                         . للعـدل وأخر وزيرٌ للصحة وأخر للشغل وهكذا دواليكَ 

لأن الوزير يأخذ عن الحاكم أعباء الحكم فالوزراء , وهو الثِّـقْلُ : ــ إسم الوزارة مشتق من الوِزْرِ  2

           .ء الأكبر من أعباء الحكم ويَحْمِلوُن على عاتقهم قضايا الدولة وهمومها هم من يتحملون الجزا

فهم عينه , والمقصود أن الحاكم يقوى بوزرائه وينتصرُبهم: ــ إسم الوزارة مشتق من الأزْرِ  3

اء واعلم رعاك الله أن رئيس الوزر, التي يُبصرُبها وأذْنَه التي يسمع بها ويَدَه التي يبْطش بها

فإما يباركها , ويطلع هو بنفسه على أعمالهم, والوزراء التابعين له هم عمال الحاكم ويده المنفذة

فعلى , وإما يعدلها أويلغيها بقدرما تقتضيه المصلحة العامة, ويُمْضِيها إن كانت في الصواب جارية

لطة الحاكمة فهم الس, الحاكم تصفح أعمال وزرائه ونقاشهم وسماع وجهات نظرهم وبراهِينهم

                               .     راء يتوصلون إلى أفضل الحلول والنتائج الممكنةوباستعراض الآ

العباسي ذات أهمية كبيرة حتى صار الوزير صفة  وكانت الوزارة في العصر الأموي والعصر

ام, (004)جامعة للسيف والقلم وسائر المعاونة  وفسادهم منوط بصلاح  ومن المعلوم أن صلاح الحُكَّ

وإن من أسباب الصلاح صلاح بطانة الحاكم , الوزراء وفسادهم فصلاح العامة بصلاح وزرائهم

, ومن اعتمد على وزراء السوء لم يخْلُ من رأي فاسد وظن  كاذبٍ وعدوٍ غالبٍ , وصلاح أعوانهم

متباينة وعليه يجب صرف كل واحدٍ   فإن الطبائع مختلفة والهِمَمَ , ولابد من معرفة هِمَمِهِمْ وأخلاقِهِمْ 

ةٍ  ,وحسب ما تَكَاملت فيه من آلةٍ  ,حسب مقدرته وما جُبلَِ عليه من خُلقٍ   فلا, وتَخَصَصَتْ به من همَّ

 

                                                                 .                                                            28يـة سورة طه  الآ( 002)

         .                                                                                                      11يـة سورة القيامة  الآ( 000)

 .   163ابن خلدون  المقدمة   صـ (  004)
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من فاته حسب نفسه لم : " ينقص عن المنزلة التي يستحقها وقد قيل  يستحقها ولا يعطى منزلة لا

بطانة تأمره بالمعروف : ما من والٍ إلا وله بطانتان :" صلى الله عليه وسلم قال " يغنه حسب أبيه 

ها فقد وقى وهو إلى من يغلب عليه منها وتنهاه عن المنكر وبطانة لا  تَألْوُه خَبَالا  فمن وقى شرَّ

فهم الأمناء على مقدرات , فالوزراء سفراء بين العامة والحاكم فإن كذب السفير بَطُلَ التدبير( 005)"

فإذا باشروا الأعمال , ولأنهم على ألسنتهم تظهر الأقوال وعلى ألسنتهم تصدرالأفعال ,البلاد

     .لبلاء البلاد والعبادالعكس عظم الضرر وعمَّ ا انة تحسنت أحوال البلاد وإن صاربصدق وأم

وسأذكرهما ثم أذكر , وزارة تفويض ووزارة تنفيذ, وقد ذكر العلماء قديما  نوعين من الوزارات

                                                                                                             .الفروق بينهما 

                                                                               :وزارة التفويض : أولا  
وهذا تعريف العلماء , برأيه واجتهاده الأمور الحاكم من يفوض إليه تدبير ويعني أن يَسْتوزرَ 

لحكومة متمثلة في ــ الحزب الحاكم أو البرلمان الحاكم وفي عصرنا تعني استوزار ا ,القدامى

حسب النظام المعمول به ــ من يفوض إليه رئاسة الوزراء وذلك بناء على مؤهلاته العلمية 

وأن يملك ما بسببه تَكْفِيهِ اللَّحْظَة  ,وخبرته ودرايته بالسياسة وأن يملك الحنكة والمقدرة والحكمة

                                                                                                             .وتُغْنِيهِ اللَّمْحَة 

فالوزير , خيانة وتبدير أو ولرئيس الدولة أن يعزل رئيس الوزراء إن ظهرمنه إهمال وتقصير

ملك اليوم صلاحيات رئيس الوزراء ي فوزيرالتفويض أو, مُؤْتَمَن على مصالح البلاد والعباد

الرئيس وكل اختصاصات الحاكم كتعيين رؤساء البلديات والمحافظين وتعيين رؤساء إدارات 

فكل ما صح من الحاكم يصح من رئيس , الأجهزة والإدارات العامة وغيرها من الإجرءات العملية

                                                                                             :الوزراء إلا ثلاثة أمور وهي 

, من عَيْنَهُ رئيس الوزراء إن ظهر منه إهمال أو خيانة ــ للحاكم أن يُقَيلَ رئيس الوزراء أو 1

وأرى أن تكون الإقالة بإشراف مؤسسة الرقابة والشورى وبموافقتها بصفتها مؤسسة تفتيشية 

 .الحاكم وليس لرئيس الوزراء أن يقيل , رقابية

 

 

, "2273"رواه  النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنهم ورواه أحمد في مسنده وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم( 005)

 .هو الفساد : الخبال *
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مُ  ,ــ الحاكم ممكن أن يستقيل بتقديم طلبه لحكومته وشعبه 2 أما رئيس الوزراء فاستقالته تُقَدَّ

                                                                                           .للحكومة أو البرلمان أوالرئيس

ه فيُمْضِي ما وافق الشرع والصواب ــ يطلع الحاكم على أعمال رئيس الوزراء ووزرائ 3

 .                            لدولة وهذا كله مع رجوعه للمستشاري ا ,وابويستدرك بالتعديل أو الإلغاء ما خالف الص

رابع ذكره الفقهاء قديما وهو ولاية العهد ونحن قد بينا فيما سبق ألاَّعَهَدَ لأحد بل  هناك أمر

 .الإنتخاب الشعبي 

 :                                                                   وزارة التنفيذ :  ثانيا  
فهي تنفذ قرارات , على ما تقرره السلطة الحاكمة في جدول أعمالها وهذه الوزارةُ تعمل أصلا  

تنفذ  ,والوزارة بطبيعة عملها وزارة تنفيذية, فالأصل في أعمالها أنَّها تنفيذية ,الحــاكم وحكومته

         .قرارات الحكومة والشعب وهوما يسمى في عصرنا في بعض الأنظمه بالجهاز التنفيذي 

   :             أرى أن أشير إلى أن هناك فروق بين وزارة التفويض ووزارة التنفيد وهي كالتالي 

وزارة التفويض لها الحق في النظرفي المَظَالم ومباشرة الحكم فيها وليس ذلك من حق وزارة  ــ 1

هذا من اختصاص وزارة العدل والقضاء والنيابة العامة فهي ذات         التنفيذ وفي عصرنا صار

                   .                                                                           الإختصاص

ــ وزارة التفويض لها الحق في تعيين المحافظين ورؤساء البلديات وليس ذلك من حق وزارة  2

                                                                                                                           .التنفيذ

يض تدبير الحروب وتسيير الجيوش وفي عصرنا صار هذا الحق بيدِ ــ من حق وزارة التفو 3

         .                                                                           وزارة الدفاع والحربية 

ــ من حق وزارة التفويض التصرف بأموال خِزَانة الدولة بعد سلسلة من الإجراءات الإدارية  4

   .       اد وتوقيع محافظ البنك المركزي للدولة الإسلامية وليس ذلك من حق وزارة التنفيذواعتم

ــ له مطلق التصرف وقرارات وزيرالتفويض نافذة بخلاف وزير التنفيذ فقرراته المتعلقة  5

 .بالبرامج التنفيذية فقط وليس له مطلق التصرف 
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ــ الإسلام معتبر في مَنْ نُعَيِنَهُ كوزير للتفويض وغيرمعتبر في وزير التنفيذ والسبب أن وزير  6

بخلاف وزارة التنفيذ  ,جتهاد عند اتخاذ القرارات الهامةحيات التامة والرأي والاالتفويض له الصلا

         .                                                       رارات الحكومة لاغير فهي تقوم بتنفيذ ق

وفي عصرنا يجب  ــ الإجتهاد الشرعي معتبر في وزير التفويض وغير مُعْتَبَرٍ في وزير التنفيذ 7

فهم  أهل الإجتهاد من الخبراء بالدولة جتهادية لأهلها كمؤسسة الإفتاء أوأن توكل الأمور الا

 .أصاحب التخصص  

أن نشير إلى حقيقة هامة في موضوع تقسيم  يجدر بنا ونحنُ في هذا الصدد :ملحوظة هامة 

كالإمام الماوردي الشافعي  ,وبأن هذا التقسيم من ابتكار واجتهاد رجال الفقه القدامى, الوزارات

ابن خلدون المالكي كما تبعهم  من العلماء والفقهاء , حنبلي المذهبالمذهب وإبي يعلى الفراء ال

                         .الباحثين المعاصرين على اختلاف مَشَاربهم المذهبية بعض وأيضا   ,المذهب
لو نظرنا في حياتنا العملية السياسية المعاصرة فهذه المسميات لا نكاد نجد لها مكانا  كله ومع ذلك 

ذْرَ  اليوم اللَّهُمَّ إلا بيننا المجتمعات وتغير  فما عادت التسميات متداولة بيننا بسبب تَغَيُّرِ , اليسير النَّ

 .التفصيلات  والجزئيات الإجتماعية والحياتية 

نحيدُ  ويجدرُ بنا ألا نضعها في قالبٍ جامدٍ ثابتٍ لا, من حين لآخر فالتسميات كما أسلفنا تتطور

فنحن في هذا العصر نجد , رهح الشريعة فَدِيُنَنا يقبل التجديد والتطورويُسايفهذا يعارض رو ,عنه

بوزارة الداخلية والخارجية وانتهاء  بوزارة الإسكان  مختلف الوزارات بدءا   لوزراء تتبعهرئيس ا

وكل هذه الوزارات تعمل مع بعضها البعض وتُكمل بعضها البعض تحت إشراف  ,والمرافق

 .اء وإدارة رئيس الوزر
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 : ــ صفات الوزراء والشروط الواجبة فيهم  4

بعد الحكام يأتي الوزراء فهم من بيدهم مقاليد الأموروالحكم وكما هو معلوم صّلّاحُهُم يعني صلاح 

ولذلك يجب أن يتصف الوزراء بصفات أساسية ضرورية وصفات كماليـة  ,البلاد والعباد

        :                   وهي  وسأبدأ بالصفات الأساسية الضرورية في شخصية الوزراء ,جماليــة

ــ يجب أن يتصف الوزير بقوة العزيمة على فعل ما ينبغي من الصواب والحقِّ بحيث لا يُثْنيه  1

الدينُ شريعته والحُلم طبيعتهُ والرأي الحسن  ,فالعَازمُ الأمِينُ , لاخَورطبعٍ عنه ضعفُ نفسٍ و

                      .  ( 006)والعزيمة تأتي في الغالب بعد التحري والبحث والمُتَابرةِ والصبر ,سَجِيَتُهُ 

ومعلوم , قاءــ يجب أن يتصف الوزير بحسن المعاملة وسماحة الخلق وليِنِ الجانب وسهولةِ اللِّ  2

ومن استعمل التواضع تُحْمدُ عاقبتُهُ ويَحْسُنُ , الناس ويُزيلُ الأحقاد أن هذا الخُلقُ يُطَيْبُ خواطر

فياأهل , ومن كان ذلك خُلقُُهُ إن كُلِّمَ أجَابَ وإن نَطَقَ أصاب وإن سمِعَ وَعَى وإن تحدث أفْقَهَ  ,خِتَامُهُ 

                                                                      .        الوزارة اتصفوا بهذه العبارة 

الأمورعلى حقيقتها لكي يُنصِفْ العامة  ــ يجب أن يتصف بجَودة الفهم وسرعة البديهة ليتصور 3

 فالواجب أن يمتاز, والمصابرة في أثناء تأديتهِ لوظيفته عند اتخاذه القرار مع امتيازه بصفة الصبر

تنطوي  ولا ولا تُدَلسَُ عليه الأمور, يغفل عن الصغيرة ناهيك عن الكبيرة قة والإتقان كما لابالدِّ 

وأن يكون  ," مما يبني يهدم أكثر من عمل بغيرعلم كان ما"قال عمر بن عبد العزيز ,عليه الحيل

            .                                                      (007)ممن حازعلى صفات المجتهدين 

غضَ الجور وذويه ولو كانوا أن يُبْ و ,ــ يجب أن يتصف بحبه للعدل وأهله غنيا  كان أو فقيرا   4  

عليه ,من أهل السلطة والجاه إرضاء  للحق , ليُنصَف المظلوم ويُنصره وإن سَخِطَ الظالم وعزَّ

وهذه الصفة من أوْكد الصفات بل هي شرط واجب الحضور في شخصية , باطلوإرغاما  لل

الباعث للطاعة  لأن العدل هو, فالعدل من أشرف الأوصاف للوزير وأقْومها لدوام الدولة, الوزير

 .وبه تصلح الأعمال وتنمو الأموال وتنتعش الرعية وتكمل المزية

 

 

, بتصرف   05:27هـ  بدائع السلك في طبائع الملك   صـ  896صبحي  تـ سنة القاضي محمد بن علي بن محمد الأزرق الأ( 006)

                    http://www.alwarraq.comالموقع الإلكتروني بالموسوعة الشاملة  , والكتاب مرقم آليا  لكنه غير مطابق للمطبوع  

هـ         الأحكام السلطانية والولايات الدينية   صـ         453سنة  أبو الحسن بن محمد بن الحبيب  البصري البغدادي الماوردي  تـ( 007)

 . 1963سنة  1بتصرف طـ   23:22
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ــام 5 فما كان من فساد  ,ــ يجب أن يتصف بالشجـاعة والإقدام على قول الحق أمام الناس والحُكَّ

   .                الحكومات إلابسبب جُبْنِ الوزراء وخوفهم من قول الحق أمام الجبابرة الظلاَّم 

 ولابد لكل وزير أن يتصف بالشجــاعة والإقـدام وإلا ,إنها بحقٍ أمُّ الفضائـل ومقومة العزائــم

                                               .  يتلاعبــون به ولا يملك من أمره شيئا   صار بيد الغير

        .    وأن يتقدمه رأي صائب  ,الشجاعة تعني ثبات الرأي وذهاب الرعب وزوال هيبة الخصم

يادة, ــ يجب أن يتصف الوزير بالأمانة فهي أساس كل عملٍ  6 فالوزير  ,ومن فقد الأمانة فقد الرِّ

الرسول وأنتم  الله وتخونوا تخونوا لا ءامنوا الذين يأيها:)ل تعالىمُؤْتَمن ومن غَشَّ فليس منَّا قا

فإن قلَّ وَرَعُ الوزَرَاء وكَثُرَ طَمَعُهُمْ أضاعوا الحقوق بأهَْوَاءٍ مُتبعة ونشروا الفساد ,  (008)(تعلمون 

 ,زمة لهمولذلك يجب أن يمتاز أهل الوزارة بالعفاف والنَّزاهة وأن تكون صفة ملا ,بطَبَائِعَ مختلفة

               .                          (009)واعلم أن الهوى قامعُ الألبابِ وصارفٌ للعقولِ عن الصوابِ 

فالصدق منجي من كل كرب قال , ــ يجب أن يتصف بالصدق في القول حتى يوثق فيما يُخْبرُِ به 7

والصدق يترتب عليه العمل بما يؤمر به  .(043)(إن الله لايهدي من هو كاذب كفَّار :) الله تعالى 

 .                                                         على الوجــه المطلوب منه لأنه إن كذب الوزير بَطُلَ التدبير 

ــذا لو توافرت فيهم,وإليك الصفات الكمالية الجمالية في الوزراء  فهي تضفي على الوزير  ,وياحبَّ

          :                                                                              ار وهي الهيبة والوق

بجمال الوجه وبهائه حياء  وشرفا  بعيدا  عن الصَلفَِ والوقاحة والكبر الوزير ياحبذا لو اتصف ــ  1

                          .               فمن تواضع لله رفعه ومن تكبر على خلقه وضعه , والعجب

ذُا لو اتصف بحُسْن العبارة وجَمَال التعبير المؤدي للقبول بأوجز لفظ وأوضحِ بيانٍ  2  ,ــ وياحبَّ

الة الأوجُه ـ مع أبناء شعبه  وهذا يعني الوضوح في العبارة وعدم التلاعب بالألفاظ العائمة ـ حَمَّ

 . فقد خان الأمانة وغش أبناء شعبه  ,عب بالألفاظفإن كان دَيْـدَنَهُ التلا, وأصحاب الحق عليه

 

 

                 .                                                                                                    27يـة سورة الأنفال  الآ( 008)

                                                                                      .                                 4يـة سورة الزمر  الآ (009)

 .بتصرف 208وأبو الحسن الماوردي   تسهيل النظر  صـ  27ابن الأزرق  بدائع السلك في طبائع الملك  صـ  ( 043)
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فالشريف مُنَزَهٌ عن فعل القبيح ويترافع , يتصف الوزراء بشرف بِيُوتاتِهِمْ وكَرمِ مَنْشَأِهِمْ ــ أن  0

الحذرمن ولاية اللَّئِيمِ لأنه إذا ارتفع جفى أقاربه وأنكر معارفه واستخف  والحذر, عن الفعل الذميم

                              .                          بالأشراف وتكبرعلى ذوي الفَضْلِ والإنْصَاف 

دور 4  .          ــ وأن يَتَّصِفوُا بِحُسْنِ المَلْبَسِ وجمال الزي ليَجْمُلَ في العُيُون ويَعْظمَ قَدَرُهُ في الصُّ

فالصلاحُ بِنَظَرِهِ عامٌ , أقول إنَّ هذه الأوصاف الأساسية والكمالية إن كَمُلتَْ في وزير وقَلَّ ما تَكْمُلُ 

دْبِيرهِ تامٌّ ومن استعان بأصاغر رجاله على أكابر أعماله فقد ضيع العمل وأوقع الخلل ومن وبِتَ 

 :استوزر غير كافٍ خاطر بملكه قال الشاعر 

                                                               لابُدَّ للشاة من راعٍ يُدَبِّرُهَا      فكيف بالناس إن كانوا بلَِا والٍ           

             .(041) وإن أضُِيفَ إلى الأذناب أمْرُهُمُ          دون الرؤوس فَهُمْ في حال إهمالٍ           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الشاعر هو عُبيد الله بن طاهر وليَ الشرطة في بغداد في القرن الرابع الهجري نقلا  عن أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب   ( 041)

المركز الإسلامي للبحوث ودار : الناشر    200نظر وتعجيل الظفر في أخلاق المَلِك وسياسة المُلْك تحقيق رضوان السيد   صـ تسهيل ال

   .                                                                                                               1987طبعة سنة , العلوم العربية
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 :الشورى في النظام الإسلامي : المبحث الثاني : الفصل الثاني 

 واسعا  لتنظيم مؤسسة الشــــورى وجعل ذلك اجتهادا  منوطــا  بأهل الإســــلام كنظام أعطانا مجالا  

تية تواكب المتغيرات اومؤسسفالشورى تستوجب أطر إجرائية , الإختصاص في كل عصر 

وتعتبر الشورى , جتهادات المشروعةوهي بذلك تدخل ضمن الا, يات الأصلوتحافظ على مقتض

      .                            ركنا  أساسيا  من أركان الدولة الإسلامية بل وكل جماعة أو مجتمع  

 .ء ذي بدءٍ تعريف الشورى وحكمها  ولهذا سندرس بادى   

 : كمها عند الفقهاء ــ الشورى تعريفها وحُ  1

شورا  إذا استخرجه من  مأخوذة من شارالعسل يشور غة  الشورى ل :التعريف اللغوي للشورى

                                                                                                       .(042) موضعه واجتباه

أمر لٍم يُسْتَبَن حكمه  حاد المكلفين فيرجوع الحاكم أو آ :الإصطلاحي للشــورى التعريف 

يرجى منهم معرفته بالدلائل الإجتهادية من العلماء المجتهدين  ني أوسنة أو إجماع إلى مابنص قرآ

                  .                       ومن قد ينظم إليهم في ذلك من أولي الدراية والإختصاص 

والشورى , المشورة استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعض : "قـال الراغب الأصفهاني 

شورا   يشـور الشورى فعل من شـار: "  رحمه اللهوقال ابن العربي .  (040("فيـه الذي يتشاور الأمـر

أخذ الحاكم  :"ومن هذا التعاريف نَخْلصُُ أن الشورى هي ,  (044)"عـلى الخيرَةِ  عُرض الأمر إذا

ا ليس فيه دليـل قطعي ,رأي المستشارين من الأمـــة فيما يستجد من النوازل ستخلاص  لا ,مِمَّ

والشورى المفاوضة في الكلام ليظهرالحق واستخلاص الرأي الجامع من , " الحق والصواب

ينعقد مما  القرار فإن لم يكن رأيٌ جامع فرأي راجح غالب عند استصدار ,الجامع خلال الحوار

                            .                                         عليه العمل الجامع عند التطبيق والتنفيذ

ة بحقها في المشاركة للأمة المستخلف نص على الإقرار:" الأنصاري فيقول الحميد عبد ويعرفها   

 هاد جماعي من زوايا متباينة تصل فالشورى إذا  محصلة لاجت,  (045)"ون الحكم العامة في شؤ

 

      .                                                                              081صـ    2ابن منظور   لسان العرب    مجـ ( 042)

                            .                                                                                                      صفهاني في هذا المقام والتعريف الإصطلاحي للشورى ذكره الأ  273الراغب الأصفهاني    المفردات     مادة شور   صـ ( 040)

                             .                                                        1668صـ    4ن  مجـ ابن العربي  أحكام القرآ( 044)

 . 1998لسنة   1دار الفكر العربي  طـ : الناشر   7عبد الحميد الأنصاري  الشورى وأثرها في الديمقراطية  صـ ( 045)
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عن التطرف والعنف والكَبْتِ  عية في إطارالممكن والمتاح بعيدٍ معتدلة واق لقراراتبالإجتهاد 

                                                                                                            . والإضطهاد

ن قال إختلف الفقهاء حول حكمها فمنهم من جعلها واجبة ومنهم م: الفقهاء  عند حُكْمهَا

 .وها بمن رأى الوجوب مع ذكر الأدلة التي اعتمدُ  باسْتحبابها ولعلي هنا أبدأُ 

ادة الأحناف والمالكية والقول  1 ــ من رأى وجُوب الشورى وفرضيتها هم جمهور الفقهاء من السَّ

ومن المعاصرين الإمام محمد , الصحيح عند الشافعية وكذلك الإمام النووي والرازي وابن عطية

عبد القادرخلاف وعبد القادرعودة ويوسف ر رة والدكتوعبده والشيخ محمد شلتوت والشيخ أبو زه

بل إن ابن  ,القرضاوي وغيرهم كثير من المعاصرين والمتقدمين ممن يرون وجوب الشورى

إنها من قواعد الدين وعزائم الأحكام ومن لم يستشرأهل العلم والدين فعَزْله واجب :"   عطية يقولُ 

ى الولاة مشاورة العلماء فيما يعملون وما أشْكِلَ عليهم من واجب عل:" ويقول ابن أبي خُويز مَنْداد 

الدين ووجُوه الجيش فيما يتعلق بالحرب ووجُوِه الناس فيما يتعلق بالمصالح ووجُوه الكُتَّاب  أمور

ين زَنْكِي يرى  بل كان الإمامُ (  046)" والوزراء فيما يتعلق بمصالح البلاد وعِمَارَتهَِا  العادل نورالدِّ

                                            .                                                                                                                            الشورى على الحاكم ولا يَحِلُّ له شرعا  أن يترك الشورى أو أن ينفرد برأيه دونها  وجوب

               :               نيـــــة  الأدلــــــة القرآ: أولا  :ورى لى وجوب الشالأدلة ع
وشــاورهم في :)ن الكريـم ومنها قوله تعالى على وجوب الشـورى كثيرة في القرآإن الأدلــة 

إن صيغة :" ولأن الأصوليين يقولون, (048) (وأمرهم شـورى بينهم:)وقوله تعالى , (047) (الأمر

قريـنـة صارفة عن الوجوب  والحق أنه لا, (049)"الأمر تـشير إلى الوجوب ما لم تصرفها قرينة 

وكذلك قاعدة  ,وطلبُ إبداء الرأي ظاهركثمرة لهِذين النَّـصين ,بل ظاهرالأمر يدل على الوجوب

ندما وقد قصد الله ع" فإذا  إبداء الرأي واجب شرعي , يتم الـواجب إلا بـهِ فهو واجب مـا لا

رائهم  وَجَبَ على أهل الشورى أن يبدوا آراء المتشاورين فَ أن يتعرف على آ أمررسوله بالتشاور

 .            (053)"دون إجبارٍ أوإكراه

 

      .                                                            249:251صـ     4ن  مجـ ام القرطبي  الجامع لأحكام القرآالإم( 046)

                                                                                              .                                  159يـة سورة آل عمران الآ( 047)

                                               .                                                             05يـة سورة الشورى  الآ(  048)

   .                                                                                  115صـ    4الإمام الشاطبي  الموافقات   مجـ (  049)

                                          .                                                                                                                              012لمعاصرة  صـ فاروق عبد العليم مرسي  حرية الرأي في الشريعة الإسلامية والنظم ا. د (  053(
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ين يستدل عليها  ليست حكما  فرعيا  من أحكامإن الشورى في الإسلام :" يقول الدكتور الترابي  الـدِّ

والواقع إنما هي أصلٌ من أصول الدين ومقتضى من مقتضيات , ية أوآيتين وبعض الأحاديثبآ

فكل , فالشورى التزموها كفلسفـة وسلوك من بداية صَـدرالإسلام الأول, (051)"الإستخلاف 

ول وكما يق, يستشير فيها أهل الخبرة والحنكةلم صلى الله عليه وس القرارات السياسية كان الرسول

نص فيها سواء كانت  التي لا الرأي في مسألة الشورى في الأمور ويكون إبدأ:" الدكتورالبـدوي 

ٌ , دنيوية دينية أو أمور , بصفته حاكما   صلى الله عليه وسلم وقد توجه الخطاب لرسوله , ا  شرعي واجبا

دول الإسلامية أن يشاوروا أصحاب العُقول النيرةِ وأرْبابِ ومن ثمَّ وجب على جميع رؤساء ال

 (.052)"القلوبِ المستبصرة

بَـوِيـــة  : ثانيـــا                                                               : الأدلـــــة النَّ
أيت أحدا  أكثر ما ر:" أنه قال رضي الله عنه لقد دلت السنة على وجوب الشورى فعن أبي هريرة 

المسلمين  أشيروا عليَّ معشر" وكان من عادته أن يقول  , (050)"مشاورة  لأصحابه من رسول الله 

 "(054 ) . 

الشورى في الإسلام نص قاطع لم يَدَعْ للأمة المسلمة شكا  في أن :" ويقول الإمام الشهيد سيد قطب 

 .(055)"سِوَاهُ يقوم نظام الإسلام على أساسٍ  الشورى مبدأ أساسي لا

ــ من رأى أن الشورى  مستحبة ويُنسب هذا القول لقتادة وابن إسحاق والإمام الشافعي والربيع  2

صلى الله عليه وسلم قياسا  على أن الرسول رضي الله عنهم أجمعين وابن حزم وابن القيم ورجحه ابن حجر

تَجبُ عليه  عُ الحاكم المسلم إذ لاوبالتالي يُقَاسُ عليه وَضْ , المشاورة لم تجب عليه الشورى أو

أن يفوض  فلهُ أن يتولاها بنفسه أو ,المشاورة لأن السلطات الدينية والسياسية من صلاحيات الحاكم

                                                            .فيها البعض باختياره من دونِ إلزامٍ أو فرضٍ عليه

 

 

                     .    1985سنة     17العدد     10بي  الشورى والديمقراطية إشكالت المصطلح والمفهوم     صـ حسن الترا. د (  051)

         .           204إسماعيل إبراهيم البدوي    دعائم الحكم في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية المعاصرة    صـ .د(  052)

           .                               عن أبي هريرة رضي الله عنه"   1606"اب الجهاد   رقم الحديث رواه الترمذي في كت(  050)

مكتبة : وهي طبعة محققة بإشراف محمود عبد القادر الأرناؤوط   الناشر   298صـ   2ن العظيم   مجـ ابن كثير   تفسير القرآ(  054)

                                                                                                        .       2331الرشيد بالرياض طـ لسنة 

 .                                                                                         531صـ      1ن    مجـ الإمام سيد قطب    في ظلال القرآ  (055)
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أنه  والظاهرعندي, أرى أن العلماء الذين ربطوا مقام الحكم بالنبي الرسول لم يحالفهم الصواب

          :                                                             تية ربطٌ في غيرمحله للأسباب الآ

استَمَدَ عليه الصلاة والسلام والرسول, كم يستمِدُ سلطانه من رضى شعبه وأمته لامن ذاتهالحا: أولا  

             .     نا  وسنة التشريع مُنزلٌ من عند الله قرآ سلطانه من وحي الله تعالى فهو من يأتيه

وة المصدرالذي يرجع راء الناس وأحكامهم نظرا  لقأن يستغني عن آ والسلام عليه الصلاة للرسول: ثانيا  

 ,مع أنه في مسائل الدنيا كان من عادته التشاورُ مع كبار الصحابة وأهل الخبرة"الوحي"إليه وهو 

يستطيع أنْ يُحيط  وفي العادة لا, مثلنا يحتاج لمشورةِ الغير أما الحاكم في كل زمانٍ ومكانٍ بَشَرٌ 

                                                                                                     .  بكل الأمور السياسية 

المعصوم فمن  بالمشاورة وهو صلى الله عليه وسلم  تأمرالرسول" وشاورهم في الأمر"ية الآ: ثالثا  

                   .                              باب أولى الحاكم المسلم الغيرمعصوم من الزللِ والخطيئة 

أن الشورى حق من حقوق الشعب ومن اغتصب وصادرهذا الحق فقد ظلم وتعدى على  :رابعا   

من يقوم مقامهم في الشورى وفي  إذا كان اشتراك الناس أو:" يقول الإمام الغزالي , حقوق الغير

 ,ظلمٌ لهم هو أمورهم هوحقٌ من حقوقهم فلا شك أن غصبهم هذا الحق وإسقاطه وتعطيله تدبيرِ 

والجهرُ بالرأي وإعلانه على الآخرين أنَّى شاء ومتى شاء هذا يؤدي إلى إلِْخَامِ الخَصْمِ واعترافه 

 .(056)"وانْكِشَاف الحق وإزالة الشبهة 

وبالنظر لقواعد السياسة الشرعية  ,هذا والراجح عندي أنها واجبة لطبيعة نظام الحكم في الإسلام

بل أقول الواقع المعاصر يُحَتمْ علينا أن نسير  ,اشدين ومن ساروا على نهجهموسِيرَةِ الخلفاء الر

بمبدإ الشورى كما قررَذلك المفسرون ومنهم الإمام الطبري والقرطبي وابن كثير والزمخشري 

لتسيرَ الأمُورُ وفق الحكمة  ,(057) (وشاورهم في الأمرِ )ية لألوسي والبيضاوي عند تفسيرهم للآوا

لأن حُكم الإسلام يقوم على أصل الشورى وبه تميزَ وعلى  ,مَنْعا  من الإستبداد بالرأيوالمصلحة و

          .      فالحاكم يُقْنِعُ مستشاريه بصحة رأيه ولا يُرْغِمُهم عليه إرِْغاما  , السلف الصالح نهجه سار

 

 

إسماعيل . الناشر طبعة دار الشعب نقلاعن د  166صـ      1الإمام الغزالي   إحياء علوم الدين  كتاب قواعد العقائد  مجـ (  056)

         .                                     226ابراهيم البدوي  دعائم الحكم في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية المعاصرة   صـ 

 . 159يـة آل عمران الآ سورة( 057)
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ن في شأن حرب المرتدين وجمع القرآ ولنا في أبي بكرٍالقدوة الحسنة حينَ مَا فَتِيءَ يُوضح رأيه

وعمر بن الخطاب عندما أقنعهم بقسمة أرض  ,حتى شرح الله صدورهم لرأيه ,لأهل الشورى

                                                                                                                 . سواد العراق 

                                            :  تي ا  وهي كالآوقواعد ا  ويجب علينا أن نُنَبِهَ أن للشورى ضوابط

 بغض النظرعن الأكثرية الغيرمتخصصة ,ــ إتباع الصواب من الرأي الغني كما حدث يوم بدرٍ  1

         .                             بل الواجب اتباع أهل الخبرة والسياسة والأكثرية الصائبة منهم 

ــ الأخذ برأي الأكثرية عند ترجيح المواقف كما في يوم أحدٍ وإن خالف الرأي رأي القائد أو  2

أما إن كانت , ية بحثةوعليه فالحجة لمن كانت له قوة الدليل إن كانت مسألة الشورى شرع, القيادة

وأما في أثناء الإنتخابات الرئاسية , المسألة فنية فالرأي والقوة لأصحاب الخبرة والإختصاص

 .                                                               فالأغلبية هي التي تُرشح رئيس الدولة الإسلامية 

                           :مية تنقسم إلى قسمين رئيسيين هماوأخيرا  أشير إلى أن أحكام الشورى الإسلا

شأن لها بالشورى ولا  ــ أحكام ترتبط بنصوص بُـيّــنَِة من الكتاب والسنة فهذه الأحكام لا 1

وإنما وظيفة الحاكم وحكومته أن يسهرَعلى  ,يُطَوِر فيها يستطيع أحد من الناس أن يغيرها أو

 . صَّ عليها الشرع والقانونتنفيذها وتطبيقها كما نُ 

 :                                                          ــ أحكام اجتهادية وهي تنقسم إلى قسمين هما  2

 ,أحكام مقررة في علم الله تستوعبها أدلة التشريع لكنها خَفِية  تحتاج لمن يستنبطها من أدلتها: أولا  

                                                      .   هادٍ من العلماء المتخصصين وأيضا  تحتاج لبَِحْثٍ واجت

رُ مصلحة : ثانيا   أحكام أنزل الله تعالى كُليَِاتها وَوَكلَ أمرَ تفصيلها وكيفية تطبيقها إلى من يُقَدِّ

المسلم وأهل المسلمين وما تقتضيه ظروفهم وأوضاعهم المتطورة عن طريق ما يراه الحاكم 

 .الشورى ببصيرتهم الواعية وإخلاصهم المتناهي في خدمة المسلمين والدولة ككل 
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 :ــ أول مجلس شورى وصفات أعضائه  2

, الهيئة الشورية للدولة الإسلامية من أخطر المسائل وأصعبها إن تشكيل مجلس الشورى أو

وهذا , قضية يجب أن تتمثل فيها الشورى الحقيقية على أتمِّ ما يكونفتأسيسه وانتخاب أعضائه هي 

   .       الذي يعالج كافة المسائل الصعبة التي تحتاج إلى شورى أهل الخبرة والكفاءة المجلس هو

نتخاب هـذا المجلس ليكون الناس في سَعَـةٍ من أمرهم  والشريعة الإسلامية تركت البـاب مفتوحا  لا

 ,عصرٍ  الناس الطريق الأنجع والأسلم لكل فيختار ,العصورِ وتقلب الأحوال والأزمان مــع مرور

مثل , وفي عصرنا الحــالي نجدُ هــذا المجلس بمسميات عديدة مختلفـةٍ وفاعليةٍ متدنيــةٍ مُنْحَطةٍ 

 فــلا مشاحة في, والعمل واحد إن وُجِدَ عمل, مجلس الأمة مجلس الشعب أو مــجلس الشـورى أو

ون المسلمين العامة جتمع أعضاء هذا المجلس لمناقشة شؤي:"التسميات يقـــول الدكتور الزحيلي 

وأعضاء ورجال هذا المجلس عبارة عن علماء متخصصين في مجالات , ذات الأهمية والأولوية

 .(058)" شتى يضعون خبراتهم العلمية والعملية لمصلحة الدولة الإسلامية وفي خدمة الأمة ككل 

وإذا رجعنا بذاكرتنا إلى العهد النبوي نجد في الغالب أن أهل الشورى هم كبار الصحابة من 

ثم بعد الهجرة أضيف إليهم  ,المهاجرين السابقين الأولين الذين امْتُحِنُوا وجُرِبُوا فحازوا على الثقة

                                                                               .   زعماء الأنصار فهم السندُ والعَضَدُ 

عوة من العلماء والفقهاء إلى جانب ا لأصل وهم أما في عهد الخلفاء الراشدين برز رجالات الدَّ

فهذا أبو " ون إلى عقد مجلس الشورى فيما يستجد عليهم من الأمور الصحابة فكانوا يلجؤ كبار

اء الناس فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على شيءٍ بكر إن لم يجد سنة سنها رسول الله جمع رؤس

العلماء من الصحابة وكذا  له مشاورة خاصة يستشير فيها كبار وكان عمرُ  ,(059)"قضى به 

قال  رضي الله عنهم أجمعينالعزيز بن عبد وحين تولى عمر, وفي عهد علي قامت الشورى قوية, عثمان

يضل معها رأي ولا يفقد معها  مة ومفتاح بركة لاإن المشاورة والمناظرة باب رح:" عن الشورى 

 . (063)"عزم 

وقد قيل قديما  ـ العاقل من الرجال لا يَسْتَغْنيِ عن مشورة ذوي الألباب ـ وأولوا الألباب هم العلماء 

في تخصصاتهم والعارفين بالحلال والحرام وقواعد الإسلام وأيضا  يشمل العالم بأحوال الناس 

                                                                                         .ومدى إلتزامهم بالأخلاق والقيم الإنسانية والإسلامية وشؤون معاشاتهم 

 

                    .                                                        659صـ    6الزحيلي  الفقه الإسلامي وأدلته   مجـ . د(  058)

   .                                                              62صـ    1علام الموقعين عن رب العالمين   مجـ ابن القيم   ا(  059)

 .    62:60صـ   1علام الموقعين عن رب العالمين  مجـ ابن القيم  ا  (063)
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من الأنصار ثلاثة صلى الله عليه وسلم أقول قَدِ انْتُخِبَ أول مجلس شورى عندما وَفِدَ على رسول الله 

وبعد البيعة طلب رسول الله منهم أن ينتخبوا , وسبعون رجلا  وامرأتين فبايعوا رسول الله في العقبة

وطلب  ( 061)"كفلاء على قومهم أخرجوا إليَّ اثني عشر نقيبا  ليكونوا :" وقال .. له أثني عشر نقيبا  

وبهذا الأسلوب الإنتخابي ثمَّ , أن يكون التمثيل في المجلس مبني على النسبة العددية لسكان القبائل

 .                                                                           تشكيل أول مجلس شورى في الإسلام 

بل  ,إنَّما هي التقسيمة الموجودة الواقعية آنذاك ,للقبلية والجهوية سيم لايدعُوه إلى أنَّ هذا التقأنَُبِ 

خاته بين عند مآعليه الصلاة والسلام ولعل الرسول , وطبيعة الوَفْد كانت كذلك فهم الأوس والخزرج

                 .                                      المهاجرين والأنصار ألغى هذه التقسيمة اليَثْرِبِية

هُم من كان الرسول الأمين  الصحابة من المهاجرين والأنصار ففي المدينة المنورة كان كبار

كما كان يستمع  ,يستشيرهم باعتبارهم أهل الخبرة وأعَْلمَُ من غيرهم بأحوال أهل المدينة المنورة

. رأيهم ووجهة نظرهم إلى رؤساء القوم من بطون العرب ممن هم حول المدينة وخارجها وينظر

على الشورى والإستشارة فما ندم من استشار  ا  العملي كان مبني والشاهد مما سبق أن الإطار

ا كيفية التطبيق فهذا يختلف حسب البيئة والثقافة والتركيبة الإجتماعية , ولاخاب من استخار أمَّ

                             .                               والوعي السياسي لدى المجتمع ككل 

الإسلام الأول وعصر الخلافة الراشدة فرضت نفسها  والظاهرعندي أن التركيبة القبلية في صدر

في  إلا أنه بعد التوسع الكبير ,ولعل البيئة البسيطة البدوية ساهمت في هذه التركيبة ,على الكل

من العراق والشام   ن أهل المدن والحضروغربا  ودخول الأعاجم م حدود الــدولة الإسلامية شرقا  

حتى صار الأعاجم من البرامكة والسلاجقة والمماليك , ومصر واليمنِ وشمال ووسط أفريقيا

والأتراك والبربر هُمْ أهل الشورى وخاصة أهل الحكم بالأخص عند خلفاء بني العباس ومن بعدهم 

رضي الله عنه هُ عمر بن عبد العزيز أما في عصر الأمويين فأول مجلس شورى عُرف هو الذي أسس

فقد دعا عشرة من كبار فقهاء الصحابة بالمدينة وأخبرهم أنه لا يريد , أثناء إمارته للمدينة المنورة

وجعلهم مفتشين على العمال ورقباء , أن يقطع أمرا  سياسيا  إلا برأيهم أو برأي من حضر منهم

                                                                      .                       (062)على تصرفاتهم 

 

 

                                                                                                                                       .   رواه أحمد في مسنده (  061)

                                                                                                                                          .بتصرف  25حمد الصلابي  عمر بن عبد العزيز معالم التجديد والإصلاح الرشيد على منهاج النبوة  صـ علي محمد م. د( 062)
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 :                                           تي  صفات أعضاء مجلس الشورى وهي كالآ أرى لزاما  أن نذكر كما

العارفين بجملة الدين ليوثق بهم , بد أن يكون أعضاء مجلس الشورى من أهل العلم والرأي ــ لا 1

فأصحاب الخبرة والكفاءة وسدادِ الرأي هُم أهل الشورى بل يجب أن يكونوا ممن عُرِفُوا برجاحة 

مع كما يجب أن يتصفوا بالصدق في النصيحة والشجاعة والإقدام , العقل ورَحَابَة الصدر والأفُقُِ 

                                                                . والإحْجَام عن ارتكاب الرذائل والآثام , الأمانة

هَاءِ  كل الناس, ففي أمور الدين  يُعقلُ أن يُشاور إذ لا, أقول أهل الشورى هم أهل الحِنْكَة والدَّ

المستشارمن العلماء المتخصصين في ذلك المجال يُشَاوَرُ العالم الديني وفي أمورالطب والإقتصاد 

 . وهكذا

بد أن يكونوا من رجالات الأمة المشهود لهم بالصلاح والحكمة والخبرة  ــ أهل الشورى لا 2

ناهيك عن الرصيد العلمي والشرعي الذي يؤهلهم أن يكونوا مستشارين عالمين  ,بأمور السياسة

ومن هذا الباب دعا المفكر خير الدين , الدول والتحالفاتعارفين بالواقع السياسي وأحوال الناس و

لتحقيق  ,التونسي إلى ضرورة الإخْتلِاطِ والتعاون بين أهل العلم والعلوم وأهل السياسة والفكر

فالعالم إذا اختار العُزْلة عن أرباب السياسة فقد سدَّ عن نفسه أبواب معرفة الأحوال  ,مصالح الأمة

(060) . 

هم أن يكونوا همزة وصل بين الشعوب وحكامهم لا أنْ يكونوا همزة قطع تفصل أو ــ من صفات 3

لشعوبهم عند اسائتِهِمْ  فأهل الشورى يلتمسون الأعذار, توسع الهوة بين الشعوب وحكامهم

 .وتعطى لهم حقوقهم المشروعة  ,التصرف ليَتجاوزَ عنهم الحكام هَفَوَاتهِِم

 

 

 

 

 

دار الطليعة للطباعة : الناشر . بتصرف   175:176التونسي    أقوم المسالك إلى معرفة أحوال الممالك  صـ المفكرخير الدين ( 060) 

 .المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر :والطبعة الثانية للناشر ,   1978والنشر سنة 
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 :الصلاحيات  د وئاــ مجلس الشورى الفو0

عليه الصلاة والسلام  بها نبيه وقد قيل إن الله أمر, عُلم مما سبق وجوب مشاورة أهل الخبرة والعلماء لقد

فالمشاورة ضرورة من ضرورات الحياة لأن عقول , لتأليف قلوب أصحابه وليقتدى به من بعده

فالواجب إذا  أن يكون  ,لحياةيمكن لولي الأمرالإلمَام بجميع جوانب ا ولا, الناس وخبراتهم تختلف

                                             .له مستشارين ممن يُنِيرون له الطريق ويبينون له الرأي الرشيد 

 : عديدة على الحاكم وشعبه وهي كالتالي لذلك فالشورى لها فوائد

فمن , أن الشورى قربى وطاعة لله تعالى فهي من العبادات المتقرب بها لله تعالى: الفائدة الأولى 

           .              خرة أجُِرَعلى عمله في الدنيا قبل الآ, التزم بها من الحكام تطبيقا  لأمر الله

والآجلة والحِـكَمِ الخفيــة  شرعي إلاَّ وكان وراءه من المصالـح العامة واعلم أنه ليس هنـاك أمر

ونحن بالشورى وتطبيقها ننسجم ونتناغم مع روح , إلارب البرية يعلمها لا الظاهرة والباطنة ما

      .                                                        الشريعة ومبادئها وتحقيق مقاصدها 

وإزالة  لمَا في القلوب من , (064)لخَــواطرالنَّاس  أن في تطبيق الشورى تسميحا  :  الثانية دةــالفائ

 الواقع بعد الشورى الناس الخطأ فقد يَعْذِرُ  ,والضغائن عند وقوع الحوادث والنوازل الأحْقَاد

ومنْ ," مَلوُمٍ  غير المُشَاوِرُ وإن أخطأ فهو:"  رحمه اللهيقول الإمام الحسن البصري  ,والإستشارة

أن  بد الهادف ويحقق الضبط الرقابي المتبادل لا عة الذي يضمن الحوارحَرَصَ على رأي الجما

ولذلك فمجلس الشورى من الضروريات , يُعذرعند الخطأ والنسيان والجهل يحالفه الصواب أو

               .   الحتمية العصرية حتى نَرْتقي ونَعْلوُا بالقرارات إلى المستوى المطلوب الصحيح  

ا يريد المصلحة العامة للدولة : ثة الفائــدة الثال بتطبيق الشورى يطمئن الناس إلى أن الحاكم إنمَّ

                         .فبالشورى ينفي عن نفسه تُهْمَةَ الإستبداد بالرأي وظُلْمه للشعب, شعبا  وحكومة  

 آلف القلوب وتجد وتت, إن الحاكم إذا رجع للمستشارين في أموره السياسية يُوَلدُِ الثقة عند الكل

 

 

قدم  154هـ   تفسير السعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان   صـ  1076عبد الرحمن بن ناصر السعدي   تـ سنة (  064)

والموقع    2311لسنة   0الناشر مكتبة الرشيد بالرياض  طـ . له الشيخ محمد بن صالح العثيمين وحققه عبد الرحمن بن معلا اللويحق

 .   هــ  22:8:1424مشكاة الإسلامية  تاريخ الإضافة الألكتروني موقع شبكة 
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فهو يومئذٍ , جمهور الأمة يبذلون قِصار جهدهم في أعمالهم لعِِلْمِهِمْ بسعي الحاكم على مصالحهم

قال ابن العربي , الأحقاد المولدة للفتن والصراعاتفالنتيجة , قدُوتهم أما عند الإستبداد والإستعباد

 .(065)"الشورى ألُفة للجماعة ومسبارٌ للعقول وسبب إلى الصواب وما تشاور قومٌ إلا هُدُوا :" 

لايختلف اثنان أن الشورى صمام أمان للحاكم وحكومته من جهة والشعب الذي : الفائدة الرابعة 

ة واتباع غيرسبيل فالشورى , ينشد الأمن من جهةٍ أخرى تَقِي الحاكم من الإنحراف عن الجادَّ

قِل المؤمنين فهي أساس الإستقرار والمُتأمل في التاريخ البشري يجد , وحاجز قوي ضدَّ الفتن والقَلَاِ

وا وكانوا مُبْغَـضِـينَ من  مَوية ضد الحكام غالبا  ما تكون ضدَّ أولئك الذين اسْتَبَدُّ أن الثورات الدَّ

                                                                                                                     .شعوبهم 

الشورى هي الطريق الأقصر لتطبيق أفضل الأراء الممكنة والإستفادة من : الفائدة الخامسة 

ل الشورى تصبح القرارات بعيدة فمن خلا, الخبرات والكَوادرالمتخصصة المحققة لمصلحة العامة

عَثَرَاتِ حكومته  والمنفرد برأيه تكثر, عن الشَّطَطِ والزلل وغالبا  ما يَسْلمَُ المستشير من العَثَرَات

 .                 فما تكاد الدولة أن تخرج من كارثة حتى تقع في أخرى فالهوى مُقعٌِ في المَهَاوِي 

والشورى تجعل من الأمة عقلا  جَمْعِيا  تَنْتَظِمُ فيه  ,ات قد كَثُرَتْ واعلم ياراعاك الله أنَّ التخصص

تتلاقح الأفكار , فيُنْتُجُ لنا رأيا  سديدا  وحُكما  رشيدا   ,خبرات وعلوم وأراء جمهرة من العقلاء

                                                                     .  وتنصهر الخبرات فيحصل التكافل والتكامل 

ولية العظيمة التي تقع على عاتق الشورى عاصم بشري فهي تعني المسؤ :الفائدة السادسة  

, أمام الله ثم أمام حكومتهم وشعبهم فهم المُؤْتَمَنون وأنهم مسئولين, أعضاء مجلس الشورى

شري كما أسلفنا فتَجْسِيد الشورى عاصم ب, فالواجب إذا  يحتم عليهم تحقيق أفضل الممكن وأحسنه

                             .                 يقينا من خيانة الأمانة واتباع الهوى وغفوة وازع الدين 

بالشــورى نُضَيق هُوة الخلاف بين الأراء المختلفة المتباعدة والمشارب : الفائــدة السابعة 

وبالشورى نقرب وجهات النظر ونجمع الشمل  ,محالة واقعٌ لا فالخلاف جائزٌ  ,المُتَضَادة المتباينة

ن أنفسنا  ,اخلتفنا فيه بعضنا بعضا  فيما عليه ويعذر اتفقنا فنتعاون فيما ,ونوحد الصف وبذلك نُحَصِّ

 .من السلبية وإهدار الطاقات الكامنة في مجتمعاتنا

 

 

دارالفكر : الناشر   07صـ    16مجـ  هالقرطبي في تفسيرونقله عنه الإمام    1668صـ    4ن   مجـ ابن عربي   أحكام القرآ( 065)

 .  1952بيروت   الطبعة الثانية المصححة من أحمد عبد الحميد البردوني لسنة 
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الزائفة نقضي على المروجين  بتطبيقنا للشورى الحقيقية البعيدة عن الشعارات: الفائدة الثامنة 

 بُدَّ من تحويل الشورى لأمرٍ  يخفى ـ بل لا كما لا للشورى العائمة الغائمة في عصرنا ـ وهُمْ كُثُرٌ 

واقعٍ حقيقي مرئي وقاعدة تشريعية قابلة للتطبيق الميداني لنَِخْرُجَ من نفق الشعارات إلى رَحَابة 

                                                                 .                     الواقعية والحريات 

تطبيق الشورى الحقيقية يعني وجوب طاعة الدولة وهذا الوجوب منبثق من أن : الفائدة التاسعة 

عن اجتهادات جماعية من أهل الإختصاصات العِلْمِيةِ البحثة  الدولة قراراتها وأوامرها ناتجة

 . لذلك كان لزاما  السمع والطاعة فيما لا معصية فيه  ,ةوالإختصاصات الشرعي

وقد نبه ابن  ,أما صلاحيات مجلس الشورى فقد اختلف العلماء في شأنها بين مخصصٍ ومعممٍ 

وقد اخْتُلف في متعلق المشاورة فقيل في كل شيءٍ ليس فيه نص :" إلى هذا الإختلاف فقال  حجر

الرأي عندي أن مجلس الشورى يجب أن يكون ذات و, (066)"الدنيوي فقط  وقيل في الأمر

صلاحيات موسعة تشمل مُختلف الإشكاليات والنوازل الإقتصادية والسياسية والحربية وغيرها بما 

لحإعلان الحرب أو ا ذلك عقد السلم أو في فالمجلس يُرجعُ إليه عند تنزيل الأحكام , جراء الصُّ

القائمة على الإستنباط والترجيح بين مقتضيات الأدلة الظنية الإجتهادية الخلافية  القطعية أو

, تصحابالإس الإستحسان أو ويدخل اجتهادهم فيما ليس فيه نص مما سبيله القياس أو ,ودلالاتها

                             :                                           تي ومن أهم تلك الصلاحيات الآ

فلهُ الحق في  ,مجلس الشورى سلطات مُوسعة كأي مجلسٍ نيابيٍ عصريٍ ــ إعلم أن سلطات  1

وعليه يجب أن  ,المراقبة والمحاسبة لمن يتخذ إجراءات وقرارات دون الرجوع إليه واستشارته

وكما له حق التعديل في القرارات , في القرارات المصيرية وتلتزم الحكومة برأيه يستشار

                                                                           .       التشريعية والدستورية 

ــ وجود مجلس الشورى يعني وجود معارضة في المجلس نفسه تعترض على قراراته وهذه  2

ولايعني ذلك أن المجلس مُتَنَاحر بل هو اختلاف , ظاهرة صحية تحت مظلة من الحرية والحقوق

فأعضاء المجلس ليسوا دائما  على رأي واحدٍ بل من الصواب أن نرى , تنوعٍ صحيٍ مفيد شرعي

 .الإختلاف والتنوع في وجهات النظر في المسائل الإجتهادية وبالأغلبية يحسم الخلاف 

 

 

 .  184صـ    15الحافظ ابن حجرالغسقلاني   فتح الباري شرح كتاب البخاري    مجـ ( 066)
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ــ أعضاء مجلس الشورى عملهم الأصلي الإستشارة وإبداء الرأي في النوازل والقضايا ذات  0

فهم الذين انتخبهم الشعب ليكونوا لهم ناصحين , الأهمية والتي تحتاج إلى خبراء وصناع القرار

  .                                             نصح والإرشاد فواجبهم إذا  ال, ولسَِدَادِ الرأي من القالين

ــ مجال صلاحيات هذا المجلس محصورة فيما ليس فيه نص قطعي الثبوت والدلالة أو تلك  4

أما ما يصح الإجتهاد فيه فهي تلك الأحكام التي ورد فيها , الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة

          .                               تلك التي لم يرد فيها نصُ أصلا   نص ظني الثبوت والدلالة أو

ــ إظهارعدم الرضا على أداء أجهزة الدولة إذا كانت لا تؤدي الوظائف الموكلة لها بكفاءة  5

.                                                                                                    واقتدار

, لك الأحزاب السياسيةــ حق حصر صفات وشروط الذين يتقدمون لترشيح أنفسهم للرئاسة أو ت 6

فمجلس الشورى  ,فمن حقهم ضبط شروط وتقنين صفات تلك الكتل السياسية أو المرشحين للرئاسة

 . هم أهل الخبرة والسياسة والعارفين بما تقتضيه المرحلة من ضروريات ومتطلبات 
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 :نية والأحاديث النبويةــ قيم إنسانية في ظل الآيات القرآ 4

فضلا  عن كونه ضرورة  ,رى قيمة ثابتة ومنهج حياةٍ من المعلوم أن النظام الإسلامي يعتبر الشو

على  واعلم أن الشورى حين يتم تطبيقها ضمن أجواء مُلائمة ومساعدة لها, حياتية للجماعة والأمة

ففي غياب القيم والأخلاق  ,هي غيرالتي تتم في أجواء معاكسة ,دائها وتحقيق مقاصدهاحسن آ

ليكن أهل الشورى مُتَصَافِّين و ,لايستبعد أن تتحول العملية إلى صراعات ومناورات وجدالٍ عَقِيمٍ 

والأصوبُ إفرادهم في ابتداء الرأي ليجتهد كل واحد منهم  ,في المَحبة بعيدين عن العناد والشقاق

فإنما عليهم الإجتهاد وليس على الفرد منهم , فإذا تقررله الرأي أمضاه,بفكره ويستنفذ وِسْعَهُ 

 .ولا يَدْفَعُهَا اجتهاد مجتهد لأن أقضية الله خافية وأقداره جارية ,ضمان النجاح

هرَ يلعبُ بالفتَى                 ولا يَمْلكُِ الإنسان دَفْعَ المَقَادِرِ :    قال الشاعر   .(067)ألمْ تَرَ أنَّ الدَّ

قد تنازع فيه المسلمون فينبغي أن يُستخرج من كل منهم رأيه  وإن كان أمرٌ :" يقول ابن تيمية 

:) كما قال الله تعالى   ,(068) كانت أشبه بكتاب الله وسنة رسوله عُمل بهووجة رأيه فأي الأراء 

فإن تنازعتم في شيءٍ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخرذلك خيروأحسن 

                                                                                                                   .(069)(تأويلا  

متباينة  ن الكريم بوضوح في مواضعَ متعددة وأحواللقيمة الإنسانية للشورى في القرآأقول تتجسد ا

                                 :                                                       أذكر منها الآتي 

:) كقيمة إنسانية في أضيق نطاق مجتمعي وهي الأسرة قال تعالى  تتجسد الشورى: القيمة الأولى 

ا بلغ معه السعي قال يابني إني أرى في المنام أنيَ أذبحك فانظرْ ماذا ترى قال يأبت افعلْ ما  فلمَّ

سألة محسوسةٌ معروفةٌ مقررةٌ نلاحظ هنا أن الم ,(073) (تأمرُ ستجدنيَ إن شاء الله من الصابرين

فهنا تتجلى الإستشارة مع حسن " فانظر ماذا ترى:" لابنهعليه السلام نبي الله إبراهيم ومع ذلك يقول 

إذا  المبدأ والقيمة , هو واضحٌ جلي له إنها المشاورة لمن اعتاد عليها حتى فيما, الأدب والمعاملة

     .                                          عليه السلام الإنسانية الشورية إلتزمها خليل الله إبراهيم 

 

وهو أحد الأربعة الذين وثبوا الخندق ,هو ضرار بن الخطاب الفهري  صحابي جليل وشاعر فصيح أبوه رئيس بني فهرٍ  : الشاعر( 067)

 .      1996اريخ الإضافة ستة ت, البيت الشعري من ديوان ضرار بن الخطاب الفهري  عبر الموقع الإلكتروني  ضرار بن الخطاب  , 

                                                                                 . 106ابن تيمية  السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية  صـ ( 068) 

                                                                                       .                                       58يـة سورة النســــاء  الآ( 069)

 .  132يـة سورة الصافات  الآ( 370)
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ن سورة تسمى سورة الشورى دلالة على تشريف لأمر الشورى نجدُ في القرآ: القيمة الثانية 

والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم :) وتنويه بأهميتها ومنزلتها قال تعالى 

 :ية الكريمة وهي ا سأشير إلى بعض القيم في هذه الآولعلي هن,  (371)(ومما رزقناهم ينفقون 

أساسية ية الكريمة يجد أن الشورى هنا جاءت وصفا  تقريريا  ضمن صفات ــ المتأمل في الآ 1

لجماعة المؤمنين المسلمين فهم بعد إيمانهم متوكلون على ربهم مجتنبون لكبائرالإثم والفواحش 

وينفقون منها في  ربهم مقيمون لصلاتهم وأمرهم شورى بينهم ويزكون أموالهم مستجيبون لأمر

ياسة والآداب ية كما ترى ذكرتْ أهم المُهِم في النظام الإسلامي وهو العقيدة والسفالآ, سبيل الله

                                                                                                                            .العامة والعبادات 

ا يدلنا على أنَّ الشورى ممارسة اجتماعية قبل , ية مكية أي قبل الهجرة وتكوين الدولةــ الآ 2 مِمَّ

ية على الشورى من قَبْلِ أن ينتظم الكيان فحثت الآ, أحكام الرئاسة والسياسةمن  أن تكون

                                                                                                                                  .الإسلامي الأول

نظيرَ له أن الشورى ليست حالة طارئة أو أنها حالة  ءٍ لاتوضح بجلا" وأمرهم شورى بينهم "ــ  3

ولقد جعل الله سبحانه وتعالى , بل هي تصف حالة المسلمين في كل عصرٍ وزمان ومكان, مرحلية

ية تجعل جميع أمر المسلمين شورى بل الآ, خصالِ المؤمنين وصفاتهم احترام الشورى من أثْمَنِ 

إلا ما كان من شأن أهل التخصص والعلم بل أيضا  هم يتشاورون  اللَّهم, بينهم فهو حق لهم جميعا  

                                                                                                                                         . فيما بينهم

ن المصطلح السياق الذي عرض فيه القرآلمعنى الحكم ويؤكد هذا ا تشمل أمورَ " أمرهم " ــ  4

ففي الجانب الديني نجدهم استجابوا لربهم فآمنوا ثم أقاموا الصلاة تصديقا  ودلالة  على , الشوري

إلتزموا الشورى كفلسفة وسلوك حياتي  ,ونهم الدنيويةالإيمان وفي أمورهم وسياساتهم وشؤهذا 

         .اق بعد اقتصادٍ في الكَسْبِ المَشْرُوعِ الحَلَال وفي أموالهم سَلكَُوا طريق الإنف, ونظام لحكمهم

ذُكرت كصفة من ضِمْنِ صفات تُعدُّ من المقومات والأركان الأساسية في الدين " ية الشورى ــ آ 5

والدليل على جلالة موقع المشاورة , وهي ما يعني أنها واحدة من تلك الفرائض والأركان

                .)072)" ن وإقامة الصلاة مما يدل على أننا مأمورون بها والشورى أنها ذُكرت مع الأيما

 

 

                                                                              .  05يـة سورة الشورى الآ( 071)
                                                                            .           05عند تفسيره لآية الشورى رقم   260صـ    5الجصاص   أحكام القرآن    مجـ (  072)

                  

 

                     



 

                                                                                  173 
 

 

 

 

 

ختيارمن يحكمهم من خلال  أي بين العامة وبين الخاصة لا" بينهم"ية جاءت بلفظة ــ الآ 6

علاوة على أن الشورى في الأمور  ,الشعبالترشيح من قبل مجلس الشورى ثم الإنتخاب من 

نتخاب العام ومجلس التشريع مجلس الشورى بالا مما يقتضي اختيارالعامة بين ممثلي الشعب 

.  والرقابة ومجلس الشيوخ والنواب وغيرها من المجالس ممن ستكون بيدهم مقاليد الأمر بالأغلبية 

ية ليست للإستغراق لأنه بالإجماع لا يجوز له الآ , (070) (وشاورهم في الأمر)ية آل عمران ــ آ 7

" اللامالألف و"أن يستشير فيما نزل عليه من الله من وحيٍ والصواب أن يحمل صلى الله عليه وسلم 

ية عامٌ فجاز للنبي أن فاللفظ في الآ" لحرب ولقاء العدو ا" ية وهو على المعهود السابق في الآ

    .                         دام الوحي لم ينزل عليه فيه  يستشير الأمة في كل أمر يعرض له ما

صلى الله يقررالإسلام هذا المبدأ في نظام الحكم حتى ومحمد :" يةيقول الإمام سيد قطب عن هذه الآ

 يدع للأمة المسلمة شكا  في أن الشورى مبدأ أساسي لا نص قاطعٌ لا هو الذي يتولاهُ وهوعليه وسلم 

 ,فهي أصل الحياة في الدولة وهي أوسع مدى  من دائرة الحكم ,الإسلام على أساسٍ سواهيقوم نظام 

عندي الوجوب كما اختاره الإمام الرازي  وظاهر الأمر  (074)"لأنها بحق قاعدة حياة الدولة 

قرينة ليقال أن  حيث لا (075)" يقدمون عليه لا يَنْفَرِدُون برأي ما لم يجتمعوا عليه لا:"فقال

                                                                                     .يُحمل على الندب  " شاورهم"مرالأ

ــ آية آل عمران السابقة الذكرالمتأمل فيها يرى أنها وقعت خطابا  للرسول بصفته داعيا  ومرشدا   8

,  وهذا يقتضي رفقه بالأمة مُتلطفا  بالناس بل مُستغفرا  لهم مستشيرا  لهم مراعيا  لآرائهم, وقائدا  

ع بل إن المفسرين , اة والحكامفالأمر للرسول بمشاورة أصحابه أمرُ الله لكل من يقوم مَقَامه من الدُّ

فهم الأحوج للشورى من , يعتبرون أن هؤلاء الحكام مأمرون بالشورى من باب أولى وأحرى

تْ هذه الآية قاعدة كبرى في نظام الحكم وعلاقة الحاكم " صلى الله عليه وسلم رسول الله  ومن هنا عُدَّ

من لا يستشر أهل العلم والدين وأهل فالشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام و ", بالمحكوين

                                            .(076)"التخصص في فنون العلوم فعزله واجب وهذا لا خلاف فيه

 

 

 

                   .                                                                                        159يـة سورة آل عمران الآ (070)

.                           " 159"عند تفسيره لأية آل عمران رقم "ن في ظلال القرآ"نقلا  عن الظلال  الإمام سيد قطب   العدالة الإجتماعية في الإسلام( 074)

مؤسسة المطبوعات الإسلامية  : شر النا   177صـ     27الإمام فخر الدين الرازي   مفاتيح الغيب تفسير الفخر الرازي  مجـ ( 075)

                                                                             .      1إلتزام مطبعة عبد الرحمن محمد بميدان الجامع الأزهر بمصر  طـ 

الموقع الألكتروني  المكتبة   097صـ    0 محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  مجـ(  076)

                                                                                  .                             2331لسنة   1دار الكتب العلمية   طـ : الناشر   2338الوقفية  تاريخ الإضافة سنة 
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 (077)(يأيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم )ية النساء أختم بآ ــ  9

 ن بصيغة الجَمْعِ في كلرآفقد اسْتعملت في الق" أولي الأمرمنكم"والشاهد من هذه الأية جملة 

وأنها حاضرة وبقوة فلو كان  ,وهذه الصيغة نَسْتَشِفُ منها وجوب الشورى في الحكم, نالقرآ

 " .                                                                        ولي الأمر منكم  و" القرار بيدِ فردٍ بعينهِ لكانت الجملة 

من تلك  المتواترة الحاثة على الشورى وسأسرد بعضا   الآثارأما السنة النبوية فهي الغنية بالأخبار و

 :تي الأخباروالآثار وهي كالآ

على الشورى وجعلهِا قِيمَة إنسانية ملازمة له في كثير من أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم ــ حثهُ 1

استغناء رأي وما شقى قطُ عبدٌ بمشورة وما سعد ب" ما ندم من استشار ولاخاب من استخار:"فقال 

 (079)"صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله :" وقول أبوهريرة , (078)"

وأيمَ والله لو أنكما تتفقان على أمرٍ واحدٍ ما عصيتكم في :" رضي الله عنهما وقوله لأبي بكر وعمر 

وأنها عمود كل نجاح , هذه الأحاديث تشير بوضوح إلى أهمية الاستشارة ,(083)"مشورة أبدا  

في حديثه لأبي بكر وعمر يقرر وجوب طاعة صلى الله عليه وسلم بل إنه , سياسي واجتماعي 

 .   جماعة المستشارين للحاكم , الجماعة

المعلومات عن  معليه الصلاة والسلاــ الشورى تتجسد ملامحها في غزوة أحد بعد أن جمع النبي  2

فجمع بعد ذلك أصحابه وشاورهم في أمر البقاء في المدينة والتَّحَصُنِ بها أوالخروج , جيش قريشٍ 

إلا أن رجالات , (081)"إني في جُنَّةٍ حصينةٍ :"وكان رأيه البقاء في المدينة فقال , لملاقاة المشركين

وأبى أكثرُ الناس إلا , جْ بنا إلى أعدائنايارسول الله أخُْرُ : من المسلمين ممن فاتتهم بدر قالوا 

 .(082)فلبس رسول الله لأمتهُ ... الخروج إلى العدوِ ولم يَتَنَاهوْ إلى قول النبي 

 

 

 

           .                                                                                                       58يـة سورة النساء الآ( 077) 

                                     . 99صـ    8روا الطبراني في الأوسط الصغير بإسناد ضعيف وانظر مجمع الزوائد مجـ  )078)
         "  .                         1606"رقم    129صـ    0رواه الترمذي في أبواب الجهاد باب ما جاء في المشاورة مجـ ( 079)

ورواه أحمد  الموقع الألكتروني  الموسوعة الشاملة  الرابط  767صـ  6ذكره ابن حزم في كتاب الأحكام  مجـ ( 083)

www.islamport.com\d\2\usl\14\183.html                                                                                                                                                                                                     

        .            يعني المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام   63صـ   2الأمام الطبري  تاريخ الطبري  مجـ ( 081)

    .          لأمةُ الحرب عُدتها : لأمَتَهُ ( 082)
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بمسجد بني  ــ عن عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله أقبل ذات يومٍ من العالية حتى إذا مر0

سألت ربي :" فقال , معاوية دخل فركع ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا  ثم انصرف إلينا

نَهِ فأعطانيها وسألته  سألت ربي ألا ,ثلاثا  فأعطاني اثنين ومنعني واحدة ألا يُهلك يهلك أمتي بالسَّ

والشاهد من هذا الحديث أن ,  (080)"أمتي بالغرقِ فأعطانيها وسألته ألا يجعل بَأسَْهُمْ بينهم فَمَنَعْنِيهَا 

لبين الأول والثاني يتعلقان بأسباب قَ  ولية فيها وليس من كَسْبِها ولا دَرِية صرفة ليس للأمة مسؤالطَّ

المطلب الثالث فمتعلق بعمل  وأما, كِهَا إلا قدرُ الله تعالىمن صُنع يدها ولا يمكن أن يَدْفَعَهَا من هَلَا 

بمخالفة أحكام دينهم  تكون إلا فأسباب العداوة والفرقة بينهم لا ,الناس وكسبهم واجتراحاتهم

وأن  ,بأنفسهم فليس لهم أن يحلوا مشاكلهم الناجمة عن أفعالهم إلا ,وتفريطهم فيما فرُِضَ عليهم

وا أبواب الفتن والصراعات مجاب  الطلب غير يعني أن هذا "بأسهم بينهم"وقوله , يحتاطوا ويسدُّ

 مضمون لهم وأنَّهُ متروك لتصرفهم وتدبيرهم وحسن سلوكهم وأن عليهم أن يحتاطوا وغير

لأنفسهم بأنفسهم تجنبا  للفتن والصراعات باعتمادهم على الشورى وتنظيمها في مواطن النزاع 

 .  ومظانِّ الصراع 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأخرجاه الترمذي والنسائي وقالا إسناده ,رواه مسلم في صحيحه كتاب الفتن وأشراط الساعة  من حديث عامر بن سعيد عن أبيه ( 080) 

 .صحيح 
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 البـــــاب  الثــــــالث                                        

 

 الشــورى والفرعونية المعاصرة                     

 

 

 إلزامية الشورى ومدى تغييبها في مجتمعاتنا: الفصـــل الأول    
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                 :طبيعة المشاورة وحقيقتها : المبحث الأول : الفصل الأول 

 :ستشارة هل هي مُلْزمة للحاكم أم مُعْلمة له ــ الشورى والا 1

ومشاورة أهل الخبرة في المستجدات والنوازل بل واستشارة أهل التخصص في إن تفعيل الشورى 

فمشاورة المسلمين في أمورهم , فنونهِم وعلومهم أيا  كانت هي بحقٍ جوهر الشورى ولبّها الحقيقي

و غَصْبُهُ بأي حالٍ وهذا الحق لا يجوز لأحدٍ انتزاعه منهم أ ,العامة ومصالحهم الدنيوية هو حق لهم

        .                                                                  وبأي وسيلةٍ كانتحوال من الأ

العصور والأزمان لغصب الشعوب حقوقها  المرواغة والتزييف وسيلة اعتمدها الحكام عبرإن 

ام من صَ , الأزلية الأبدية وألَْبَسَ  ,امبغ الشورى والإستشارة بصبغة الإعلام لا الإلزفمن الحُكَّ

! الحاكم يَسْتَشِيرُ أهل الخبرة ومَجْلسَِ شورته للعلمِ ليس إلا الشورى العباية الدينية حتى صار

                    .  رادتهم باسم الدين مرة وباسم الوطنية والحرية مرة أخرى ا فَغَصَبَ حقهم وزيفَ 

جُ  ولعلي من مشروع " 09"ن وضع المادة رقم على رأي الشيخ تقي الدين النبهاني حي سأعَُرِّ

رئيس الدولة هو الدولة فهو يملك :"وورد فيه مايلي  ,الذي ارتآه نظاما  للحكم الإسلامي الدستور

جميع الصلاحيات فهو يجعل الأحكام الشرعية نافذة فتصبح قوانين يجب طاعتها ولا يجوز 

هَا يَتَبَنَّى رئ: " ورد الأتي " 2"وفي المادة رقم , مخالفتها يس الدولة أحكاما  شرعية معينة يَسُنَّ

هذا الحكم وحده هو الحُكْمُ الشرعي الواجب  وإذا تبنَّى حُكما  شرعيا  في ذلك صار, دستورا  وقوانين

                           (084) ."العمل به وأصبح حينئذٍ قانونا  نافذا  وجبت طاعته على كل فردٍ من الرعية ظاهرا  وباطنا  

فطرح الرجل بعيدا  كل البعد عن روح , إن المُتَأمَِلَ في هذا الطرح قد يُصْدَمُ من هَوْلِ ما يسمع

, بل هي الركن الركين في السياسة الشرعية ,الشريعة ومُقتضى الشورى التي هي من أصول الدين

حيح وأهل الخبرة والفن لهم الحق في تص, فمجلس الشورى له كل الحق في مناقشة التشريعات

    .       والشيخ النبهاني يرى أن رأيهم على حد تعبيره غير مُلْزم للحاكم  ,المسارات الخاطئة

ظَرِ لمِجلس الشورى وأهل  :والأسْئلة التي قد تطرح نفسها ما فائدة المناقشة ؟ وما فائدة وجهة النَّ

ألا تدل على ,( 085)( أمري وأشركه في:)ألم يقل الله تعالى! الخبرة ؟ بل لماذا هذه المؤسسات أصلا  

ويجب أن ننتبه هل الحاكم اتخذ قراره , أن نَّقف عند إبداءِ الرأي دون حِراكٍ  لا, المشاركة والتفاعل

؟                          هو رأي شخصي إن لم يكن هوى  نفسٍ  أم ,بناء  على مداولةٍ قبل ذلك مع أهل الرأي والخبرة

أليس , الشيخ النبهاني يريد من الأمة أن تتنازل عن إرادتها بل يُوجب ذلك عليها مقابل إرادة الحاكم

                                                                   من يقول رئيس الدولة هو الدولة ؟ هو

 

وهو مؤسس حزب  1950لسنة  5طـ    83,50نظام الحكم في الإسلام   صـ  1977ني  تـ سنة الشيخ محمد تقي الدين النبها( 084)

    . 116نقلا  عن الغنوشي  الحريات العامة صـ  أزهري من أصل فلسطيني نال درجة العالمية في الشريعة من الأزهر الشريف ,التحرير
 . 01ية سورة طه الآ (085)
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ويضرب , وهل يمكن للشعب وللأمة أن تضع مصيرها بيد فردٍ بعينه نعتمد على اجتهاده الشخصي

                                                              عرض الحائط باجتهاد النخبة ومجلس الشورى؟  هو

رجع بأصل  أنه إن كان مصيبا  فله الأجر مُضاعفا  وإلاَّ ب:"وهل يمكن لنا أن نعتذرعن ذلك بقولنا 

فهو مأجورعلى كل حال ٍكما يرى البوطي ؟ وهل من أمانة الحكم وعدالته أن يرجع الحاكم , الأجر

الحاكم أم مصلحة  بالأجرِ دون غيره وتجني الأمة ثمرة أخطائهِ وتفردِهِ بالرأي ؟ وهل القضية أجر

لتخصص وهم فردٍ في مختلف التخصصات أصوب من رأي أهل االشعب والدولة ؟ وهل رأي 

وشاورهم :)وقوله تعالى  (086)(وأمرهم شورى بينهم :)راء من قوله تعالى جماعة ؟ بل أين هذه الآ

إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان :" حين سأله رضي الله عنه  لعلي صلى الله عليه وسلم وقوله  (087)(في الأمر

       (.088)"فيه الفقهاء والعابدين ولا تمضوا فيه برأيٍ خاصٍ  شاور: قال . مرنا نهي فما تأ ولا أمر

وإذا :" قد أجاب عن بعض هذه التساؤلات منذ أمدٍ بعيدٍ بقوله رحمه الله  إن شيخ الإسلام ابن تيمية 

ن فعليه استشارهم فإن بينَ له بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع المسلمي

                   . (089)" اتباع ذلك ولا طاعة لأحدٍ في خلاف ذلك وإن كان عظيما  في الدين والدنيا 

كالدكتور توفيق الشاوي الذي يصرح بأن  ,ولعل أغلب المعاصرين ساروا على النهج نفسه

تمال في أن يكون إن الشورى واجبة مُلْزمة حتى لو كان هناك اح:" الشورى مُلْزمة للحاكم فيقول 

الناتج عن  الناتج عن خطأ الأغلبية أخَفّ من الضرر لأن الضرر, ضارا   رأي الأغلبية خاطئا  أو

رأي  وهو, ترك الشورى واستبداد الحاكم بالرأي دون الإلتزام برأي عامة الناس وجمهورهم

أنهم أرشدُ وأهدى من  التاريخ الطويل حيث تُرِكَ الأمر للحكام فلم يبرهنوا على مستمدٌ من عِبَرِ 

                                                                                                                           (.093)" عامة الناس 

والذي أميل إليه واعتقد أن الأدلة الشرعية تؤيده هو أن :" بقوله  يصرح والدكتور الزحيلي

(. 091)" لْزمة للحاكم لأن ذلك يمنعه من الإستبداد ويمنعه من أن يوقع الأمة في المهالك الشورى مُ 

رأي أهلها أو أغالبيتهم  وكما يرى الشيخ العقلاء الشعبي أن الشورى مُلْزمة للحاكم بحيث إذا استقر

اه راجحا  عنده يكفي أن يشاورهم ثم يمضي بعد ذلك فيُنَفِّذْ ما ير ولا ,على شيءٍ وجب عليهم اتباعه

                                                                                                                             (.092)"مُخالفا  بذلك أهل الشورى 

فإذا عزمت فتوكل على )ية الكريمة في سورة آل عمران إلى نص الآ بُد لي أن أشير ولا  

ولذلك قال الإمام , إذ لا يكون العزم إلا بعدها فهي تدل على لزُُومِ نتيجة الشورى )090)(الله

 oiالمروي المُنَقَحُ وليس ركوب  الأمر إن العزم هو:" رضي الله عنهم أجمعين نقلا  عن قتادة "  :القرطبي

            .                                              159 الآية سورة آل عمران( 087.                  )  05ية  سورة الشورى الآ( 086)

رواه الطبراني في الأوسط وقال الحافظ الهيثمي رجاله موثقون من أهل الصحيح وذكره صاحب مجمع الزوائد رقم الحديث ( 088)

  .                                               401صـ  13غير أن الشيخ الألباني ضعفه في سلسلة الأحاديث الضعيفة مجـ  800,804

 .                                                             106ابن تيمية  السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية   صـ   )289)

.         2منصورة بمصرـ  طـ دار الوفاء  ـ ال: رالناش   52الدكتور توفيق محمد ابراهيم الشاوي    فقه الشورى والإستشارة  صـ ( 093)

           .                                            ببعض التصرف  716صـ   6الدكتور الزحيلي  الفقه الإسلامي وأدلته  مجـ ( 091)

                                                       .     الشيخ حمود بن عبدالله العقلاء الشعبي    الإمامة العظمى   بدون ترقيم  ( 092)

 .                                                                                                                 139ية  سورة آل عمران   الآ   )090)
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يتوكل على  ينقض ذلك ما يقال من أن معنى فتوكل على الله ألا وقال لا" عزما  الرأي دون رويةٍ 

أيْيدِ والتَّسديدِ ولاذلك أن التوكل هو , مشاورتهم لمشاورة ا يكون إلا من الله أما دور طلب التَّ

                               .  (094)" راء إلى الصواب وأولاها بالإتباع فمحصورٌ في بيان أقرب الآ

مُلْزمة للحاكم بل هي  والغريب أن نرى من المعاصرين من يقول أن الشورى والإستشارة غير

ويقول المصطفان , وإلا فهو يرى رأيه ويَعْقدُُ عليه ,إن شاء عَمِلَ بما أشُِيَرعليه! إلا  ليس مُعْلمِة له

أي أن , مُلْزمٍ للإمام الذي يستشير يوجد للشورى أي أثرٍ  ولكن ينبغي أن تعلم أنه لا:" ما نصه 

من  النسبة لكثيرٍ الشأن ب كما هو ,الإمام ليس ملزما  أن يأخذ برأي الأكثرية مثلا  في مجلس شوراه

عند أهل العلم والبصيرة من وجوه الرأي  بل إن واجب الإمام أن يستعين بما, نظم الديمقراطية

رَ بما  فإذا استعرض وُجُوه النظر, نهعندهم من العلم والنظرِ لعله ينتبه لماغفلَِ ع وأن يَتَبَصَّ

                                                                         .(095)"جتهادات كلها عليه أن يتخير أقربها إلى الصحة والا

" بما عندهم من العلم لعله ينتبه لما غفل عنه  يتبصر "ولي وجهة نظرٍ فيما ذكره المصطفان 

                                                                                                        : والشاهد هنا كما يلي

يحيط  أهو! فرد في رأي الجماعة المتخصصة من أهل الخبرة والحنكة  وهو رُ ـ أن الحاكم يتبصَّ  1

                                            . بكل التخصصات ؟ أم هو أوسع من الجميع سَعَة  للعلم ؟ 

وعلى من .. تتجرع الأمة الويلات والنكسات! م ينتبه وإن ل "لعله ينتبه لماغفل عنه : " يقول ـ  2

                     يقع هذا الجُرم؟                                                                         

يصحُ تقليدهم وإن  لا :ـ المؤلفّان يتجاهلان نجاح النظم الديمقراطية في هذا المقام وكأنه يقول 0

                                                                                                                          .أصابوا

الشورى مشروعة في الشريعة :" البوطي الذي يَسْتَهِلُ قوله بأن  ومن المعاصرين أيضا  الدكتور

تدخل تحت السياسة صلى الله عليه وسلم تصرفاته  ولكنها ليست مُلْزمة ومن ذلك كثيرمن ,الإسلامية

والتي يتصرف فيها النبي من حيث أنه إمام ورئيس دولة لا من حيث أنه رسول يبلغ  ,الشرعية

أقول عطآءاته وتدابيره العسكرية فقد .( 096)"مثل كثير من عطآءاته وتدابيره العسكرية , عن الله

.. فهو قَبِلَ الإستشارة في بدرٍ واسْتَشَار في أحُدٍ والأحزاب, فيهايستشير  السلام الصلاة و عليه كان النبي

                                                                      .          وعند العطايا كان يقبل النقد ويستشير

 الإستعانة بغيره حتى يشاورَ المُسْتبهمة بهاجسِ رأيه أنفة  من  يُمضيَ الأمور ينبغي للحاكم ألاكما  

وهو برأي ذوي الأمانة والتُّقى ممن حَنَكَتْهُمْ التجارب وعرفوا موارد الأمور , ذَوي الأحلام والنُّهَى

     .من استغنى برأيه  هداية وقد خاطرفالإستشارة عينُ ال, والحوادث يحيذُ عن الباطل والظلمِ 

اع رأي المستشارين إذا بين المستشير رأيه بقوة حجته والرأي الصائب عندي أن الرئيس مُلْزمٌ باتب

 .  وبُعْدَ نظرته ولا يجوز للرئيس أن يعدل عن المشورة لرأيٍ فردي 

        .                                    139ية آل عمران رقم التفسير الجامع لأحكام القرآن عند تفسيره لآ    الإمام القرطبي( 094)

    .     617صـ  0مام الشافعي  مجـ مصطفى البغا وعلي الشربجلي   الفقه المنهجي على مذهب الإ. ود, ر مصطفى الخن الدكتو( 095)

 . 221الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي     فقه السيرة    صـ ( 096)

        

 



 

                                                                                  177 
 

 

 

  

                                                       

 : ــ الأسباب التي ساهمت في تَغْيِيب الشورى في مجتمعاتنا الإسلامية  2

إن الفراغ الواقع في إدارة الشورى الحقيقية وإدارة الخلافات السياسية بين الكُتَلْ السياسية في 

مِ منطق القوة والغلبة ,الدولة الواحدة وَام سببا  أساسيا  لتغييب الشورى ولتَِحَكُّ بكل  قد شكل على الدَّ

وهنا لابد أن أذكر , ما يعنيه ذلك من صراعات وتصفياتٍ أحيانا  دموية  بين الفرقاء السياسيين

دُ في أكثرالأحيان فأقول   :مسببات هذا الفراغ وهذا التغيـيب المُتَعمَّ

                                                                           :وي ـداد التربـالإستب: أولا  

سياسي فتخلُّفُ المجتمع وضَحَالةَِ وعْيه ال, لعل الإستبداد التربوي من أهم مسببات تغييب الشورى

دَهُ للأجيالوفقدانها الإ خَ الإستبداد وقَعَّ فهذا الإستبداد , رادة الحقيقية في ممارسة الشورى الفعالة رسَّ

عب ووعيه وكيفية تطبيقه للشورى التربوي أسهمت فيه حكومات متعاقبة فالجانب المعرفي للش

وقد انتبه ابن خلدون إلى هذا الجانب الثقافي في الحياة السياسية , أسَاسٌ مهم لبناءِ مجتمعٍ شُورِي

امها ولعله , (097)للمجتمع الإسلامي ونعته بالوازع الديني في خُلق الأمة وأسلوب تعاملها مع حُكَّ

ما بال  ,سأل أعرابيٌ عليا  "  حينَ رضي الله عنهم بن أبي طالبٍ  المَنْقوُل عن علي اسْتنبط ذلك من الأثرِ 

المسلمون اختلفوا عليك ولم يختلفوا على أبي بكر وعمر؟ فقال إن أبا بكر وعمر كانا واليينِ على 

                                                                             . (098)"مثلي وأنا اليوم والي على مثلك 

ستبداد التربوي أخطر الأفكار المُمِيتَةِ في بيئاتنا فكرة الإ من" مالك بن نبي أن  ويرى المفكر

حيث تؤكد الخنوع والتقليد والإحجام عن التفكير , المجتمعات ليصيرَ عُرفا  عندهم ةِ الممنهج وتَنْشِئ

بَاع مُنَاهضة  لمساعي ا,         .(099)"ستعادة خُلقِ الشورى في المجتمع الإسلامي وهذه من أشد الطِّ

الإستبداد عدوُّ الإنسانية والشورى فريضة اسلامية وحق للأمة وليست مجرد مَحْمَدَةٌ اختيارية 

                                                                          .  يُقْصدُ بها تطيب النفوس دون العمل بها 

وقد يشمل الإستبداد التربوي إيقاف آلية الشورى عمليا  بجعل ولاية العهد آلية وحيدة لنقل السلطة 

ا يُضْفِي عليها  ,ملامح السلطة الدكتاتورية في الشخصيات الحاكمة عبر كل عصرٍ  أو تعزيز مِمَّ

بْجِي ,هَالة من القداسة المصطنعة المزيفة ل بين مختلف طبقات ويؤدي إلى ظهورِ وتنامي فكرة التَّ

 ,وديمومة الحكم الوراثي, فيَنْحَرِف الشعب بفكره ومُعتقداته لقبول فكرة التسلط والوراثة ,الشعب

           .                                      والتاريخ شاهد من بدايات الحكم الأموي إلى يومنا هذا 

 

                                                                                                .          211ابن خلدون  المقدمة  صـ (  097)

 .                                                                                                      230ابن خلدون  المقدمة  صـ  (  098)

وما بعدها بتصرف من مصادر عديدة  عبر المواقع الألكترونية لمالك بن نبي  130شكلات الحضارة   ص مالك بن نبي    م( 099)

 . ومشكلات الحضارة 
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لأنها لا , ويشمل الإستبداد التربوي التركيز على دَعْم اِلقيادات السياسية والإجتماعية المُصْطنعة

وتَعمل على تأويل النصوص لصالح , ذات كفاءات ولكن لأنها خادمة ومُتملقة للحاكم المستبد

 .السلطة الحاكمة 

                                                                        :  ي ـم الإجتماعـالظل: ثانيا  

احتكار تداول السلطة والمال عند فئة قليلة  إعلم أن الظلم الإجتماعي قدِ ارتسمتْ ملامِحُهُ في

وأخرى  ,وظهور لطبقات مسحوقة فقيرةٍ , فنتج عن هذا الإحتكار تمزيق لنسيج المجتمع, بعينها

فالنخب المتسلطة والغنية في دولنا المعاصرة تتجه , فاحشة الثراء مما سبب اندثارا  للطبقة الوسطى

بُل الشرعيةِ والغيربكل قوتها إلى المزيد من تكديس الأموال   والثروات بشتى الوسائل والسُّ

اء, إنها تُسابق الزمان لتصبح ثرواتهم بالمليارات, شرعية فالنُّخب , داء الجشع والطمع, إنه الدَّ

وكما أنها , زالت تعزل نفسها عن بقية شعوبها في أحيائها الخاصة وأسواقها الفارهة المتسلطة لا

. ق والمزايدات والوعود الكاذبة فهي غارقة في النفا ,عوبها الكادحةتفتقد للصدق عند مخاطبتها لش

ساهم كل المساهمة في تغييب  ,إن طغيانَ مبدأ الإنتهازية واللامبدئية في علاقة تلك النُّخَبِ بشعوبها

الشعبُ يُناضل , ففُقِدَتْ الثقة وتلاشى الإنتماء الوطني وذابت الهوية, الشورى وتهميش الحريات

 . والنخب تَلْهَثُ وراء المصالح الفئوية الشخصية  ,لقُْمَة العيش اليومية من أجل

وأرى أن أدَُلِّلَ على ما سبق بقصةٍ ارتأيت أنْ أسردها لعلها توقدُ فينا شيئا  للعودة للشورى وترفع 

ففي القرن الهجري الأول عند فتح أرض العراق تفاوض قائد الفرس مع قائد , الهمم للتشاور

القومَ  أمْهِلْنِي حتى أستشيرَ : وبَعْدَ عَرْضِ الفارسي مقالتَهُ قال القائد المسلم , المسلمين حَقْنا  للدماء

علينا من يشاور فقال  نؤمرُ  إننا لا: قال نعم فقال الفارسي ! فَدُهش الفارسي وقال ألست أمير القوم 

                                         . ينا من يشاور ولهذا نحن نهزمكم دائما  لأننا نؤمرُ عل: المسلم  القائد

قرنا  من الزمان وهُزِمْنَا في ثلاثة حروب متوالية وتكررت القصة  ومرت السنون أربعة عشر

أنه كان يَتَعَجَبُ من أمر الجيوش :" فيقول وزير الدفاع الإسرائيلي مُوشي ديَان في مذكراته 

ولم يَعْرِف السِرَّ إلى أن ! بلا قتال وأخرى تَسْتَمِيتُ في القتال العربية فبعض الوحدات تستسلم 

هل أخذت رأي زملائك الضباط والجنود قبل أن : استجوب أحد القادة المَأسُْورِين المُسْتَسْلمِِينَ قائلا  

تبة ف قال مُوشي ديَان تأمرَ بالإستسلام لنا ؟ فقال الضابط العربي إننا لا نَسْتَشِيرُ من هو دُونَنَا في الرُّ

 ( .433).لهذا السبب نحن نهزمكم دائما  
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 :ا ـاتنـم الأسباب التي تساعد على عودة الشورى لمجتمعــ أه 3

فقد طبقت , فضلا  عن كونه ضرورة من ضرورات الحكم ,الشورى منهج حياةٍ  م اعتبرإن الإسلا

الشريعة :" يقول العزبن عبد السلام , الشورى وفعُلت في العهد النبوي وكانت قائمة على المصلحة

 واعلم أن الشورى هي الطريق الوحيد, ( 431)" المصالح كلها نصائح إما بدرء المفاسد أوجلب

القادرعودة  عبد يقول الدكتور ,لكسب أي نظام شرعيته فبتطبيق الشورى تَكْتمل الشرعية الحقيقية

ولكنها أدت إلى أشدِّ الفتن , ولقد قَبلَِ الفقهاء إمامة المتغلب اتقاء  للفتنة وخشية من الفرقة:" 

علم الفقهاء الذين أجازوا إمامة المتغلب ما سوف  الإسلام ولو قواعدوإضعاف المسلمين وهدم 

                                                                  .(432)"تؤدي إليه لمََا أجازوها لحظة  واحدة 

                             : تي تي تساهم في عودة الشورى وهي كالآولهذا سوف أذكر أهم الأسباب ال

ا من الفرد وانتهاء  بالشعب كدولة 1  في مجتمع لا تنمو فالشورى لا, ــ تنمية الوعي السياسي بَدء 

فلا تطور , ينظر بعين الإهتمام للوضع السياسي لدولته  أو في مجتمعٍ لا ,يعي قِيمتها ومعناها

تشعر  الأمة التي لا:" لا  وكما يخبرنا الكواكبي قائ, للشورى في ظِلِّ جهل الناس بها وبحقوقهم

وتنمية الوعي بتشجيع البحوث العلمية وخاصة منها , (430)"بالألم والإستبدادِ لا تستحق الحرية 

الرعية فتشكل  لأن المستبد من أهدافه ألاَّ تَتَنورَ , واستقلاليتها عن نفوذ السلطة الحاكمة ,السياسية

ولهذا نجِدُ بَيْنَ العِلْمِ والإستبدادِ حربا  ضروسا  , فسلطان العلم أقوى من كل سلطانٍ  ,عليهالخطر 

                                                                                                 .دائمة وطِرَادا  مُسْتَمِرا  قائما  

عطاء الحقوق العدل والمساواة وإ ــ مواجهة التحديات المعاصرة وذلك باعتمادنا على نشر 2

فلقد عاشت الأمة في أوجِّ قوتها وعطائها عندما كانت , السياسية وغيرها لأفراد المجتمع وجماعاته

ا تجاوزت , تُحَافظ على هذه الحقوق وتعطي لكل ذي حقٍ حقه وهَوَتْ وسقطت في غيابات الجُبِّ لمَّ

                                                        .                                             تِلْكُمُ الحقوق 

رضي الله كما فعل عمربن الخطاب  ,ــ الإستجابة لمتطلبات الشعوب الكادحة وفق مقاصد الشريعة 3

بحيث جعلها أرض خَرَاجٍ وأوقفها لمصالح الناس , بأرض السواد من العراق والشام ومصرعنه 

الصحابة حوارا  شرعيا  فانتهوا  لكن عمرَ حَاورَ كبار ,فقد أراد الفاتحون تقسيمها عليهم ,على الدوام

وفي هذا تَطْبِيقٌ عميق لروح , بتحبيس الأرضِ على أهلها وتقسيم الأموال المنقولة على الفاتحين

رة الإصلاحية فالنظ, ع الدولةون الحياة بعد توسُّ يرة الحادثة في شؤعاة للمتغيرات الكباالشريعة ومر

إني واحد منكم :" حين قال  رضي الله عنهويرحم الله عمر, يجب أن تصاحب القرارات السياسية

ون بالحق خالفني من خالفني ووافقني من وافقني ومعكم من الله كتاب ينطق كأحدكم وأنتم اليوم تُقرُّ 

                                                                                                               .(434)"بالحق 
مكتبة الكليات : هـ   قواعد الأحكام في إصلاح الأنام  الناشر  663أبو محمد عزالدين عبد العزيز بن عبد السلام   تـ سنة (  431)

وموقع   qamaqama o.pdf\downlood\:orghttp://www.archiveوالموقع الألكتروني   2333الأزهرية ودار القلم  طُبعَ سنة 

            .                                                                                                                            المكتبة الشاملة

انتدب لوضع دستورالحكومة الليبية سنة ,  173الإسلام وأوضاعنا السياسية  صـ    1954الدكتور عبد القادر عودة  تـ سنة  )432)

1950.                                                                                                                                              

                                                                                      .143ستبداد ومصارع الإستعباد    صـ عبد الرحمن الكواكبي  الإ (430)

 .          1983لسنة    1دار المعارف بالقاهرة  طـ : الناشر   139الأستاد خالد محمد خالد   بين يدي عمر   صـ  (434)

http://www.archive/
http://www.archive/
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لأن التجربة , ــ القيادة والحكومة يجب أن تكون مدنية الطابع بعيدة عن حكم العسكرِ وتسلطهم 4

للشورى إلا  عودة  ولا, بطبيعة شخصيتهم أثبتت مرارا  وتكرارا  أن حُكْمَ العسكر استبدادي الطابع

انِ مُتَضادان لا ,بقبر الأنظمة العسكرية الإنقلابية  .      يلتقيانِ في نقطة واحدة  فالشورى والعسكرُ خَطَّ

لُ  ,ــ تفعيل الحركة الإقتصادية الحرة التي تبني الدولة 5 فالإقتصاد القوي للدولة وشعبها يُفَعِّ

فبتوظيف الإقتصاد , يضفي على المجتمع روح التسامح والرقي الأخلاقي الإستقرار والأمان مما

ا, التوظيف الصحيح لخدمة الشعب نَقْضِي على البطالة والعمالة فُ الإقتصاد لخدمة  أمَّ من يُوَظِّ

    .                             فهو يهدم دولة ولا يبني أمة  ,راتية وأنظمته القمعيةاأجهزتهِ الإستخب

ينفرد بالسلطة  ــ يجب أن تصبح الشورى الحقيقية واجبة على أي حاكمٍ مسلمٍ بل يجب ألاَّ 6  

كَفَانَــا فقد أصبحت الشورى , كائنا  من كان دون الرجوعِ لأهل الشورى والخبرة والفقهاء والقرار

غِيان طغيانهم ويتبجحون بأنهم  , أهل الشورى ومُطَبِقِيهااليوم صورية مُفْتَعَلةٌَ يُبَرِرُ بها أرباب الطُّ

هَا نجسٌ مُلوَثَةٌ مُزيفة, لا قيمة لها ,وشوراهم تأتي من وراء الإرهاب والإغراءِ والفساد شوراهم , إنَِّ

شوراهم يلبسُ المنافقون مَسُوح , لايجد المخلصون في جَوْهَا مُتَنَفَّسا  يكشفون بهِ عن عبث المفسدين

والفساد إنها شورى المُتسلقين  وينشرون بذورَ الشَرِّ الصدق والإخلاص ويكتمون أنفاس الحق 

                                                                                               .   المُتملقين 

دستور , ــ من أسباب عودة الشورى لمجتمعاتنا وجود دستور ينظم الحقوق والواجبات على الكل 7

ق  هُ الشرع الحنيفيُصَدِّ وسلطة رابعة رقيبة تحاسب الأجهزة المختلفة في الدولة  ,عليه الشعب ويُقِرُّ

فالدستور والرقابة ضمانة للشورى وحماية لها من , بل تحاسب رجالات الدولة بمختلف مناصبهم

                         .                                                                           الإستبداد

بين   للأسف أصبح يخلطفالمجتمع  ,تماء للدولة الإسلاميةــ إحياء الشعور بالهوية والوطنية والإن 8

يعنيه الأمر  بل الفرد المسلم أصبح لا, الوجدان الشخصي والعرفان المجتمعي والسلطات الرسمية

والسبب استدامة الإستبداد واختلاط  ,عندهفالوطنية منعدمة  ,يكترث بواجباته الكفائية العام ولا

لنا من إحياء القيم الوطنية  بد ولنصل إلى الشورى الحقيقية وتَعُود القيم الشورية لا, المفاهيم

                                                                             .والإنسانية في أفراد مجتمعاتنا الإسلامية 

فيعرف , للرئيس وللغفير ةلوازم عودة الشورى ضَبْطُهَا بقوانين ولوائح منشورة معلومــ من  9

ويركب  ,فلا تختلط الأوراق, الجميع حدود صلاحياتهم وحدود ما ينبغي أن يتشاورفيه ومتى وكيف

فهي حوارٌ , فالشورى لا تطبق بصورةٍ بعينها بل تتلائم مع كل عصرٍ وأوانٍ , الأراذل الأمواجَ 

فبضبطها عند مواطن , ونصل بها إلى أفضل الحلول الممكنة ,فق ٌ يتحقق من خلالها المقصودوتوا

نُ مجتمعنا من التفرقة والشقاق وتَسَلُّقِ الأوباش           .                       النزاع والخصام نُحَصِّ

يمنح  شخاص ولايُقدس الأ فالنظام الإسلامي لا ,ــ رفض الهالات والقداسات عن كل حاكمٍ 10  

لا تطروني كما :" صلى الله عليه وسلم قال رسول الله  ,وإن كان نبيا  مرسلا  , الهالات لأي فردٍ كان

 .(.435)" فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ,أطرت النصارى عيسى بن مريم

بن الخطاب رضي الله عنهم رقم الحديث عن عمر  508صـ   6متفق عليه ورواه ابن حجر في شرحه لكتاب البخاري مجـ ( 435)

6829 . 
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ــ الفروق في المفاهيم بين شورى النظام الإسلامي والنظم الديمقراطية  4

 :ا ــاق بينهمــه الإتفـوأوج

نظامٌ ديمقراطي في لقد ذهب المفكرون والباحثون المعاصرون إلى أن شورى النظام الإسلامي 

قَاطِ رغم بعض الفروق في المفاهيم , الأصل وأن التشابه والتطابق واقعٌ في كثير من النِّ

ة رَئيسها بالإنتخابات النزيهة الشفَّافة الحر وسَنَدُ هؤلاء أن الشعوب هي التي تختارُ , والنظريات

في الديمقراطية من  أهم ماوأنَّ , ولٌ عن أعماله أمام شعبهوأن الرئيس مسؤ, وبرضا الأغلبية

لةَ متحققة في النظام الإسلاميمبادى فالديمقراطية تعني المساواة أمام القانون " , ء وقيم هي مُتَأصِّ

ريب أن هذه  ولا, وحرية الفكر والعقيدة والعدالة الإجتماعية والتداول على السلطة بانتخابات نزيهةٍ 

ريب نجد  إلا أننا ولا.   )436)"سلامي منذ أربعة عشرَ قرنا  ء والقيم هي في ثَنَايَا النظام الإالمبادى

بعض الفروق في المفاهيم بين شورى النظام الإسلامي والنُّظُمِ الديمقراطية أجُْمِلهَُا في النقاط الأتية 

 : كالتالي وهي

رَةُ في شريعتنا  1 ـ شورى النظام الإسلامي مقيدة بالأخلاق والتشريع وقيم العمل السياسي المُتَجَدِّ

, أي الأغلبيةبينما الديمقراطية تخضع إلى قاعدة تحصيل المنافع والقيم النسبية المتغيرة حسب ر

فيصلُ نظامُهم إلى  ,بيةالقيم التي تحكم الإجراءات الديمقراطية برأي الأغل حَصِرَ فمن الممكن أنْ تَن

فالنظم الديمقراطية نظم أهدافها دنيويةٌ ماديةٌ بحثةٌ لرفع .. إجازة الزواج المثلي والإجهاض والبِغَاء

وليس من برامجها وأهدافها تحقيق أي أغراضٍ  ,المستوى المعيشي لشعوبها إقتصاديا  واجتماعيا  

جانبين الدنيوي المادي والروحي الديني الإهتمام ال بينما النظام الإسلامي يُعيرُ , روحية أخْرَوِية

بل المصلحة الدينية وحفظ الدين على أصوله المطلب الأول وتَجِيء تِبَاعا  لها مصالح الناس , نفسه

 . الدنيوية

لأن الإعتقاد , دينية أنظمة سياسية لاخلال يتها في اـ  النظم الديمقراطية غالبا  تُمَارس ديمقراط  2

ظُمَ الدينية تصادرالسائد لدََ  وهذه الفكرة سببها التراكمات , الحريات والرأي الأخر يهم أنَّ النُّ

ومن هنا بدأت مصادرة حرية , فَـأبُْعِدَ الدين عن السياسة ,الوسطى العصورغيابات التاريخية من 

فِ والعنف ضد كل م , عارض للحكوماتالتيارات الدينية المعتدلة في بُلْدَانِنَا باسم الزندقة والتَّطَرُّ

بينما الشورى تُمَارسُ في , إتباعا  للسياسات خارجية ومصالح أجنبية تلتقي مع حكومات دكتاتورية

يَحْكُمُ  وتنبع من مجتمع يؤمن بأن الإسلام لا ,النظام الإسلامية تحت مَظَلَّةِ الدين والقيم الإنسانية

فالنظام الإسلامي يجمع بين , تي وسياسيعن معاني الإيمان المرتبطة بالحياةِ كمنهجٍ حيا بعيدا  

 .الدين والسياسة والأخلاق والقيم الإنسانية والحرية الفكرية واحترام الآخر 

 

              .                                              000الدكتور محمد ضياء الدين الريس   النظريات السياسية الإسلامية   صـ  (436)
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ولية شرعية دينية يتعامل معها المسلم في نظامنا الإسلامي كمفهومٍ شرعيٍ ـ الشورى مسؤ  0

 :"صلى الله عليه وسلم قال الرسول  ,فبتطبيقه لها سيجد الأجرَ العظيمَ في الدنيا والأخرة ,وتوجه ديني

كلا والله لتأمرون بالمعروف ولتََنْهُونَّ عن المنكر ولتأخذن على أيدي الظالم ولتأطرنه ولنقصرنه 

إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجلُ يَلْقَي :" وقال . )437)"على الحق قصرا  

فلا يمنعُهُ ذلك أن  ثم يلقاه من الغد ,يحل لك فإنه لا ,هذا اتق الله وَدَعْ ما تصنع الرجل فيقول يا

ا فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهِمْ ببَعضٍ  ,يكون أكِيلهَُ وشَرِيبَهُ وقعيدَهُ بينما في النظم  ( 438) "فلمَّ

 .ولية عند الفرد والجماعة تنبع من المصلحة والقيم الأخلاقية والقانونية مقراطي المسؤالدي

 سيادة الكاملة فهو الواضع للقوانين وبإمكانه تغييرالذي له ال ـ في النظم الديمقراطية الشعب هو  4

, يتناسب مع أهدافه وأمانيه وسنُّ ما ,فكل قانون يرفضه الشعب باستطاعته إلغاؤه, تلك القوانين

قوانينه وفق  لذلك فالشعب يُصدر" الكتاب والسنة"الرباني  وفي النظام الإسلامي السيادة للدستور

شرعية أي تصرف قانوني مرتبط بمدى مطابقته  ومعيار", لاميةء العامة للشريعة الإسالمبادى

 .  )439)"لأحكام الشريعة وليس تعبيرا  عن رأي الأغلبية 

, ـ مفهوم الأمة التي يُسْمحُ لها بممارسة السياسة والمطالبة بالديمقراطية في النظم الديمقراطية  5

هو ذلك المفهوم الذي يعني أنَّ تلك الجماعة التي تجمعها لغة وجنسية وجنسا  ومكانا  ومصلحة 

أما , الشعب الواحدبل تُعدُّ الجنسية من أهم العوامل التي تعمل على تكوين الأمة الواحدة و, واحدة

وإنما , للجنسية للغة ولا فلا اعْتبار للمكان ولا, في نظامنا الإسلامي فمهوم الأمة أوسع بكثيرٍ 

إذْ أنَّ  ,إنها النظرة الشمولية, للأمة بنظرةٍ أرحب وأوسعَ من أي نظرة الإسلام بعالميته ينظر

فالمسلمون , غيرهما اللغة أو للجنس أوالعقيدة الدينية هي الرابط الحقيقي للشعب الواحد دون النظر 

فهي , فهم أفراد الأمة الواحدة أمة الإسلام والمسلمين ,مهما تعددت ألسنتهم وأجناسهم وألوانهم
عليه فالرسالة الخاتمة جمعتهم والرسول, تحوي أجناسا  ـ عربا  وبربرا  أتراكا  وهنودا  زنوجا  وصفرا ـ

قل يأيها الناس إني رسول :) قال تعالى  ,وإنما أرُْسِلَ للناس كافة   مْ هِ نِ يْ عَ لم يرسل لقومٍ بِ الصلاة والسلام 

 . )411) )وما أرسلناك إلا رحمة  للعالمين:) وقال تعالى ,  )413)(الله إليكم جميعا  

 

والترهيب  وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 4006رقم الحديث  163صـ  4رواه أبوداوود في سننه كتاب الملاحم مجـ ( 437)

1088.                                                                                                                                                                                  

الأولى انقطاع بين عبيدة وأبيه : ق الحويني  وقال له علتان رواه الترمذي في باب التفسير وقال حديث حسن وضعفه أبو اسحا(  438)

وهناك حديث في السياق نفسه رواه ابن ماجة وحسنه الألباني عن عائشة رضي الله عنها , والثانية شريك النخعي ثبت أنه سيء الحفظ 

                                                .  0205رقم الحديث " مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم "

               .                                                            181الدكتور إحسان الهندي    الإسلام والقانون الدولي    صـ  ( 439)

 .                                                                                                         159ية  الأعراف  الآ سورة(  413)

                 .                                                                                                  136ية  سورة الأنبياء    الآ(  411)
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لامي والنظم الديمقراطية وهي العرض سأسردُ أوجه الإتفاق بين شورى النظام الإس وبعد هذا

 : تيكالآ

ترفضان ـ الشورى والديمقراطية تدعوان إلى توسيع مشاركة الناس في مجال العمل السياسي و  1

أما في  ,وواقع الدول الممارسة للديمقراطية شاهدٌ على ذلك ,نفراد بالحكمالإستبداد والاأي نوعٍ من 

حينما أشار بوضوحٍ  رضي الله عنه الأولى  النظام الإسلامي فلعل الشاهد على ذلك خطبة أبي بكر

لتأصيل فهذا ا.( 412)" أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت فلا طاعة لي عليكم :" قائلا  

فمن أهداف الأنبياء والرسل محاربة , ستبداد في نظامنا الإسلامييوضح مدى غرابة وبشاعة الا

كفرعون وقارون وهامان ومن على شاكلتهم إلى  ,الأفراد من عبودية الناس الإستبداد وتحرير

ومشركي  كقوم نوح وهود ,ومجابهة الخُضوعِ والخُنُوع للزَعَامات والجماعات الظالمة ,يومنا هذا

فإن :"  ولعلي هنا استنير بتوصيف الكواكبي حين قال, قريش ومن على شاكلتهم إلى يومنا هذا

بشرعيتهم ويعلم من نفسه  ون الناس بإرادته لا بإرادتهم ويحاكمهم بهَوَاهُ لاحكم في شؤالمستبد يت

هَا عن النُّطق بالحقِّ فيضع كَعْبَ رجله على أفواه الملايين من الناس يَسُدُّ , أنَّه الغاصب المعتدي

فقط يكون رجلا  لـِتَلْبِية , يمكن أن يكون رجل دولةٍ ورجل سياسةٍ  فالمستبد لا ,والتداعي بمطالبته

ات التي تعتريه   ( .410)"المَلذََّ

ء وقيم ثابتة في شورى النظام ماعية وحرية الفكر والعقيدة مبادىـ المساواة والعدالة الإجت 2

أنَّ العدالة الإجتماعية هي أقلّ عند النظم الديمقراطية فهي  ولو ,م الديمقراطيةالإسلامي وفي النظ

إنَّ الديقراطية الإجتماعية في الإسلام :" وفي هذا الصدد يقول الدكتور الزحيلي , مادية في الأصل

 .(  414)"في حياة المسلمين الأوائل منها في الديمقراطية الحديثة  كانت أبْعَدُ مَدى  بكثير

ـ شروط الترشح والعضوية للمجالس النيابية في النظم الديمقراطية قريبة من شروط الترشح   0

فَسِنُّ الترشح للعضوية محدد بعمرٍ معين وألا , والعضوية في مجالس الشورى بالنظام الإسلامي

نِ اقترف جُرْما  يُخِلُّ بشرفهِ الوظيفي وفي النظام  ,وأن يكون حَسَنَ السيرة والسلوك ,يكون مِمَّ

 . ولية ِ ومن ذوي الخبرة والأمانة والمسؤ الإسلامي يشترط أن يكون مُلْتزما  دينِيا  وأخْلاقيا  

 

 

                                     . 031صـ   6ومجـ   248صـ  5الإمام ابن كثير   البداية والنهاية  وقال إسناد الخطبة صحيح  مجـ  )412)

      .                                                              00عبد الرحمن الكواكبي  طبائع الإستبداد ومصارع الإستعباد  صـ ( 410)

             .         الزحيلي ويقصد هنا بأبعد في التطبيق .نقلا عن د  197علي الصلابي     الشورى فريضة إسلامية     صـ  .د( 414)

  

 

 



 

                                                                                  184 
 

 

 

 

 

لأن هذه المصالح  , الأمة مخالفة مصالح الشعب أو ـ تتفق الشورى والديمقراطية في عدم جواز  4

خَذْ عن طريق  ولا ,قف جماعيةاعن مو المصالح تصدرولأن هذه , من أساسيات هذه النظم تُتَّ

 .قرارات شخصية أو قرارات فردية 

يسمى بالأغلبية أو نسبة الأعلى أصواتا  وانتخابا   ـ الإنتخابات تعتمد في نتائجها ربحا  على ما  5

إذا كانت التصفية بين حزبين سياسيين  ,مثلا  % 41والخاسر بنسبة% 59فيكسبُ المترشحُ بنسبة 

 و% 9للحزب الفائز مقابل عدة أحزاب سياسية تحصل على نسب بسيطة مثلا  % 43 أو ,كبيرين

                                                         .من أصل أصوات الناخبين % 25 و %  15 و  11%

إن :" إلى صحة انتخاب الأغلبية منذ القرن الهجري الثامن فقال رحمه الله وقد نبه الإمام الآمدي 

 .(415)"الكثرة يحصل بها الترجيح ومن ثمَّ انتُقِلَ للعمل بها في مسالك الحكم والسياسة 

مُ الديمقراطية بحيث يمما سبق نَخْلصُُ إلى  شمل دستور احتياجنا لمبدإ الشورى كأساس شرعي يُقَوِّ

                                                :ء وقيم الشورى والديمقراطية ومنهاالدولة الإسلامية مبادى

                      .                  الواحدة  والدولةالموحدة ـ لا سيادة للفرد ولا للقلة على الأمة  1

                               .                      ـ عدم الجمع بين السلطات وخلق سلطة رقابية   2

     .                                                            ـ التداول على السلطة بانتخابات نزيهة 3

           .                                                       الأخلاقيةء الدينية وـ الإلتزام بالمبادى 4

   .  وهذا هو مبحثنا التالي بعون الله وتوفيقه, ـ ضمان الحقوق والحريات5 

 

  

 

 

 

 

 .  199هذا التنبيه أورده الدكتورالصلابي في الشورى فريضة إسلامية  صـ   )415)
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 :ء في النظام الإسلامي رية الرأي وإشكالية تطبيق المبادىح:المبحث الثاني

إنَّ مِنْ أهم القضايا التي يعرضها النظام الإسلامي على كل المجتمعات هي تلك التي تتعلق بحرية 

رْعِية  ,ياسة مرتبطان متلازمانفالواقع أنَّ الدين والس, العقدي الفكري أو الرأي السياسي أو فالشَّ

 . السياسية للسلطة الحاكمة مرتبطةٌ بمبدإ الزيادة والنقصان وفقا  لصلاح السلطة وفسادها 

سياسية     من أنظمة ـ مَوْقِف الإسلام من الحريات والحقوق وضمان عدم الجورِ 1

                                                                                    : معاصرة
عليه وتمتعه بكل حقٍ إنساني سَوَغَهُ العقل وقضى به  الحرية هي خُلوص الفرد من كل قيود الحَجْرِ 

وفُقِدَتْ , هسُلِبَتْ منه إرادت, بل الحرية حق طبيعي لكل إنسانٍ إذا ما حُرِمَ منها فردٌ  ,الشرع

لأنها هي بُغيتهُ التي يَنْشُدُهَا ومبدأه , فإن حُجبتْ الحرية عن مخلوقٍ بذل حياته من أجلها, إنسانيته

بل إن الأطفالَ الرضعَ والبهائمَ الرُتعَ يسعدون , الذي عاش من أجله ويستوي في ذلك الجميع

                                                                                                    .بحريتهم

وكان الهدف  ,اعلم أن الحرية السياسية تُعتبرُمن أسبق الحريات التي اهتم بها الفقه الدستوري القديم

مما يعني حرية المواطنين في ممارسة حقوقهم السياسية  ,من تقريريها التوصل إلى الحرية المدنية

وأيضا  حرية الدولة في اتخاذ قراراتها , ية التي يقوم عليها المجتمع آنذاكفي حدود الفلسفة السياس

                                                                                  .تها ساورَسْمِ سيا
 خرة بينما ينظر الآخرعاد الناس وراحتهم في الدنيا والآس للحرية كوسيلة لإ إن الإسلام نظر

.      ولذلك تسامح مع الفردِ في ممارسته لها حتى وصل به الأمرُ إلى الشطط والسفه ,للحرية كغاية

عليها  وق والتنبيهِ على الأخْطاءِ من شؤون الحياة المدنية التي حَرصإن الحرية والمطالبة بالحق

صلى الله عليه وسلم الله قال رسول , بل أوجبها فهي التي نُسميها في عصرنا بالحرية السياسية ,الإسلام

والذي نفس محمدٍ بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه :" 

وجهالاتنا  وتتمثل الرسالة الخاتمة في أنَّ الله نهانا عن اتباع أهوائِنا. ( 416)"على الحق أطرا  

ولية ة ومسؤفالحرية في التصور الإسلامي أمان ,الحرية بوعي وإرادة حقيقيةٍ ويأمرُنا أن ننْشُدَ 

                                                                                 .ووعي بالحق والتزام به

ولئن كانت " تيان الأوامر واجتناب النواهي ية تعني أن نُفعل الواجب طوعا  بإإن الحرية الإسلام

فالواجب على , في وجهها الديني الإسلامي طريق لعبادة اللهنوني إباحة فإنها في وجهها القا الحرية

 ة لله زادــالعبوديوكلما زاد إخلاصا  في , لرِبه مُخْلصا  في اتخاذ رأيه ومواقفه الإنسان أن يتحررَ 

 

                                                                                                                              .  وله طرق عديدة  182 ذي وقد سبق تخريجه في صـلترمرواه ا( 416)
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والدين والإعتقاد لكل فرد  الفكرِ فالإسلام كفل حرية , (417)" تحررا  من كل مخلوقٍ في الطبيعة 

فلهم الحق في اعتناق أي دينٍ شاءوا ولهم أن يقيموا شعائرهم الدينية  بحرية  ,من أفراد المجتمع

 .    وأمان فلا إكراه في الدين في شريعتنا

فمن حق  ,فهي جملة الحقوق الإلزامية المُعترفُ بها عالميا   ,وأما من ناحية الحقوق السياسية

ولقد نص , نين المساهمة في الإنتخابات ولهم الحق في الإجتماع وتكوين النقابات والأحزابالمواط

ون العامة لبلاده إما مباشرة ى أن لكل فردٍ الحق في إدارة الشؤالميثاق العالمي لحقوق الإنسان عل

 كما نُصَ على حق أي شخص في أن يتولى ,يُخْتَارون اختيارا  حرا   أو بواسطة ممثلين عنه

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر " 19"بل إن المادة ,  )418)الوظائف العامة في بلاده 

ي والتعبير ويشمل حرية أن كل شخصٍ له حقٌ في حرية الرأ:" ينص على  1948 : 12:  13في 

تقييدٍ بالحدود  راء واسْتِقَاءِ الأنباء والأفكار وتَلقَِيهَا وإذاعتها بأية وسيلةٍ كانت دوناعتناق الآ

ولهذا كَفَلتَْ  ,يتعارض التقليدُ مع التفكير وإعمال الرأي ويجدر التنبيه إلى أنه لا (419)"الجغرافية 

عمال العقل وإمعان التفكير والتدبر في كل الأمور حرية الرأي للناس قاطبة  بل تدعو لاشريعتنا 

اءٍ حتى يكون اعتناق الفكر ناشئا  عن اقتناعٍ حرٍ مُجرد وبَ  ون القرءان أم أفلا يتدبَرُ :) قال تعالى  ,نَّ

                                                                                   . )423)( على قلوبٍ أقفالها

بعدم الإضطهاد حقٌ أصيلٌ من حقوق الأفراد والجماعات في المجتمع  إن الأمن والشعور

متْ إذاء الخلائق عموما   ,الإسلامي وفرضت عقوبة على  ,فمن باب أولى بني البشر ,فالشريعة حرَّ

إياكم والظن :" قال رسول الله  ,أويعتدي على غيره ظلما  وعدوانا   ,من يَعِيتُ بالأمن والنظام فسادا  

روا وكونوا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تداب فإن الظنَّ أكْذَبَ الحديث ولا

يحقره التقوى هاهنا التقوى  يخذله ولا يظلمه ولا المسلم لا المسلم أخو, عباد الله إخوانا  كما أمركم

كل المسلم على المسلم , أن يَحْقِرَ اخاه المسلم بحسب امريءٍ من الشر, هاهنا ويشير إلى صدره

 ولكن ينظر ,وركم وأعمالكمإلى ص ينظرُ إلى أجسادكم ولا إن الله لا, امٌ دمه وعرضه ومالهحر

      .   (421)"إلى قلوبكم 

                                                                                           

                      . 08الدكتور حسن عبد الله الترابي  الحرية والوحدة نقلا  عن راشد الغنوشي في كتابه الحريات العامة  صـ  (417)

     .                      1983الناشر دار الكتاب لسنة   198صـ  2المرجع في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية  مجـ ( 418)

                  .            120إسماعيل ابراهيم البدوي  دعائم الحكم في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية المعاصرة  صـ . د( 419)

              .                                                                                  25ية  والسلام  الآ سورة محمد عليه الصلاة( 423)

صالحين  صـ وذكره صاحب رياض ال 2560رقم الحديث   1985صـ   4متفق عليه ورواه الإمام مسلم في صحيحه  مجـ (  421)

521 .                                                                                                                                                                               
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نطاقا  واسعا  من الحريات الإعلامية  اعلم أن الدساتير الحديثة في الدول المتقدمة أعطتْ لمجتمعاتها

وحق التظاهر والتعبيرعن الرأي وهذا , وحق الإحتجاج وتكوين أطُُرٍ سياسية ,والصحفية والفكرية

                  . من جملة ما تفخر به الدول الحديثة فهي دولٌ تُطَبقُِ القانون وتحترم الحريات 

يمكن بحالٍ تأمين  أنه لا, العمود الفقري للحرية تعتبر يمكن تجاهُلهَُا بل ائق التي لاومن الحق

فمن توافرت لهم تِلْكُمُ الحريات دون تضييق عليهم أو , الحريات إذ لم تتوفرْ حرية الرزق والكسب

, كان لهم مجالٌ واسع من الحرية في التعبير والنقد البناء ,تنغيصٍ في وسائل كسبهم المشروعة

فالنظام الإسلامي يحترم الملكية الفردية ويُحرم مُصادرة أموال الناس المشروعة بل الدولة مُلْزمة 

خْلِ  بحدٍ  حَ ابن حزم إلى ذلك قائلا  ,أدنى لهم من الدَّ يُقَام لهم من القوت الذي لا بد منه :" وقد لمَّ

 ( 422)"ومسكنٌ يَقِيهم من المطر والشمس وعيونِ المارةِ , باس للشتاء والصيف بمثل ذلكومن اللِّ 

لا شك نظامٌ فاسدٌ هذا و, بحريةٍ ويعاقب الناقد بالقتل أو السجن يسمح بالتعبير الذي لا والنظام.

                                                       .                    وحُريَّاتهم الغيرمُصادرٌ لحقوق 

صُ الأستاذ العقاد الحقوق الإجتماعية في جملةٍ واحدةٍ فيقول  سُ :" يُلخَِّ الإسلام يُبطل الإستغلال ويُقَدِّ

ومقابل  ,فالنظام الإسلامي أبطل الكسب الغير مشروعٍ كالغش والسرقة والربا, ( 420)"حق العمل 

 (فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النُّشور :)  قال تعالى, ذلك حثَّ على العمل والنشاط 

وما أكل أحد طعاما  خيرا  من أن يأكل من عمل يده وأنَّ نبي :" أنه قال صلى الله عليه وسلم وعنه , ( 424)

فكيف يرضى من تَشَرَبَتْ نفسه عزة الإسلام أن يُمدَّ يده  ,( 425)" الله داوود كان يأكل من عمل يده 

, يمكن لنفسٍ ذاقتْ طعم الإيمان أن تستسيغَ الحرام بل لا, لغيرالله وفيه عينٌ تطرفُ وَرِجْلٌ تسعى

فبتوفير فرص العمل , ولذلك فواجبٌ على الدولة تهيئة العمل للقادرين كخطوة لتحقيق الكفاية لهم

 . لمِنَحُ من حق العاجزين فقطتؤدي الدولة واجبها نحو شعبها لا بالهِبَات والمِنَحِ المُؤقتة فَتِلْكُمُ ا

 

 

 

 .139أحمد شوقي الفنجري  كيف نحكم بالإسلام في دولة عصرية صـ  .الإمام ابن حزم   المحلى  تحقيق أحمد شاكر  نقلا  عن د ( 422)

                                    .                                                 08عباس محمد العقاد   الديمقراطية والإسلام   صـ  ( 420)

        .                                                                                                              15ية  سورة الملك  الآ(  424)

 . 1966رواه الإمام البخاري في صحيحه  رقم الحديث   )425)
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 ــ لماذا تُوضعُ القيود على الحريات العامة في أنظمةٍ مختلفة التوجهات ؟  2

نا لكي نُجيب على هذا التساؤ ل لا بد لنا أن نبين أن نظريات وقوانين الدول تختلف عند تطبيقها إنَّ

فالدول الغربية , لمبدأِ الحريات العامة تبعا  لفلسفتها السياسية وتراكماتها الفكرية وتجاربها التاريخية

تْ تلك الحريات بالمصلحة العامة أوبالمصلحة الشخ , صيةلا تُقيِّد الحريات العامة غالبا  إلا إذا أضََرَّ

وأما في الدول الشرقية ففلسفتها تشترط ألا تَتَعارض هذه الحريات مع مصلحة الحكومة العامة 

                                                                   .    فمجال الحريات عندهم أضيق , ونظام الحكمِ 

ويتجلى ذلك في  ,في النظامين السابقينوالمتأمل فيهما يجد أن الحريات تُعاني نوعا  من الأزمة  

رَات البلاد ودفَّة الحكمِ ولرؤ السيطرة والإحتكار فتتحكم هذه الطبقة في إدارة , س الأموالِ على مُقَدَّ

ـ ففي النظام الغربي رؤوس الأموال وبعض .. نظام الحكم ككل ـ إعلاميا  واقتصاديا  ومن ثمَّ سياسيا  

سياسي في البلاد أم في النظام الشرقي فالمُتَنفذون في السلطة يدعمهم الساسة هم الذين لهم ثقلهم ال

وأما في نظامنا الإسلامي فحالات الحرية مرتبةٌ عند إبداء الرأي  ,الأغنياء هم أصحاب القرار

فقد أوجب الله على , المنكر بالمعروف والنهي عن فتكون واجبا  شرعيا  على المسلم عند الأمر

ولتكن منكم :)قال تعالى, ن أن يكونوا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكرطائفةٍ من المؤمني

ولهذا فواجب على بعض ,  (426)(الخيرويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أمة يدعون إلى

فالساكت , يخشون في ذلك بأس حاكمٍ ولا يخافون في الله لومة لائم ولا, أفراد الأمة أن يُبْدُوا رأيهم

ذرٍالغفاري يلج على عثمان بن عفانٍ أثناء دعوته للقصد  ونحن نرى أبا, حق شيطان أخرسعن ال

هد المعتصم العباسي ن في عد بن حنبل يُنكرالقول بخلق القرآونرى أحم, في إنفاقه على ولاته

                  .( 427)"إذا أجاب العلماء تقية والجاهل بجهله فمتى يُتبين الحق :" وكان يقول 

يسبقها طلب بإبداء الرأي  ولذلك يكون إبداء الرأي والجهر بالقول مندوبا  في حالة النصيحة التي لا

صلى الله الإجتهادية التي تتعلق بالجوانب الدينية والدنيوية قال رسول الله  وتكون النصيحة في الأمور

 (428)"مة المسلمين وعامتهمولائلله ولكتابه ولرسوله : ؟ قال قلنا لمن . الدين النصيحة :" عليه وسلم 

 .ومعنى الحديث أنَّ عماد الدين وقوامه النصيحة والحرية في التعبير والنقد البناء الهَادف 

الجهر بالظلم والعدوان  والحالة الثالثة لإبداء الرأي وحرية التعبير تكون مباحة  في حالة الشكوى أو

أكان الجهر بالقول للمعتدي أو للقاضي الذي سواءٌ , حقك وسلب إرادتك ممن اعتدى عليك وصادر

يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا  لا:) وسواءٌ أكان المعتدي رئيسا  أو غَفِيرا  قال تعالى , يحكم

      .عمن أساء إليه  فلا حرج إذا  ليعبر الإنسان منا ويُخْبرِْ ,  (429)(من ظُلمَِ وكان الله سميعا  عليما  

 عة رغم سَعَتهِا وضَعَتْ ضوابطا  تضبط بها الحريات الشخصية والعامة حِفاظا  علىواعلم أن الشري

  ه ـلأخلاق والفضيلة إلى السفرج عن حدود اـتجاوز فرد من الأفراد وخ فلو, الفرد والمجتمع

                                              .                                                                134ية عمران الآسورة آل  (426)

وهو في السجن بسببها وكان يتسلل قوم , ن ربعة كان رافضا  لفكرة خلق القرآمة الأل أبو عبد الله الشيباني أحد الائأحمد بن حنب(  427)

           .                                          ومن بينهم عمه إسحاق بن حنبل يطلبون إليه أن يقول بخلق القرءان تقية فردَّ بمقالته تلك

                                               .        110ي الله عنه وسبق تخريجه في صـ  رواه مسلم من حديث تميم الداري رض( 428)

 . 147ية   سورة النسآء الآ )429)
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ولذلك سنوجز تلك , حقٍ فيجب شرعا  وأخلاقيا  ردعه ولجمهُ  بغير أواعتدى عن الغير ,والشطط

ا يصبح فهمنا للحرية بأنها الفوضى العارمة وبأنه وحتى لاالضوابط لأهميتها في حياتنا اليومية 

                  :                                                  تي للقيم وهدم للدين وهي كالآ إهدار

فديننا الحنيف , تحريم الخوض في أعراض الناس أو قذفهم بالباطلِ أو سبِّهم وإذاعة أسرارهم  ـ 1

إن الذين يحبون أن :) وأمرنا بالستر والتروي قال الله تعالى  ,تلكم الموبقات الفاسقاتنهانا عن 

 (403)(تعلمون  تشيع الفاحشة في الذين ءامنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلمُ وأنتم لا

                  .        ( 401)"سب المسلم فسوق وقتاله كفرٌ :" وحثنا صاحب الخُلقُِ العظيم فقال 

لذلك جعلها الشرع المتين ممنوعة  ,ـ بعض الحريات الشخصية هادمة للقيم الدينية والأخلاقية 2

انينها خر تـتخبط في قوالآ فنحن نرى من التجارب التاريخية أن النظم, ورتب العقاب الأليم لفاعله

قانونا  بالبغاء وشرب الخمور واللواط  تسمح ,باسم الحريات فهي قبل أعوامٍ  ,الإباحية يُمْنَة ويُسْرَا

حاق إنها تجارب , واليوم تمنع بعض تلك الموبقات خوفا  من الأمراض والجريمة والإنحلال ,والسِّ

هَا في النهاية لقانون ربِّ البَريَّة                               .        ونظريات شخصية بشرية مَرَدُّ

فالإسلام , نتشار حرية الإعلام بمختلف أنواعه المكتوبة والمرئيةـ إن من الحريات الواسعة الإ 0

تلكم المواقع والقنوات  ولم يجعلها كبقية النظم تنشر, ضبط هذه الحريات بضابط الأخلاق والقيم

فمن يتبنى , الأخلاق وتهدم الشباب الفساد وتدمر تنشر, والمجلات العارية من الأخلاق والآداب

تهوي  فالحرية الإسلامية تنهض بالأمة وتشجعها ولا, ائل ويُدَنِسُ الحَرَائِرينشر الرذ الحريات لا

                                                                                                     .بها إلى القاع وتحبطها 

راء التي وننشر الآ عني أن نَبُثَّ ت ـ حرية التعبير مشروعة في نظامنا الإسلامي وهذه الحرية لا 4

بقصد الضررِ  ,الفتنةِ والشقاق وتُوقِدُ أجيج الحروب والنزاعات بين الدول والمجتمعات تُشْعِلُ نار

تدري هدم الوحدة  أرادت من حيث تدري أولا ,فهذه أراءٌ وحريات عمياء صماء ,القلاقل ونشر

ونحن لا نقصد تلكم الحريات التي , الحرية الإعلامية وتفريق الأمة الإسلامية تحت ستار ,الوطنية

فأولئك دُعَاةُ الحرية وحُمَاةُ الشعوب من التضليل  ,من قبضة الطغاة والظالمين تنادي لأجل التحرر

                                                                                               .  والعبودية

المرءَ الذي يسترُ نفسه بما فيه من عيوبٍ  وهي أن تذكر, الغيبة المحرمة ,هذه الضوابطـ من  5

بفسقه  غيبة الفاسق المجاهر أما , (402) البهتان فإن لم تكن فيه تلكم العيوب فهو ,الغيب بظهر

قه للناس يُعدُّ تبيين ظلمه وفسُ ولا, فهذا بيانٌ للناس وليست من المحرمات ,والظالم المستبد بظلمهِ 

اوى الناس وأيضا  لايُعدُّ من الغيبة ما يَرِدُ في شك, من واجبات البيان والإرشاد بل هو ,من الغيبة

وما يقوله العلماء في بعضهم , من الغيبة إبداءُ الرأي عند المشورة ليسو, ومظالمهم فيما بينهم

            .( 400)في دينهم أغلاطهم وتدليساتهم فذلك كله من قبيل النصيحة للناس  البعض لإظهار

والظاهرلنا مما سبق أن النظام الإسلامي وضع الضوابط لحفظ الأولويات الخمسة وهي النفس 

 .والمال والنسل والدين والعقل 

     .                                                                                                                19ية سورة النور الآ( 403)

          .                                                                                  رواه أصحاب السنن الستة عن ابن مسعود  ( 401)

             .                                                    004صـ   16ن   مجـ بي  التفسير الجامع لأحكام القرآالإمام القرط( 402)

 .  236صـ   4الإمام شهاب الدين الصنهاجي القرافي   كتاب الفروق   مجـ  )400)
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وفقه الواقع  ,إشكالية تَسْتَنِدُ إلى مثالية التطبيق في النظام السياسي الإسلاميـ  0

 :المعاصر

يَحْمِلُ من التعقيدات والصعوبات ما يجعل التطبيق المثالي لقيم السياسة  إن واقعنا المعاصر

قد يشكك  هذا التطبيق المثالي أمرٌ والنظر بواقعية إلى نجاح , الشرعية وإنزالها على الواقع المعاش

يملكُ سوى أطُُرا   إلى أنَّ المشروع الإسلامي لا فيه البعض بل لا أبالغ إن قلتُ أنَّ البعض يشير

 قادرة وأيضا  غير, المنظور تتناسب مع الواقع المعاصر نظرية محْدُودَة مُجردة من الفاعلية ولا

وأن هذا النظام يستمد قوته من قِدَمِهِ , ذلك الواقع حل مشاكل نُظم ومؤسسات تساهم في على إفراز

بينما الرؤية السياسية المعاصرة هي القادرة على الإستجابة لهذا , الزمني ومن ثمَّ تجاوزه الزمان

 إن الإسلام كدين إلهي:" وبهذا الصدد يقول المفكرالإسلامي الدكتورمحمدعمارة . الواقع ومشاكله

ولولا , وستظل دائما  مسافة بين الواقع والمثال" واقع"شر وتطبيقاتهم للدين وأنَّ إقامة الب" مثال"هو

                                               .(404)"لفرغ جدول أعمال الحياة وأصُِيبَ الأحياء بالقنوط , هذا

وبرامجَ نظرية  ولذلك علينا أن نَفهم أن مثالية النظام الإسلامي تتوضح بحقٍ في أنه يُقدم أطُُرا  

عن إمكانية التطبيق  الذي يعتذر وأن الطرف الأخر, نعتبرها في نطَِاقِ الوِسْعِ والطاقة الممكنة

را  ليس إلا طرف نظام والإستجابة له والتفاعل معهعن إمكانية الأخذ بهذا ال ويعتذر وتقصيره  ا  مُقَصِّ

 ,هُمْ سَبَبهُ  وأن هذا التقصير ,الواقع ة المتعاملة مع مشاكل ذلكناتجٌ عن ضَعفِ الكوادر البشري

فهم قصروا في اجتهادهم لتحويل تلك البرامج والأطر إلى حركةٍ , وليس النظام الإسلامي المثالي

                                                                                 .              حياتيةٍ معاشة 

ا من يُعَلل قو فالجواب أن النظام السياسي الإسلامي , ة النظام السياسي الإسلامي لقدمه الزمانيوأمَّ

حتواء الزماني والمكاني ـ فمبادىء السياسة يَملك برامج ذات سعةٍ كبيرةٍ للحركة والإحْتواء ـ الإ

 الأزمان والأحوال ولذلك فهو فعالٌ  في كل ء عامة مُجْمَلَةٌ تتناسب مع تغيرالشرعية هي مبادى

                                                     .زمان إن أشْرَفَتْ على تطبيقه كوادر تَفْقَهُ ومِنْ ثَمَّ تَعْمَل 

الإحتجاج بأن النظام السياسي الإسلامي لم يُطَبَقُ فعليا  سِوى فترة زمنية محدودة هو احتجاجٌ  

غ من محتواه ظُمِ في تلك الفترة ولهذا , مُفَرَّ فَسَبب عدم التطبيق يرجعُ للمخالفة المنهجية من تلك النُّ

ة هذا المنهج الإسلامي لأنه وهذا لا يُعدُّ دليل على عدم صلاحي ,أدت إلى عدم التطبيق فترة طويلة

نيِنِ ولكن يكون بحساب يكون بحسا وحِسَابُهُ لا وَوَزْنُ هذا الأمر, قد طُبِّقَ من قِبَلِ البعض  ب السِّ

 

 

 . ذكره الشيخ راشد الغنوشي نقلا  عن محمد عمارة ,   134الشيخ راشد الغنوشي  الحريات العامة في الإسلام   صـ ( 404)
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نَنِ والتفاعلِ معها والإستجتلك  الربط بين مفاهيم سياسية تراثية وواقع  وقد أهُْمِلَ وغُفِلَ , ابة لهاالسُّ

فَبَدَتْ المفاهيم مُنفصلة  عن الواقع , معاصر معاش يتغير بسرعة وتَطْرَءُ عليه مستجدات متتالية

عن الإجابة عن قضايانا  والتقصير النظام الإسلامي السياسي بالعجزومن هنا جاء من يصف 

                                                                         .ومن ثمَّ الإدعاء بعدم الفاعلية ,وأزماتنا

إلا أنها ذات مسحة والحقُ أن معظم كتب السياسة الشرعية عند القدُامى ـ مع عِظم قَدرِهَا وقدرِهِمْ ـ 

تجد طريقها إلى التطبيق العملي فهي تنشدُ المثالية بصلاح نيةٍ وتبتعد عن الواقعية  مثاليةٍ فلا

شرعية كالبيعة والشورى بحياديةٍ إلى مفاهيمَ وقيمِ السياسة ال فالناظر, قصدٍ ونيةٍ  والتطبيق بغير

اللَّهُمَّ , لها من التطبيق الصحيح الشرعي حظ ظلت في الغالب مفاهيمُ وقيم مجردةٌ لا, الأمة وقِوَام

بصراحةٍ ظلت تلك المفاهيم غائمة  وعائمة  بل أقول , إلا بشكلٍ جزئي وشكلي في كثيرٍمن الأحيان

عبرها مُتَلحَِفين بعباية  والظالمين ليتسَلَّلوُا  مسببة  ثغراتٍ عند التطبيق فتحتْ الأبواب أمام الطغاةِ 

فالكل سواء  ,دا  قائ رئيسا  أو ملكا  أو أميرا  أو سمه خليفة  أو, مة للمسلمينأئ وأنهم الشريعةِ والدينِ 

بالمثالية الغالبة في كتب السياسة الشرعية ـ رغم  نتأثرَ  والعلاج في نظري ألاَّ , وتختلف المسميات

 لافي قرون  هُدِمَ  والمرحلية وعدم الإستعجال فإصلاح ما أنه حقٌ ـ ولكن تطبيقها يستلزم الصبر

قبَ بِحِرْمَانِهِ ومن استعجل شيئا  قبل أوانه عُ  أنَّ  "والقاعدة الفقهية تنص على, يمكن بحالٍ في شهورٍ 

جة للتراكمات ولذلك يجب أن تُقدم صيغ جديدة ملامسه للواقع ومنظمة للأولويات ومعال, (405)"

هل استجاب المسلمون كأمةٍ للنظام السياسي الإسلامي وتفاعلوا معه أمْ ولكن , ةوالمستجدات الحديث

نَنُ الإلهية الكونية سُنَنٌ  ضعفوا وتراخوا وضيعوا لأن الشريعة أقُْحِمَتْ في دَوْرٍأكبر منها؟ فالسُّ

                                  .                 شرطية يتحققُ معقولها مع الإلتزام بشروطها

ء العامة ير إجمالا  إلى مجموعة من المبادىوالجواب يحتاج لبعض التفصيل فالسياسة الشرعية تش

هذا الفراغ يمكن ملأه , والقيم الكلية عند تطبيقها في ظروفٍ صعبةٍ يَغْلبُُ أنْ نَجِدَ فيها منطقة فراغٍ 

                .  قعية وفق اختيار العقل البشري المحض المعتمد على الأصول الشرعية والنظرة الوا

ما كانت في قالب تراثي  وأقصدُ , الفقه القديم بد أن أنبه إلى أنَّ الإجتهادات السياسية في إطار ولا

مما يعني إستحالة تطبيقها في عصرنا بسبب , هي دربٌ من المُحال, بعيد عن الواقعية والحاضر

والتقنيات والمفاهيم كلها اختلفت  فالمجتمعاتُ , الإختلاف الجوهري في كل الحيثيات المعاشة

                                                        .يقارب واقعنا ويشفي أسْقَامنا   عادَ اجتهادهم وتباينت فما

                         

 

دار الكتب العلمية   :الناشر    03م القاعدة رق   150الإمام عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي    الأشباه والنظائر   صـ ( 405)
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الإسلامي  من رجالٍ شُرفاء يحاولون التفاعل مع نظامنا ومصرٍ  عصرٍ  كل في تخلو فالأمة لا وعليه

والمحاولة أفضلُ من , الهادمة تلك الأفكاررغم و والعَقَبَات الصعوبات المستطاع رغم بقدر وتطبيقه

ومن يدعي أن مثالية النظام السياسي الإسلامي تعني  ,والجمود المهادنة والخضوع للتَخلُّفِ 

يستطيع  مما ينبغي له وأوسعَ من إمكانياته بل وإقحامه في مناطق لا محاولته بناء دورٍ أكبر

بَاري فيها كأن يبني لنفسه عِلْما  سياسيا  مرتبطا  به وذات قوا عد سياسيه غير التي تعرفها بقية التَّ

البناء الغير ممكن التحقيق المرسوم في مخيلة هؤلاء يضع نظامنا الإسلامي في  هذا, النظم العالمية

الدين  أو قلُْ عزلَ الدين عن حركة الحياة ككل أوعلى أحسن الأحوال حَصْرَ  ,خانة الموت السياسي

ء من هذا الفهم دِينُنا برىفَ , بى الله إلا أن يتم نورهويأ, وتقزيم فعلهفي دائرةٍ ضيقة وتهميش دوره 

فالنظام الإسلامي يدعو , عل معهاالمُنغلق بل شريعتنا ونظامنا الإسلامي يُلامس حركة الحياة ويتفا

ح بل جاء لينظم سُنَنَ الحياة وشؤون الناس لكي يبني حضارة  تستمد هذا الكون الفسي إلى إعمار

                                   .مد كينونتها من مكوناته وتوجهاته وخصائصه رائَها من نسيجه بل تستت

في  أقول وبكل اعتزازٍ أن نظام سياسة شريعتنا يعتمد في جوهره على أساس فقه الواقع والنظر

ولا يَعْنِي تحكم هذا الواقع في , لمصر لعصر ومن مصرٍ  القضايا والحوادث المستجدة من عصرٍ 

دُ حركتناالشرعية الدينية وانغلانصوصنا  بل السياسة الشرعية تؤكد , ق هذا الواقع علينا فَيُجَمِّ

استمرارية وقدرة الشرع الحنيف والنظام السياسي الإسلامي القويم على صلاحيته للحكم على هذا 

                                                                                                   .الواقع بمتغيراته اليومية

ار بيئة من الأفك بد أن يُولد لا, المعاش اقع والعصرنظرٍ يواكبُ الو وفي النهاية أقول التقليد بلا

وجهة نظري ـ من الإنحراف الأيدولوجي بل التقليد الأعمى  تخلو ـ من الجبرية المنغلقة التي لا

خَلُّفِ عن ركب الحضارات الأخرى التبعية والان يُفْضي بالأمة إلى الذي من شأنه أ نهزامية والتَّ

                                                             .   مما يؤدي إلى النيل من حريتها وهويتها وأصالتها 

 . فإنه متعلقٌ باختلاط المفاهيم وفقه الواقع ,وسيكون البحث التالي عن الولاء والبراء
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 :دْرُوسٌ ؟ ـمَنْهَجٌ مَ ـــ الولاء والبراء ضَبابيةٌ في المفهوم أمَْ تشويهٌ مُ   4

بمرحلة من تداخل المفاهيم وبمرحلة من عدم انضباط فقه  كما سبق وأن ذكرنا أن الشعوب تمر

اهتمام  تأخذ من وأنَّ هناك قضايا لا, بالرغم من أن فقه الأولويات جزء من فقه الواقع ,الأولويات

وربما السبب , بينما تقدمت قضايا ثانوية وسطحية على اهتماماتهم, ة الجديرة بهاالمسلمين المكان

ومن تلك , في اعتقادي يرجع إلى التَجْهِيل المتعمد للشعوب ومَنْهَجَيةِ التخلف الديني والسياسي لديها

                                                                              .             مفهوم الولاء والبراء المفاهمِ 

الأمة  إن الإنتماء والولاء والبراء أصبحت اليوم مفاهيم باهتة مشوهة مُلتبسة على أغلب جمهور 

رُ وِفْقَ مَصَالحَ آنية فئوية ,والشعب فأضحى الولاء حالة من الرضا , فقد أمست معانيها تُفَسَّ

والبراء , عٍ عند العامةِ والخاصةِ لعقائد السلطة الفاسدة وأفكارها السياسية البائدةالإكراهي لأمرٍ واق

                                                                                                       .مما سواها من عقيدةٍ 

التعشيش الأبدي ويضمنُ  ستعبادالسياسي ويُقَدِمُ للاالإستبداد  الطرح المُمَنْهَج يُسَوِغُ  ومعلوم أن هذا

نُ لابن الحاكم فهذه أنظ, جيالٍ وارثةٍ لأنظمة بائدة والتفريخ لا ضمان المُسْتَقبلَ له على مة تُوَطِّ

 .حسابِ مُسْتقبلِ الأمة وشعوبها وأبنائها 

فراد الأمة نابعٌ من فالولاء في نشأته يجب أن يكون بين أ, ولهذا ارتأيت أن أصحح هذه المفاهيم

رادة الدولة الواحدة منظومة مما يجعلُ إ ,دَفا  وغاية  وقصدا  ومرتبطٌ وتابع لهما هَ  ,الولاء لله ورسوله

وأساس المشاركة " المشاركة والشرعية " ولاء ال م ـ حفظك الله ـ أنَّ أهم مَظْهَرَيواعل ,واحدة

                                                                                    . وأساس الشرعية العدل  ,الشورى

فالولاء والبراء لله ولرسوله وللمؤمنين مُحاطٌ بالضوابط التي تحول دون تحوله إلى عداوةٍ دينية أو 

لم  وإن خالفك في الدين ما ,فالولاء الصحيح للشريك في الوطن, بغضاء عقديةٍ أو فتنةٍ طائفيةٍ 

                       .  المسلم منه برآء  فإن أظهر العداوة والعدوان صار ,لنظام الإسلامييعادي ا

تُه واجبة وصلته فريضة دينية المسلم الذي لا إنَّ غير  ,يُعادي الإسلام والمسلمين قد تكون مَوَدَّ

فالزوجة الكتابية وأهلها كلهم من الأرحام وصلتهم واجبة على المسلم ومودتهم  ,ودليل ذلك القياس

                          .                                                       قرُبى يُراد بها وجه الله

طي أجواء من فالإيمان يع ,ينبع منها الولاء ,ومن المؤكد أن الرابط الإيماني يشكل قاعدة ومحور

العمل والممارسة والحركية المتناسقة بين أفراد المجتمع الواحد القائمة على الصدق والتناصح 

يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما  لا:" أنه قال صلى الله عليه وسلم عن النبي  والتعاون فعن أنسٍ بن مالكٍ 

 لِ والمطلق والعبودية الخالصة الكام فالولاء مستمدٌ أساسا  من الله ومن الولاء,  ( 406)"يحب لنفسه 

 

 . متفق عليه ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الطهارة ورواه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان ( 406)
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تعالى إيمانا  وعملا  ولذلك فكل ولاءٍ يَصْدُرمن المؤمن ينبع من صدق ولاءِ العبد لخالقه  ,له

واضطراب , وَصِدْقُ العبدِ المؤمنِ في كل عملٍ دنيوي ينتج عن عمقِ ممارسته الإيمانية, وممارسة  

علاقته مع الله سواءٌ أكان سبب ضعف علاقته سبب ولاء العبد لخالقه الناتج عن الضعف الحاصل ب

ها لضعف إيمانٍ أوضعف علمٍ أوجهلٍ مركبٍ أو سوءِ ممارسةٍ  تِلْكُمُ الأسباب وغيرها , مع الله مَرَدُّ

                     . تؤدي لخللٍ في الولاء  واضطراب وفسادٍ فيه

من قلبه الخوف والفزع في الدنيا  وتنزعُ  ,إذا  فالولاية الحقيقية تهبُ للمؤمن الحماية والأمن

ومن كان فيه :" بحسب ما يلتزم به المسلم من الحق يقول ابن تيمية  فالولاءُ نسبيٌ وهو , والأخرة

إيمانٌ وفيه فجور أعُْطِيَ من الإيمان بحسب إيمانه ومن البغض بحسب فجوره ولا يخرج من 

الولاء والبراء لهما حدود وضوابط فما نقص إذا  , (407)"الإيمان بالكلية بمجرد الذنوب والمعاصي 

ومن الغلو  ,عن الحد المطلوب فيهما فهو تفريطٌ وما زاد عن الحد المطلوب فيهما فهو غُلوُ مذموم

  .            عن الهوى  ينطق المذموم الغلو في القائد الرئيس حتي نُصَيِرَهُ والعياذ بالله ممن لا

منها الولاء لهوى النفس ومنها الولاء  ,ء الزائف أنماطٌ وألوانالولا:" يقول الدكتورسيف الدين 

ونجد الولاء المنحرف يمثل منهجا  مستمرا   ,لكن الولاء لله يكشف كل ولاءٍ منحرفٍ  ,للطواغيت

ولهذا جاء النهي قاطعا  عن , في حياة الضالين ويرسم لهم السلوك كله ويحدد لهم المواقف جميعها

وعليه يجب على كل فردٍ من أفراد الشعب والأمة ألاَّ ينظر  ,(408)"الله اتخاذ أي ولي من دون 

وحدهُ أولا  وأخيرا  ومن بل عبوديته وخضوعه لله  ,لمجتمعهِ  لنفسه بكونه عبدا  للسلطة الحاكمة أو

ما تتمثل العقيدة والسلوك الصحيح في تلك السلطة  بقدرِ  المجتمع إلا يكون ولاؤهُ للسلطة أو ثمَّ لا

ون المسلمين بحسب قدرته واستطاعته سلمٍ في أي موقعٍ كان أن يهتم بشؤفعلى كل م, المجتمع أو

 . وسلطانه ليكون مؤثرا  في مجريات الأمورِ بإيجابيةٍ وفاعلية

 

 

 

 

         .                                                                        229صـ    28الشيخ ابن تيمية  مجموع الفتاوى   مجـ  (   407)

 . 198سيف الدين عبد الفتاح اسماعيل   التجديد السياسي والواقع العربي المعاصر   صـ .د(   408)
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رْعِ ومَشْرُوعية الأحزاب : المبحث الأول : الفصل الثاني   .غياب الشَّ

ورغم ذلك بَعُدت نظم  ,إن من مقتضيات العبادة ولزوم الشرع الخضوع لله تعالى والتسليم بحكمه

وفي الباطن تحكم بأهواءٍ شخصية  ,الحكم عن شرع الله فنجدها تنادي بتطبيق شرع الله ظاهرا  

           .                                                                             وضعيةوقوانين 

فالحاكمية الإلهية أول البدءِ قد نادى بها , وليست دعوات الحاكمية الإلهية بجديدة عن الإسلام

العباسيين ومن في الخوارج ومن بعدهم يوم جهروا بتطبيق أحكام الله إذ لم يقبلوا حكم الأمويين و

وانتهاء  بجمال الدين الأفغاني والإمام محمد بن عبد الوهاب والشهيد سيد قطب والإمام , عَقِبِهِم

 .   محمد عبده وحسن البنا وعبد الرحمن الكواكبي وابن باديس وغيرهم كثير 

 :يات الحاكمية وغياب شرع الله عن الحكم في كثير من الأنظمة ــ تفسير آ1

فهو قد صرح في , مية لله تعالىعلى أن الحاكما فيه يات والدلائل رب البرية فيه من الآكلام  إن

فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم عما :) من قائلٍ  موضعٍ فقال عزَّ  كتابه الحكيم في غير

عده ممن يتولون ومن بعليه الصلاة والسلام ية فيها توجيهٌ صريح للنبي وهذه الآ, (439)(جاءك من الحق 

محمد بين الناس  فاحكم يا:" المسلمين بالحكم بشرع الله ودينه القويم وقد قال الإمام ابن كثير أمر

وبما قرره لك من حَكَمَ  ,عربهم وعجمهم أميهم وكتابيهم بما أنزل الله إليك في هذا الكتاب العظيم

                                         .          (440)"من كان قبلك من الأنبياء ولم ينسخه شرعك 

بن اقال , ( 441)  )أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما  لقومٍ يوقنون:)وأيضا  قال تعالى 

, شرٍ  والناهي عن كل الله تعالى على من خرجَ على حكم الله المشتمل على كل خير يُنْكِرُ :" كثيرٍ 

راء والأهواء والإصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستندٍ من الشريعة وعمدَ إلى ما سِواهُ من الآ

                                                                               . )442)" كما كان أهل الجاهلية يفعلون 

يعلمون  ولكن أكثرالناس لاتعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم  ألا إنِ الحُكْمُ إلا لله أمر:) وقال تعالى 

نْ سواه والآية إثبات الحكم للهففي هذه الآ, (440)( ية تدل على أن الحكم والعبادة  تعالى ونفيه عَمَّ

 جملة إن :"  قال الإمام العلامة ابن عاشور ,(ياهأمََرَ ألا تعبدوا إلا إ:)ال تعالى بينهما ترابط ولذلك ق

 

                                                                                                                .     53ية سورة المآئدة الآ )409)

دار القلم بيروت : نسخة صححها الشيخ خليل الميس مدير أزهرلبنان  والناشر 59صـ   2ن العظيم  مجـ إبن كثير  تفسير القرآ( 443)

                                                                                                                           .ومكتبة المعارف بالرياض  

             .                                                                                                          52ية  سورة المآئدة الآ( 441)

              .                                                   النسخة السابقة الذكر   61صـ  2ن العظيم  مجـ إبن كثير  تفسير القرآ(  442)

                 .                                                                                                       43ية سورة يوسف  الآ  )440)
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 لجميع التصرفات المزعومة لآلهتهم بأنها لاحكم لها فيما زعموا أنه من حُكْمِهَاالحكم إلالله إبطالٌ 

إن )انتقال من إثبات الإلهية والوحدانية فهي لبيان جملة ( ياهإ إلا تعبدوا أمرألا)وجملة , وتصرفها

خلاصة لما تقدم من ( ذلك الدين القيم)وجملة , من حيث ما فيها من معنى الحكم( الحكم إلا لله

                                                                                           .(444).الإستدلال 

عُون الإسلام  عينَ الإيمان بالكتاب كله وذمَّ الذين يتحاكمون إلى الطواغيت ممن يدَّ وقد ذمَّ الله المُدَّ

ألمْ تر إلى الذين يزعمون أنهم ءامنوا بما أنُزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن :) فقال تعالى 

اغوت وقد أ يتحاكموا إلى  )445)(مِرُوا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يُضلهم ضلالا  بعيدا الطَّ

ما جاء به  يجتمع التحاكم إلى غير تكذيبٌ لهم فيما ادعوه من الإيمان فإنه لا" يزعمون "فقوله  

لفظة مشتقة " الطاغوت"واعلم أن , خربل إحداهما ينافي الآ, عبدٍ أصلا  نبي الله والإيمان في قلب 

فقد حكم بالطاغوت  ,مجاوزة الحد فكل من حكم بغير ما جاء به رسول الله وهومن الطغيان 

  . وحاكم إليه

يأيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر :) ولذلك قال تعالى في كتابه المجيد 

خر ذلك إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآ منكم فإن تنازعتم في شيءٍ فردوه إلى الله وإلى الرسول

فَأمََرَالله بطاعته وطاعة رسوله وأعاد الفعلَ :" ية عن الآ قال ابن القيم, (446)(وأحسن تأويلا   خير

إعلاما  بأن طاعة الرسول تَجِبُ استقلالا  من غيرعَرْضِ ما أمر به على الكتاب بل إذا أمََرَ وجبتْ 

ولم يَأمُْرْ , به في الكتاب أولم يكن فيه فإنه أوتيَ الكتاب ومثله معه أمََرَ طاعته مُطلقا  سواء كان ما 

بطاعة أولي الأمر استقلالا  بل حذف الفعل وجعل طاعتَهُمْ في ضمن طاعة الرسول إيذانا  بأنهم 

بِخلاف  منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته ومن أمََرَ  فمن أمََرَ , إنما يُطَاعُون تبعا  لطاعة الرسول

لا طاعة لمخلوق :" أنه قال صلى الله عليه وسلم طاعة كما صح عنه  سمع ولا جاء به الرسول فلا ما

من أمركم منهم :" وقال , " إنما الطاعة في المعروف :"  وقال, (447)" في معصِية الخالق 

                 .                                               )448)"بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة 

مخالفة لأحكام  لا خرمعصية فيه وبمعنى آ شرعا  فيما لا ومما سبق نفهم أن الطاعة للحاكم واجبة

 سول إدِْخَالا  لطاعتهم ضمنية على الرفي الآ وهذا ما نستشفه من عطف أولي الأمر ,الشريعة

 

الطبعة التونسية عبر الموقع الإلكتروني  تفسير   277صـ   2الشيخ  الإمام الطاهر بن عاشور   تفسيرالتحرير والتنوير   مجـ   (444)

             .                                                                                                                        التحرير والتنوير 

             .                                                                                                       59ية سورة النسآء الآ(  445)

                                                .                                                                       57ية  سورة النسآء الآ( 446)

                             .                                                                     7523ورقم  7096وصححه الشيخ الألباني في الجامع الصحيح رقم  000صـ  2رواه الإمام أحمد في مسنده مجـ ( 447)

وهذه الأحاديث إجملا  صحيحة المعنى لأنها تصب في بوثقة  48صـ   1ن قيم الجوزية  إعلام الموقعين عن رب العالمين   مجـ إب( 448)

 .واحدة 
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 باستقلال أوامره بطاعة الرسول إخبارا  لنا كَررتْ فعل الطاعة عند الأمر ية قدْ فالآ, طاعة الرسول

ية على طاعة الله وطاعة الرسول الآ ية تَنُصُّ وبوجوب  طاعته وإن لم تكن من أوآمرِ الكتاب إذ الآ

إشارة إلى أن " وأطيعوا " أما أولي الأمر فإنه لم يتكرر فيه لفظة ( الرسول وأطيعواوأطيعوا الله )

إذا خرجوا على أحكامه وأمروا بما فيه  ,ولا تلزم طاعتهم استقلالا   ,طاعتهم بالتبع بطاعة الرسول

مر لم ويجب أن نَلْفِتَ انتباهكم  ـ فتح الله عليكم ـ إلى أنَّ اصطلاح أولي الأ, معصية لله أو لرسوله

وهذا إنْ دلَّ فإنما يدل على أن نظامنا الإسلامي وشرعنا " ولي الأمر"ن يأت بصيغة الفرد في القرآ

بل جعلها شورى بين أهل الدراية  ,أثرَ وحده بجميع السلطات والحكمالحنيف لم يُقرَِّ للفرد أن يست

 .والسياسة 

عة إكراهية أو رضا بالأمر يعني السكوت عن الظلم أو أنها طا مما سبق أقول إنَّ مفهوم الطاعة لا

هَا واجبات قبل أن تكون حقوق, فالطاعة لها حدود, الواقع امات والتز ا  والسلطة يجب أن تُفْهَمَ على أنَّ

طاعة في  فالسلطة ليست امتيازات رغم أن الحق الأساسي للسلطة ينبَعُ من مفهوم الطاعة إلاَّ أنه لا

                         .معصية بل الطاعة في المعروف ولا طاعة لمن يخالف الشريعة الإسلامية 

:" صلى الله عليه وسلم قوله ية نفهم من خلال ترتيب قاعدة أولي الأمر على طاعة الله ورسوله وومن الآ

فتلكم القاعدة وهذا الحديث الصحيح يشكلان شرطا  , (449)"لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق 

أساسيا  لفقه الطاعة الشرعية وعلى أنَّ الطاعة طاعة شرطية ـ طاعة للكتاب والسنة ـ لا أنها طاعة 

        .                       ت الجنونية  شخصية وبذلك نَقِي نظامنا من الأهواء الشخصية والشهوا

عنيد فقال  ريب فيه عقاب كل جبارٍ  ن الحكيم قد بينت بجلاءٍ لاا  ليعلم الجبابرة أن آيات القرآوأخير

عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه  ولا تحسبن الله غافلا  :) أحسن الحاكمين 

 لعِقاب قادم لافا, (453)( د إليهم طرفهم وأفئدتهم هوآءيرت الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا

ان على الفؤادمحالة لمن صمَّ الآ  .ذان ووضع الغشاوة على الأبصار وأصر أن يكون الرَّ

 .وسيكون المبحث التالي بعون الله عن الفروق بين النظام الإسلامي والنظم الديمقراطية المعاصرة

 

 

 

والإمام  000 صـ  2وهذه الصيغة أوردها الإمام أحمد في مسنده  مجـ , بصيغٍ متقاربة المعنى روى الحديث أصحاب السنن (  449)

                                                                                  . 120وصـ  122وقد سبق تخريجه  في صـ  مسلم في صحيحه 

 .45:44ية  سورة ابراهيم الآ( 453)
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 :ــ الفرُُوق المُعْتَبَرة بين النظام الإسلامي الشرعي والسياسات الوَضْعِية الديمقراطية  2

, تعتبرالسلطة السياسية مفهوما  ذات أبعاد مختلفة بمجموع نظريات فكرية ودينية وإيدولوجيةٍ 

فهي تختلف من  ,وهي مشروعة بين الناس لتنظيم أمورهم ,واقعية لابد منهافالسلطة علاقة أمرية 

                                                                                . عصرٍ لعصرٍ في مضامينها وأهدافها 

في نظامنا السياسة الشرعية ينحصرُ في استمداد الأحكام الشرعية  أن مجال تقرير من المعلوم

تتجاوز بحالٍ  فوضعية السلطة التنظيمية لا, الإسلامي من أصلين أساسيينِ هما الكتاب والسنة

ها قياسا  ومصلحة  بالاجتهاد أحكام الشريعة وقوانينها الربانية المنصوص عليها أو تقتضي

فهيَ ذلك  ,فالسياسة الشرعية مرتبطة بالكليات الثابتة المرنة, ستنباط من علماء متخصصينوالا

الشريعة ينجلي فيها المثل  ومن هنا أحكام, فضل الممكنبالمجتهدِ إلى أ دائم الذي يُسيرُ النور ال

ن يمشي سويا  على صراطٍ مُستقيم :) ني الذي يقول القرآ أفمن يمشي مُكِبا  على وجهه أهدى أمَّ

)(451) .                                                                                                    

فهو ينشد المساواة والعدالة والحرية الدينية  ,ولعل النظام الإسلامي يجسد الديمقراطية الحقيقية

هُ يُحافظ على القيم الإنسانية والأخلاقية بل وقيم الشرائع الربانية كل ,العقدية  .ها كما أنَّ

رِين أو قانونيين أو أما"   النظم الديمقراطية الحديثةِ فهي ليست إلا بناء  مُصطنعا  من طرف مُنَظِّ

فالنظم ,  (452)"معاصرين بل هو نتيجة لتطور تاريخي بعيد المدى مفكرين سياسيين مُتقدمين أو

ادت سابقا  في العالم الديمقراطية استمدت كثيرمن قوانينها وأعرافها السياسية من أنظمة سياسية س

عصورٍ وقرون  إكتسب واستمدَّ هذه المعارف السياسية تدريجيا  عبر, ومن تراثٍ حضاري إنساني

                                                        .  من التجارب المريرة حتى أصبحت أساسا  لنظامٍ جديد 

مشروع تربوي للشعب كافة على الصعيد :" ي بأنه المفكرمالك بن نبي النظام الديمقراط وقدعرَّف

فليست الديمقراطية مجرد عملية نقل سلطة للجماهير , والأخلاقي والإجتماعي والسياسي النفسي

ففي أنجلترا ليس النص  ,والإعلان عن أن شعبا  هو بموجب نصٍ دستوريٍ قد غدا صاحب السيادة

ولكن العقلية البريطانية نفسها هي  ,نجليزيالدستوري هو الذي يضمن حقوق وحريات الشعب الإ

                                                                                        . (450)"ذلك الضامن للديمقراطية 

ولذلك فإن مضمون النظام الديمقراطي يَكْمُنُ في الإعتراف بقيمة ذاتية الإنسان فيكتسب بمقتضاها 

ون كة الفعلية الفعالة في إدارة الشؤمن الحقوق الفعلية تضمن له كرامته وحقه في المشار جملة  

بل وضمان الأمن والأمان لذات , عِ القرارالسياسي المصيرياالعامة والضغط والتأثيرعلى صُنَّ 

 . الإنسانِ من التعسف والإستبداد 

                                                                                         .                            22ية سورة الملك الآ( 451)

       .                                                          75الشيخ راشد الغنوشي  الحريات العامة في الدولة الإسلامية  صـ ( 452)

                                                                           .                                                                                                                            ترجمه راشد الغنوشي ونجيب الريحان 1980مطبعة تونس لسنة : الإسلام والديمقراطية   الناشر    1970مالك بن نبي  تـ .د(  450)
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 شارة إلى افتخارلمهم الإومن ا, (454) "إنها حرية المحكومين في اختيار حكومتهم وتبعيتها لهم"

الدول ف, ت علينا نحن معاشر الدول الشرق أوسطيهالدول الحديثة المتقدمة ديمقراطيا  بأنها تقدم

فهي عموما  تخضع لقواعد ثابتة وقوانين راسخة  ,القانون على الحاكم والمحكومالحديثة تطبق 

                                                                              .فالكل سواء أمام القانون والمحاكم 

 : تييمقراطية من جهاتٍ عديدة وهي كالآالنظم الدهناك فروق بين النظام الإسلامي وو

                                           :القانونية  التشريعية و فرق من حيث المصادر: أولا  
فهو إذا  قانون , النظام الإسلامي مصدره التشريعي الأصلي كتاب الله الكريم وسنة النبي الأمين

الديمقراطية فقوانينها وضعية وأما النظم " , إلهي رباني أراده رب البرية نظاما  متينا  للبشرية

ومعلوم أن التجارب البشرية فيها من , (455) " ومصادرها متنوعة من نِتَاج التجارب البشرية

لأهواءِ والميول البشرية وقد تنفع في عصر غير العصر الصواب والخطأِ نصيب بل وتتأثر با

 .ومصرٍ غير المصر

                                                                  :دمية التاريخية ـفرق من حيث الأق: ثانيا  

النظام الإسلامي نشأ يوم نشأ الكيان الإسلامي الأول بالمدينة المنورة وبإشراف الحاكم الأول لهذه 

حيث وضع القواعد العامة الإجرائية لتطبيق سياسة صلى الله عليه وسلم الدولة وهو النبي أبو القاسم 

لوها في مؤلفاتهم, الشرعيةالدولة  فشَرَحُوا المُجْمَلَ وبينوا  ,وجاء العلماء من بعد ذلك فبينوها وفصَّ

وبذلك كان النظام الإسلامي من القرن السابع الميلادي , المُبْهم واستنبطوا الخفيَ وصَحَحُوا المرويَ 

اطية الوضعية فهي لم تنشأ في وأما النظم الديمقر" , نظاما  محكما  ثابتا  راسخا  برسوخ الدين وثباته

الحقيقية إلا متأخرة في منتصف القرن السابع عشر الميلادي أي بعد عشرة قرون من النظام 

 .( 456) " خر القرن الثامن عشرالميلاديلم يأخذ صفة العالمية إلا في أوآ ومع ذلك ,الإسلامي

                                                                         : فرق من حيث الغاية : ثالثا  
 ,والفساد عن المجتمعات الإنسانية في السلم والحرب قوانينه جاءت لرفع الضرر يالنظام الإسلام

 ,الأرض وإرساء الحريات مع احترام الأخلاق الإنسانية فغاية الإسلام بناء المجتمعات وإعمار

وْفِيق بين المصالح المتعارضة وبناء  ,ظم الديمقراطية الحديثةبينما الن قوانينها جاءت على أساس التَّ

 .المجتمعات وإرساءِ الحريات المختلفة وإن كانت بعيدة عن الأخلاق العامة 

 

                                                                         .  79الشيخ راشد الغنوشي   الحريات العامة في الدولة الإسلامية   صـ ( 454)
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         :                                        ي فرق من حيث  التطبيق العمل: رابعا  
بالمدينة المنورة على كل مواطنٍ في الدولة سواءٌ أكان  ىالنظام الإسلامي طُبِّقَ منذ نشأته الأول

 وأما تلك النظم, حريته وكرامته ويُقرر فالإسلام بمبادئه يحترم الغير ,مسلم أوغير المواطن مسلما  

فهذه , فيغلب على قوانينها الجانب النظري التطبيقي المُتجدد المتغير ,ةالديمقراطية الوضعي

القانون بعد عقدٍ من الزمن  القوانين تختلف من دولة إلى أخرى بل في الدولة الواحدة قد يتغير

بل هي في  ,على نطاقٍ واسع إلا أنها في المحصلة تطبق ديمقراطيتها ,لمصلحةٍ يراها المُشَرِعُ 

 . من النظم الإسلامية في أنظمتنا الحالية  تطبيقها أفضل

                                                        : السياسي لشعوبها   فرق من حيث الفكر: خامسا  

رْفَةُ التي لا  النظام الإسلامي نظام محكم عميق في فكره لكنه يميل نظريا  إلى المثالية السياسية الصَّ

فالشعوب بسبب الثقافة الدينية الضحلة والوعي  ,مثاليةٌ صعبة التطبيق بشكلٍ كُلي  تام  أبالغ إن قلت 

أمست غائبة عن ممارسة  ,للمنهجية الصحيحة والتراكمات القديمة المورثة السياسي البسيط المفتقر

بَتِ التطبيق الكل, الديمقراطية الحقيقية زمنا  ليس بالقصير ي وطَمَسَتْ فتلكم الأسباب وغيرها صَعَّ

السياسي المتجدد مع  بينما النظم الوضعية الديمقراطية صاحبة الفكر, السياسي الشرعي على الفكر

أمست شعوبها تتنشق نسمات الديمقراطية  ,وحكومات شفافة نسبيا   ,وجود شعوب مثقفة سياسيا  

 .  وتعيش بعبيرها  

                                                        :فرق من حيث المرجعية الأخلاقية : سادسا  
دينية تتعايش  النظم الديمقراطية الحديثة منفكة عن جميع الديانات تمام الإنفكاك فهي أنظمة لا

من  قاعدة له عندهم فهو يختلف صعودا  ونُزولا   والبناء الأخلاقي لا, بقاعدة الغاية تبررالوسيلة

وهو يحترم كل  ,ما النظام الإسلامي فمرجعيته دينية أخلاقيةأ, خردولةٍ إلى أخرى ومن مجتمعٍ لآ

 .  الديانات والأخلاقيات ويحث على التخلق بالقيم الأخلاقية العامة

                               :خرمرونة التكوين السياسي وقبول الآ فرق من حيث: سابعا  
فيوم  ,والشواهد التاريخية كثيرة, رأي الأخرالنظام الإسلامي نظام يحترم الحرية السياسية ويقبل ال

عثمان بن , ويوم انْتَقَدَ من في الشام ومصرَ , خرشاهدان على الحرية وقبول الآ, أحُُدٍ ويوم السقيفة

أم التكوين السياسي فالنظام الإسلامي , خرو الحاكم كان الشاهد على قبول الآوهرضي الله عنه عفان 

ء والقيم بأي في السياسة الشرعية تطبيق المبادىتسمية بعينها فالمهم  أو ا  معين ا  لم يضعْ له قالب

للممارسة السياسية الديمقراطية  ا  معين ا  بينما النظم الديمقراطية المعاصرة تحدد نظام, وسيلةٍ كانت

والحقيقة أنها قد أثبتت فاعليتها رُغم الثغرات ولها نصيب من قبول  ,المسمى بالأحزاب السياسية

  .ولعل البحث التالي سيكون مضمونه عن الأحزاب السياسية والتعددية في النظام الإسلامي ,الأخر
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دية ظاهرة صحية في مجتمعاتنا الإسلامية  0 عَدُّ  : ــ الأحزاب السياسية والتَّ

, القاعدة الأولى في النظام الإسلاميالشورى والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

يمكن للأحزاب السياسية أن تكون هي الوسيلة الأنسب التي يتدرب عليها المواطن  أفلا"  ,ولهذا

وعَرَفَ , المنظمة سيما إنْ عَلمِْنَا أنَّ المجتمع الإسلامي عَرَفَ التعددية السياسية لينهض بدولته لا

يوم نشأت ,  ( 457) "المدينة بل تجلى بوضوحٍ يوم صفينمنذ تكوين الدولة ب خرحرية الرأي الآ

الحسن البصري , تيارات فكرية دينية اتخذت مواقف سياسية من السلطة ويوم اعتزلت جماعة  

عارض الإمام أحمد بن حنبل توجه السلطة الديني  ويوم (458) لأسبابٍ فكرية سياسية وانشقت عنه

فقادة وروادُ النهضة والإصلاح من الأئمة والعلماء والأمثلة التاريخية كثيرة , ووقف ضدها

زالوا يُكْمِلوُنَ المسيرة الإصلاحية   والمفكرين الذين حملوا مِشْعلِ الحرية ونبراس التعددية لا

هو ابن باديس عبد الحميد  فها, آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر بصدرٍ رحب يحتوون الآخر

حق كل إنسانٍ في الحرية كحقه في الحياة ومقدار ما :" ية بقوله يدافع عن الحرية السياسية والتعدد

عنده من حياته هو بمقدار ما عنده من حرية والمعتدى عليه في شيءٍ من حريته كالمعتدى عليه 

أنَّ تنظيم الحياة السياسية تنظيما  :" هو الإمام البنا حسن يقول  وها, (459)"في شيءٍ من حياته 

وليس في هذا ما يُنافي القواعد التي وضعها الإسلام لنظام , س النظام النيابيحديثا  يقوم على أسا

 . (463) "فالمهم الإلتزام بالشرائع واحترام إرادة الأمة وتحقيق وحدتها  ,الحكم

العوا الذي يشجع الإنضمام للأحزاب السياسية ويحترم سليم إنَّ من المفكرين المعاصرين الدكتور

م إلى حزب من ليكن الإنضما:" حوارالأقباط والإسلام  دما يقول في مؤتمرالتعددية الحزبية عن

 . ( 461)"ولية أساسية لدى كل واحدٍ منكم وواجبا  مُلحا  الأحزاب القائمة مسؤ

 

بي المعركة التي دارت بين جيش الخليفة الرابع علي بن أ:  معركة صفين هي , 253الشيخ الغنوشي   الحريات العامة   صـ  ( 457)

                            .                                                     وصفين وادي عند نهر الفرات بالعراق ,ووقعت بعد معركة الجمل ,هـ 07طالب والبغاة من جيش معاوية بن سفيان في سنة 

أمه خادمة لأم سلمة رضي الله عنها فتربى ببيت النبوة ورضع هـ وكانت  21إمام البصرة ولد بالمدينة سنة : الحسن البصري هو  )458)

حفظ القرءان " اللهم فقه في الدين وحببه إلى الناس :" من أم سلمة وكانت تخرجه ليدعوا له الصحابة فدعا له عمر بن الخطاب فقال

صل بن عطاء مؤسس جماعة المعتزلة الذي سنين وتلقى العلم صغيرا  بالبصرة حتى اشتهر بالعلم فيها وله تلاميذ منهم وا 13وعمره 

انفصل عنه وكون الحلقة الأولى لمذهب المعتزلة وكان الإمام الحسن البصري متحفظا  على الأحداث السياسية حيث لم يخرج مع أي 

                                .                                                                         ثورة كانت فهو يرى الخروج فوضى 

                                                                           250الغنوشي الحريات العامة في الدولة الإسلامية  صـ    )459)

والموقع الإلكتروني   دار القلم ببيروت: الناشر  076الإمام حسن البنا   مجموعة الرسائل للإمام حسن البنا  صـ   (463)
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نَّ ا:" قف المسلم من الأحزاب قائلة  بل إن اللجنة الدائمة للبحوث العالمية والإفتاء أجابت عن مو

من العواقب وفصاحة  من كان لديه بصيرة في الإسلام وقوة إيمان وحصانة إسلامية وبُعْدُ نظرٍ 

يقوى مع ذلك في أن يؤثر في مجرى الحزب فيوجهه توجها  إسلاميا  ـ فله أن يُخالط هذه لسانٍ و

 الأحزاب أو يُخالط أرجاهم لقبول الحق ـ عسى أن ينفع الله به ويهدي على يده من يشاء فيترك تيار

 السياسات المنحرفة إلى سياسة شرعية عادلةٍ ينتظم بها شمل الأمة فتسلك قصد السبيل والصراط

تلك الحصانة ويُخشى  ومن ليس عنده ذلك الإيمان ولا, يلتزم مبادئهم المنحرفة المستقيم ولكن لا

يؤثر فليعتزل تلك الأحزاب اتقاء  للفتنة ومحافظة على دينه أن يصيبه منهم ما  ولا عليه أن يتأثر

                                             . (462)"أصابهم ويُبتلى بما ابتلوا به من الإنحراف والفساد 

بد أن ننبه إلى أن علماء ومفكرين متقدمين أشاروا إلى مسألة التعددية وكأنهم يستقرئُون  ولا

لوا لما يسمى قديما  بالبيعة لأكثرَ من إمامٍ في آنٍ واحدٍ , الغيب فوضعوا مبدأ التحكيم  ,فهم الذين أصَّ

بتعدد  رحمك الله ـ قريب من واقعنا المعاصر المتميزوهذا كما تعلم ـ  )460)سبيلا  للوصول للحكم 

ففكرة التعددية وُضِعت منذ قرونٍ خَلتَْ في نظامنا الإسلامي  ولذلك, الأحزاب السياسية والنقابات

مْسِ والتَّشويه من بعض حكوماتنا السياسية التي تَدعِي بُهتانا   أن الحزبية إجهاضٌ  ,رغم الطَّ

                                                                                                 .للديمقراطية وخيانة للدين 

, وواقعنا السياسي المعاصر, لمصطلح الديمقراطية في تراثنا الإسلامي  نافهم عندإننا نجد تباين 

   , ويبدعه باسم الدين بل يُخونه, وينادي بتطبيقها والبعض يُجرم من يعمل بها , فالبعض ينشدها 

بل هناك منهم من سقط في شَرَكِ  ,الغريب أنَّ نجدَ جماعات رافضة للعمل السياسي الحزبيبل من 

هم منغلقين على , يرفضون العمل السياسي مُطلقا   المَقُولة الداعية لفصل الدين عن السياسة فهم

بل  ,ة من الجدل الذي حرمه الدينعندهم التعددية السياسية والإنضمام لأحزاب المعارض ,أنفسهم

والحديث عن الديمقراطية  ,الأحزاب يعتبرونها بؤرة لانشقاق الصف ودعوى من دعاوى الجاهلية

                                                                                              .من المستحدثات ولهذا جاء وصفي لهم بالإنغلاق

ومن شدة حرصه على وحدة  ,حرص الشيخ المودودي على وحدة الأمة ووحدة مجلس الشورىلقد 

فدعا إلى التخلص من  ,الصف منع التحزب على أعضاء الهيئة الشورية بل ذهب إلى أبعدَ من ذلك

 أعضاء الهيئةولي وجهة نظر فيما ذكره الشيخ المودودي فمنعه التحزب على  )464)النظام الحزبي 

 

دار :الناشر   084صـ   12لجنة من علماء المملكة العربية السعودية     فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء  مجـ  (  462)

                   .                                                                                                       1998لسنة  1العالمية طـ 

                                               .   9والأحكام السلطانية للماوردي   صـ ,   8الإمام أبو يعلى الفراء الأحكام السلطانية    صـ ( 460)

: الوقفية الناشرالموقع الإلكتروني المكتبة    62هـ   تدوين الدستور الإسلامي    صـ 1099أبو الأعلى المودودي  توفى سنة ( 464)

       .                                                                    2311:2:11تاريخ الإضافة ,الطبعة الخامسة  1981دارالرسالة لسنة 
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ا  لباب فالمنع هنا درء   ,حزب بعينهلصالح  يميلَ بهم القرار حتى لاالشورية مبررا   ا للمفسدة وسدَّ

فهذا دَفْنٌ للحرية السياسية وإحياءٌ  ,دعواه للتخلص من النظام الحزبي أما, والخطأالتجاوز 

 . للدكتاتورية والإستبداد السياسي

الأحزاب :" ومن المعاصرين الرافضين لمبدأ التعددية الحزبية الدكتور عبده سعيد الذي يقول 

التحزب في المجتمع  جاءت ثمرة طبيعية لخروج المجتمع الإسلامي على أصول منهجه فظهر

وإنما بحق في حاجة  ,فالشورى ليست بحاجة إلى أحزاب سياسية كدليل على اعوجاجه ومن ثمَّ 

يقي الكاتب والمفكر الإسلامي ,  (465)"إلى تربية إسلامية تقودنا إلى وحدتنا كأمة واحدة  وكليم صدِّ

            .             مي لباكستاني هاجم الأحزاب السياسية ويعتبرها حيودا  عن المنهج الإسلاا

تُنافي المنهج الإسلامي بل  فالتعددية الحزبية لا ,والرأي عندي أن المُفَكِرَيْنِ لم يحالفهما الصواب

تداول على السلطة فال, معه إن كانت منضبطة وتبني المجتمع وتصلح الكيان السياسي هي تسير

هي الصخرة التي تكسرت عليها الشورى الإسلامية إذ بسبب قلة الخبرة عند أبناء الصحراء 

مجردٌ  والشعب مُطاعٌ  يُفعلها لذلك ظل الحاكم وبساطة المجتمع ظلت مبادئها شعارات يعوزُها جهاز

                                                                                                                                                                                                                                                 .                                                  المُبَاعُ  حقه من

 لبلاده إما ون العامةلى أن لكل فرد الحق في إدارة الشؤلمي لحقوق الإنسان نص عإن الميثاق العا

تنظيم الشعب في أحزاب ف ولذلك ,  )466)أو بواسطة ممثلين آخرين يُختارون اختيارا  حُرا   مباشرة

فالشعب لا  ,دأو نقابات أو مؤسسات ـ سمها ما شئت ـ هو الطريق الوحيد الأمثل للحكم الرشي

ولهذا فتعدد , بالبيعة بل يَحْتَفظُ ببيعته كسلطة ضاغطة على الحكومة إذا انحرفت تُنْتَزَعُ سلطته

الكتل السياسية في الدولة واحترام الحريات والرأي الآخر يقي بلادنا من الأزمات والنكبات 

دية إلى اختلال واختلال الأوضاع ومن هذا المنطلق سيكون المبحث التالي عن الأسباب المؤ

 . الأوضاع في الأنظمة والبلدان  

 

                                                                                                                               

 

 

وني مكتبة مصطفى الإلكترونية بالموقع الإلكتر  142:141الدكتور صبحي عبده سعيد  الحكم في أصول الحكم  صـ   (465)
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 . 71ة الإسلامية    صـ الشيخ راشد الغنوشي     الحريات العامة في الدول (466)
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تْ إلى اختلال الأوضاع في المنطقة وع 4  :دم استقرار أنظمة ـــ أسباب أدَّ

قة بها المنط جتماعية المتدهورة التي تمرّ روف المختلفة ومنها السياسية والاقتصادية والاإن الظ

إلى التاريخ القريب لبعض الدول  فبالنظر, ومساعيه خرتجعل النفوس ميالة إلى رفض الآ

فمن العهد الإقطاعي إلى  ,وأنظمتها المُتهالكة المُستهلكة نلْحظُ تقلب الأوضاعِ السياسية والإقتصادية

ى الفاحش الغن وظهور ,العهد الإشتراكي ثُمَّ الإنفتاح على الغرب وعلى الإقتصاد الغربي الطابع

ُ أزماتٍ اقتصادية , الحاكم وحاشيته لدى طبقة معينة مقربة من دوائر ومع كل وضعٍ مُستجدُّ تنشأ

اسَة ولقَدْ عَـدَّ بعض الباحثين جملة من , للشعوب وإشكالات سياسية لمنظومة الدولة والسَّ

كُلَّ , (467) ةإلى انتفاضات عديدة عارموا فأشار 1988:1977الإنتفاضات الإقتصادية مابين سنة 

تْ كُلَّ البِلادِ وهي كالآ انتفاضةٍ   :تي عَمَّ

ـ ثلاثة إنتفاضات كبيرة في مصر دامت كل انتفاضة فترة طويلة وكان سببهه تدهورالأحوال  1

الإقتصادية للشعب وانتشار الفساد الإداري وتَوَحُشِهِ في كل القطاعات الخدمية وظهور سريع 

من % 63%:53وهي التي كانت تمثل مابين  ,اضْمِحْلالِ الطبقة الوسطىلطبقة غنية على حسابِ 

                   . .                                                                      الشعب المصري

تْ كل البلاد وكان سببها الرئيسي الحالة  2 ـ ثلاثة انتفاضات كبيرة عاشتها السودان وقد عَمَّ

مما سبب غلاء الأسعارِ وازدياد نسبة الفقرِ والبطالة بين  ,الإقتصادية السيئة والتضخم الإقتصادي

 الحالة السياسية وعدم استقرار وكما كانت للإنقلابات العسكرية نصيب في تدهور ,أفراد الشعب

                                                                                                                              .البلاد

وكان سببها "بانتفاضة الخبز"ـ انتفاضتان كبيرتان في تونس وشملت كل أرجاء الدولة وسميت  3

 وغلاء المعيشة عموما  ومما زاد الطين بَلَّة الضرائب الحكومية التي قسمت ظهر إرتفاع الأسعار

                                                                               .            المواطن البسيط

بين العباد  المنتشر ـ إنتفاضتان في المغرب وكان سببها البطالة المستفحلة بين الشباب والفقر 4

ى إلى تدهور         .       أحوال الناس   كانتشار النار في الهشيم مع غلاء متزايد في المعيشة أدَّ

ـ انتفاضة في الجزائر وانتفاضة في الأردن وكان سببهما الغلاء والتضخم والبطالة وازدياد نسبة  5

 .الفقر في المجتمع ككل 

والملاحظ من الدراسة السابقة أن السبب الرئيسي هو سوء الأداء الحكومي للأزمات في المنطقة 

فهي لم تَعْمَدْ لحل  , كلات وتراكمها وتعقيدهابل إن الحكومات كانت سببا  رئيسيا  في تفاقم المُش

والتضخم وغلاء الأسعارِ وضعف الرواتب وغيرها من المُعْضِلات  جدري  لمسائلِ البطالة والفقر

 من اسْتِفْحَال واختلال الأوضاع بل انتقالها للأسوء يوما  بَعدَ يومٍ   ولذلك لن أْتعجب !إلى يومنا هذا 

حيث أشار اللويحق في كتابه إلى هذه ,  507عبد الرحمن بن معلاَّ الويحق  مشكلة الغلو في الدين في العصر الحاضر   صـ .د )467)

 .الإنتفاضات فذكرناها بتصرف 
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       .                                                                  إلى أن وصلت إلى الحضيض 

 نغفل عن الأيدولوجيات المختلفة بل المتضادة في أغلب حكومات وسياسات دول ألاَّ بد لنا  ولا

ملكيُّ وهذا ثوري  جمهوري وهذا بعثيٌّ وأخر فهذا اشتركي واخر, المنطقة من مائة عامٍ خلتَْ 

غَةُ من محتواهاوقس ..ميوأخرتقدمي قو فالتراكمات  ,على هذه المسميات والتسميات المُفَرَّ

                               .            م كفيلة بهدم امبراطورية وتسويتها بالأرضالسياسية عنده

قل  الت تؤثرسلبا  أوز تلكم الحكومات الأجنبية التي كانت ولا ومن الضروري الإشارة إلى دور

ولكنها  ,فهي تبحث عن مصالحها الإستراتيجية ,ية في المشهد السياسي للمنطقةببعض الإيجاب

لذلك كانت منطقتنا أرضا  خصبة للانقلابات المُفَبْرَكَةِ  ,إلينا بالتبعية وعدم الإستقلالية تنظر

أيدولوجية  أفكار, والسبب كما أسلفت الذكر, نتخابات المزورة والحكومات الفاسدة المُفْسِدَةِ والا

من مسألة تأسيس  في المنطقة يجدها تعاني والمتتبع للنظم السياسية ,بائدة وأجندة أجنبية مستوردة

ولأسباب أخرى  ,أنظمة وضاع وعدم استقراررجات متفاوتة مما يسبب اختلال الاالشرعية بد

 :وهي كالأتي 

لما  السياسي مُضادٌ  المسار بحيث يصير ,ـ تَنْقضُُ الحكومات الجديدة سياسات الحكومات السابقة 1

اوز الخمسينَ سنة من ملكي فيتحول نظام الحكم خلال فترة بسيطة لا تتج% 133سبقه بنسبة 

أرُُسْتُقْرَاطِي إلى جمهوري اشتراكي ثم جمهوري رأسمالي مما يسبب أزمات وعدم استقرارٍ في 

.                                                                                                  الأوضاع 

يمية واقتصادية أجنبية شرقية أوغربية رغم عدم وجود ـ تقليد ونقل أيدولوجيات وسياسات تعل 2 

تملك تلكم الحكومات أساسا  نظريا  وعمليا  أوخطوات واضحةٍ  بل لا, أرْضية خصبةٍ لهذه الأفكار

ولذلك نلاحظ تدهورالبُنية التحتية والبناء التعليمي في  ,لتطبيق هذه الأيدولوجيات بطريقةٍ صحيحةٍ 

                                                                                    .   الدولة يوما  بعد يوم 

, ـ التحالفات السياسية لهذه الأنظمة تتبدل وتتحول على أساس من المصالح الشخصية الضيقة 0 

لحة ورُؤية سياسية صِيغتْ لغرض بقاء نفوذ حُكْمِهِمُ المستبد ولم ينظروا في يوم من الأيام لمص

تتعامل على مستوى التأسيس الدائم والمستقبلي  ولذلك فتلكم الأنظمة لا, شعوبهم ونماءِ دولهم

    .                                للدولة ولكن تتعامل على مستوى المصالح الفئوية لأركان الحكم  

ت إلى خلق شخصيات ولذلك اتجه ,ـ البناء الشرعي لهذه الأنظمة بُنيَ على أساس منحرفٍ باطل 4

مَى , وهميةوزعامات دينية وسياسية لخدمة أهدافها التسلطية وتبريرِ شرعيتها ال  فسببت تلك الدُّ

     .                                                              خَللٌَ في البناء المؤسساتي للدولة ككل 

همُ في عملية التحليل والتصنيف لتلك الأنظمة ومدى من المعلومات الهامة التي تُسْ  ـ غياب كثير 5

من معلومات هي معلومات حقيقية أم معلومات وهل ما تذيعه , تطبيقها للديمقراطية شرعيتها ومدى

فعدم الشفافية والتزييف المُستمرسَبَّبَ الإحْتقان واختلال الأوضاع وظهور فراعنة جُدد وهذا , زائفة

 . مضمون المبحث التالي 
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 :نية لفَِرَاعِنَةِ العَصْرِ وسِياسَاتِهِمْ الرؤية القرآ: المبحث الثاني  

يجدها تعرض بجلاءٍ استبداد الفراعنة مع اختلاف  ,ن الكريموآيات القرآ المتصفح المتأمل لسورإن 

نية لمفهوم الظلم والإستبداد القهري بحيث تُشكلُ رؤية قرآلاقة الفرعونيةُ فالع ,أزمنتهم وأمكنتهم

ترسم لنا بجلاءٍ خصائصَ ومميزاتِ ومحتوى تلك العلاقة الوضعية التي تعكس سلطة المستبد 

فَتُشَكِّل بحركتها ونُظمها السياسية مجتمع الظلم والإستبداد في مواجهة مجتمع  ,ومصالحه الفئوية

                                                                                           . العدل والإيمان 

التاريخ إذ  عن رؤيةٍ هامة ومتميزةٍ اهْتَمَّ المفكرون بها على مَرِّ  المؤكد أنَّ هذه العلاقة تُعَبِّر ومن

ومن هنا نرى , عن رؤية متكاملة للإستبداد وظروفه ومفهومه وإمكانية تقويمه ومعالجته تُعبرُ 

                                                                             .أهمية عرض هذا النموذج القرآني الفريد 

       

                                              :ــ العَلاقةُ الفِرْعُونية مفهومها وسِمَاتها  1  
مجتمع التَّجْزئة والتفتيت الذي يتحاكم ويَحْتَكِم إلى  الفرعونية السياسية ليست إلاإن مفهوم العلاقة   

نن الإلهية ولا يعي أو الطاغوت ولا كما يُهمل بقصدٍ وَبَيَاتِ نيةٍ فهم , يَسْتَوعِبُ فعلها يَفهم عَمَلَ السُّ

ففي هذا , بل إننا نجده على الخلاف من ذلك ,المتغيرات وأساس الإستخلاف والتداول على السلطة

سُ كل المفاهيم وكل العناصر لمشيئة المستبد فينتُج لنا واقعا  جامدا  يخدم سياسة , المجتمع تُكَرَّ

                                                                                              .  الطاغية ويحميه من خِلَالِهِ 

فالنظم الفرعونية , تترسخ إلا بقابلية فئات المجتمع والرضوخ لها الواقع أن منظومة الإستبداد لا 

التاريخ بالتحكم في علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان بما يؤدي إلى تمزيق  المستبدة تَتَسِمُ على مرِّ 

فقال  هذا المعنى بخير تعبيرٍ  والقرآن الكريم يجسد, نسيج المجتمع الواحد وتشتيت طاقاته وإمكانياته

إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا  يستضعف طآئفة  منهم يذبح أبنآئهم )  :تعالى 

  .                                                    (468)( ويستحيي نسآئهم إنَّهُ كان من المفسدين

               : تي ونية بسمات ثابتة وهي كالآقة الفرعالعصور والقرون اتسمت العلا أقول مع مرور

                                               : ـ الطغيان على شعوبهم والإستبداد في سياساتهم 1

ولية مشتركة بين طرف فاعل وطرفٍ أنَّ الطغيان والإستبداد مسؤ ",لظلمإعلم حفظك الله من ا 

ولية مواجهة هذا الطغيان ينحسر ظلم الطاغية ليس رأفة بمسؤ الإحساس وبمقدار, لهذا الظلم قابل

غاة تجاوز, بهم ولكن خوفا  من الإطاحة به وبسلطانه الذي يهددهم  الخطر هذا وقد يحاول الطُّ

                                                              .  (469) " من الأعوان المؤيدين لهم بالإكثار
                   

          .                                                                                                           0ية سورة القصص الآ( 468)

 . 233سيف الدين عبد الفتاح اسماعيل    التجديد السياسي والواقع العربي المعاصر  صـ . د )469)
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ومن المعلوم أن العلاقة الفرعونية علاقة معاشة في واقعنا وعصرنا الحاضر من حيث الرضا 

ومن حيث احتكامهم إلى قوانين ودساتيرَ وضعيةٍ , الإكراهي بالطواغيت والفراعنة المعاصرين

فَيُكْرَهُ الناسُ للإحتكام إلى نظرياتٍ ما أنزل الله بها من سلطان , فاعلية الشريعة وقِدمها بدعوى عدم

                                       .  (473)(فاستخف قومه فأطاعوه:) وفي هذا السياق يتجلى قوله تعالى 

هدفا  ني يستخدم النماذج التاريخية لتكون عبرة  وفي أثناء توظيفه للقَصَصِ القرآ ن العظيمإن القرآ 

منهجيا  لتقويم الواقع المعاش وتخطيط الحركة المستقبلية بل والإنذار الموجبِ للحذرمن سلوك نفس 

:) قال تعالى  ,الطريق واتباع تلك الأخطاء التي تفضي حتما  إلى ذات النتائج ونفس العاقبة

جعل الإعتبارَ والعظة  ءذا التوظيف كما ترى أخي القارىفه,  (471)(فجعلناهم سلفا  ومثلا  للآخِرِينَ 

نية من دائرة الشخصية الضيقة المحدودة إلى رحابة المعنى المتدبر ا  منهجيا  يُخْرِجُ القصة القرآهدف

                                                .عبر الأزمنة والأمكنة لتحقيق مُقتضى الإنذار والإعلام 

                                                    :لمزيفة ـ الرضا الكاذب بشرعيتهم والمثالية ا 2

من سمات العلاقة الفرعونية ترسيخ التوجه الفكري ناحية شرعية النظام والرضا به باعتباره  

وبث هذا التصورالمَغْلوُط في مجالات الحياة التربوية , الطريق الأمثل والوحيد لضمان بقاء الدولة

ل بقصد حِفظِ عروشهم والوقوف ضدَّ خصومهم الذين يَنْشُدون هدم هذه التماثي والسياسية والثقافية

ن الكريم يرسم لنا هذه اللَّوحة بأفضل تعبيرٍعلى لسان فرعون ومن ولذلك نجد القرآ,  الإستبدادية

إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما :) على شاكلته فيقول الله تعالى 

فالفرعون الأول أراد تشويه صورة الخصم وأنَّ سياسته وطريقته , (472)(بطريقتكم المثلىويذهبا 

وهنا يتجلى , الذي سيغصب أرض الشعب ويصادرحقه عليه السلامهي المنجية للشعب من موسى 

ففي عصرنا نجد من يتقول كذبا  وتزييفا  , الكذب والمثالية الزائفة المتكررة إلى يومنا الحاضر

 .                            .."الجيش هو صمام الأمان للدولة فاحذروا من كذا وكذا " ق فيقولللحقائ

                                           :ـ النموذج الفرعوني وتصوره للولاء الأبدي  0

ةَ محاولةٍ وهذا الولاء يستنكِرُ أي ,مبني على التسلط والولاء الأبدي النموذج الفرعوني له تصور

لانْتِزَاعِ سلطة المستبدِ الغيرشرعية والمستندة في الغالب إلى أسُُسٍ وقواعدٍ عُرفيةٍ وضعيةٍ رسمها 

ن رؤية الفرعون الأول للولاء بقوله وفي هذا السياق ينظم القرآ, ونيةصاحب النظرية الأولى الفرع

قال فرعون ما :) وقوله تعالى, ( 470)(يها الملأُ ما علمت لكم من إلهٍ غيريأوقال فرعون ي:) تعالى 

بَّع يعني  ومن هنا صار,  (474)(أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد الولاء لهؤلاء التُّ

بَاع فرعون ونظرياته ومن لم يتبعه منهم فَقَدَ ولاءه للفرعون وصار عدوا   وقد سار فراعنة , اتِّ

  .نُوا الولاء لهم بعباية الولاء للوطن وللأمة وللدينالعصر على نفس نسق الفرعون الأول بل بطَّ 

    

                            .          56ية سورة الزخرف الآ( 471)                            .            54ية سورة الزخرف الآ )473)

.                                        08ية سورة القصص الآ( 470)                            .                  60ية سورة طه الآ( 472)

 . 29ية سورة غافر الآ )474)
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والتلبيسُ على الناس والتدليس هي الوسائل التي ألَِفَهَا النظام الفرعوني وقد ساعده  إذا  الإستخفاف

طْحِية والجهل لدى أفراد الشعب على تمرير , برامجه التسلطية غياب الوعي السياسي والسَّ

:) والهتاف والتصفيق والنَّعِيقِ قال تعالى  فاستجاب الجمع الحاشد لرغبات الإله الصنم بالحضورِ 

جمع السحرة لميقات يومٍ معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرةَ إن كانوا هم ف

ولكنَّ , صحيح الإيمان ا  كان المجتمع واعي ولم يكن الفرعون ليجد صدى  لكلامه لو,  )475) (الغالبين

رَوأمرالله نافذ                                                                                                          .  الله قدَّ

ين  4                                                   :ـ  النموذج الفرعوني وخَشْيَتِهِ من تبْدِيل الدِّ

ي إلى مبدأ الهجوم المباشر وأقصد هنا قلب الحقائق وتزييفها عمد النموذج الفرعون في إطار

:) قال تعالى  ,دعواهم الأبدية لرفض الحق والتشكيك فيه والقضاء على الخصم أيّا  كان الخصم

قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه أبآءنا وتكون لكما الكبريآء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين 

, رك وسيلة  ـ تدفع بها الخطرعن سلطانها ـ إلا واستعملتهاألا ترى معي أنَّ الفرعونية لم تت,  )476)(

فتَلْبَسُ لباس التقوى  ,للعالم أجمع أنها المدافعة عن الدين والحرية والديمقراطية ألا ترى أنها تصور

                                                          . مدعية أنها تناضل من أجل القيم الإنسانية والأخلاقية 

وتلجأ للقتلِ في النهاية كوسيلة  ,إنها تحشد كل قِواها وتتهم كل من يعارضها بالمؤامرة والخيانة

وقال فرعون :) تعبيرٍ فقال تعالى  القرآن خير عبر ولقد, فعالة ونهائيةٍ لحسم الموقف لصالحها

إنها ,  (477)( سادذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الف

يقيم وزنا  للقيم الدينية أو  وهي سنة كل طاغية لا, خطة الفرعون الأول بالتصفية الجسدية للخصوم

                                                                                                         . الإنسانية
نُونَ في كيد  بوضوحٍ فراعنة العصرِ يرى  الناظر لواقعنا المعاصرإن  يَنْتَهِجُونَ نفس النهج بل يتفنَّ

يُتَاجِرُون ف ,ية وأنهم ضدَّ الدين والقوميةالإتهامات ووصف المعارضين بالخيانة والعمالة والرجع

                                          . بأرواح شعوبهم لمصالحهم الشخصية وشهواتهم الغيرمنطقية 
دامات وإع, شرعية وأخرى سرية ننا نَشْهَدُ كل يومٍ من فراعنة عصرنا محاكمات عسكرية غيرإ

. أصحاب قضية تَحَرُرِيةٍ إنسانيةغير أنهم , خَطِيةٍ  برياء بلا جُرْمٍ ولاداخل سجون جماعية وقتلٍ للا

                        . ة العباية الفرعونية بطرازٍ يحملُ الصبغة العصري إن المستبدين وبجدارةٍ لَبسُِوا 

على نسقٍ  فهي تسير, إني أرى السلطات الطاغية المعاصرة امتدادا  لطغيان سلطة الفرعون الأول

غير  هو شرعي وما هو وهي تُجيد تحديد ما, واحدٍ وتنتهجُ السبيل نفسه وتصل إلى نتيجة واحدةٍ 

                 .الواقع  كريس الأمرشرعي وفق عناصرها الوضعية ومصالحها الفئوية ورغبتها في ت

لأن الإلتزام , تقبل سلطة  تعلوها ولو كانت سلطة الشرع والقانون الإله التي لا إنها سلطة الدكتاتور

بهما يعني الإلتزام بالعدل والشورى والتداول على السلطة وحينها يَكْمنُ خوفُ الأنظمة الدكتاتورية 

                                                                          .من القانون والشريعة الإسلامية 
 .ولذلك سندرس في البحث التالي بعون الله عناصر العلاقة الفرعونية ونهايتها المحتومة 

 . 26ية سورة غافر الآ(  477)   .       78ية  ة يونس الآسور(  476.     )09:07ية رة الشعراء الآسو( 475)
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ظُمِ الفرعونية والنِّهاية المَحْتُومة   2  :ــ عناصر العلاقة في النُّ

نَم كركيزة وأذَْرُعٍ وزبانيةٍ وحاشيةٍ ورعَاع يستند , النظم الفرعونية ترتكزأساسا  على الفرعون الصَّ

فلكل فرعون أيادي ظاهرة للعيان وخفية في , لتنفيد برامجه الشخصية الضيقةإليهم ويعتمد عليهم 

النظام الفرعوني وهي  ولذلك سندرس عناصر, الظلام تسانده وتشدُّ من أزره ليزداد طغيانا  وكفرا  

 : تي كالآ

نَمُ  1                                                                       " :الطاغية " ـ  الفرعونُ الصَّ

ده وظلمه الفرعون الصنم هو ذلك الحاكم الذي يقع على قمة هرم السلطة السياسية رغم استبدا

, فهو في الغالب يخلق لنفسه الألقاب ويمنح لنفسه أعلى الشهادات,  (478)وطغيانه على أبناء شعبه 

عون , فيصفه المتملقين والزبانية المنافقين بالمفكرالقائد      . الحرية ومخلص البشرية  أنه رمزويدَّ

, ألا ترى ـ يا من حفظك الله من العُجْبِ والكِبرـ التشابه بين الفرعون الأول الذي ادعى الألوهية

ونسِيَ , الذين منهم من سَمَّى نفسه ملك الملوك ورسول الصحراء ومُلهم البشرية وفراعنة العصر

 .  أو تناسى حساب ربّ البرية  

                                          :والزبانية والأمن الخاص للفرعون الصنم  ـ الحرس 2

فهؤلاء يتسمون  ,هؤلاء هم الذين يشكلون الحماية للفرعون الصنم ونظامه والسند لبقائه واستمراره

 حرسٌ , بأسماءٍ عديدة ويتشكلون في أنماطٍ غريبة وألوانٍ عجيبة ـ كتائب أمنية ولجانٍ ثورية

ـ هم زمرة الظالمين وزبانية الطاغين في كل وقتٍ وحين قال .. جمهوي وأمنٌ داخلي وخارجي 

ا مؤمنين يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا:) تعالى , فهُمْ هُمْ لا يتغيرون, ( 479)( أنتم لكنَّ

هُمُ الأول حياة الطاغية وإن هَمَّ , بقائهم مرهونٌ ببقاء سيدهم ومَلِيكهم يَحْيَوْنَ بحياته ويمتون بموته

 .خرة ضنكٌ في الدنيا وعذابٌ في الآ, ونهُمْ مُغيبون وللإنسانية فاقد, سَجَنَ ظلما  وقتل عدوا  وجورا  

                            :                    ية ـ الحاشية المتملقة المنافقة للنظم الفرعون 0

شيته ومتملقوه إنهم دائما  أدوات الفرعون على مستوى الأهواء حا, تلكم الحاشية المنافقة هُمْ هُمْ 

فهي حاشية تردد نفس مقالة , والرغبات والشهوات يسبقونه بالزورِ ويزينون له سواء عمله

فهي تنادي بالمسيرات المليونية الحاشدة وسبق للزبانية , الفرعون وتسير في نفس الإتجاه المرسوم

قال للملإ حوله إنَّ هذا لساحرٌعليم يريد أن يخرجكم من :) قال تعالى لها  الفرعون الأول أن نادوا

أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحارٍعليم 

  يدل على تَمَكُنِ هذا و, )481)" لإستجابة هنا كما ترى مرتبة على جميع المستوياتا" ,  )483)(

 

           .                             199سيف الدين عبد الفتاح اسماعيل     التجديد السياسي والواقع العربي المعاصر  صـ .د(  478)

                                   .                              06:00ية  سورة الشعراء الآ( 483)        .   01ية سورة سبأ الآ( 479)

 .   238سيف الدين عبد الفتاح اسماعيل    التجديد السياسي والواقع العربي المعاصر  صـ .د( 481)

 



 

                                                                                  213 
 

                                                         

 

        

والتعبئة الشعبية السياسية  ,أجهزتها الإستخباراتية في تشكيل الرأي العاموتسلط الفرعونية 

وهذا , يُضفي الشرعية المُخْتلقة على تصرفات النظام الفرعوني وحركته مما ,المُصْطَنَعَةِ المُفَبركة

وقيل للناس هل أنتم :)لمََسْنَاهُ في أيامنا هذه ـ أيام ثورة الربيع العربي بالمنطقة ـ قال تعالى

يا سبحان الله هذا شبهٌ متطابقٌ رغم ف,  (482)(غالبينمجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم ال

فالفرعون الأول دعاهم لتجمعٍ شعبي لتشجيع , الفرعون الأول البون بين فراعنة العصر وعصر

وبقصد التَّبيين للرأي , ومن معهعليه الصلاة والسلام السحرة وتحقيق هدف النظام بالغلبة وقهر موسى

والحال هو الحال ففراعنة العصر يدعون , عظيمة ومناصرون كُثُرٌ  العامِّ أنَّ الفرعون له شعبية

 .لمليونية شعبية في كل ليلةٍ وعشية لنصرةِ أنظمتهم الإستبدادية 

                                            :ـ أجرُ الحاشية التي تطبلُ للأنظمة الفاسدة  4

ففي عصرالفرعون   ,الأزمان نظمة الفاسدة على مرالحاشية فهي التي تَخْدِمُ الأ يجب ألا ننسى أجر

وجاء السحرة فرعون قالوا إنَّ لنا لأجرا  إنْ كُنَّا نحن الغالبين قال نعم :) الأول قال تعالى عنهم 

هم الذين باعوا البلاد والعباد من أجل المال  ,وفي زماننا الحاضرالحاشية( 480)(وإنكم لمَِنَ المقربين

رَفَاءِ  هُمُ الذين ينتفعون من وراءِ سَجْنِ الأبرياءِ وتهجيرِ , اشية الظالمة المستبدةهُمُ الح, والنفوذ الشُّ

الحرية ـ الذين أرادوا لمجتمعاتهم الإنعتاق من القيود فَقَضَوْا من أجل  ودماء الشهداء ـ شهداء

 . العهود

 :السوابق والآفات والأمراض  أصحابُ  اعُ عَ الرُّ  جُ مَ ـ الهَ  5

إنهم مُجرد غُثاءٍ مُستسلم للواقع المَرَضِي , العلاقة الفرعونية للنظام الظالم من عناصرِ  هم عنصر

فقد سُلبَِ منهم , وعيٍ  أو تدبرٍ  يملكون أدنى إرادة أو فهم تُبَّعٌ لا, الذي يعيشونه ويتعايشون معه

بقاء الحالةِ  حريصةٌ على ومصرٍ  والأنظمة الفراعونية في كل عصرٍ , وليةوالشعور بالمسؤ التفكير

ما أرى وما  أريكم إلا وقال فرعون ما:) قال تعالى  ,المرضية لهؤلاء لضمان الإستسلام والخنوع

بَعُ الذين لا, (484)(سبيل الرشاد أهديكم إلا بل إنَّ الفقر والضررَ يَنخُرُ , جَمَل نَـاقَةَ لهَُمْ ولا إنهم التُّ

 .  ا أكثرهم في عصرنا مْ ومفهم المغفلون المُغَرَرُ بهِ ,مهمفي عظا

                                      : (ةــالسُنَّة الإلهي)اية المحتومة لكل نظامٍ فرعوني هَ ـ  النِّ  6

   فالسنة الكونية الإلهية, سنة الله تحويلا  زمن أم قَصُرَ سنة الله ولن تجد لالمشهد طال ال المشهد هو

 

                      .                             110ية سورة الأعراف الآ( 480)   .               06:00ية الآ سورة الشعراء( 482)

  .      43ية سورة القصص الآ( 485(      .                    29ية  سورة غافر الآ( 484)
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الجزاء الموافق لجنس العمل فقد أجرم في المحتومة تُقَرِرُ تعريض الظالم المُستبد وشرذمته إلى 

فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين :) حق شعبهِ وأمته قال تعالى 

ينصرون وأتبعناهم في هذه  وجعلناهم أيمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا:) وقال تعالى , ( 485)(

                                                                   . )486)(بوحين الدنيا لعنة  ويوم القيامة هم من المق

مشهد , ني وهو يكشف الحُجُبَ عن تِلْكمُ الغيبيات ويرسم المشهدَ بجلاءٍ القرآ ولعلنا نرى الإعجاز

ن يحثنا والقرآ, عقابٍ في الدنيا والأخرةبد له من نهايةٍ و الظلم والطغيان مهما تجبر وتَفَرْعَنَ لا

فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليمِّ فانظرْكيف كان عاقبة :)والإعتبار فيقول  والنظر على التَّدَبُرِ 

ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة  الظالمين وجعلناهم أيمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا

أجمعين سفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم افلما ء:) وقال تعالى , (487)(ويوم القيامة هم من المقبوحين

ن ويؤكد وقوعها للطغاة فالنهاية المحتومة يرسمها القرآ, (488)(خرينفجعلناهم سلفا  ومثلا  للآ

 .والظالمين فتلك ما اجترحت أيديهم والعقاب من جنس العمل 

  نية أمرلارآلسياسي من خلال هذه الرسوم القستبداد اة أقول إن البحث في جوانب الاوفي النهاي

ين, شك من الأهمية بمكانٍ  بل مخالف , فقد أمست شعوبنا تَسْتَسِيغُ القَهْرَ وتُساق إلى فهمٍ سطحيٍ للدِّ

فاكتسبت , وهم راضون مطمئنون يَحْسِبُون أنهم يُحْسِنُون صُنعا   ,لقواعد الإسلام من تلكم الأنظمة

 قرآنهم وتدليس فهمهم للعبر ن بتفسيرتلكم الأنظمة الفرعونية الحَصَانة بسبب تجهيل المسلمي

 .والنماذج التاريخية في قَصَصِ القرآن وإسقاطها على الواقع المعاصر 

دُ بحقبةٍ زمنيةٍ  فهي ظاهرة لا ,إن الفرعونية السياسية نموذج متكرر في كل زمانٍ ومكان تَتَحَدَّ

ني والأخلاقي تفشى إنها متى ضَعُفَ الوازع الدي, من الأمصار في مصرٍ  معينة ولا تنحصر

ا الفساد الأخلاقي  . إنها طريقة حياةٍ وسياسة نظامٍ واستبداد شخص, الإستبداد السياسي وعمَّ
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 :الفرعونية يُسببُ غُلوُا  لتياراتٍ وأيدولوجياتٍ فكرية ــ جَوْرُ النظم   0

دَرَجَتْ النظم الفرعونية المعاصرة في سياساتها على الإدعاءِ بالحالة الإكراهية الواقعة عليها 

, داخلية والإدعاء بأنها راضية باستبدال شرع الله بغيره بسبب ظروف إقليمية أوضغوطٍ خارجية أو

وفي الغالب تتبع أعرافا  قبلية  ,ما تدعيه باتباعها لقوانين غربية أو شرقية تبريرَ وتُجِيدُ هذه النظم 

مما يسبب ظهورَ حركات وتنظيمات متشددة بل الغلو في أفكارٍ لتصوراتٍ  ,أوجهوية بائدة ظالمة

                                                                                                    . وأيدولوجيات معاصرة 

أجنبية ضاغطة عليها لتطبيق  إن النظم الفرعونية المعاصرة تشيرُ دائما  إلى ضغوطٍ إقليمية أو

وبذلك هي تقدم لنَِفْسِهَا المبررات وتَسْتَسِيغ , قوانين وشرائع وضعية ما أنزل الله بها من سلطانٍ 

 ضغوطٍ داخلية موروثة أو تحالفات اقليمية أولنفسه التجاوزات باسم ضغوط خارجية اقتصادية و

 .دينية موضوعة تُحَرِكُهَا النظم الفرعونية نفسها بقصد الفتنة وإحكام السيطرة  أقليات قوميةٍ أو

ولكن  ,الخارجية وأنها عقباتٌ كَأدَْاء أرى من الإنصاف والعدل أن نُقِرَ ببعض الضغوط الداخلية أو

الزمان تعاملت  فنظامنا وشريعتنا الإسلامية على مرِّ , واحتوائها يمكن التعامل معها في الحقيقة

                          . ومع هذا خرجت منتصرة  يوم كان الرجال رجالا   ,ا  وعقَبَاتٍ واحتوت ضغوطٌ 

الحكومات المستبدة تفتعل الأزمات المَدروسة المُمَنهجة لتُحْكِمَ سيطرتها وتقضي على خصومها 

عن مشاربهم وديانتهم وفكرهم ـ المهم أنهم الخصم اللذوذ ـ بل إنها تعتمد في إطار بغض النظر

م في الإعلام المرئي والمكتوب بقصد تحديد  حَكُّ إحكام سيطرتها وحماية شرعيتها المُزيفة إلى التَّ

ية إنها تغلق قنواتٍ إعلامية بوصفها قنوات رجع, (489)المعتقدات الفكرية والمواقف الأيدولوجية 

على أنها ذات توجهاتٍ  كما أنها تغلق دورا  للنشر, أو أنها تمارس نشاطات ضد الدولة والوطنية

هُ القهر, معادية وأفكار هادمة يضحك إذا ضحكت  ا  انبطاحيا  الثقافي الممنهج يُنتج لنا مجتمع إنَّ

                                                                                    .القنوات الحكومية ويبكي إذا بكتْ 

ف نفسها في د فهي  ,ن ونظامها الإسلامساتيرها بأنها دول شريعتها القرآإن النُّظم المستبدة تُعرِّ

فَتَخْلطُُ بذلك , بارعة في تَقَمُسِ الهوية الدينية وفي الآنِ نفسه تَلْتَبسُ بالقومية وتنادي بالحرية الدينية

في هذه الإزدواجية والخلط الممنهج  لهوية الدينية والقومية والعلمانية وتستمرالأوراق بين ا

 .الفتن والقلاقل بين أفراد الوطن الواحد حين ترغب في تصفية المُعَادي المدروس للسيطرة ونشرِ 

أرجع إلى الواقع التاريخي القريب فأجدُ أن الأيدولوجيات الفكرية الإسلامية والليبرالية والقومية 

وغيرها أصيبت بخيبةِ أملٍ بالغة المرارة عندما رأت حكومات متعاقبة تنهج نهج الفراعنة في 

بل تسعى لتَوْطِين النزاعات  ,الإستبداد والتفريق وتهميش دورالدين والقيم الإنسانية والأخلاقية

قانون  استمر ,ففي نظامٍ من النظم الفرعونية, وتحريض الأقليات لِتُمَرِرَ قوانينها الوضعية

 ويبرر ذلك بانتعاش الإقتصاد واحترام , الطواريء في البلاد ثلاثين سنة وأباح الحرام والبِغَآء
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الأبرياء  وآخر يَشْنُق الأحرار, يزعج السُيَّاح فرعوني آخر يمنع الآذان حتى لاونظام , الأقليات

                                   .  ؟..ألا يولد هذا خيبة الأمل والإحباط , باسم العمالة والخيانة والإنبطاح

ن أ, )493)كما هو في الرسم البياني وبسبب هذه السياسات الجائرة الظالمة يبين بعض الباحثين 

شخصا  وعدد  91بلغت  1974قوائم المُتحفظ عليهم في قضايا الغلو الفكري في مصر سنة 

 .حادث 03شخص و 1633فوصل إلى  1981بينما قفز العدد في عام  4الحوادث 
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صائيات صحيحة يجب أن أنبه إلى أن هذه الإحصائيات في رأيي غير دقيقة بسبب عدم توفر إح

عْتيم الحكومي غالب في هذه المسائل , معتمدة من جهات حكومية أو حقوقية مُحايدة              .فالتَّ

أن بعض العواصم العربية " ته فيقول وفي هذا السياق يشير محمد حسنين هيكل في بعض مقالا

فقراء أن يروا الأضواء يستطيع ال, يحيط بها تجمعات للفقراء تكاد تكون طوقا  حول تلك العواصم

 . (491)"م ويستطيعون لمس الغنى لكنهم محرومون منه لكنهم  يسيرون في الظلا

اعة ءٍ أنَّ تلكم الحكومات اكتفتإنَّ الواقع التاريخي يبين لنا بجلا  فالجوهر جوهر, بالمظاهرالخدَّ

وضعية على الرعية ولم يطبقون قوانينهم ال, القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية هم بعيدون عنه

إنه الحرمان , نهضة حقيقية حرية ولا ينظروا إلى تلك القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية بل لا

!         أهكذا يكون تطبيق القيم الإنسانية والشريعة الإسلامية , والفقر والبطالة في كل قطُر ومصر

كلها على حبها واعتزازها برسالتها والدعوةُ  يشير الشيخ القرضاوي إلى أن التيارات المتعددة تتفق

وأن أعظم هذه التيارات وأهمها وأعرضها , أوطانها وتوحيد أمتها إلى تحكيم شريعته وتحرير

 .(492)هو تيار الوسطية والإعتدال  ,قاعدة

حال هو " أن الضغط يولد الإنفجار" أرى في النهاية أن القاعدة الفيزيائية المعروفة  التي تشير إلى 

تلك التيارات والتنظيمات ولست أبُررُ ولكن الحل يكمن في التنفيس والحرية وإعطاء الحقوق 

 .لأهلها بحرية الحراك السياسي وهذا هو مضمون البحث التالي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           .   نقل جزء من هذه المقالات, 541عبد الرحمن بن معلا اللويحق  مشكلة الغلو في الدين في العصر الحاضر  صـ .د   (491)

اللويحق وكتابه الغلو في الدين .نقلا  عن د     41الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي  صـ   يوسف عبد الله القرضاوي  .د( 492)
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الأنظمة ــ الحراك السياسي لأحزابٍ سياسيةٍ ومعنى المعارضة في ظل تَسَلطُِ  4

 :   الفاسدة

عاصرة للممارسة راء سياسية متباينة وهي الوسيلة المالأحزاب السياسية قوى معبرة عن آ تعتبر

خر ويشترط فيها من حيث تكوينها وتأسيسها وضوح مسارها وأفكارها السياسة وقبول الآ

                                                                                    . المستقبلية ونُبل مقاصدها السياسية

ما يستفيد الشعب من هذه الأحزاب ومدى تطبيقها  القضية إذا  ليست رفض الحزبية أو قبولها بقدر

                                            .لتلك البرامج الهادفة واحترمها للقوانين والقيم الإنسانية والشرعية 

اد بل هي إن التعددية السياسية هي الضمانة الأساسية للديمقراطية الصحيحة والضمانة ضدَّ الإستبد

فمن حق الشعب أن يتكتل في منظومات عديدة " , ء الحرية والمساواةالنتيجة الطبيعية لمبادى

ةِ الحكم أو يُشكل عنصرضغط على الحكومة وسلطت                                  .  (490)" هاليصل لسُِدَّ

الأحزاب السياسية بل أي كتلة سياسية بمختلف تسمياتهم وتوجهاتهم هم حلقة رئيسية تصل بين إن 

مُهُ للحكومة بل الأحزاب هي , الشعب والحكومة الحاكمة فالأحزاب تمثل الرأي العام وتَصُوغُهُ وتُقَدِّ

        .ح إرادة ورؤية الشعب بمختلف طبقاته وانتمائاته ودرجات وعيه التي تقوم بِبَلْوَرَةِ وتوضي

أما إن كانت تولد الفرقة والشقاق وتُحَوِلُ المجتمع  ,هذا ما يجب أن تكون عليه الأحزاب السياسية

وتنصرفُ جهودها للإيقاع بالخصوم السياسيين واتِّقَاءِ مكآئدِِ بعضهم , إلى جماعات متناحرة

 ,عني تضييع الحقوق وتعطيل كافة المصالح فَتَفْقدُُ الحزبية دورها الحقيقي المنوط بهامما ي ,البعض

            .وبذلك تكون بعيدة عن دورها كمؤسسات نظامية معبرة عن الرأي العام ونبض الشارع 

الأحزاب السياسية يجب أن تكون واعية لمتطلبات المرحلة فتنبذ التعصب الباطل وتنادي بالأخوة 

بل يجب أن تكون هذه في خدمة  ,الإنسانية والإسلامية ولا ينبغي أن تُضَار بأخوة حزبيةٍ خاصة

ليس شعارات تمليها ضغوطات بل  والحق أن الحِرَاكَ السياسي للأحزاب في النظام الإسلامي. تلك

اام أخلاقي تعقيدة دينية والتز هو أملتها وهذا الحراك خطوطه العريضة , تربى عليه الناشئة منَّ

الشريعة الإسلامية الحنيفة بقيمها ومبادئها الراسخة العميقة ودعاهم رب البرية للعمل من خلالها 

بل , خانوا أهملوا أو وأنهم محاسبون على حِراكهم هذا إن قصروا أو ,كواجب عليهم وحق لهم

حرية والمساواة لأفراد طَلَبَتْ منهم شريعتهم التعاون فيما بينهم لإقامة حكومتهم التي تنشد العدل وال

الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة :) الشعب في الوطن الواحد فقال تعالى 

                                                (.494)( وأمروا  بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور

عاوى وك حقيقي ووضج توعوي وإدراالحزبية في النظام الإسلامي تحتاج لعلان إ ح لمغزى الدَّ

البعيد لغاياتها ومقاصدها وأنها بالأساس أقُِيمتْ هذه  بل يجب أن يتوضح التصور, الحزبية

  ولهذا, وإرساءِ المبادىء الإنسانية والأخلاقية والإسلامية واحترام القانون الأحزاب لخدمة الشعب

         .                                                               248في الدولة الإسلامية  صـ  الشيخ الغنوشي  الحريات العامة )490)

 . 4ية  سورة الفتح  الآ( 494(
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ية على تطبيق واحترام تلك والعقد تتفق الأحزابُ بمختلفِ مشاربها وتوجهاته الفكريةيجب أن 

                                                         . ء وإن اختلفوا في الأدوات والوسائل المشروعة المبادى

المعارضة السياسية هي ألفاظ تتقارب وتتداخل مع بعضها البعض  الأحزاب السياسية أوأرى أن 

نَافسُ السياسي أو سَمِّ  والتنافس قيمة , ـ الصراع السياسي إن شِئْتَ ـ يُولد المعارضة الصحية هِ يفالتَّ

اء  في , إنسانية وأساسية تتحكم في الحياة السياسية ولكن يجب أن يكون ذلك الصراع والتنافس بَنَّ

أصله وهدفه ومحتواه فالأحزاب في النظام الإسلامي يجب أن تتنافس فيما بينها بالحق والعدل 

                                                            .اء الدولة والعمران البشري والحضاري والبرهان لبن

واعلم أحسن الله إليك أن مفهوم المعارضة في أبجديات السياسية الشرعية هي كلمة دَخِيلة على 

 ,رىفالإستعمال الشرعي لمضمون المعارضة النصح والتقويم والشو ,المصطلحات الشرعية

ل والصلاح والقيام ولذلك فمفهوم النصح يعني الخُلوص والصدق وعدم الفسق والإتِّصَاف بالعد

                                . وتَسَانُدَهُ مع مفهوم الشورى يعني ابتغاء الصلاح عند التشاور, بالإصلاح

موع هذه المعاني اللغوية أما مفهوم التقويم فيعني تعديل المعوج بتحقيق الصلاح والإصلاح وبمج

                            .الإصطلاحية يتكامل مفهوم المعارضة السياسية الحزبية في النظام الإسلامي 

ومن المعلوم أنَّ النُّصح يعني إظهار خطأ المخالف بغرض تقويمه وإصلاحه واستوائه على الحق 

بل من الواجب  ,من الخصال المحمودة فإن كراهة إظهار الحق ليست, فلا عبرة بكراهته لذلك

فإن استطاع المسلم رفع , على المسلم أن يَطْلبَُ الحق بالتذكير والبلاغ بافتراض الجهل والنسيان

                               .  يدفع إلا بالعلانية فالعلانية واجبة  أما إذا كان لا ,الضرر سرا  كان أفضل

" , النهجينِ تحقيق الغرض المطلوب وهو إزالة المفسدة والإصلاحمما سبق نفهم أن العبرة في 

                    . )495) " فشتان بين من يقصد النصيحة السياسية وبين من يقصد الفضيحة السياسية

فالشرعية هي الأصل , أقول المشاركة السياسية للأحزاب الإسلامية فرعٌ من أصل وهي الشرعية

فهي تتسم بنفس خصائص الأصل في التأسيسِ والمَصْدَرِ والضبط  ,والمشاركة فرعٌ عنها

ففي حالة فقدان الشرعية تتطلب الحياة السياسية نوعا  من العمل غير تلك التي تتطلبها , والمقاصد

إذا  المشاركة السياسية ضرورة يفرضها الواقع المعاصر المتشابك , تفقد الشرعية عندما لا

سياسي من النخب هو الوسيلة والسبيل لتقدير حجم تلك المشاركة السياسية وفهم الواقع ال ,المصالح

فكم من حزب سياسي إسلامي انخرط وشارك مع حكومات , المشروطة ببعدها عن الفساد والإفساد

, ء أوانسحابٌ من الساحات السياسيةتنازلات عن المبادى فكانت النتيجة إما ,جائرة أو شبه جائرة

العملُ على التغيير بعد , وأفضل العملِ  ,وأضعف الإيمان الإنسحابات ,تنازلاتمن ال الحذر فالحذر

فالأحزاب السياسية الإسلامية هي في مُفْتَرَقِ طُرقٍ مع تلك الأنظمة , التبليغ والتذكير والنصح

                                                                                                          .       الغير شرعية 

وسيكون عن فسُيْفِساء الدولة الإسلامية وحقوق  ,نُنْهِي هذا الباب وننتقل معا  إلى الباب الرابع

 .الأقليات 
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 .الأعراف والعلاقات الدولية: المبحث الأول : الفصـــل الأول 

ها نظام الشريعة الإسلامية  1  :ــ أعْرَاف دولية أقَرَّ

الإسلامية مع بقية دول أقرَّ النظام الإسلامي مجموعة من الأعراف الدولية التي تتعايشُ بها الدولة 

العالم تحت مَظَلة من الإحترام المتبادل ووفق المصالح المشتركة مع المحافظة على القيم الإنسانية 

ها النظام , والأخلاقية المعمولِ بها بين بني البشر وسأذكرهنا مُجمل تلك الأعراف الدولية التي أقرَّ

 :الإسلامي وهي 

                                                                               :ـ إحترام إنْسَانية الإنسان  1

د المجتمع باعتبارهم من بني اأوْجَبتْ الشريعة الإسلامية على كل مُسلمٍ احترام إنسانية كل أفر

التوجه الفكري فالإنسانية تشمل الجميع بمختلف أطياف  اللَّون أو للدين أو اعتبار ولا, البشر

وفي كل  وهذا التكريم يَشْمل كل البشر( 496)(منا بنِي ءَادمولقدْ كَرَّ :)ومعتقداتهم قال تعالىدياناتهم 

لم والحرب جيزالإعتداء عليهم يُ  ولا ,المُقاتلين قِتال غير يُجيزُ  فالنظام الإسلامي لا ,الحالات السِّ

صلى الله عليه وسلم  الموتى فمن هَدْي النبيتَشْوِيهِ أجساد  تعذيب الأسرى أو يُجيز لا كما ,حقٍ  بغير

قاتلوا من , سيروا باسم الله وفي سبيل الله:" المبعوث للعالمين أنه إذا بعث سَرِية  أوصاهم بقوله 

قال , من باب أولى تَجويعهم أوغَصْبِ حقهمو, (497)"تَقْتُلوُا وَلِيدا   تعْتَدُوا ولا تمثلوا ولا كفربالله ولا

نريد منكم  ون الطعام على حبه مسكينا  ويتيما  وأسيرا  إنَّما نطعمكم لوجه الله لاويطعم:)تعالى 

فإطعام الأسرى قرُْبى لله تعالى يتقرب بها المسلم إلى ربه وفي ذلك كُلِّهِ  ( 498)(جزاء  ولا شكورا  

   .من المخالفين لك في الفكر والإعتقاد وإن كان من الأعداءِ أو ,احترام لكرامة الإنسان

                                                                  :ـ إحْتِرَام العُهُود والمَوَاثيق الدولية 2

أوجبت الشريعة الإسلامية الوفاء بالعهود والمواثيق الدولية فللعهد والميثاق حرمة كبيرة في النظام 

 قد قال و, (499)(يأيها الذين ءامنوا أوْفوُا بالعقوُد:) بل تُحَرِمُ الشريعة نقضهما قال تعالى , الإسلامي

 

 

         .                                                                                                       73ية  سورة الإسراء  الآ (496)

لة   950صـ  2رواه مسلم في صحيحه ورواه الإمام أحمد في مسنده بصيغة أقصر وابن ماجة في سنننه مجـ ( 497)                             .                                                      بصيغة مُطَوَّ

                                                                                                .                                   9,8ية سورة الإنسان  الآ( 498)

 .                  1  يةسورة المآئدة  الآ( 499)
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رَالنبي( 533)(وأوْفُوا بالعهدِ إن العهد كان مسْئُولا  :) تعالى   من الغدر ونقض  صلى الله عليه وسلم وقد حذَّ

فالنظام ( 531)"لواء يوم القيامة يُرفعُ به بقدرغَدْرَتِهِ  لكل غادرٍ  :"صلى الله عليه وسلم  المواثيق بقوله

إعلامهِ بانتهاء العَهْدِ المُبْرَمِ بينهما والذي كان  الإسلامي لايُجيزقتال المُعَاهد أيا  كانت مِلَّتُهُ قَبْلَ 

ا بغدرٍأوخيانةٍ أومخالفة لشروط المعاهدة    .     المُعَاهِدُ سببا  في نقضهِ إمَّ

                    :    ـ الرحمةُ الإنسانية لِكُل بني البشرية في أثْنَاءِ الحُرُوب  3

راعات والحروب الدائرة بين بني البشر واقعٌ ألَِيم ومُجَرَبٌ تاريخيا   فالدول تتقاتلُ على حسب , الصِّ

امِهَا فمنهم من يحبُّ السيطرة ومنهم من يَنشدُ العُلوَّ في الأرض والبغي , مصالحها وشهوات حُكَّ

إلا أن , متعددة وقد وُجِدتْ مع وُجود البشريةبل إن أسباب الحروب كثيرةٌ و, حقٍ  بغير على الغير

بَهَا ووضع لها النظام هو  الضوابط والوقواعدَ لِتُنظمَ وتُضْبطَِ ويتم تشريع وسَنِّ ما الإسلامي هَذَّ

زُ  فلا, إنساني وأخلاقي وتَحْرِيم وتَجْرِيم مِا هو باطل وغير جائز تكون  النظام الإسلامي أن يُجَوِّ

, يَقوُدُ حربا  ضد الطُغاة والجبابرة لِيَمْنَعَ استبدادهم بل هو ,ن وإذلال الشعوبالعدوا الحروب بقصد

                                        .مِلْؤُها الرحمة تحمل مِشعل الحرية والهِداية للبشرية  ا  يقود حرب
دَهُ , ء النظام الإسلاميمبادىالرحمة خُلقٌُ من أخلاق الإسلام ومبدأ من  خُلقُُ الرسول النبي  جَسَّ

اليوم  :"يقول صلى الله عليه وسلم الكريم بجلاءٍ يوم فتح مكةَ يوم دفع الراية إلى سعد بن عُبادة فسمعه 

وعندما دخل الحرم المكي , بل اليوم يوم المَرْحَمَة:"فعندما بلغ ذلك النبي قال  ,يوم المَلْحَمَة

أخٌ . خيرا  : قريش ما ترون أني فاعلٌ بكم ؟ قالوا  يامعشر: .. منتصرا  قام على باب الكعبة فقال

 ( .532)" اذهبوا فأتم الطلقاء : قال . كريم وابن أخٍ كريم

أقول ما أعظم  ( 530)"ما عرف التاريخ فاتحا  أعدل ولا أرحم من المسلمين :" قال جوستاف لوبون 

يستطيع أحد من العالمين  إنها شهادة حقٍ لا, وأصدق هذه الشهادة عندما تصدرُ عن أديب عالمي

 .   أن ينكرها لأنها كانت واقعا  حقيقيا  عمليا  في نظام حياة المسلمين 

 

   .                                                                                                            04ية سورة الإسراء  الآ( 533)

وذكره  280في كتاب الفتن وفي فتح الباري  صـ  0186متفق عليه بصيغٍ متقاربة فقد رواه البخاري في صحيحه رقم الحديث ( 531)

               .                                 وجاء بصيغة يُرفعُ ويُعرفُ في الصحيحين والمعنى قريب  1780مسلم في صحيحه رقم الحديث 

وقال المحدث الألباني هذا الحديث على شهرته ليس له  436صـ   2هشام في كتابه السيرة النبوية لابن هشام  مجـ ذكره أبن ( 532)

                         .                              إسناد ثابت وهو عند ابن هشامٍ مُعضل وقد ضعفه الحافظ العراقي عند تخريجه لفقه السيرة 

كاتب ومؤرخ فرنسي كتب عن عظماء التاريخ وهو في الأصل طبيب كتب عن الحضارة الشرقية  توفى سنة : بون جوستاف لو( 530)

 . من القرن المنصرم والمصدر من الموقع الإلكتروني للموسوعة العربية الميسرة وكتابه حضارة العرب 1901
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 :                             ـ المُعاملة بالمِثْلِ مع التزام الفضيلة والأخلاق الإنسانية  4

ته الشريعة الإسلامية وجعلت القيد الأخلاقي والإنساني التزام مُصاحب للمعاملة بينها  هذا مبدأ أقرَّ

الله  عليكم واتقوااعتدى  فمن اعتدى عليكم فاعتدواعليه بمثل ما:)قال تعالى , وبين بقية الدول

إن  تعتدوا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا:)قال تعالى و, (534)(واعلمُوا أنَّ الله مع المتقين

, يات وأمثالهَِا الدليل على وجوب المعاملة بالمثلبطُِ من هذه الآننَسْتَ و, (535)( يحبُّ المعتدين الله لا

مَ  فالنظام, الحد الإعتداء وتجاوز الحاجة مع عدم على قَدَرِ  القتال مما يعني اقتصار  الإسلامي حَرَّ

ائل مِنْ وس الظلم والعدوان على الغير ولكن في المقابل أعطى الحق للدولة الإسلامية أن تختارَ 

فح والعَدَالة مع الخصم القتال وأدوات الحرب ما تدعو  .إليه الحاجة مع مراعاة مبدأ العفوِ والصَّ

اء ـ العلاقات ا 5 بْلوُماسِية الطيبة والتعاون الدولي البَنَّ                                     : لدِّ

النظامُ الإسلامي بُنِيَ على أساسٍ من تكوين العلاقة الوطيدة الطيبة مع بقية الأمم ودول العالم 

ترام وتبادل وأن هذه العلاقة الدبلوماسية مبنية على أساس من الإح, بمختلفِ توجهاتهم وعقائدهم

فلا بد لأي نظام في العالم من التكامل والتكافل مع بقية الشعوب لبناء , المصالح وقَبُول الآخر

لذلك , والنظام الإسلامي أمَانٌ وحضارة وبناء, دولته المنشودة التي تَسْتَفِيدُ وتُفيد غيرها من الدول

فالدولة المعتبرة  ,لإسلامية قديما  وحديثا  كانت العلاقات الدبلوماسية أساسا  من أسُسِ تكوين الدولة ا

أضيف لها مجازا  " المواطن والوطن والسلطة :" وهي  القانونيين ترتكز على ثلاثة ركائز في نظر

وسيكون المبحث التالي عن الأركان المادية لدولة , الركيزة الرابعة وهي العلاقات الدبلوماسية

 .  القانون  

 

 

 

 

    .                                                                                                            190ية الآسورة البقرة  ( 534)

 . 189ية سورة البقرة  الآ (535)

 

 

 

 

 



 

                                                                                  221 
 

 

                                       

 

                                 

ية 2  : الثلاثة للدولة قانونا   ــ الأرْكَان المادِّ

منذُ قديمِ الزمانِ قامت المَمَالك والأمبراطوريات والدول على أركانٍ ثلاثة لاغنى عنها في سبيل 

وهذه الأركان صارت واقعا  قانونيا  لِبِنَاءِ الدولة الحديثة مع اعتراف الأمم المتحدة , تكوين الدولة

 .بها في عصرنا الحاضر 

 :بإيجازٍ واختصارٍ وهي   ن هذه الأركان الثلاثةولعلي هنا سأتحدث ع

  :ـ الشعب أوالمواطنون  1

وهم السكان الذين يحملون جنسية الدولة وفي الغالب يعيشون فيها وإن لم يكونوا من أمة أو عقيدة 

   .فالمُهم ملكيتهم للجنسيةِ وإن استوطنوا تلك البقاع أثناء أو بعد تكوينها , (536) أومن عرقٍ واحد

نَك الله على الحق أن الجنسية , لم تعرف في التاريخ الإسلامي من قبلُ إلا حديثا   (537) واعلم وطَّ

 . ولم يتناولها أوائل الفقهاء لعدم تصورها آنذاك 

 : ـ الأقليم أو الأرض  2

يشترط اتصاله ببعضه جغرافيا  مما يعني أن أرض الدولة قد تكون  وهي تلك الأرض التي لا

أو غير طبيعية , المحيط عن بعضها البعض بموانعَ طبيعية كأندونسيا التي يفصلها البحرمَفْصولة 

الأتراك على جزء منها واليونانيون  كاحتلالٍ يقسم البلاد ويقطع أوصالها كقبرص التي يسيطر

               .                                                                           على الجزء الآخر

الوطن وهذه البقعة من الأرض لها امتداد في المجال الجوي وامتداد  ويُسمى الأقليم تراب البلاد أو 

 .معين في المجال البحري إن كانت مطلة على البحر

 :ـ السلطة السياسية أوالحكومة  3

لى أراضيها وتأخذ وهي التي تُمَارس السيادة ع ,وهي تلك السلطة السياسية المستقلة عن الغير 

وهذه السلطة تكون من أبناء الشعب أي , القرارات السياسية بحرية ووفق مصالح البلاد وشعبها

 كما تُمَارس هذه السلطة تطبيق القوانين المعمول بها, ممن له جنسية الدولة وليس بأجنبيٍ عنها
السلطة دولتها في وتمثل تلك  ,داخل الدولة فهي صاحبة القرارالسياسي في الداخل والخارج

  .   العالمية وتعبرعنها أثناء اتخاذها القرارات السياسية المحافل

                .                                                                     25:24إحسان الهندي  الإسلام والقانون الدولي  صـ .د( 536)

هي التي تربط الفرد بدولته ووطنه فهي الرابط القانوني بالوطن ويمكن إلغائها بطلبٍ منه أو لعلةٍ فيه تسحب الجنسية : الجنسية ( 537)

ومن يملكون الجنسية الواحدة ليس شرطا  فيهم أن يكونوا ممن يدينون بالدين نفسه أو ممن يتكلمون اللغة نفسها أو من جنسٍ وقوميةٍ , منه

 . واحدة 
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صلى الله قامت دولة الإسلام على الأركان الثلاث ـ المواطن والأرض والسلطة ـ وكان الرسول  لقد

هذا الدين القويم  بعده تنشرالإسلامية من مبشرا  ونذيرا  للخلق كلهم وجاءت الحكومات عليه وسلم 

فكانت الفتوحات , لعبادة رب العالمين وحرية الناس أجمعين من ظلم وطغيان الطاغين وتدعو

ومال  الإسلامية تَهْدي العالمين من الصين شرقا  وحتى أسْبانيا غربا  ومن البَلْقانِ شمالا  حتى الصُّ

لذلك , رهم من عبودية الأصنام وظلم الإنسان لأخيه الإنسانتدعوا الناس إلى الإسلام وتُحر, جنوبا  

كان القادة الفاتحين إذا أقبلوا على بلادٍ جديدةٍ دعوا الناس للإسلام مما يعني اعتناق تلك الشعوب 

, فيصبحون بهذا من أهل الإسلام لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم, إنْ رغبت في هذا الدين الجديد

                                                                           . د غدت من ديار الإسلام  ولهذا تلكم البلا

أما إن أرادَتْ تلك الشعوب البقاء على دينها فالنظام الإسلامي يحترم المواطنة ويزيل الفوارق بين 

ي هو القاعدة في التعامل مع بل التَّلَاحم والتآخ, مهما اختلفت داياناتهم وقومياتهم بني البشر

يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا  وقبائل لتعارفوا إن :) الشعوب قال تعالى 

" الناس سواسية كأسنان المشط :" صلى الله عليه وسلم وقال الرسول , (538)(أكرمكم عند الله أتقاكم 

يُكْرِهُ  ولا, الدين الذي يرتضونه لأنفسهم ختيارولذلك يترك النظام الإسلامي لهم حرية ا, (539)

ويقدم لهم الحماية والأمن والطمأنينة , الناس على دينٍ بعينه بل يحررهم من أي قَيْدٍ عقدي أوفكري

ة الدولة الإسلامية وحمايتها ,على أنفسهم وأموالهم وممتلكاتهم وفي مقابل هذا , فهم صاروا في ذِمَّ

                                  .والأمن قيمة رمزية مقابل الحماية والأمن  يدفع هؤلاء نظير الحماية

ا الخيار يُحبذ خيار  فالإسلام لا, تختارُهُ الشعوب في العادة وهو خيار الحرب الذي لا الأخير أمَّ

رَ لهذا الخيار المُرِّ وأرُْغِمَ عليه العباد من  فغالب الفتوحات تمتْ بقصد تحرير, الحرب إلا إن اضْطُّ

 .   الظلم والجور والعبودية التي كانت متفشية بين الناس 

قد قَادَتْ العلماء والفقهاء المسلمين منذ بداية  مما تقدم نعلم أن هذه الأحوال الثلاثة السابقة الذكر

القرن الثاني الهجري إلى العمل على تخريجات شرعية لتحديد الأوضاع القانونية لتلك البلاد 

 . المعمورة  وتلكُمُ الشعوب التي تستوطن المفتوحة الجديدة

وسيكون المبحث التالي حول الوضع القانوني لمختلف الأراضي والمواطنين الذين يَسْكُنون تلك 

  .  البلاد 

 

 

                                 .                                                                              10ية سورة الحجرات  الآ( 538)

المكتب الإسلامي لكن الحديث :الناشر 2482هـ رقم  975الشيخ علي المتقي الهندي  كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال  تـ ( 539)

قارب هذا وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات مع أنه في صحيح مسلم ما ي 596ضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم 

 " . قيل يارسول الله من أكرم الناس قال أتقاهم: "المعنى فعن أبي هريرة قال 
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قْسِيم الفقهي لِشُعُوب وبلاد العالم من مَنْظُورٍ إسِْلامِي  0  :ـ الوضع القانوني والتَّ

وهي التي يقابلها في عصرنا " دار" أطلق الفقهاء قديما  على مختلف الأقطار ومختلف البلدان اسم 

والمهم هنا أننا سَنُشِيرُ إلى هذه الأقاليم بتفْصِيلٍ لأهميتها في عصرنا , "دولة أوإقليم "الحالي اسم 

                                      .                                                            الحاضر

الأهمية تتجلى في أن كثيرا  من هذه المفاهيم المتعلقة بهذا التقسم للشعوب والأراضي ولعل 

بل , فأمست طآئفة منَّا تجهل الفرق بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول ,اختلطت على العامة

حْتُ بأن قِلَّة منَّا بسبب الجَهْلِ المُرَكَبِ في المفاهيم الدينية الإسلامية يرونَ أنَّ , لا أبالغ إنْ صَرَّ

لما  فهو كذلك والشعب إن لم يكن مس, الدولة إنْ لم تكن دولة إسلامية فهي عدوة للإسلام والمسلمين

ٌ قاتل لَ هذا الموضوع ونبيِّ , وهذا خطأ فأقول قسُمت , نَهومن هنا صَار لزِاما  علينا أن نُفَصِّ

 :  تي المعمورة كالآ

ولة الإسلامية  1  :  "دارُ الإسلام " ـ الدِّ

فَ العلماء القدُامى البلاد الإسلامية بتعريفات عديدة هي :" ال منها ما ذكره الإمام الكاساني فق عَرَّ

فها بأنها و, (513)" فيها أحكام الإسلام  التي تظهر الدار التي تُقَام فيها شعائر  الدار :"الدسوقي عرَّ

ف زهرة والشيخ عبد الوهاب خلا أبو ومن العلماء المتأخرين الشيخ محمد "الإسلام أو غالبها 

فَاهَا بأنها  ويأمن من فيها بِأمََانِ المسلمين , مالدارُ التي يجري عليها أحكام الإسلا :"الذَيْنِ عرَّ

"(511) .                                                                                                                                             

يه الحكم الإسلامي فترة من وذهب فقهاء الشافعية إلى أن كل إقليم حُكِمَ حُكْما  إسلاميا  واستقر ف" 

ولو أخَْرَجَ أهْلهََا المسلمين منها  ,ولو أزُِيل عنه حكم الإسلام بعد ذلك ,الإسلام الزمن صار من دار

فترة من الزمن ولا يُعَدُّ أي " الدولة"ولو انتفى لديهم الأمن فالعبرة بقيام شريعة الإسلامِ في الأقليم 

 .(512) " يتوجب على المسلمين استرداده, غتصبا  حُكم قائم بعد ذلك إلا حُكْما  مُ 

والرأي عندي أن البلاد التي يَسُودُهَا الحكم بالشريعة الإسلامية وتكون السلطة الحاكمة فيها سلطة 

فالسلطة الحاكمة هي التي تُضْفِي على البلاد , إسلامية هي التي نطلق عليها اسم الدولة الإسلامية

واعلم أنَّ كل بلاد تُعطل , سلطة لهم المسلمين فيها ولو كانوا أكثرية لاإقامة  الصفة الإسلامية لا

يُمكن أن نُّسميها حكومة إسلامية وإن كان  السلطاتِ الحاكمة عَمَلَ الشريعة الإسلامية فيها لا

 .   الشعب مسلم بطبيعته 

                                                            .           52عارف خليل أبو عيد  العلاقات الدولية في الإسلام  صـ .د (513)

                                                            .  14الشيخ محمد أبوزهرة  العلاقات الدولية في الإسلام  صـ  (511)
: الناشر   223صـ  4ب  لزكريا الأنصاري  مجـ سليمان بن عمر بن محمد البيجرمي   حاشية البيجرمي على شرح منهاج الطلا (512)

                              .    www.al-mostafa.comبالموقع الإلكتروني   1916دار الكتب العلمية  والطبعة المصرية لسنة 
                                                            

                                                  



 

                                                                                  224 
 

 

 

 

البلاد التي تكون فيها الحكومة إسلامية والمنعة والسيادة لأحكام الشريعة وإن لم تكن كلها وإن  إن

لم تُطبق على كل أفراد الشعب بسبب اختلاف الدين ـ فهذا نصراني وهذا قبطي وأخر يهودي ـ 

تمنع تطبيق أحكام  ا هو معلوم لافالسياسة الشرعية كم, فهذه دولة إسلامية وإن اختلفت الأديان فيها

تمس النظام  تمنع تطبيق قوانين الأحوال الشخصية التي لا الشرائع الأخرى على غيرالمسلمين ولا

                                 .                                                العام للدولة الإسلامية 

فالشريك في الوطن , قبل ويَحْترم الغير ويُعطي للمواطنة حقهاومن المعلوم أن النظام الإسلامي ي

بل لهم قُضَاتهم , يعمل بأحكام شرائعه على أشخاص جماعته مِلْةِ الإسلام وإن كان على غيرِ 

     . الخاصين بهم الذين يقضون بينهم في أحوالهم الشخصية كالزواج والطلاق وقوانين الميراث 

وقديما  , مسلم في الدولة الإسلامية أوغير, (510)المواطن صاحب الجنسية قد يكون مسلم فإذا  

ة"مسلمين في الدولة الإسلامية اسم  أطَْلقََ الفقهاء على المواطنين الغير " واسم أ, (514)"أهل الذِمَّ

اليوم في  حاجة  لنا أن هذه المصطلحات الفقهية القديمة أرى أننا لا غير,( 515)"المُعَاهدون 

استعمالها بعد أن استقرت العلاقة بين المسلمين وغيرهم على أساسٍ من المواطنة داخل المجتمع 

                                                                                                        .الواحد في الدولة 

كْرِ  من مواطني الدولة الإسلامية هناك أيضا  فئة أخرى تعيش في  وبالإضافة إلى الفئات السابقة الذِّ

وليسوا من أصحاب الجنسية وهؤلاء  ,البلادأهل الدولة الإسلامية وهم الأجانب الضيوف على 

وا قديما     .   ( 516)" بالمُسْتَأمَْنِينَ " سَمُّ

 " :دار العهد " ـ الدول الصديقة الغير إسلامية  2

التي تكون ذات علاقات دبلوماسية مستقرة وطيبة بينها وبين الدولة الإسلامية في  الحقيقة أنَّ الدول

ول الصديقة وهذه الدول تكون علاقاتها مع الدولة الإسلامية مبنية , عَصْرنا يُطلق عليها اسم الدِّ

من المجالات  تشمل تلك العلاقات الكثير على المصالح المشتركة والإحترام المتبادل وقد

وفي العادة العهود والمواثيق هي التي تُمَهِد لهذه , دية والعلمية وغيرها من المصالحالإقتصا

 .العلاقة الجيدة 

 

            .    والملائكة والنبيين وسائر أركان الدين الإسلامي  صلى الله عليه وسلم  الذين يؤمنون بالله وبرسوله محمد هم: المسلمون ( 510)

إذا  هم الذين يقطنون داخل الدولة "  وعند الأحناف يجوز عقد الذمة مع غير المسلمين دون استثناء " هم أهل الكتاب : أهل الذمة ( 514)

ع الإسلامية من غيرالمسلمين ويقرون لها بالولاء والطاعة وسموا ذميين لأنهم قوم منحوا معاهدة حماية الذمة وتعفيهم الدولة من حق الدفا

صـ  8وتفسير القرطبي مجـ, 10صـ  1أنظر ابن القيم  أحكام أهل الذمة مجـ , يستمتعون بالحق في ممارسة دياناتهم وعاداتهمعليها و

                       .                                           90:92عبد المنعم أحمد بركة الإسلام والمساواة صـ .ومابعدها ود 138

هم السكان الذين قبلوا حكم المسلمين من البدءِ وحافظوا على دينهم الأصلي ولم يعتنقوا الإسلام بموجب عهد بينهم : ن المعاهدو( 515)

                  .                                                                                                                وبين الدولة الإسلامية 

هم الضيوف الذين دخلوا الدولة الإسلامية في تجارةٍ أو سفارةٍ أو زيارةٍ بعد حصولهم على تأشيرة الدخول للبلاد : المستأمنون ( 516)

 .الإسلامية وهم آمنون على أنفسهم وأموالهم 
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الدول التي لم  على الأقاليم أوالجماعات أو" دارالعهد"ملون لفظة والفقهاءُ القدُامى كانوا يستع

يدخلها الفاتحون المسلمون حربا  بل شعوبها الأصلية وحكوماتهم قبلوا من البداية عقد العهود 

فتُمْسِي , (517)والمواثيق المغلظة بينهم وبين المسلمين وذلك وفق شروط تُبْرَمُ في تلك العهود

وفي العادة تكون العهود مؤقتة بمدة زمنية , وغيرها من المصالح سارية بينهما العلاقات التجارية

 .وقد تنتهي بدخول تلك الشعوب للإسلام , مقررة مُسبقا  أو تجدد بين الفَيْنَةِ والفَيْنَةِ 

المصطلحِ بين الفقهاء القدامى نابع من تطورعلاقة  العهد وظهور إلى أن فكرة دار ولعلي هنا أشيرُ 

العهد  فحينما توقفت الفتوحات الإسلامية ظَهَرَمُصلح دار, م الإسلامي بغيرهِ من الأنظمة آنذاكالنظا

الحرب الذي سنتحدث عنه في النقطة  الإسلام السابق الذكر ومصطلح دار بعد مصطلحين هما دار

 . التالية 

 " :دار الحَرْبِ " ـ الدولة المُعادية  0

حكوماتها بأن تكون العلاقة بينها وبين الدولة الإسلامية علاقة  وهي تلك الدول التي لم ترضَ 

ةِ كأن تعتدي أوتتهيأ للإعتداء على الدولة , سلمية طيبة يَّة وقَصْدَ الأذيَّ بل أبَتْ إلا أنْ تُبْدِيَ سُوءَ النِّ

سلامية ولذلك تكون هذه الدولة محسوبة على المعسكر المعادي للدولة الإ, الإسلامية ظلما  وعدوانا  

                                                                           .البلاد  تُبَيِّتُ العدوان وسلب خيراتفهي 

فهي بلادٌ تَكْفرُُ بدين الإسلام وتحاربه  ,الحرب بسبب عداوتها للإسلام وأهله وقديما  سميت بدور

وهذا مذهب جمهور  ,بظهور أحكام الكفر فيها تصير الدار دار كفرٍ :" ولذلك يقول الكاساني 

وكانت الحرب هي السبيل , (518)"العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة والصاحبين من الحنفية 

ومن هذا , ولهذا سميت تلكم البلاد بديار الحرب آنذاك ,الإسلام الوحيد لدفع أذاهم عن ديار

هِمْ لمفهوم أساس العلاقة بين الدولة الإسلامية وغيرها من المنطلق اختلف الفقهاء قديما  في فَهْمِ 

 . وهذا ما سنتطرق إليه في مبحثنا التالي , أتكون في الأساس علاقة حرب أم علاقة سلْمٍ , الدول

 

 

 

 

 

                                                                                                 .  05إحسان الهندي  الإسلام والقانون الدولي  صـ . د (517)

 . عن الكاساني  نقلا  في كتابه  الجوزية  قيمهذا القول ذكره ابن ,  066صـ  1ابن قيم الجوزية    أحكام أهل الذمة  مجـ ( 518)
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راء وأدلة بعض سلامية وغيرها من دول العالم مع آــ أصْلُ العلاقة بين الدولة الإ 4

 :الفقهاء المتقدمين والفقهاء المعاصرين 

تُبْنَى العلاقة بين الدولة الإسلامية وغيرها من دول المعمورة على أساسٍ من الإحترام المتبادل 

فالمساواة بين البشر هي , كان دينه وانتماؤه والتعاون الممكن ومبدأ كرامة الإنسان وحريته أيّا  

ارس لأمهات الكتب , والناس سواسية في نظر ديننا الحنيف, الأصل في العلاقة بين الأممِ  والدَّ

بَاينَ في وجهات النظر  .                      عند التأصيل لهذه العلاقة  والتراث الإسلامي يَجِدُ التَّ

 :تي قةُ حربٍ ويستند هؤلاء إلى الآعلا, العلاقة يصرح البعض أنَّ أصل ولهذا

فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين :) يات سورة التوبة قال تعالى ـ الآيات القرآنية كآ 1

 , ( 523) (وقاتلوا المشركين كآفة  كما يقاتلونكم كآفة :) وقوله تعالى, ( 519)..( حيث وجدتُّمُوهم 

وم ما فيها يات فيها من العموهذه الآ, (521)( خريؤمنون بالله واليوم الآ الذين لا قاتلوا:)وقوله تعالى

يمكن حملها على  العلماء وأسباب النزول لوجدناها لا ولتفاسير ,ء الإسلاملكن عند الرجوع لمبادى

                  .       هذا الفهمِ الذي يتعارض مع عدل الإسلام ومع الحرية الدينية وعدم الإكراه في الدين 

البشرية من ظلم الإستبداد وطغيان  ـ عموم الدعوة الإسلامية وعالميتها وأنها جاءت لتحرير 2

وهذا ما ذهب إليه حَبْرُ الأمة ابن عباسٍ ومجاهد ومحمد بن , الطغاة مما يحتم قتال الأنظمة الظالمة

.        رضي الله عنهم أجمعين ( 520) بوالمودودي وسيد قط (522)الحسن الشيباني كما قرر ذلك السرخسي 

عاة والعلماء والتُّجار أوْسَع مما انتشرت   إلا أنني أرى أن الدعوة انتشرت بالكلمة الطيبة من الدُّ

 .                                                                                  عن طريق الفتوحات والقتال 

أمرت :" صلى الله عليه وسلم لنبوية التي تنص على أن أصل العلاقة علاقة حرب كقوله ـ الأحاديث ا 0

أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا  رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 

وعن ( 524)" فإن فعلوا ذلك عصموا دمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى 

الجهاد ماضٍ منذ بعثني الله إلى أن يقاتل :" صلى الله عليه وسلم قال رسول الله : أنس بن مالكٍ أنه قال 

جال لا  ( .525)"يُبطله جور جائر ولا عدل عادل والأيمان بالأقدار آخر أمتي الدَّ

 العدوُّ ـ الجهاد فرضٌ على كل الأمة وأنه فرض كفاية في الأصل ويكون فرض عينٍ إذا داهم  4

                      .                                                                                      29ية سورة التوبة الآ (521.                  )06ية الآسورة التوبة  (523.                     ) 5ية سورة التوبة  الآ( 519)

 .       45عارف خليل أبو عيد  العلاقات الدولية في الإسلام صـ .نقلا  عن د 188صـ  1الإمام السرخسي  شرح السير  مجـ ( 522)

    .                                                                      770, 720صـ  7ن مجـ الإمام سيد قطب  في ظلال القرآ( 520)

   .   إنفرد بها البخاري دون مسلم في كتاب الأيمان والرواية إجملا  عن ابن عمر وأبي هريرة" إلا بالحق :" يه وقولهمتفق عل( 524)

 8هـ   نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار    إشراف صدقي محمد جميل العطار مجـ 1255الإمام محمد بن علي الشوكاني  تـ سنة ( 525)

                                                                                                                                                            .                                                                                                                            بيروت لبنان وهي رواية عن أبي داوود وحكاها أحمد في رواية عن ابنه عبد الله  1994اعة والنشر  ط دار الفكر للطب: الناشر 29صـ 
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ولو كان  ,أرض الإسلام وديارهم مما يعني أن ترك الجهاد والمُسَالمة يؤديان إلى إثم الأمة كلها

لم لما كان الجهاد فرض  .على الأصل  ا  الأصل السِّ

يجوز إعطاء الدولة الغير مسلمة الأمان مدة تزيد عن أربعة أشهر في  ـ أقرَّ العلماء قديما  بأنه لا 5

 .(526)حالة قوة الدولة الإسلامية ولا تزيد عن عشرة سنين في حالة ضُعْفِ الدولة الإسلامية 

فمن العلماء المتقدمين الإمام سفيان الثوري ومن , ة علاقة سِلْم في الأصلأما من يرى العلاق

 :تي رة والدكتورالزحيلي واستدلوا بالآالمعاصرين الشيخ محمد أبوزه

لْمِ الدائم بين الدولة الإسلامية وغيرها من دول العالم ما لمْ ـ الآيات القرآ 1 نية الدالة على حالة السَّ

وقوله تعالى ( 527)(وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله:)ذلك قوله تعالى يُعتدَ عليها ودليل 

 لا:)وقوله تعالى ( 528)(تتبعوا خطوات الشيطان  يأيها الذين ءامنوا ادخلوا في السلم كآفة ولا:) 

إن ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم 

نَنْتَهِي من هذا إلى أن الأصل في العلاقات بين  :" زهرة ال الشيخ أبوق, ( 529)(الله يحب المقسطين

لْم الدولة الإسلامية وغيرها من الدول هو الحرب وأن ذلك هو رأي الجمهرة العُظمى من  لا السِّ

 . (503) " الفقهاء

ة المكرمة حيث في مك صلى الله عليه وسلم له ـ الأحاديث النبوية الواردة من أقوله والمعبرة عن أفع 2

يأيها :" يقول  عليه الصلاة والسلم بل إنه , سنة يدعوا إلى ربه من غير قتالٍ أوحربٍ  10عاش فيها 

 . (501)" تتمنوا لقاء العدوِ وسلوا الله العافية  الناس لا

فُ طَبَائعَ البشرِ وفطْرَتهم من فهذا مما يخال, ـ إذا اعتبرنا جدلا  أن الأصل في العلاقة هو الحرب 0

جهةٍ ويتعارض مع أن الأصل الفقهي وأنَّ براءة الذمة في الناس أجمعين وأن الأصل في الأشياء 

                                                                                 .من التكليف  وأن الأصل الخُلوُُ  الإباحة

وهل  ,إلى فتوى الشيخ أبوزهرة بالنسبة لأصل العلاقة السلمية مع الغير أشيرـ ولا بد لي أن  4

فها القدام وهل دار ,يمكن تنزيلها على الواقع المعاش ايُنهِِمْ؟ فقال ى مع تَبالحرب هي تلك التي عرَّ

ا الْتَزَم كل أعضائها بقانونها ونظامه يجب أن نلاحظ أن العالم الأن تجمعه منظومة واحدة قدِ :" 

المخالفين  تُعد ديار وعلى ذلك لا ,وحُكْمُ الإسلام في هذا أنه يجب الوفاء بالعهد الذي قرره القرآن

 إبتداء  بل تعتبر دارعهد" دولة معادية"للإسلام والتي تنتمي إلى هذه المؤسسة العالمية دارحرب 

                                                                                                                                                                 

 .                                                                    48عارف خليل أبو عيد  العلاقات الدولية في الإسلام  صـ . د( 526)

     . 8ية سورة الممتحنة الآ( 529.                           ) 236ية سورة البقرة الآ( 528)          .    62ية نفال الآسورة الأ( 527)

         .                                                               52عارف خليل أبو عيد  العلاقات الدولية في الإسلام  صـ .د( 503)

       . ورواه مسلم وأبوداوود في سننه واللفظ له في بابك  كراهية تمني العدو 156صـ  6رواه الإمام البخاري في صحيحه مجـ  ( 501)
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                                                                                                   .( 532)" " دولة صديقة "

فالإسلام دين سلامٍ  ,الحرب والراجح عندي أن أصل العلاقة بين الدولة الإسلامية وغيرها السلم لا

ا فأنتم إذهبو:" يوم دخل مكة قال صلى الله عليه وسلم إكراه في الدين والرسول  وتحيته السلام ولا

                                                                        .ولم يقل أقتلوهم فهم الأعداء ( 533)" الطلقاء 

لَال حين يقول  إنها الهزيمة الروحية والعقلية التي :" ولعلي في هذا المقام أجد مُقْلتََيَّ بين أسطر الظِّ

فينتقل بهم ضغط الواقع الحاضرعلى أرواحهم  ,الجهاد في الإسلامممن يكتبون عن  يعانيها كثيرٌ 

يدركون حقيقة أن يكون منهجه الثابت هو مواجهة  وعقولهم ويستكثرون على دينهم الذي لا

وعندئذٍ يعمد أولئك الكُتَّاب إلى ليَِّ ".. الإسلام أو الجزية أوالقتال "  البشرية بواحدةٍ من ثلاث إما

لوها تأويلا يتماشى مع ضغط الواقع وثقله ويستكثرون على دينٍ هذا منهجه أعناق النصوص ليؤوِ 

إنهم يعمدون إلى النصوص المرحلية فيجعلون منها نصوصا  نهائية حتى إذا وصلوا إلى , وخطته

النصوص النهائية المطلقة أولوها وفق النصوص المقيدة المرحلية وذلك كله لكي يصلوا إلى أن 

, هو مجرد عملية دفاعٍ عن أشخاص المسلمين وعن دار الإسلام عندما تُهاجمالجهاد في الإسلام 

هِمْ يجب أن يتقوقع داخل حدوده وليس له الحق بأن يطالب الآخرين باعتناقه ولا  إن الإسلام في حِسِّ

                                          . (534)."بالخضوع لمنهج الله اللهمَّ إلا بكلمة أو نشرة أو بيان 

أخذته الحَمِيَّة حمية الغيرة على الإسلام وأيضا  يريد للأمة القوة ونشر الدعوة رحمه الله أرى أن السيد 

اما  وحكومات متخاذلة متحالفة إما مع الشرق أو ويرى الهوان ويريد , مع الغرب وهو يرى حُكَّ

الإسلامية أن تقوى   وةللأمة العزة وهذا حقٌ مشروع بل هو يريد للحضارة والفتوحات والدع

, لكن يجب أن نضع في الإعتبار واقِعَنَا ومدى إمْكَانِيَاتِنَا وأن نفْقَهَ الواقع وإشكالياته, ويقوى عُودَهَا

أن الجهاد قائم إلى يوم الدين  ننكر ومع ذلك نحن لا ,الجدوة والجِدْوَةُ غير ,العصر فالعصر غير

طررنا إليه وكان في الإمكان   .إن اضُّ

الحكام  وقهر ,الأوثان ةِ الإسلام وتحرير العباد من عباد ليه إن أرادت الدولة الإسلامية نشرع

ة وحُسن التدبير والدفع بالتي هي دَ فالواقع يُحتم الحكمة والتُـؤْ  ,ديانالواحد ال الأصنام والدعوة لنور

ليِمَةِ البعيدة عن  ,أحسنُ  والدعوة لهذا الدين بواقع المعاملة الحسنة ونَشْر الأخلاق الإسلامية السَّ

زَمُتِ والإفراط والتفريط وبمثل هذا دَخَلَ الإسلام شرق  ,فبهذا ننشر كلمة الحق والدين, التشدد والتَّ

رق في الصين أسيا فانتشر في الهند والباكستان والفلبين وروسيا حتى وصل إلى أقصى الش

       .علي الصلاة والسلامومازالت أمم هناك تدين بالإسلام وتؤمن برسالة خير الأنام محمد بن عبد الله 

لم والمواطنة والعدالة مع الأقليات  بحث الثاني من هذا الفصل يدعومال وسيكون  .للسَّ

 

                                                                     . 57الشيخ محمد أبو زهرة   العلاقات الدولية في الإسلام  صـ (  532)

          .                                                                          219ديث ضعيف وقد سبق تخريجه أنظر صـ الح(  500)

 . 1546صـ  13ن  مجـ الإمام سيد قطب   في ظلال القرآ (504)
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  :حقوق المواطنة والعدالة مع الأقَليَِّات الدينية والقَوْمِية : المبحث الثاني 

تَقَدَمَ لنا أن العدل مبدأ أساسي في نظام الحكم الإسلامي وأن المساواة بين المواطنين في الدولة هو 

 .  لذلك فالعدالة الإجتماعية هي ركيزة أساسية للنظام وركنه الركين, النظام وثباتهِ  أساس استقرار

وْظِيف  1 ـ العدالة الإجتماعية مع المواطنين من الأقليات وحَقِهِم في المُلْكِيَّة الفردية والتَّ

 : ةفي الدولة الإسلامي

( 505)وغيرهم وإن كانوا أقلية  ـ  والمواطنون في الدولة الإسلامية ـ المسلمون, العدلُ أساس الحكم

 فالنظام الإسلامي لا, عليهم الواجبات تجاه هذه الدولة لهم جميعا  الحقوق الواجبة من الدولة كما

مختلف النشطات  فالكُلُّ سواء والكلُّ يباشر, بين الأقلية والأغلبية يُفرق بين المسلم وغيره ولا

الشرع وقانون الدولة  شرط حسب ما يقتضيه أوالإجتماعية والإقتصادية وغيرها دون قيدٍ 

جائزة مع , ولقد نص الفقهاء قديما  على أن المعاملات التجارية والمالية وما شابهها, المعمول به

كما نصوا على أن حكم أموالهم , المسلمين وإن كانوا يَسْتَحِلُّونَ بعض المحرمات لأنفسهم غير

                                 .    (506) مين في حرمتهاوممتلكاتهم كحكم أموال وممتلكات المسل

ا ضَمِنَهُ النظام الإسلامي لمواطني الدولة ا مَلُّكِ وحق الاوممَّ باستعمال المُلْكِ  ستئثارلإسلامية حق التَّ

فَعَ من الأشياء الجائزة أن يُنتَ , بشرطِ أن يكون المُنتفَعُ به ,واستغلاله وبالتصرف فيه على وجه دائمٍ 

 :تي وهي كالآ, (507)فالملكية المُنْتَفَعُ بها تَنقسمُ إلى ملكية جماعية وملكية فَرْدية , بها شرعا  وقانونا  

  :                                                                  ـ  الملكية الجماعية  1

وتلك المنافع , ليهم مع اختلاف شرائحهموهي تلك المنافع التي تعود على مواطني الدولة بالفائدة ع

ولهذا أقرت , شائعة في كل بقاع البلاد بلا استثاءٍ بوصفها من ضروريات الحياة الإجتماعية لهم

الشريعة الإسلامية مثل هذه الملكية الجماعية كالمَدَارس والجامعات والمستشفيات والطرق العامة  

 .حقهم الإستنفاع بها وواجب المحافظة عليها  وغيرها فتلك المؤسسات من حق المواطنين ومن

                                                                                        :ـ الملكية الفردية  2

بمنافعها فرد بعينه على سبيل الإختصاص والتعيين أو مجموعة  وهي الملكية التي يستنفع ويستأثر

.                                                                                    من الأشخاص  مضبوط وسواء أكانت الملكية متميزة أوشائعة في ملك الغير محدودة بشكل معين

  واعلم رزقك الله من واسع رزقه أن الملكية الفردية كفلتها الشريعة الإسلامية لمواطني الدولة فهي 

 .                        هم عبارة عن جماعة في بلد بعينه يختلفون لغة  أو دينا  أو لونا  عن أغلبية سكان البلاد نفسه : الأقليات ( 505)

           .                              84الشيخ راشد الغنوشي   حقوق المواطنة حقوق غير المسلم في المجتمع الإسلامي    صـ ( 506)

 . 011:013إسماعيل إبراهيم البدوي   دعائم الحكم في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية المعاصرة   صـ .د( 507)
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فالإنسان بدافع فطرته وحُكْمِ غريزته يسعى إلى إشباع , ضرورة من ضرورات البقاء الإنساني

                                                                                                          .   هَا حاجته وتَمَلُّكِ 

والضرورات يجب مراعاتها كما , الذي يُدفع بها الضرر إنَّ الملكية الفردية تعتبر واجبا  بالقدر

يلة إلى الواجب تُعدُّ واجبة والوسيلة إلى فالوسيلة تأخذ حكم الغاية والوس, ينبغي المحافظة عليها

 . ( 508)الحرام تُعَدُّ محرمةٌ 

فهي المعنية , أما التوظيف فمن الواجبات على الدولة الإسلامية تجاه مواطنيها داخل الدولة

فهي التي تَـسْنُدُ الوظائف , الخبرات الفنية يمتلكون من الشهادات العلمية أو بتوظيفهم حسب ما

, بقدر كفاءةِ الواحد منهم تفرقة بينهم إلا بنائها حسب إمكانياتهم ومهما اختلفت عقائدهم لاالعامة لأ

رت أو فإن أهْمَلتَْ أو دَتِ التهميش للأقليات في الدولة كانت البطالة الظاهرة قَصَّ وانتشرت , تعمَّ

                          .                       وبَدَأتِ القلاقل وتفاقمت المشاكل , الجريمة المنظمة

مسلمين في الدولة استحدثها الأمويون الذين قام حكمهم  أقول فكرة عدم توظيف المواطنين الغير

يعْدِلوُن في التوظيف  بل كانوا لا, العرب بالموالي على العصبية والقبلية حتى أطُْلقَِ على غير

الحق أن و, (509)المسلمين  غير والعطايا بين المسلمين العرب وغيرهم من العجم ناهيك عن

فقد سَرَدَ التاريخ عدل الخلفاء الراشدين مع الأقليات الدينية , ء من هذه التفرقة الظالمةالإسلام برى

اتبل إن العباسيين عندما تَ , والعِرْقِيِّة  الأمر بيدهم قربوا الأعاجمَ وغير الحكم وصار وَلَّوْا سُدَّ

 ,ارين والوزراء ومناصب عديدةٍ في الدولة لمهارتهم وخبرتهمالمسلمين حتى بلغوا درجة المستش

عرف عن الخلفاء المسلمين :" يقول الإمام محمد عبده , وهذا حقهم ولم يتفضل به أحد عليهم

من الأعمال  وملوكهم في كل زمن ما لبعض أهل الكتاب بل ولغيرهم من المهارة في كثيرٍ 

حتى كان منهم من تولى قيادة الجيش في أسبانيا  فاستخدموهم وصعدوا بهم إلى أعلى المناصب

المسلمين في تولي  الإستعانة بغير عبده بجواز لعلي هنا أنقلُ فتوى الإمام محمدو, ( 543)"

الوظائف العامة في الدولة الإسلامية وهذه الفتوى رَجَعَ فيها الإمام إلى رأي مذهب المالكية 

الإستعانة بغير المسلمين وأهل البدع وبالإستعانة  في جواز نزاعَ  والشافعية حيثُ نَقَلَ عنهم أنه لا

بأموالهم على مصالح المسلمين لمصلحة دينية أو منفعة دنيوية ما لم تشمل على الإذلال للمسلمين 

 "(541 ) .                                                                                                                 

,    مسلمين أو غيرهم, نَخْلصُُ مما سبق ذكره أن الوظائف العامة تسند إلى المواطنين المستحقين لها

ا , في الدولة الإسلامية ولهم حق إدارة مُختلف القطاعات ا  أمْ أعاجمَ فهم جميعا  مواطنونأعراب أمَّ

ي رف ولهم الحرية الشخصية التامة فما كان خاصا  بأموالهم وممتلكاتهم فلهم حق الملكية والتص

ولة على تأمين ممتلكاتهم وصونها لهم وهذا ما سنتحدث عليه في ؤوعليه فالدولة مسْ , هذا الشأن

 .مضمون المبحث التالي 

          .                                      182:181صـ  1الإمام أبو إسحاق الشاطبي  الموافقات في أصول الشريعة  مجـ ( 508)

   .                                           231عبد المنعم أحمد بركة  الإسلام والمساوة بين المسلمين وغير المسلمين  صـ .د( 509)

    .          com  mostafa-www.al.من الموقع الإلكتروني   95رسالة التوحيد  صـ     1935تـ سنة  الإمام محمد عبده ( 543)

 .هـ عن الإمام محمد عبده 1022محرم  9المنشورة بتاريخ " 670"وما بعدها ـ الفتوى رقم  1425صـ  4الفتاوى الإسلامية  مجـ ( 541)

http://www.al-mostafa/
http://www.al-mostafa/
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 :مْتَلكَاتهم من واجبات الدولة الإسلامية ــ تأمين وكفالة المواطنين وصَون مُ  2

سبق لنا أن ذكرنا حق المواطن في الملكية والوظيفة وعلينا أن نعلم أن الدولة مُلزمة بتأمين 

وأن تكفلُ له عمل يكفيه وعند العَجْزِ تَتـبَـنَاهُ وتضمن له راتب يكفيه ويُغنيه , وحماية تلك الممتلكات

                                                       .واطن مسلم أوغيرمسلم  وهذا مع كل م, عن سؤال الغير

بن عبد العزيز وهو يوصي عماله  ولنا في سَلفنا الصالح القدوة الحسنة ففي الأثرِعن الراشد عمر

:" هو يكتب لعامِلِهِ بالبصرة قائلا   فها, المسلمين منهم أن يتفقدوا أحوال الناس وبالأخص غير

ةِ من قد كَبُرَتْ سنُّهُ وضعفتْ قوته وولت عنهُ المكاسب فَأجَْرِ عليه  مَّ وانظرْ من قبلك من أهل الذِّ

العزيز قد اسْتقْرَأَ  بن عبد لشاهد من هذا الأثر أن عمرا, (542)"من بيت مال المسلمين ما يصلحه 

هي عامة لكل و, (540)"الرجل وحاجته :" القاعدة التي رسمها من قبله ابن الخطاب حين قال 

مَادة كان عمر بن الخطاب , فرق بين مسلم وغيره مواطن في الدولة الإسلامية لا بل في عام الرَّ

, من أحبَّ أن يَحْضُرَ طعاما  فيأكلْ فَلْيَفْعَلْ :" يطبخ الطعام للناس ويُنادي مناديه قائلا  رضي الله عنه 

لكل المواطنين  رضي الله عنه والشاهد أيضا  كفالته, ( 544)"ومن أحبَّ أن يأخذَ ما يكفيه وأهله فلْيأخذه 

كَبَات وعند العجز عن تحصيل لقُْمَةَ العَيْشِ وأن الدولة مسؤ                      . ولة على رعاياها في الأزَمَات والنَّ

زكاة لغير ما استأنس بهِ بعض العلماء المتقدمين والمتأخرين حين أجازوا دفع ال ولعل هذا الأثر هو

لوا كلامَهُ  وأعلمهم أن عليهم :" حين قال صلى الله عليه وسلم المسلمين من مواطني الدولة ولعلهم حمَّ

والشاهد أنها تؤخذ من أغنياء الدولة وتُردُّ على (  545)"صدقة  تُؤخذ من أغنيائهم وتُردُّ على فقرائهم 

                                                    .         معلوم  فقرائها واللفظ فيه من العموم ما هو

ا استناد البعض على قول عمربن الخطاب حين قال  إني نهيتكم عن استعمال أهل الكتاب :" أمَّ

لم يمنع رضي الله عنه أن عمرَ , اعلم هداك الله وجعلك من العادلينف, (546)"فإنهم يستحلون الرّشَا 

لعلةٍ وصفةٍ  لمين في دولة الإسلام وتوليهم المناصب القيادية إلامس استخدام المواطنين الغير

وكما روى الإمام , مما يعني أنَّ العِلَّةَ إنْ زالتْ يزولُ الحَضرُعليهم, مذمومة فيهم في ذلك العصر

شا رضي الله عنه مالكٍ  بَا والرِّ                                                             . (547)أن العلة تعاملهم بالرِّ

أنَّ صَوْنَ الممتلكات من الواجبات الشرعية ففي السيرة النبوية العطرة , المقدمة أقول بَعْدَ هذه

ناهيك إن كان , عمومات تدل على حرمة المال وصونه لصاحبه ولو كان مَالكُ المال من الأعداء

عاة وكان أجيرا  يو" على ذلك والدليل , من الشركاء في الوطن فمن باب أولى على  م أسلم أحدُ الرُّ

 يوم أسلم الراعي جاء , الرسول  لبعض حصون خيبر وذلك أثناء حصار, ليهودي مملوكة غنم

    .    135كما ذكره أبو يوسف صاحب كتاب الخراج صـ  08صـ   1 ـبن قيم الجوزية   أحكام أهل الذمة والمستأمنين  مجإ( 542)

         .                              91الشيخ راشد الغنوشي  حقوق المواطنة حقوق غير المسلمين في المجتمع الإسلامي  صـ (  540)

. 91لغنوشي المصدر السابق صـ نقلا  عن ا 03شيخ الإسلام ابن تيمية    السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية   صـ (  544)

 .     عندما بعث معاذ بن جبل لليمن  والحديث رويَ عن ابن عباس  1095ري في صحيحه باب فقه الزكاة  رقم رواه البخا(  545)

 .195نقلا  عن الإسلام والمساوة صـ  1983دار التعاون بمصر  ط : الناشر  122الأستاذ عباس محمود العقاد  عبقرية عمر صـ ( 546)

 . 196والمساواة بين المسلمين وغير المسلمين    صـ  عبد المنعم أحمد بركة  الإسلام . د( 547)
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أن يضرب في وجوهها فإنها سترجع إلى ربِّها صلى الله عليه وسلم بهذه الغنم؟ فأمره يسأل ماذا يفعل 

الشاهد من هذا و, (549)"في وجهها حتى دخلت الحصن  أخذ حفنة من الحصيِّ فرمى بهاف, ( 548)

 ـ والحال كما هو, للراعي بحفظ الغنم لمالكها وإرجاعها له عليه الصلاة والسلامالرسول أن أمر الخبر

وفعِْلِ الرسول سُنَّة , معلوم أنه يهودي محارب متحصن بخيبرَـ دليلٌ على حُرمة ممتلكات الغير

                                                                  .ن الدولة الإسلامية للأمة ولمن بعده ممن يحكمو

أن المغيرة بن شعبة صَحِبَ قوما  في الجاهلية  فَقَتَلهَُمْ وأخذ أموالهم ثم جاء  كما صح في الخبر

ا المال فَلسَْتُ منه في شيء :" فأسلم فقال النبي  ا الإسلام فأقبلُ وأمَّ دليل آخر على  ا هذو, (553)"أمَّ

                .لغيرالمسلمين حق الملكية على أموالهم  فالإسلام يقرّرُ , المسلمين حرمة أخذ مال غير

رضي الله عنه فهذا الفاروق  ,ومن هذه الأخبار ومَثِيلَاتِهَا فَهِمَ كبار الصحابة هذه المعاني العظيمة

بن الخطاب البيِّنة  وكان العقاب بعد أن تحرى عمرُ  (551)شام يعاقب يهوديا  فحَشَ بامرأةٍ من أهل ال

:" ما على هذا صالحناكم ثم قال :" أنه قال , من المرأة وشهِد عوف بن مالكٍ عليه بالجرم والتعدي

والشاهد ,  ( 552)"الله في ذمة محمد ولا تظلموهم فمن فعل منهم هذا فلا ذمة له  يأيها الناس اتقوا

المسلم رغم جرمه المفضوح بل  الحاكم آنذاك حَرِصَ على العدل مع غير ب وهوأن عمربن الخطا

رُ عماله بالعدل في أحكامهم ومعاملتهم لغير الله  إتقوا:" يظلموهم حين يقول  المسلمين وألا هو يُذَكِّ

                                    . وإن ارتكب أحدهم جُرما  يوجب العقاب "تظلموهم  في ذمة محمد ولا

مة لتكون أموالهم كأموالنا ودمائهم كدمائنا :" يقول رضي الله عنه  الإمام علي وهذا  "إنما قَبِلوُا عقد الذِّ

ذميا  فقام  لنفس وفي أثناء خلافته قتل مسلمالمسلمين عصمة المال وعصمة ا أوجب لغيرف, ( 550)

إلا أنه عاد بعد قبول أهل , الحاكم بتسليمه إلى وَليِِّ المقتول ليُقْتَصَ منه وهو رضي الله عنهعلي 

ية من المسلم بنفسه ليَِتأكَدَ من صحةِ عزْمِهفلم يرضى عليٌّ بذلك ورجع , المقتول الدّية مْ قَبُولَ الدِّ

                .                  ( 554)خشية أن يكون قد وقع عليهم تخويف من أهل القاتل أو غيرهم 

وعندما غزى التتار بلاد الإسلام ودخلوا دِمَشْقَ استبسل أهل البلاد للدفاع عنها وكان ابن تيمية 

فَأطَْلقََ التتار الأسرى المسلمين دون النصارى الذين , ممن دافع وفاوض التتار لإطلاق الأسرى

إطلاق الجميع إحساسا  منه  أسروهم من قبلُ في القدس وأثناء دخولهم لدمشقَ فطلب ابن تيمية

 .  ولية الشرعية عليهم وكان له ذلك بالمسؤ

 .وسيكون المبحث التالي عن مواطني الدولة الإسلامية من غير المسلمين حرياتهم وواجباتهم

 

                                       .أي إلى مالكها وصاحبها اليهودي المحاصر في الحصن : سترجع إلى ربها  (548)
      .                                                                         836صـ  0إبن هشام  السيرة النبوية لابن هشام  مجـ  (549)
            .                                                                      121:123صـ   2 رواه البخاري في صحيحه مجـ(  553)

                            .                                                                                          نفس المصدر السابق (  552.                       ) 791:793صـ  2إبن قيم الجوزية     أحكام أهل الذمة والمستأمنين   مجـ  (551)

           .                                                   053صـ  2والدارقطني  مجـ    73صـ    2نفس المصدر السابق  مجـ (  550)

 1985دار إحياء التراث العربي بيروت سنة : الناشر  175صـ   1ن  مجـ الجصاص  أحكام القرآ أبو بكر أحمد بن علي الرازي( 554)

 .                                                       تحقيق محمد الصادق قمحاوي 
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 : جاه الدولة الإسلامية ــ المواطنون الغيرمسلمين حريتهم الدينية وواجباتهم ت 0

نَوُعِ من أول يومٍ  قام النظام الإسلامي على روح التَّسامُحِ وعدم التعصب وقبول الآخر واحترامِ التَّ

تكونت فيه الدولة الوليدة في المدينة المنورة حيث أقرالإسلام أهل المِللَِ الأخرى على عقائدهم 

نية والتعبدية بشرط احترام بعضهم البعض وعدم ومنحهم الحرية الكاملة في ممارسة شعائرهم الدي

الدينية بشرط التزام  ففي وثيقة المدينة تعاهد الكلُّ على ممارسة الشعائر, التعدي على حقوق الغير

لم يُجْبرِ  صلى الله عليه وسلمالنبي الأمين ف, (555)الكلِّ بقواعد نظام الدولة وحسن رعاية الآداب العامة

رِ  لى اعتناق الإسلام أوأحدا  من العالمين ع بل لم يمنع المجوس , أو يهوديا   يمنع وثنيا  من التَّنَصُّ

السلف الصالح على النهج  سارو, (556)فالحرية الدينية مكفولة في النظام الإسلامي, من التهود

الذي رسمه رسول الله لهم فعندما تولى أبوبكر الحكم نهى جيش أسامة بن زيدٍ بن حارثة حين 

وَامع وجهه إ غوا أنفسهم في الصَّ ما أن عمربن ك,  (557)لى بلاد الشام نهاه عن التعرض للذين فَرَّ

نَهُمْ على رضي الله عنهم أجمعين الخطاب لما تولى الحكم بعد أبي بكر  أعطى الأمان لأهل إيلياء حيث أمَّ

                                    .                       ( 558)أنفسهم وأموالهم وكنائسهِم وصُلْبانهِِمْ 

وَاقيس خارج بيوتهم وكنائسهم جائزة شرعا  إذا  أشير ولي أن لْبَانِ والنَّ إلى أنَّ إظهار تلكم الصُّ

خشية الشقاق ( 559)ومنعه الحنابلة مُطلقا  , انفردوا في قرى  خاصة بهم وهذا عند السادة الأحناف

                                                          . لى الحساسيات والفتنة والنزاع بين الناس وقضاء  ع

فالمواطنون صاروا متضامنين متآخين , راء السابقة ما عادت تتماشى مع مجتمعاتناأقول هذه الآ

وْلَةِ الواحدة مهما اختلفَ دينُهم من  وسواء أكانوا من قومية واحدة أو, ويرون أنفسهم جميعا  أبناء  للدَّ

وطقوس  م شعائرابل بالإنفتاحِ على حضارات الغيرِ تَفَهَّمُوا قبول التنوع واحتر, قوميات متعددة

والرأي عندي إن لم تُغذى تلكم , والوطن يسعُ الجميع, للكلِّ  وبالتوعية تتسع الصدور, الآخرين

امة ممن هم في الداخل أو , ن والإنقساماتفي الخارج ممن يتعايشون وراء هذه الفت الأفكارالهدَّ

 . فأبناء الوطن هم أبناء الدولة والأمة الواحدة 

أن سيادة الأغلبية :" كما أرى من الواجب علينا أن نشير إلى ما ذكره الدكتور سليم العوا حين قال 

 اليوم لم يعرض الفقهاء القدُامى لأحكامها لأنها لم توجد في زمنهم لذلك فالصورة الحالية للدولة 

 

 

 .                                                   174إسماعيل إبراهيم البدوي    دعائم الحكم في الشريعة الإسلامية     صـ .د( 555)

 .                                        152عبد المنعم أحمد بركة   الإسلام والمساواة بين المسلمين وغير المسلمين   صـ  .د(  556)

         .                              هـ  1061مطبعة مصر لسنة : الناشر  99:98محمد حسين هيكل    الصديق أبو بكر   صـ . د( 557)

          .                1965الطبعة الدمشقية  لسنة : الناشر  686وهبة الزحيلي    آثار الحرب في الفقه الإسلامي     صـ .د( 558)

 . 174إسماعيل إبراهيم البدوي     دعائم الحكم في الشريعة الإسلامية      صـ .د( 559)
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الإسلامية تحتاج مِنَّا إلى اجتهادٍ يناسبها في تطبيق الأحكام الشرعية المناسبة لها بما يتوافق مع 

لتَْ والمعطيات قد الحقيقة أنو, (563)"تطورات عصرنا الحالي تَّغيرت  الصورة القديمة تَبَدَّ

 .           تغيرات المعاصرةفاحتاج الناس في عصرنا لاجتهاد يوافق هذه ال ,والمجتمعات تنورت

مسلمين في الدولة الإسلامية عليهم واجبات تِجَاهَ دولتهم  بد لنا أن نذكر أنَّ المواطنين الغير ولا

 :تي سأذكر أهم تلك الواجبات وهي كالآ الذي يعيشون ويتعايشون معه ولعلي هنا ووطنهم وشعبهم

وهذا  ",تلك الأحكام قانونا  للدولة باعتبار ـ إلتزام الأحكام العامة لقانون الدولة الإسلامية الحاكمة 1

لمسلم فالكل ا المسلم منهم وغير, مْ أفراد المجتمع باختلافِ مَشَاربِهالمعمول به على كل  القانون هو

 . ( 561)"  أمام القانون سواء

ـ أداء التكاليف المالية المستحقة عليهم كالضرائب والجبايات المختلفة التي تُجْبيها الدولة من  2

 .ولافرق بين هذا وذاك فالجميع أبناء  للوطن  ,أفراد المجتمع ككل

فالوطن , في الجيش الوطني ـ كما عليهم أن يشاركوا في الدفاع عن وطنهم بالإنخراط والعمل 0

ع يشارك في الذود عن هو للجميع فإن الجمي والوطن كما ,يحميه الأبناء من كل معتدٍ غاشم

 .  البَيْضَةِ 

 وذلك بأن لا, ـ مراعاة شعورالأغلبية المسلمة واحترام شعائرهم الدينية وتقاليدهم الأخلاقية 4

فينشب الخلاف والشقاق فَيُمْسِي الوطن  ,الرأي العام عليهم بُ يقوموا بأفعال تُألَِّ  فكارٍ أويُرَوِجُوا لأ

 .يُحْمَدُ عُقْبَاهُ  على ما لا

ويتم ذلك بإنشاء المشاريع العملية في البلاد أو , ـ المشاركة في بناءِ الإقتصاد الوطني والتعمير 5

 .در الممكنوالكل يساهم في البناء بالق, خلق أفكار وبرامج علمية تعود بالنفع على كل الوطن

ـ المساهمة في حفظ أمن البلاد الداخلي وَرَدِّ ومُجَابهة كل مؤامرة أو تدخلٍ خارجي يعمل على  6

ولية كل مواطن في الدولة فالحرص على أمن الوطن مسؤ, زَعْزَعَةِ النظام والإستقرار في الوطن

 .  الإسلامية 

 

 

         .                                          11ن معالم النظام الإسلامي  صـ حسن عبد الله الترابي   م.محمد سليم العوا ود.د( 563)

 .     16نفس الصدر السابق  صـ  ( 561)
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المناصب إسلامية في نظام الدولة الإسلامية واعْتِلَاءِ  ــ وضعية الأحزاب الغير 4

 :القيادية 

المسلمين في  أسْتَفتحُ هذا البحث بتساؤلات ـ تلامس الواقع المعاصرـ عن الإمكانية السياسية لغير

وإن  ",الدولة الأسلامية ممن أعْطُوا ولائَهُمْ لِوَطَنهِم وخَدموا دولتهم بصدقٍ وأمانة أيّا  كان مذهبهم

مضمون هذه التساؤلات و, (562)"السادة المالكية  المشهورعند كانوا من عَبَدَةِ الأوثانِ كما هو

 :تي يَطَرَحُ الآ

                المسلمين في الدولة الإسلامية ؟ ـ إمكانية تكوين الأحزاب السياسية للمواطنين الغير 1

           إسلامية لانتخابات رئاسة البلديات والمحافظات ؟    ـ إمكانية خوض هذه الأحزاب الغير 2

 المسلمين على مَنْصِبِ رئيس الجمهورية ؟ ـ إمكانية حق الترشح والمنافسة لغير 0 

عْدَاد  ,وهي تساؤلات مشروعة ومُلحة ,هذه التساؤلات يطرحها الرأي العام في عصرنا فواقع التِّ

 والإحصائيات السكانية تُبينُ لنا أنَّ بعض الدول تكون فيها الأغلبية مسلمة ورغم ذلك فغير

ون بالملايين كمصر المسلمين وبعض الدول النسبة تكون فيها متقاربة بين ,  (560)مثلا   يُعدُّ

ولذلك أرى أن من السياسة الشرعية ومن منطلق الواقع , (564)المسلمين وغيرهم كلبنان مثلا  

لى مسلمين الأمِينِينَ ع السياسي الجديد بل من العدل الذي أمرنا به الإسلام إدخال المواطنينن الغير

إدخالهم اللعبة السياسية بل ومشاركتهم في الحياة السياسية فهم من أبناء الشعب ممن , وطنهم

وعليه فمن حقهم تكوين أحزاب خاصة بهم , يحترم الدين المخالف له ويحترم دين الأغلبية المسلمة

   .نهملأحزاب من بني وطنضمام لهذه اوا من شاءوا ويرفضوا من شاءوا للابل ومن حقهم أن يقبل

هُ إلى أن برامج تلك الأحزاب يجب ألاَّ  ء الإنسانية والأخلاقية تتعارض مع القيم والمبادى كما أنَُوِّ

                                                                                           .  عتبار ذلك ووضعه في الحُسْبَانبالنظام الإسلامي فيجب ا فالدولة تُسيرُ , وروح الشريعة الإسلامية

حرج شرعي من المشاركة السياسية بأن يَنتخبُوا أويُنْتَخَبُوا في  ومما سبق أخلص إلى أنه لا

أني أرى أن منصب رئيس الدولة  المناصب البلدية أوالمناصب القيادية في الدولة الإسلامية غير

ولأن أحد  ,يب الأغلبية المسلمةورئاسة الدفاع ورئاسة مجلس الشورى يجب أن تكون من نص

                   .الإسلام  من كان مِلَّتَهُ غير ولايتوافر في غير, شروط الرئاسة الشرعية هو الإسلام

  

     .                                                       290الشيخ راشد الغنوشي  الحريات العامة في الدولة الإسلامية  صـ  ( 562)

مليون نسمة والإحصائيات غير دقيقة  8من سكان مصر على أقصى تقدير أي حوالي % 13نسبة الأقباط في مصر حوالي (  560)

      .                                                                        المصدر الموسوعة الحرة .بسبب خلافات سياسية داخلية وخارجية 

ألف نسمة هذا ما قدرته الأمم المتحدة وأوردته جامعة  433من سكان لبنان أي مليون و% 41نسبة المسيحيين المقيمين في لبنان ( 564)

 .الإخبارية  ceaو  bbcتكساس و قناتي 
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ومن حقهم , ريب الإنتخابات البلدية والمحافظات من حقوقهم المشروعة ولاوعليه فَتَرَشُحَهُمْ في 

ة وأرى من السياسة الشرعية إن كانوا أقلية بسيط, الإدلاءُ بأصواتهم في انتخابات رئاسة الدولة

رَشُحِ لرئاسة الدولة من باب المواطنة وتطييب الخواطر % 13تتجاوز  بنسبة لا  .   أن يسمح لهم للتَّ

ةِ معونة :" قول الإمام محمد عبده لذلك ي إذا أمُنَ الضرر وغلب الظن بالمنفعة ولم يكن في المُوَادَّ

حضر في الإستعانة بمن لم يكن من المسلمين وقد بينت  فلا, على تعدي حدود الله ومخالفة الشريعة

تلوكم في الم يق ينهاكم الله عن الذين لا:)ن فقال تعالى بوية وعمل النبي ما صرح به القرآالسنة الن

استعان الرسول بصفون بن  وقدِ ( 565)( الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم

بن الخطاب بأهل الكتاب  كما استعان عمر, أمية في حرب هوازن وبغيره في غيرها من الوقائع

حكام المسلمين  من بل قد استعان كثير.. في أعمال الديوان وحساب الخراج وغيرها من الأعمال

رحمه الله وينتهي كلامه .. التاريخ بغير المسلمين في حروبهم وَوَلُّوهم الوزارات التنفيدية  على مَرِّ 

المسلمين  الإستعانة بغير قد قامت الأدلة من الكتاب والسنة وعمل سلف الأمة على جواز: قائلا  

  . (566)" على ما فيه خير ومنفعة للمسلمين 

بأن من حق كل مواطن المشاركة السياسية وذلك بأن يَنْتَخِبَ :" لماوردي حين صرح ولعل الإمام ا

ومرجعه في ذلك نهج الفقهاء القدامى من , أو يُنْتَخَب للرئاسة البلدية فقط دون انتخاب رئيس الدولة

و حتى المسلمين اشتركوا في انتخاب أحد الخلفاء الراشدين أ جهةٍ وأنه لم ينقل لنا أحدا  أنَّ غير

   .                 (567) "طالب بذلك مما يدل على أن هذا الحق مقصور على المسلمين لوحدهم 

تعليق على كلام الماوردي وهو أن عدم المشاركة أوعدم المطالبة بالمشاركة في انتخاب  ولي

ي الجزيرة على الرضا بالواقع السياسي فنحن نعلم أنَّ الأغلبية مسلمة ف يدل لا, الخليفة آنذاك

الناس لم و, (568)مسلم كان يخشى أن يطلب الدية من أهلِ القاتل أحيانا  الغير والسلطة بيدهم بل

كما أن العصبية قائمة فلا مجال لهذه , يتعودوا ممارسة الحرية السياسية ولمْ يُجَرِبُوها من قبلُ 

 .المثالية  

ى الذي يرى  ر المسلمين في وظيفة من وظائف أنه لا حق لغي:" ومن المعاصرين سعيد الحوَّ

 وإن شــاء, ولا حــق لهم في انتخاب قيادات الدولة الإسلامية, الــدولة ولا حق لهم في السيادة

 

 

  .                                                                                                              8سورة الممتحنة  الأية ( 565)

         .                              020:022عبد المنعم أحمد بركة   الإسلام والمساوة بين المسلمين وغير المسلمين  صـ  .د( 566)

    .                                  84الشيخ راشد الغنوشي   حقوق المواطنة حقوق غير المسلم في المجتمع الإسلامي    صـ ( 567)

قصة علي بن أبي طالب وتأكدُهِ من أن غير المسلم قبل الدية من أهل القاتل المسلم حيث راوده الشك في قبولهم الدية لأن حقهم (  568)

                                .                                                                                                                             102والقصة مفصلة صـ , قبول الديةأن يقتصوا من القاتل المسلم إلاأن يقبلوا بالدية تسامحا  منهم فخشى أن يقع عليهم الضغط ل
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تكون لهم سيادة  حرجَ على ألاَّ  المسلمون أن يستخدموهم في بعض وظائف الدولة لضرورةٍ فلا

والحق أن هذا شططٌ وتعسفٌ والكلام بعيد عن الإنصاف ولا ريب أن , (569)"على المسلمين 

 .هُ الصواب لم يحالف

مسلم في الحياة السياسية وبالأخص في  ولعلي هنا سأردُّ بأن الأصل جواز مشاركة المواطن الغير

لأصل عدم المنع من المشاركة في والعلة تكمن في أنَّ ا ,انتخابات رئاسة الجمهورية في زمننا هذا

الشورى  فمن باب أولى مشاركتهم في انتخاب ممثليهم في مجلسي ,ون سياسة الدولة عموما  شؤ

, ممنوعين من المشاركة السياسية وأنهم غير, بل وترشيح أنفسهم لعضوية هذه المجالس, والأمة

 .ومن منع يأتي بالدليل فالأصل في الأشياء الإباحة كما هو معلوم 

مسلم  واعلم أن بعض الدساتير المعمول بها في الدول الإسلامية المعاصرة تسمح للمواطن الغير

 في انتخابات البلديات والمحافظات وانتخابات الرئاسة مثله مثل المواطن المسلم لاأن يدلي بصوته 

غير أن منصب , المصري منذ خمسينات القرن الماضي وهذا معمول به في الدستور ,فرق بينهما

رئيس الدولة ومجلس الشورى والأمة ورئاسة المجلس العسكري مازال حكرا  على الأغلبية 

في الوزارات المختلفة في أوقات مختلفة بل صار  ةٍ الأقباط بمصر مناصب عديدوقد تقلد , المسلمة

البعض منهم من مستشاري رئيس الدولة كما أن الجمهورية اللبنانية يتقاسم فيها المناصب السيادية 

وَاء     .          المسلمون والمسيحيون على السَّ

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  85:84الشيخ راشد الغنوشي    حقوق المواطنة    صـ  (569)
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 .البُغَاة والمعاهدات المبرمة: المبحث الأول : الفصل الثاني 

 : ـ من هم البُغَاةُ ؟ وما هي الشروط الواجب توافرها لِقِتالهِِمْ  1

ومفردها باغٍ والبغي في أصل اللغة الظلم , موههم الذين تجاوزوا الحد الذي ينبغي أن يلتز: "البُغَاة 

فالبُغاة بِضَمِ الباء هم الجماعة القوية الخارجة على الطاعة فهم تجاوزوا الحدود واعْتَدُوا بتسلطٍ 

                       .                                                                      (573)"  وظلمٍ 

دُوا  ماعة من المسلمين خرجواإذا  هم ج على نظام الدولة الإسلامية الحاكمة بالعدل والشرع وتمَرَّ

 .سواء أكان هذا الحق لله أم للناس , على أوامرِ السلطة الحاكمة أو منعوا حقا  من الحقوق

مة أن تُبَادر السلطات الحاك, أقول إن حكم البغاة في النظام الإسلامي إن بدرت منهم بادرة البغي

 :تي ملية بخصوصهم وهي مرتبة كالآوأجهزتها المختلفة باتخاذ الإجراءات الع

مطالبهم ويستمع إلى شكاويهم وما يرونه من  ـ على الحكومة أن تبعث من يحاورهم وينظر 1

دِ على السلطة الحاكمة, الفساد أت أنهم على فإذا ر, وأن تُدْرَسْ تلك الأسباب التي دعتهم للتَّمرُّ

وبذلك يكون الحوار مُثْمِرا  وقد يصلون  ,أنجزتها لهم وأصلحت الخطأ بعض النقاط صوابٍ في

لأن علة تمردهم الصحيحة انعدمت بتلبية الحكومة , لحل  وسطٍ فلا مبرر للعصيان والتمرد آنذاك

                                                                                            .   لمطالبهم 

 .ءَ مُطَالبتهم لحقوقهم المشروعة ضررٍ من قِبل الحكومة جَرَآبد ألاَّ يلحق بالبغاة أيُّ  ولا

البغاة خرجوا على الحكومة العادلة وهم ظالمين في الأصل لأن الحكومة يجب أن : مَلْحُوظَةٌ 

نُطلق عليهم  عليها لا فإن لم تكن كذلك فالذين خرجوا, تكون صالحة عادلة تخدم مصالح شعبها

ويُدَلِّسَ علينا  تختلط الأمور فارق مهم يجب التنبه إليه حتى لا وهذا, اسم البغاة ولكن نسميهم الثوار

 . أهل الأهواء 

بعُ للسلطات الفاسدة ـ في أسباب خروج البغاة فلم  العلماء المنصفون ـ لا ـ إنْ نَظَرَ  2 العلماء التُّ

هم على السلطة حاوروهم وناقشوهم بالكلمة الطيبة والوعظ والإرشاد يجدوا مبررا  لخروجهم وبغي

 .والنصح والبيان لعلهم يرجعون إلى جادة الحق وسبيل المؤمنين 

سبيل التهديد والوعيد والتخويف بالقتال والضرب , ـ إن لم يُتْمِرْ الوعظ والإرشاد فالسبيل الثالث 0

فإن أذعنوا فقد , يرجعون ولنظام الدولة والقانون يَمتثلون بيدٍ من حديدٍ لعلهم يَرْتدِعون وإلى الحق

 .كفى الله المؤمنين القتال 

 www.almaany.com/home.php?page=24...arabic معجم اللغة العربية المعاصر من الموقع الإلكتروني  ( 573)
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وهذا واجب , حربهم وقتالهم والقضاء على فتنتهم, بد مما ليس منه بُدٌ  ولا ,ـ وآخر الدواء الكَيُّ  4

 .  حتى يُسلموا أمرهم لقانون الدولة الإسلامية العادلة , شرعي على أجهزة الدولة القيام به

نظلم كل  ولكي لا, وأذكرها هنا لأهميتها ,الشروط الواجب توافرها لقتال البغاة ولعلي هنا أذكر

وما أكثر الحكومات المعاصرة , فنقوم بوصفهم بأنهم الفئة الباغية ظلما  وجورا   خارجٍ عن السلطة

       .  التي تصفُ معارضيها بهذا الوصف رغمَ عدم انطباق الوصف عليهم

ام وخيانة فقهاء السلطان , ولكن ما عسايَ أقول  :وإليك تلكم الشروط   !تسلطُ الحُكَّ

ولذلك تحتاج , عتادهم بسبب قوتهم ووفرةِ  إما لكثرتهم أو أن يكون البغاة في شوكة ومنعة" ـ  1

هِمْ إلى وهي تنحصر في القوة العسكرية والكلفة المادية لرَِدِّ , السلطة الحاكمة سلطة الدولة للقوة

ة   .(571)"الجادَّ

ـ لقتال البغاة يجبُ تَوفر شرط أكيد وهو تحقق خروجهم عن نظام الدولة الإسلامية بشكل فعلي  2

كانوا في قَبضة الحكومة وأجهزتها الأمنية لكانت  إذْ لو, ريب فيه بسبب المَنَعَةِ التي هم فيها لا

 .الحكومة في غنى  عن أنْ تُناصِبَهُمْ القتال ولأمكن القبض عليهم ومحاكمتهم 

وهم بذلك  ,واجتهادا   اعتمدوا في خروجهم على تأويلات سائغةٍ مقبولة نظرا   ـ أن يكونوا قدِ  0

يقطع  أنها لا البعض إلا وغون تمردهم وإن كانت هذه المسوغات والمبررات فاسدة في نظريُس

                                                                                                  .بفسادها

يترتب أن يطلق عليهم حكم لم , م هذاتهاد يعتمدون عليه في تَمَرُدِهِ أقول إن لم يكن لهم تأويل واج

 . ووجب قتالهم بوصف كونهم فَسَقَةٌ  ,البغاة

ـ أن تكون لهم قيادة مُنظمة وقائدٌ يقودهم وهم طائعون له فتحصل قوتهم وشوكتهم باجتماعهم  4

اطِقَةُ عنهم المُدَبِّرَةُ لأمرهم إذ لا, على هذه القيادة وعلى هذا المُطَاعُ فيهم قوة  فتلكم القيادة هي النَّ

                                                                                              .يجمع كلمتهم مُطاع  لمن لا

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلو فأصلحوا بينهما فإن بغت إحدهما على الأخرى :)قال تعالى 

ية إن لم يكن فيها ذكر هذه الآ:" ال العلماء ق, ( 572)(التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله  فقاتلوا

للخروج على الحاكم والسلطة الشرعية لكنها تشملهم لعمومها أو تقتضيها قياسا  لأنه إذا طُلبَِ القتال 

 "لبغي طائفةٍ بعينها على طائفة أخرى فلأن يُطلبَ ذلك للبغي على الحاكم وسلطته من باب أولى 

عية في وجوب قتال البغاة رغم ما ذكرناه من اعتمادهم في تمردهم أرى أن الحكمة الشرو, (570)

 فالحكمة تكمن في نظري في وجُوبِ استتباب الأمن واستقرار البلاد وأوضاع , على شُبَهٍ شرعيةٍ 

   .بتصرف 461صـ   0فعي  مجـ مصطفى البغا وعلي الشربجي   الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشا.مصطفى الخن ود.د( 571)

              .                                                                                                        9سورة الحجرات  الأية ( 572)

 . 461صـ    0مصطفى الخن والبغا والشربجي    الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي  مجـ .د( 570)
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 .وهي تلك الدولة الإسلامية المنتخبة بطريقة شرعية صحيحة لا تزوير فيها , ككل  الدولة

ن سأذكر الشروط الواجب توافرها أثناء القتال بين الدولة والبغاة وهي شروط مهمة غفل عنها والآ

 : نهم بالبغاة في عصرنا الحاضر  الكثير ممن يحاربون ويقاتلون من يصفو

ين المدبرين بقصد قتلهم والتنكيل  إن كان ولا ـ  1 بد من قتال البغاة فلا يجوز شرعا  ملاحقة الفارِّ

القتال في مواجهة من  وإنما الواجب حصر, يجوز شرعا  قتل المُثْخَنِينَ منهم بالجراح وكما لا, بهم

                                                                        .                يواجه القتال بمثله 

فعن ابن  صلى الله عليه وسلم يجوز شرعا  قتل من يؤسر منهم لصريح ما ورد في نهي الرسول  ـ لا 2 

حكم من بغى من أمتي ؟ فقلت الله ورسوله أعلم  بن أم عبدٍ ما يا:" عمر أن النبي قال لابن مسعودٍ 

 "يُجازعلى جريحهم ولا يُقتل أسيرهم ولا يقسم فيئهم  لا يُتبع مدبرهم ولا:" فقال رسول الله  .
(574).   

 : الإحتياطية الواجب اتخاذها مع البغاة عند توقف القتال وإذعانهم لسلطة القانون  وسأذكرالأمور

لسياسية حتى ينجلي لهم الأمر ـ على العلماء والوعاظ إرشاد تلك الفئة الباغية بالتوعية الدينية وا 1

                                                                             .             فلا يعودون لمثل هذه الأفعال 

فمن اعتدى منهم على حقوق الناس أو , ـ يجب تَفْعِيلُ القضاء العادل بمحاكمتهم محاكمة عادلة 2

ويجب أن يكون للمُتهمين البغاة محامٍ , الحقوق العامة يقتص منه بما ينص عليه الشرع والقانون

                              .                                                       يترافع ويدافعُ عنهم 

هُ وفتنته وعُلمَ صلاحه ورجوعه عن بغيه مع ضمان عدم التعرض  0 ـ إطلاق سراح من أمُِنَ شَرُّ

.      إليه أو مضايقته من أي جهة كانت ولا بأس إن وضع تحت الرقابة والمتابعة فترة من الزمن 

غنيمة من باغٍ بل يجب إعادة الأموال إلى  فلا, بحقٍ  ـ لا يجوز مصادرة أموالهم أوممتلكاتهم إلا 4 

سرقُوه من غيرهم أو ما كان  اغتصبوه أو اللَّهم إلا ما, أصحابها وملاَّكها الأصليين وإن كانوا بُغاة

                                                                                                          .     في حكم ذلك  

, يتابع قاتله بقصاصٍ ولا دية وأخيرا  اعلم أن الفئة الباغية من قُتِلَ منهم أثناء القتال فَدَمُهُ هدر لا

الجريح وَجَبَتْ ديته على القاتل وسقط القصاصُ لوجود الشبهة في جواز  بينما إذا قُتِلَ الأسير أو

                .   مْنَهُمْ فعليه الوفاء بذلكوإن أبْرَمَتِ الدولة المواثيق والعهود لهولاء فضمنت أ, قتله

 . لذلك سيكون المبحث التالي عن العهد والمعاهدات التي تبرمها الدولة الإسلامية مع غيرها 

رواه الإمام أبي زكرياء محي الدين بن شرف النووي في كتاب المجموع  شرح المهذب للشيرازي  تحقيق محمد نجيب المطيعي  ( 574)

  182صـ  8ورواه البيهقي عن علي بن أبي طالب مجـ  2331سنة  1دار إحياء التراث العربي  بيروت  طـ : الناشر  27صـ  21مجـ 

دار إحياء التراث العربي ورواه الحاكم عن ابن مسعود : الناشر  1985لسنة  1ط    9مجـ  ب قتال البغاة وذكره ابن قُدامة في المغني با

وصححه الحاكم فوهم وفي إسناده كوثر بن حكيم :" 1201صـ  0جـ  2وقال ابن حجر في سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني مجـ

 .1987دار الجيل بيروت طبعة سنة :صححه محمد عبد العزيز الخولي الناشر" وهو متروك وصح ما روي عن علي من طُرُقٍ موقوفا  
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ـ المعاهدات التي تُبْرِمُهَا الدولة الإسلامية معناها اللُّغوي والقانوني والإصْطِلاحي  2

 : والأدلَّة على مشروعيتها 

وَلُ مع بعضها ليكون التعامل بينهم على أساسٍ من المعاهدات  والمواثيق هي تلك التي تعقدها الدِّ

لدولتهم المعاهدات والمواثيق مع مُوا من أول وهنةٍ عند تكوينهم والمسلمون أبْرَ , الإحترام والتقدير

                             .غيرهم من التكتلات السياسية سواء أكانت قبلية أوعشائرية أو دولية 

 .هذا بالإضافة للمعنى القانوني وسأتطرق إلى المعنى اللغوي والإصطلاحي كما تعودنا في بحثنا

                                                                              :المعنى اللغوي للمعاهدات 
فالمعاهدة  ,العقود والمواثيق بنية الوفاءالمعاهدات جمع مؤنث سالم ومفردها معاهدة والمعنى إبرام 

                                    . إذا  الدخول في علاقة أساسها الوفاء مع الآخر باتفاق مبرم بينهما 

( 575)وتعاهد القوم تحالفوا وتعاقدوا والعهد بمعنى الوفاء والأمان , حالف وعاقد: المعاهدة لغة  

ومصدر الكلمة عَاهَدَ وهو اتفاق بين دولتين , موادعة والمهادنة والمصالحةوالمعاهدة تأتي بمعنى ال

 . ( 576)أو أكثر لتنظيم العلاقات بينهما 

                                                                            :المعنى القانوني للمعاهدات 
ن المنظور اللغوي بحيث يعني أن كلا المتعاهدين فردا  العهد بالمنظور القانوني أدََقُّ وأعمق منه ع

لذلك إن كان العقد مع جماعة سُمِيَ عهدا  وإن كان  ,أو جماعة  غير معترف بهما  بصفة دولية

                                                                  . العقد مع دولة مستقلة ذات سيادة سميت معاهدة

 .(577)يجب أنْ يكون موضوعها عبارة عن علاقة دولية ذات طابع قانوني  والمعاهدة

                                                                   :المعنى الإصطلاحي للمعاهدات 
عقد :" الإمام السرخسي من أوائل العلماء الذين تطَرَقُوا للمعاهدات ومعناها فقد عرفها بأنها  يعتبر

العهد بين فريقين على شروط يلتزمونها وهي عبارة عن موادعة بين المسلمين وغيرهم سنين 

                   .                                                                        ( 578)محدودة 

  (. 579)"بغيرعوضٍ  بأن يعقد لأهل الحرب عقدا  على ترك القتال مدة بعوضٍ أو:"وعرفها بن قدُامة 

 

 .                                                                                            449صـ  9ابن منظور  لسان العرب  مجـ  (575)

 .                                                              جم الوسيط عبر الموقع الإلكتوني  المعجم الوسيط مصدر عاهد المع( 576)

                                      .                   1977منشأة المعارف بالإسكندرية سنة : الناشر  53محمد طلعت الغنيمي  أحكام المعاهدات في الشريعة الإسلامية  صـ . د(  577)

مصطلح السير أطُْلِقَ على القانون الدولي ,  154صـ  4هـ شرح السير الكبير  مجـ  189الإمام محمد بن سهل السرخسي   تـ ( 578)

سَ السير وتبعه تلميذه الحسن الشيباني الذي ألف كتابي ا .    لسير الصغير والسير الكبيرالعام وأبو حنيفة النعمان هو أول من تحدث ودَ رَّ

 .  259صـ  8إبن قدامة  المُغني  مجـ ( 579)
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وغيرها من الدول لتنظيم علاقة مشروعة فالمعاهدة إذا  هي اتفاقٌ محدود يُعقدُ بين الدولة الإسلامية 

 واعلم أن المعاهدة لا, العلاقة لهذه الشروط الواضحة التي تخضع الطرفين مع ذكر محددة بين

أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم من  وقد ذكر, تحريك جيوش يُشترط أن يَسْبِقَهَا قتال أوحربٌ أو

على مشروعيتها الكتاب والسنة  دلَّ  وقد ,يالإسلام الإئمة أنَّ المعاهدات مشروعة في نظامنا

عهد الجزية  المسلمين إلا وإجماع الأمة وخالف ابن حزم الظاهري حيث منع كل عهدٍ مع غير

ن الكريم والسنة النبوية ولعلي سأسْرُدُ شروعية المعاهدات كثيرة في القرآالأدلة على مو, (583)

وأوفوا :) وقوله تعالى , (581)(ذين ءامنوا أوفوا بالعقود يأيها ال:) نية ومنها قوله تعالى لقرآالأدلة ا

 وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا:) قوله تعالى و, ( 582)( بالعهد إن العهد كان مسئولا  

كيف يكون للمشركين عهدٌ عند الله وعند :) وقوله تعالى ,  (580)( على قومٍ بينكم وبينهم ميثاق

تم عند المسجد الحرامالذين عا رسوله إلاَّ                                                            . ( 584)(هدُّ

أربعة من كن فيه كان مُنافقا  خالصا  إذا :" صلى الله عليه وسلم أما السنة النبوية فقد قال المصطفى  

 ألا:" صلى الله عليه وسلم وقال ( 585)"وإذا خاصم فجر حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر

                                                                               ( .586)" أخبركم بخياركم ؟ خياركم الموفون بعهودهم 

ما  للعهد مع اليهود بالمدينة المنورة حين نزل يثرب وهوعليه الصلاة والسلام ومن السيرة النبوية عقده 

وكما عَقَدَ بعد ذلك  ,والتعاون على صدِّ الأعداء بعقد الصحيفة التي تنص على حُسْنِ الجوارِ  عرفيُ 

مع مشركي قريش يوم الحديبية المعروف بصلح الحديبية في أواخر السنة السادسة من الهجرة 

اثيق فعقدوا المعاهدات والمو, الخلفاءُ الراشدون والحكام من بعدهم على نهج الرسول سارو, (587)

ندما ع, ( 588)مع أهل إيلياء رضي الله عنه بن الخطاب  ومنها معاهدة عمر, مع مختلف دول العالم

                                                                                            .  منحهم الأمان على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم 

, الصلح بين الأمم والشعوب حقنا  للدماء وحين تكون المصلحة غالبةٌ ولعل العقل والمنطق يحكم ب

فقد تتوافر في فترة الصلح والهُدنة , مصلحة الدولة الإسلامية وشعبها في عقد الصلح والمُهَادنة

حروبٌ أفضلُ مما لو كانت الأجواء , أجواءٌ من الإستعداد والإستقرار والبِناء وازدهار العمران

                                                                                           .وانتكاسات  وقتالٌ وهزائمُ 

 .وسأذكر أنواع المعاهدات عبر تاريخنا الإسلامي في المبحث التالي 

                            .                                                   دار الفكر : الناشر 284:280 صـ 1هـ  بداية المجتهد ونهاية المقتصد  مجـ 595الإمام القاضي محمد بن أحمد أبن رشد  تـ ( 583)

                            .                               7ية  سورة التوبة الآ( 584) . 70ية سورة الأنفال الآ( 580)  . 04ية سورة الإسراء الآ( 582. ) 1ية  سورة المآئدة الآ (581)

 .                                                                                     89صـ   1متفق عليه  ورواه البخاري في مجـ ( 585)

اركم خياركم أطولكم ألا أخبركم بخي"ونصه 1298وصححه الألباني في سلسلته رقم  268صـ  6رواه أحمد  بصيغة قريبة مجـ ( 586)

      .                                                                                                         صحيح " أعمارا  وأحسنكم أعمالا  

سهيل بن عمرو بين المسلمين وقريش أبرمه عن قريش " م 628مارس سنة "هو صلح عقد في شهر شوال : صلح الحديبية ( 587)

    .                                         والحديبية وادي قريب من مكة المكرمة , سنوات 13بمقتضاه عقدت هدنة بين الطرفين مدتها 

 .ليه السلام إيلياء نسبة إلى أول من بنى جدارا  فيها وهو إيلياء بن رام بن سام بن نوح ع قدس الحالية وسميتهي مدينة ال: إيلياء ( 588)
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 : ـ أنواع المعاهدات والعهود السياسية في نظام الدولة الإسلامية  0

فالدولة تنهضُ بعدلها مع , المعاهدات والعهود والمواثيق ضرورة من ضرورات الحياة السياسية

بإنصافها واحترامها للمواثيق مع من هم خارجها من دول و, من في الداخل من المواطنين وغيرهم

 .وجماعات ومنظمات حقوقية وإنسانية وغيرهم 

ع وحفظ البلاد من الضياع وهي لاستقرار الأوضا, وإليك أنواع من المعاهدات التي تُبْرَمُ مع الغير

 :تي كالآ

                                                       :ـ معاهدات حسن الجوار وتبادل المصالح  1

عقد عهدا  مع اليهود بالمدينة المنورة على حسن الجوار صلى الله عليه وسلم من المعلوم أن الرسول 

بكرٍ بن كنانة ونص هذا كما عَاهَدَ بعض القبائل العربية كقبيلة بني ضمرة بن , (589)والنصرة

ب محمد رسول الله لبَِنِي ضمرة بأنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم وأنَّ لهم هذا كتا:"تي العهد كالآ

بِي إذا دعاهم إلى النصرة أجابوهُ ةُ الله ورسوله , النصرة على مَنْ رَامَهُمْ وأنَّ النَّ وعليه لهم بذلك ذِمَّ

 "(593 ).                                                                                                                          

مثل هذه المعاهدات التي تحقق المصلحة للدولة الإسلامية وتَحْقنُُ الدماء وتحفظ النفوس من إن 

 .بل قد تكون مَطْلبٌَ شرعيٌّ آنِيٌّ , بأس بها الطرفين ـ ما لم يكن هناك حقٌ مُغْتَصَبٌ ـ لا

                                              :ةِ العلاقات الدبلوماسية ـ معاهدات الصلح وعَوْدَ  2

وهي تلك المعاهدات التي تبرمها الدولة الإسلامية مع غيرها من الدول بقصد إنشاء العلاقات 

وقد تكون المعاهدات تنص على  ,الجيدة وتوطيدها أو بإرجاع العلاقات الدبلوماسية بعد توترها

وهذا قد حدث في , الحرب بين الطرفين المتنازعين إنْ كانت هناك حروب سابقةتوقف القتال و

بُوة عند إبرام صلح الحديبية         .هذا الصلح الخير الكثيروقد تحقق للجميع كما نعلم من وراء  ,عهد النُّ

, ذلك أقول وقد تشمل الإتفاقات المُبرمة شروطا  مِنْ كلا الطرفين أو تعويضات مالية أو ما شابه

ومن المعلوم أن أهل التخصص من رجالات المفاوضات لهم من الوسائل والطرق وبُعْدِ النظر 

فقد استمرت بعض المفاوضات أعوام للحصول , على المفاوضات والنتائج ما هو معلوم والصبرِ 

 .على أفضل الممكن من وراءِ هذه المعاهدات 

 

             .                                                                      49إحسان الهندي   الإسلام والقانون الدولي   صـ .د( 589)

 2338دار الفتح للإعلام العربي عبر المكتبة الوقفية تاريخ الإضافة :الناشر 226صـ  1الشيخ السيد سابق   فقه السنة  مجـ (  593)

 . www.waqfea.com/book.php?bid=294لموقع الإلكتروني ا
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                                     :ـ عهود الأمان والموافقة على طلب اللُّجوء السياسي   0 

تلك العهود التي تقدمها الدولة الإسلامية لمن يطلب الأمن والأمان من أي مواطن لدولة وهي 

مَتْ الدولة له الأمان صار مُستأمَْنا  , أخرى ما لم يكن ارتكبَ جُرما  بحق غيره من الناس فإذا قَدَّ

عنه في وهذا ما نعبرُ , بزمن محدود وقد يطول وهذا العهد قد يكون متعلق, متلكاتهوم على حياته

فإن مُنح اللاَّجِيءُ اللَّجُوءَ السياسي فهو في حماية الدولة الإسلامية , عصرنا بطلب اللُّجُوءِ السياسي

                  .         ورعايتها طال الزمن أم قَصُرَ ما لم يُخِل بالعهد الذي أبرمه مع الدولة المستضيفة له 

وإن اضطرت الحكومة الإسلامية لإنهاء هذا اللجوء  ,الولا يحل تسليمهُ لغريمه بحالٍ من الأحو

             .فيجب أن تُعْلمَِهُ لتِستضيفه دولة أخرى يختارُ هو الإقامة فيها آمنا  على نفسه من عدوه 

منظمة من  جماعة من الجماعات أو وهذا العهد يجب أن يُحترم سواءٌ أكان مع فردٍ بعينه أو

بشرط احترام هؤلاء لقوانين الدولة الإسلامية , التنظيمات السياسيةتنظيم من  المنظمات أو

 .واحترام القوانين المتعارف عليها بين الدول , وعهودها وعدم خَرْقِ اتفاقهم معها

أشِْيرات " من خارج الوطن  ـ عهود الأمان للمقيمين والزوار 4     " :               التَّ

وهؤلاء  ,دين على البلاد من الزوار والعاملين والعابرين وغيرهموهي تلك العهود التي تعطى للواف

مُ لهم تأشيرات الدخول من منافذ البلاد المعتمدة ليكونوا في أمْنٍ وأمانٍ داخل البلاد والدولة , تُقَدَّ

ومقابل ذلك عليهم احترام القوانين والعادات والتقاليد , تَضْمَنُ لهم الحماية لأنفسهم وممتلكاتهم

                                                                         .عارف عليها في تلك الدولة المت
تُعطى إلا لمن انْتَفَتْ عنه بصفةٍ مؤكدة إحتمالية الضرر بمصالح الدولة الإسلامية أو  والتأشيرة لا

   .(591) " لمالكية والشافعية والحنابلةوهذا ما ذهب إليه السادة ا ",بمصالحِ شعبها الآنية أو المستقبلية

ةِ  5                                                                            " : الجنسية " ـ عهود الذِمَّ

وهو العهد الذي يَمْنَحُ  بطبيعته الإنتماء للوطن وهذا العهد يكون في العادة مع من يُعْطَى الجنسية  

                                                                                              .لبلد الأصليين من غير أهل ا

, (592)  أقول من اكتسب الجنسية له حقوق بقية المواطنين في الدولة وعليه الواجبات تجاه وطنه

                              ".البَسْبُورتْ "  ," جواز سفرٍ "  وهذا العهد يكون بمجردِ امتلاكه للجنسية
                                .له كل الحقوق وعليه كل الواجبات ا  ومن يكتسب الجنسية يصبح مواطن

 

الثقافة  مكتبة: الناشر 120صـ   0هـ    شرح موطأ الأمام مالك  مجـ 1122الإمام محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني  تـ (  591)

           .                                                                                                               2330الدينية سنة النشر 

نائها  أو بسبب فمن الدول من تمنح الجنسية بسبب الزواج من أب, الجنسية في عصرنا تُمنح بحسب قانون الدولة المعمول به( 592)

 . الإقامة فيها لفترة بعينها أو بسبب العرق أوالدين المعتنق 
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فالجنسية تعني التعهد بالإخلاص للوطن واحترام القوانين وحماية البلاد والعباد والعمل على تشييد 

تقدم له العمل وتكفل له المعيشة الطيبة والأمن  وفي مقابل ذلك الدولة, صرح الدولة وعمرانها

 . والأمان والحرية والعدالة القانونية 

 :ـ معاهدات إضطرارية تبرمها الدولة الإسلامية  للْمُوادَعَة والمُهَادَنَة  6

رة إليها نتيجة ضغوط داخلية أو  وهي تلك المعاهدات التي تبرمها الدولة الإسلامية وهي مضْطَّ

فالظروف القاسية التي تتعرض له النظم قد , اقتصادية أوضغوط عسكرية سية أوخارجية سيا

ولكن يجب أن تخضع مثل هذه , تُجبرها على إبرام معاهدات فيها إجحاف بالمسلمين ودولتهم

هَاء  وطنية وخبرات قانونية وسياسية على قدرٍ  المعاهدات إلى كوادرَ  عاليٍ من الخبرةِ والدَّ

 ,بد له من الموافقة والإشراف على مثل هذه المعاهدات أن مجلس الشورى لاريب  ولا, السياسي

كما أن أهل التخصص من القادة العسكريين هم كذلك يجب استشارتهم إنْ كانت المعاهدات 

 .مرتبطة بهم بشكلٍ أو بآخر 

لا فردا  , ختصاصولذلك يجب شرعا  أن يَرْسِمَ بُنُودَ هذه المعاهدات المصيريةِ النُّخْبَةُ من أهل الإ

                                                       . بعينه وإن كان الرئيس أو الملك أو من كان في حكمهم 

ومن هذا المنطلق سيكون البحث التالي حول الشروط الواجب توافرها في المعاهدات والعهود التي 

 . اعات تبرمها الدولة الإسلامية مع غيرها من الدول والجم
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تِهَا الشرعية  4  :ـ الشروط الواجب توافرها في المعاهدات الدولية ومُدَّ

تتعارض مع القواعد  لابد لنا في البَدْءِ أن نعلم أن صحة المعاهدات وشرعيتها مستمدة من كونها لا

عليه أو قاعدة عامة معلومةٌ من  ا  تُعارضُ نصا  شرعيا  متفق الشرعية أي أنها لاالعامة للسياسة 

وكما أن هذه العهود يجب أن يُبْرِمَها أصحاب الخبرة وأهل الشورى ممن بيدهم , الدين بالضرورة

                                                                              . القرار السياسي في الدولة الإسلامية 

ن نافذة  قانونا  وشرعا  وهي لذلك هناك شروط عديدة يجب أن تتوافر في المعاهدات الدولية لتكو

 :تي كالآ

رَةٌ لمصلحة الدولة الإسلامية وشعبها ـ من شروط المعاهدات أن تكون هذه المعاهدات مُسَخَّ  1

 قد تكون عن طريق جلب منفعة أو دفع مفسدة أوالمنفعة  وهذه المصلحة أو, آجلةٍ  بمنفعةٍ عاجلة أو

                                        . محتمل عن كيان الدولة ونظامها أوالشعب والأمة وثرواتها  خطر

لذلك  ,أعوام وسنين وهذه المعاهدات قد تشمل مشاريع واتفاقات بعيدةِ المدى قد تظهر نتائجها بعد

ن في مواضيع تلك المعاهدات والإتفاقيات وبالكوادر ذات الصلة يجب أن تكون بإشراف متخصصي

 . والخبرة 

من شروط المعاهدات ألا تشمل في بنودها وثناياها أحكاما  وأهدافا  غير واضحة المعالم أو  "ـ  2

                                                                   . (590) "نف تلك النقاط المتفق عليهاـغموض يكت

بل الواجب الشرعي يحتم الوضوح والبيان التام خاصة في النقاط الغامضةِ التي قد توحي بالشبهة 

الةَ أوجهٍ  ولهذا , الدولة ككل أو قد تجلب الأثر السلبي بعد حين على الشعب أو ,في الفهم وتكون حمَّ

فاقيات تُقَيِّدُ أبناءها وتُكَبِّلُ دولة في اتتقع ال من الواجب إشراف جهابذة القانون عليها حتى لا

 . سَاسَتَها

ـ من شروط المعاهدات ألا تُخالف حُكما  من الأحكام الشرعية القطعية الواردة في كتاب الله  3

يخالف أحد بُنود  ألا تتعارض مع الشريعة الإسلامية بحيث لاو, صلى الله عليه وسلم وسنة رسوله 

لذلك فلا يجوز للمعاهدات أن تشمل , قواعد الشريعة الإسلاميةالمعاهدة نصا  أو قاعدة عامة من 

ولعلي أمثل فبالمثال  ,شروطا  مَمْنوعة في الشرع ولم تجدِ السياسة الشرعية مسوغا  شرعيا  لها

                                                                                                             . يتضحُ المَقَال 

 اقتطاع  المنكر في داخل الدولة الإسلامية أو كأن يشترطوا إظهار: مثال على الشروط الممنوعة 

 

 . 66إحسان الهندي  الإسلام والقانون الدولي صـ . د( 590)
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فإن مثل هذه الشروط باطلة ولا يجوز الوفاء بها باتفاق , جزء من الدولة أو التنازل عن ذلك الجزء

ما بال أقوام :" صلى الله عليه وسلم قال النبي , مع بقاء بقية البنود الموافقة للشرع نافذةالعلماء 

ليس في كتاب الله  ما كان من شرط :" وقال أيضا  ( 594)" يشترطون شروطا  ليست في كتاب الله 

 ( .595)"  فقضاءُ الله أحق وشرط الله أوثق  فهو باطل وإن كان مائة شرط 

, ـ من شروط المعاهدات التراضي من الطرفين على بنود المعاهدة والإتفاقية جملة  وتفصيلا   4

وإن , وفي العادة عند الإتفاق والتراضي أن يتم إعلان هذه العهود ولو بِصِفَةٍ عامة دون تفصيلٍ 

 .يُخِل أحد الطرفين ببنود الإتفاق  كان الإتفاق ثمَّ بعد نزاعٍ قبْلهَُ فيتمُ بإشرافٍ دولي ورقابة حتى لا

بل يجب أن تكون المعاهدة , ـ من شروط المعاهدات ألا تُعْقَدَ وفيه غش أو تدْليِس أو تغرير 5

تحديدا  لا يدع مجالا  للتأويل واضحة المعالم وتحدد بوضوحٍ الإلتزامات والحقوق لكلا الطرفين 

منها بحسب  ا  وعليه فيمكن لنظام الدولة الإسلامية أن تلغيَ هذه المعاهدة أو جزء, واللعب بالألفاظ

 .ما تقتضيه الحاجة والضرورة إنْ شَابَ المعاهدة التغرير 

ـ من شروط المعاهدات أن يتولاها ويُشرف عليها أهل الإختصاص والخبرة كلٌ حسب  6

متنوعة ـ عسكرية وقانونية واقتصادية وغيرها من  ا  والمعاهدات قد تشمل بنود, صاصه ومجالهاخت

النواحي ـ ولذلك فكل من هؤلاء يدلي بدلوه في مجال اختصاصه ولا يتجاوزه بحالٍ من الأحوال 

لأن مثل هذه , وإن كان الرئيس, سلطة تعلوا فوق سلطة أهل الإختصاص وهنا يجب أن نعلمَ أنه لا

رُون المصالح والمفاسد بل هي  المعاهدات مصيرية وتحتاج إلى سعةِ صدرٍ وسعة نظرٍ ومن يُقَدِّ

خَذَ القرار الفردي بحالٍ من الأحوال , تحتاج إلى لجَِان عديدة متخصصة لِتُقَرِرَ  ولهذا يجب ألاَّ يُتَّ

 . بل الشورى ورأي الجماعة المتخصصة , سواء أكان القرار من الحاكم أو الفقيه

ـ  من شروط المعاهدات التي تتم بين الدول أنْ تحدد بمدة زمنية معينة قد تطول أو تقصر حسب  7

أما إن كانت المعاهدة معاهدة صلح كإيقاف حرب فالصواب تبيين المدة  ,المصلحة العامة المشتركة

عاهدة قد تحمل وإنِ الصلح ارتقى إلى التمثيل الدبلوماسي لكلا البلدين فالم, الزمنية لهذا الصلح

 .الصِبغة الأبدية على سبيل المجاز وإظهار حسن النية 

 

                                                                    .                                                                            536صـ   8وابن قدامة في المغني  مجـ  96وذكره ابن حزم في المحلى كتاب البيوع صـ  1534متفق عليه ورواه مسلم رقم  (594)

وقال القرطبي يعني أن الشروط الغير مشروعة باطلة ولو كثرت وهذا نقلا  عن فتح , متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها( 595)

 .189صـ  5الباري شرح كتاب البخاري  مجـ 
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ولعلي هنا أشير إلى أقوال الفقهاءِ في مسألة الصلح المؤقتِ حيث ذهب غالبية الفقهاء إلى تحديد 

والمستعرض للسنة النبوية , سقفٍ زمنيٍ للمعاهدات بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول

, في كل معاهداتهِ ما ينفي إطلاق المدة لم يُبْرِمْ معاهدة مطلقة  بلصلى الله عليه وسلم الشريفة يجد أنه 

ة التي يجوز فيها عقد المعاهدات على ثلاثة أقوال وهي   :وقد اختلف السادة العلماء قديما  في المُدَّ

عقد العهد أكثر من عشرة  يجوز قول للسادة الأحناف والسادة المالكية وللحنابلة بأنه لا" ـ  1

قريشا   صلى الله عليه وسلموهي المدة التي وادع فيها رسول الله , وقالوا يجوز أكثر للمصلحة ,سنين

                                                                           . (596) " ومن تبعهم في صلح الحديبية

ةَ منوطةٌ بحال الدولة ومدى مَصْل  . حتها من جراء طول المدة أو قصرها وأعَُقبُِ هنا أنَّ المُدَّ

ـ قول للسادة الشافعية ورواية عن أحمد بن حنبل أنه لا تُعْقَدُ المعاهدة أكثر من مدة الهدنة وهي  2

ما لم تبلغ المدة السنة إلاَّ لضعف في الدولة الإسلامية فيجوز  وفي قول آخر, غير أربعة أشهر لا

 .به الإمام الشافعي  حينئذٍ عقدها عشرة سنين وهذا ما صرح 

ولي , ـ قول لبعض المالكية أن المدة متروكة لرأي الإمام  واجتهاده المشتمل على مصلحة الأمة 0

بعض التعقيب وهو أن النظر متروك لأهل الخبرة والسياسة والشورى والإختصاص أي أقصد 

ين أن يُبادروا فعلى مجلس الشورى والمتخصص, لرأي حاكم أو فقيه لا, منظومة حكومة الدولة

وهم أهل الدراية وهم جماعة  ,وعليه أن يرى رأيهم لأنهم الأغلبية ,الرئيس بالرأي والمشورة

 .خاب من استشار ولا ندم من استخار  الرأي والشورى ولا

والرأي الذي أميل إليه أنَّ تحديد المدة في جميع الأحوال بزمنٍ قَصُرَ أو طَال هو الصواب حسب 

فذلك ممكن  ,وإن احْتِيجَ إلى تمديد المدة, يراه أهل الإختصاص وحسب ما ,للدولة المصلحة العامة

رضي الله بن تيمية وابن القيم والكاساني ومن هؤلاء ا" ,وكما أني أستأنس برأي الجمهور من العلماء

واشترطوا أن يكون أمر إنهاء المعاهدة  ,محددة بزمنالذين يرون أن تكون المعاهدة غيرعنهم أجمعين 

 .وهذا الأحوط عندي إن أمكن تطبيقه على أرض الواقع , (597)"راجع إلى الدولة الإسلامية 

لذلك سيكون المبحث التالي عن أنواع المعاهدات والآثار المترتبة على عقد المعاهدات في نظامنا 

 .الإسلامي 

              

  .                                                  ببعض التصرف  280صـ  1المجتهد ونهاية المقتصد   مجـ  إبن رشد  بداية(   596)

 .  242وفقه السيرة للبوطي  صـ     229صـ    العلاقة الدولية في الإسلام   عارف خليل أبوعيد .د( 597)
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 : المبحث الثاني 

 .ثار نتيجة عن المعاهدات تب عليها آثار قانونية ولذلك فالآالمعاهدات والوفاء بها يتر

 : ـ الآثار المُترتبة على عَقْدِ المعاهدات في نظام الدولة الإسلامية  1

ن الكريم على وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق بصفةٍ مطلقةٍ وهذا الوفاء يشمل لقد نص القرآ

قال تعالى  و, (598) (يأيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود:) خير القائلين  فقال تعالى وهو, جميعال

  .( 599)(وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا  :)

أخبركم  ألا:" صلى الله عليه وسلم أما السنة النبوية فقد نصت على وجوب الوفاء بالعهد فقال النبي 

 . (631)" أنا أحق من وفى بعهده :" وقال ,  (633)" هودِهِمْ بخياركم ؟ خياركم الموفون بع

مما تقدم نفهم أن الوفاء بالعهود والمواثيق واجب من الواجبات الشرعية على كل مسلم وعلى 

القدوة الحسنة الدولة والنظام وهم  فهم الذين يُسيرون أمور, الحكم من باب أولى القائمين بأمور

لِ لتزام لذلك يقع عليهم الا بشكلٍ خاصٍ ومؤكدٍ مع شعوبهم إذا وعَدُوهُمْ وعَاهَدُوهُمْ أمام الله بِتَحَمُّ

حتم على بل الواجب الشرعي ي, إذا عاهدوا غيرهم من دول العالم على مواثيق معينة أو, الأمانة

تْ على لتزام بالمواثيق والعهود والأعْرَاف الدولية التي رَضَتْ بها ووَقَّعَ نظام الدول الإسلامية الا

 .احترامها وعدم تجاوزها أو التفريط فيها 

أمَُمِيّا  أمام بقية  إنسانيا  أو إحترام الدولة الإسلامية للعقود والمواثيق قبل أن يكون واجبا  قانونيّا  أو

ويجب على الحكام الإلتزام بتلك , الشعوب هو واجب شرعي أخلاقي يُمْليِه علينا ديننا الحنيف

بحقوق الشعوب وحرياتها وضمان العيش الكريم  ا  ها بالأخص ما كان منها متعلقالمواثيق واحترام

تْهَا الأمم المتحدة ووقعت عليها كل الدول  لها وحقوق الأطفال والنساء وغيرها من الحقوقِ التي أقَرَّ

ومن , وعليه فمن الواجب قانونا  وشرعا  الوفاء بتلك المواثيق المغلظة, استثناء الإسلامية بلا

مسلمين مع شعوبهم بتلك المواثيق ونرى نحن في عصرنا الرؤساء  المَعِيبِ أن يلتزم الحكام الغير

والملوك والأمراء والسلاطين المسلمين متقاعصين بل منهم من خان العهد ونقض الميثاق ويعمل 

 !على تزوير الحقائق والإحصائيات إن لم يمنعها أصلا  

 

                                .            04ية سورة الإسراء الآ (599)                                       .   1ية سورة المآئدة الآ( 598)

                      .                                                                         والحديث صحيح  242سبق تخريجه صـ ( 633)

 . ضعفه علماء الحديث فقد رواه ربيعة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن البيلماني وهذا الأخير فيه مقال   الحديث( 631)
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الإسلاميـــة عليها الوفاء بعهودها مع بقية الدول مالم تُخل تلكم الدول أرجع فأقول أن الدولة 

صارت الدولـة الإسلامية في حل  من تلك , بعهودها مع نظام الدولة الإسلامية فإن فعلت وأخَلَّت

التزام قانوني أو أخلاقي  بل لا, إثم على القائمين عليها العهود والمواثيق وتصبح كأنها لم تكن ولا

 .فمن نقض العهد هو الذي يقع عليه جُرم الفعل وما يترتب عليه , إنسانيأو 

بد لنا أن نشير إلى أن المعاهدات في الإسلام تستمد قوتها من كونها عقدا  مع الله تعالى وأن الله  ولا

وأوفوا بالعهد إذا :)قال تعالى , مع الله كفيل على العاقدين فإذا غدرَ أوغشَّ المسلم فإنَّما غَدْرُهُ

( 632)( عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا  إن الله يعلم ما تفعلون

والذين هم :) وقال تعالى ( 630)( فبما نقضهم ميثاقهم لعنَّاهم وجعلنا قلوبهم قاسية:)وقال تعالى 

واجب يحتم على نظام الدولة الإسلامية التي أبرمت ذلك فالول, (634)(لأماناتهم وعهدهم راعون

وهذا واجب شرعي يحتمه , العهود أن تفي بتلك العهود وفاء  كاملا  بكل البنود المنصوص عليها

ممثلين من  كما يجب أنْ تُوثَّقَ هذه العهود وتُبْرَمَ بشهادة الشهود وحضور ,دين الله وسنة رسوله

شراف ممثلين من الأمم المتحدة تشهد على ما نصت عليها تلك دول محايدة أو دول مجاورة أو بإ

يكن ضرر واقع من وراء  ولا بأس أن تُعلنَ في وسائل الإعلام المختلفة إنْ لمْ , المعاهدات

                                                                                                        . الإعلان

أورد بن هشام أنه لما فرغ الرسول من كتابة صلح الحديبية أشهد عليه رجالا  من المسلمين فقد 

منهم علي بن أبي طالب وأبو بكرالصديق وعمربن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي 

 .(635)هو كاتب الصحيفة  رضي الله عنه  وكان علي رضي الله عنهم وقاص 

المعاهدات وإبرامها يعطي للدول المتعاهدة والأطراف المتنازعة  واعلم رضيَ الله عنك أن عقد

ماء والحفاظ على المُكتسبات فمن المعلوم أنه ما يُبْنَى في قرون قد يهدم , الأمن والأمان وحَقْنَ الدِّ

في شهورٍ لذلك يجب الحذرُ ممن يُبَيِّتُ الغدر والخيانة وعلى الدولة الإسلامية أن تُعلمهم بأنها قد 

ويكون الإعلام عبر وزارة , غتْ ما عاهدت عليه من قبلُ بسبب نقض وخيانة الطرف المُقَابلأل

 وإما تخافنَّ من قومٍ خيانة فأنبذ إليهم على سواء إن الله لا:) الخارجية أو من في حكمهم قال تعالى 

بَذُ هنا بمعنى إعلام العدو بِإنِْهَاءِ المعاهدة و, (636)( يحب الخآئنين وبذلك يكون النظام الإسلامي النَّ

غدر يهود  افعندم, من الطرف الآخر في حل  من تلك العهود والمواثيق عند تَحَققُِ الخيانة والغدر

من كان سامعا  مطيعا  فلا يصلين :" لأصحابه صلى الله عليه وسلم بني قريضة بالمسلمين قال رسول 

    .     ( 637)" العصر إلا في بني قريضة وحاصرهم 

           .        8ية سورة المؤمنون الآ( 634.                   ) 14ية لآسورة المآئدة ا( 630.       ) 91ية سورة النحل الآ( 632)

           .                                                                    019صـ  2إبن هشام   السيرة النبوية لابن هشام   مجـ ( 635)

              .                                                                                                          59سورة الأنفال الأية ( 636)

لايصلين "ومسلم ونصه والحديث بهذا النص منكر أما المحفوظ ماذكره البخاري   200صـ  2ابن هشام  السيرة النبوية   مجـ ( 637)

 .والسياق للبخاري " أحدا  العصر إلا في بني قريضة 
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 : ــ أسباب انتهاء المعاهدات في النظام الإسلامي  2

النظام في الدولة الإسلامية يسيرعلى نهجٍ قويمٍ عادلٍ يفي بالعهود في أصل معاملاته غيرأن بعض 

 :إنهاؤها لأسباب عديدة أجُمِلهَُا كالأتي العهود والمواثيق يتم 

ة المعاهدة  1         " :                                     مدتها المشروطة " ـ إنتهاء مُدَّ

العلماء والفقهاء هو وجوب أن تكون  سبق لنا أن ذكرنا في الباب السابق أن الذي عليه جمهور

رَةٍ معلومةٍ المعاهدات محددة بزمنٍ معينٍ وفترة مُقَ  فإذا بلغت الفترة أجَلهََا تنتهي المعاهدة وتصير , دَّ

من كان بينه وبين : سمعت رسول الله يقول :" بن عَبْسَبَة قال  فقد روى عن عمرو, كأن لم تكنْ 

نَّها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواءٍ  فالقاعدة ( 638)"قومه عهدا  فلا يحلن عقده ولا يشدَّ

يجوز نقضها مادام الطرف  النظام الإسلامي تقضي بأن العهود والمواثيق محترمة ولا العامة في

 .( 639)( ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا  :) الآخر ملتزم بها قال تعالى 

                                              :  ـ المعاهدة تكون ضدَّ مصلحة الدولة الإسلامية 2

بين طياتها شروطا  ضارة  بنظام الدولة  تنتهي المعاهدات المبرمة إذا كانت تحمل في بنودها أو

قد يكون فيها تنازل عن جزء من  قَهْرٍ للشعب أو تنطوي على غُبنٍ أو بالشعب أو الإسلامية أو

كل ذلك وأشباهه يُنهي , ريا  تَقْيـِّيدِ الدولة اقتصاديا  أوعسك قانونيٍ أو حقٍ شرعي أو البلد بغير

وإن لم تُنْهَى فيجب إعادة صياغتها , المعاهدات وإن كان الموافق والموقع عليها هو رئيس الدولة

وصياغة بنودها صياغة صحيحة توافق المصلحة العامة للدولة والشعب وتتماشى مع الشريعة 

لأخرى مسبقا  بإلغائها أو إعادة وعند إنهاء المعاهدات يجب إبلاغ الدولة ا, الإسلامية وضوابطها

 .صياغتها 

إن كانت مصلحة  أن السادة الأحناف على وجه الخصوص يرون جواز نقض العهد مع الغير أشير

               .      (613)الأمة في النقض مع شرطِ الإبلاغ والإخبار بانتهاء المعاهدة أو العهد 

الغدر  أظهر الخيانة أو إذا نقضه الطرف الآخر أو والجمهورمن العلماء يرون أن العقد باقي إلا

 .وإلا فالواجب واجب 

 

إشراف صدقي محمد جميل العطار والحديث رواه  1994دار الفكر سنة :الناشر 192صـ  8الإمام الشوكاني  نيل الأوطار مجـ ( 638)

                                                         .                  أحمد والنسائي وأبو داوود والترمذي وصححه وقال حسنٌ صحيح

  .                                                                                                                91ية سورة النحل  الآ( 639)

نقلا  عن  1986دار الفكر ودار المعرفة بيروت لبنان سنة : رالناش 88, 66صـ  13جـ  5الإمام السرخسي  المبسوط  مجـ ( 613)

 .   251العلاقات الدولية في الإسلام  لـعارف خليل أبو عيد صـ 
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ثَبُتُ من الخيانة وظُهُورِ بَوَادِرِهَا  0  :                                                  ـ التَّ

إذا ظهرت بوادرالخيانة وبانت للعَيَانِ فحينئذٍ يجب على نظام الدولة الإسلامية أن يبادر بإلغاء 

بْذِ في المصطلح الشرعي قال تعالى  ما تخافن من قومٍ خيانة فانبذ وإ:) المعاهدة وهو ما يسمى بالنَّ

الجصاص في تفسيره ما نصه  ال الإمام أبوبكرق, ( 611)( يحبُ الخآئنين  إليهم على سواءٍ إن الله لا

إذا خفتم غدرهم وخديعتهم وإيقاعهم بالمسلمين وفعلوا ذلك خفية  ولم يُظهروا نقض العهد فانبذ :" 

 .( 612)" إليهم على سواءٍ وهنا تعني ألَْقِ إليهم فَسْخَ ما بينك وبينهم من العهد والهدنة 

وتنوع وسائل الإتصالات بل وتطور التقنيات في عصرنا الحاضر وسهولة  وإذا نظرنا إلى تطورِ 

المعركة لصالحه إن  ففي ساعات معدودة قد يَحْسِم العدو ,التقنيات والأسلحة العسكرية الفتاكة

القريب كيف أن السابق بالفعل يَحْسِمُ الأمر  وقد شاهدنا في تاريخنا المعاصر ,بادرك بالفعل

ة وأن تبادرَ بنبذِ العهد مع الدولة المارقة لذلك فعلى الدولة الإسلامية الحذر من الخيان, لصالحه

 . الخائنة لأن الغدر منها قد يكلف الدولة الإسلامية الكثير 

        :                                   ـ الإخلال بشروط المعاهدة أو ببعض بنودها  4

ص عليها وإن ببعض الشروط المنصو بالإخلال ببعض بنود المعاهدة أو إذا قام الطرف الآخر

مباشرة فعندها يمكن إنْهَاء المعاهدة  غير أعَان عدوا  للدولة بطريقة مباشرة أو كانت جزئية أو

فهو , بسبب نقضهِ وإعانته للعدو بل يُعَدُّ آنذاك عدوا  للدولة الإسلامية وشعبها, وكأنها لم تكنْ 

لة يُحُارَبُ ولا يتم إعلامه بانتهاء والحال كذلك أصبح غادرا  خائنا  للعهود والمواثيقِ وفي هذه الحا

حين سار إلى مشركي مكة دون أن يُعلمهم صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك فِعل الرسول , المعاهدة

بانتهاء صلح الحديبية الذي سبق لهم وأن نَّقضوهُ بإعانتهم قبيلة بكرٍ من حلفائهم على قبيلة خُزاعة 

 .  ( 610)وهم من حلفاء المسلمين 

 :                                       ـ إنتهاء المعاهدة باسْتيفَاء الغرضِ منها   5

وهي  ,والمعاهدة تنتهي باستيفاء الغرض منها أي تنفيذها تنفيذا  كاملا  بحيث تصبح لاحاجة لبقائهِا

فعند ترسيمها وفض  ,المتنازعة تتجلى في حالة المعاهدات التي تُبرمُ لِتَرْسِيمِ الحدود بين الأقطار

 . النزاع تصبح منتهية وهذا ما يطلق عليه الفقهاء بانتهاء الغرض من إبرام المعاهدة 

 

                .                                                                                                    59ية سورة الأنفال  الآ (611)

                             .                                                                                                                            دارإحياءالتراث العربي :تحقيق محمد الصادق قمحاوي  الناشر 252صـ  4ن للجصاص  مجـ الجصاص  أحكام القرآ الإمام( 612)

                    .                                                                                                                             095صـ  2ابن هشام  السيرة النبوية   مجـ ( 610)
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 :السياسي الدبلوماسي في نظام الدولة الإسلامية  ـ التمثيل 0

التمثيل السياسي في نظام الدولة الإسلامية يتم عن طريق إفاد الدبلوماسيين إلى الدول الصديقة 

ذات ( 614)" الدبلوماسية "عة العربية الميسرة أن كلمة ووقد ورد في الموس, لأنشاء علاقاتٍ بينهما

                                   : تيية فهي تشمل معاني عديدة منها الآمعانىٍ متسعة في لغتنا العرب

فالدولة ترسم سياساتها الخارجية عن , (615) ـ تأتي الدبلوماسية بمعنى سياسة الدولة الخارجية 1

فهم من , طريق المعلومات التي يُبْرِقهَُا السفراء والعاملون في السلك الدبلوماسي وهم خارج الدولة

وَلَ التي يعملون فيها كسفراءَ كما أنهم ي نقلون المواقف السياسية لدَِوْلَتهِِمْ وهم من يَنْقلُوُن مواقف الدِّ

وْنَ الحقائق السياسية إيجابية كانت أو  يعتبرون عين الدولة السياسي في الخارج فهم الذين يَتَقَصَّ

                                                                                                                      . سلبية 

حلقة الوصل بين دولته الليبية كوطن ينتسب إليه وجنوب  الليبي في جنوب أفريقيا هو أقول السفير

                                 .                    أفريقيا كدولة صديقة يعمل كدبلوماسي أجنبي فيها 

أو يقول الدبلوماسية , البعض فيقول الدبلوماسية الليبية مستقرة وتتطور يوما  بعد يوم وربما يعبر

 .في جنوب أفريقيا فعالة ومتطورة منذ أمَدٍ 

ويكون فض النزاع , ـ تأتي الدبلوماسية بمعنى المفاوضات لفض النزاعات الحاصلة بين الدول  2

الية والمُتعاقبة بإشراف رجال السياسة والقانون وأصحاب وعقد اللقاءات المتت بطريقة الحوار

وهذه المفاوضات في الغالب تأخذُ فترة مارتونية من الذهاب , الخبرة في المفاوضات السياسية

 .وفي النهاية نقول أن النزاع فضَُّ بطريقة دبلوماسية , والإياب

هاء السياسي وسرعة البَدِ   0 يهة والفطنة عند المواقف الصعبة فنعبر ـ تأتي الدبلوماسية بمعنى الدَّ

 .عن الذي يجيد اللُّعبة السياسية بأنه دبلوماسي من الطراز العالي 

لك الدبلوماسي والمعنى أنه   4 ـ تأتي الدبلوماسية بمعنى الوظيفة السياسية فنقول عُيِّنَ فلان في السِّ

         .لون الدولة في الخارج صار موظفا  من موظفي وزارة الخارجية وهم الموظفون الذين يمث

الخارجية وعلى رأسهم يكون  فوولعلي هنا أشير إلى أن الذين يمثلون الدولة في الخارج هم موظ

       .             القائم بالأعمال قد يكون التمثيل أقل درجة فيكون السفير المعتمد من الدولة و

 

هي التمثيل السياسي في نظام الدولة الإسلامية وأصل الكلمة يونانية وكما كانت تطلق في أيام الأمبراطورية : الدبلوماسية (  614)

               .                                                                                              الرومانية على مجموع الأوراق الرسمية 

 . 272عارف خليل أبوعيد  العلاقات الدولية في الإسلام    صـ .د( 615)
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 ,على درجة  في التمثيل الدبلوماسيالسفير هو الذي يمثل دولته في الخارج ويكون الموظف الأ

غير أن واقع السفير المعاصر , أسْفَرَ بين القوم إذا أصلح بينهم وأصل الكلمة مأخوذة من سفر أو"

اهُ إلى أعمالٍ أخرى وهي الوساطة والتهنئة, أشملُ وأعمُ من الإصلاح فقط نقل و, ( 616)  "فتخطَّ

حتفالات بالدولة ي الخارج وحضور مراسم الالمقيمة فوجهات النظر والإشراف على الجالية ا

                                                              .      ياسية يفة وغيرها من البرتوكولات السضالمُ 

وقد استعمل العرب  ,الناحية الإصطلاحية فالسفير هو الذي يسْعى بين القوم في الصلح أما من 

                                                                                .قديما  كلمة سفير ورسول بمعنى  واحد 

إن السفراء هم رجال الدولة وهم المِرْأةَُ عن مجتمعاتهم يعكسون مدى تحضر أو تخلف المجتمعات 

يارهم بِقَدَرٍمن التخصص والحرص لأنهم هم من يمثلون لذلك يجب أن يتم اخت, القادمين منها

                            . تهم وحسن استعدادهم ا  بمدى كفاءفاختيارهم يجب أن يكون مرهون, الدولة

لا أن , ولهذا أرى أن تكون هناك لجنة متخصصة من الخبراء السياسيين في إختيار هؤلاء الممثلين

, وجاهَتِهِ وقرابتهِ للحاكم أو وزير الخارجية أو بوَساطةٍ من فلان أو عِلانيتم اختيارهم على حسبِ 

                        .فهذا العمل خيانة للأمانة وغشٌ للأمة والإثم لاحق بمن يساهم في هذا الجُرم 

ر بَطُلَ التدبير وصا, السفير إن أحْسَنَ التدبير صار أمر الدولة إلى خير وإن كذب وخان وغدر

                                                                                                 .أمر الدولة إلى الحَضِيض 

بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن : ما من والٍ إلا له بطانتان :" صلى الله عليه وسلم قال رسول الله 

قال و, ( 617)" يَ شرها فقد وقى وهو إلى ما يغلب عليه منها المنكر وبطانة لا تألوه خبالا  فمن وُقِ 

تَسْتَبْطِنْ إلا الثقاة الأمناء وإذا استكفيتهم شغلا   لا تستكف إلا الكُفَاة النُّصَحَاء ولا:" بعض الحكماء 

ة عليهم فإذا رأيت منهم غدرا  وتبيِّنْتَ منه دْ الحُجَّ م عجزا  أو وليتهم أمرا  فأحسن الثِّقة بهم وأكِّ

 . ( 618)" فاستبدل بهم واستوف مالك عليهم ولا تقلد منهم أحدا  ولا تعتمد عليهم أبدا  

 14من نظر إلى التاريخ الإسلامي يجد التمثيل السياسي قد عرف في تراثنا التاريخي منذ ولعل 

 ل الوفود القادمة منقرنا  أي منذ قيام الدولة الوليدة بالمدينة المنورة فكان النبي يبعث الرسُل ويستقب

 

 

حَاح  صـ ( 616)          .                                                                                     108الإمام الرازي  مُخْتَار الصِّ

وأخرج البخاري في صحيحه بصيغة قريبة عن أبي سعيد  7824رقم  158صـ  7رواه الإمام النسائي عن أبي هريرة مجـ ( 617)

ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه وبطانة :" الخذري عن النبي قال

                            .                       6770رقم  2602صـ  6مجـ " عصم الله تعالى تأمره بالشر وتحضه عليه فالمعصوم من

                                                                                                                            .                                                           من غير ترقيم  1أبو عبد الله القلعي  تهذيب الرئاسة وترتيب السياسة  تحقيق إبراهيم يوسف ومصطفى عجو  ط ( 618)
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له  صلى الله عليه وسلم فلقد كان الرسول ,الملوك والأباطرة والقياصرة في العالم ووفُود القبائل آنذاك

 .(623)وكان يسمى بالسارية  ( 619)موضع خاص بالمدينة جعله لاستقبال الوفود والسفراء 

وقد أخذ رضي الله عنهما وأول سفير بعثه الرسول هو عمربن أمية الضمري بعثه إلى النجاشي 

 .( 621)" ن آتيه لأتيته لو كنت أستطيع أ: " النجاشي مَلكُِ الحبشة الكتاب وشهد شهادة الحق وقال 

وقد أوفد الخلفاء السفراءَ لمختلف بقاع  ,تولى الحكم الخلفاء الراشدون صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته 

ومن هؤلاء سفير  ,العالم بعد توسع الدولة الإسلامية وأيضا  استقبلوا السفراء بالمدينة المنورة

بالمسجد  ا  بعبايته نائم ا  فوجده ملتحفرضي الله عنه قيصر الروم حين قدم يطلب مقابلة عمربن الخطاب 

 .( 622)" عدلت فأمنت فنمت قرير العين :" فقال قولته المشهورة 

 .ولعل المبحث التالي سيكون عن الشروط الواجب توافرها في الدبلوماسي الممثل للدولة الإسلامية

     

     

     

                  

  

 

 

 

  .                                                                    277عارف خليل أو عيد   العلاقات الدولية في الإسلام صـ .د( 619)

إسطوانة الوفود وهي تقع خلف إسطوانة المحرس التي كان يجلس لها علي بن أبي طالب ليحرس الرسول وهي مقابلة : السارية ( 623)

                                                                                                                                                             . فة للروضة الشري

دار صادر ببيروت : الناشر 258 صـ  1هـ  مجـ  203محمد بن سعد بن منيع الزهري البصري   الطبقات الكبرى لابن سعد تـ ( 621)

  ومن الموقع الإلكتروني المكتبة الوقفية 1993الفكربإشراف إحسان عباس ودار الكتب العلمية سنة ودار  1968سنة 

www.waqfea.com  1مكتبة الخانجي طـ : تحقيق محمد عمر الناشر 2331سنة النشر                         .                      

وهي عبارة عن رسالة دكتوراه من الجامعة الأردنية بعمان  697ود أبوالليل  أساس العلاقات الدولية في الإسلام  صـ محم( 622)

 . www.dahsha.com/old/viewarticle.php?id=1761العاصمة  من الموقع الإلكتروني 
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 :الشروط الواجب توافرها في الدبلوماسيين وأهَمِّ المَهَام المَنُوطة بهم ـ  4

اسي يجب أن يكون على أساس من الكفاءة والقدرة العالية مسبق لنا أن ذكرنا أن اختيار الدبلو

 :ولعلنا هنا سنذكر الشروط الواجب توافرها في كل دبلوماسي لكي يتم اختياره وهي كالأتي 

زَاهة والعِفَّةِ   1       :                       ـ يجب أن يَتَصِفَ الدبلوماسي بالأمانة والنَّ

, والأمينُ أمينٌ على دينه وحكومته وشعبه, الأمانة صفةٌ لكل عملٍ ومن فقد الأمانة فقد الرِيَادة

له ويخلص فيه   وهو بذلك يؤدي عم, الأمين واجبه يحتم عليه العمل لصالح دولته وشعبه فالسفير

                                                                    . خرة بذلك العمل الأجر في الدنيا والآ وينال

لأن أسرار الدولة السياسية وأحيانا  , رعاك الله أن الأمانة أساس لعمل السفير والدبلوماسي واعلم يا

م فهم مستأمنون عليها فإن خانوا فقد خانوا الله ورسوله الإقتصادية وغيرها تُلْقَى بين أيديه

أربعة من كن فيه كان منافقا  خالصا  إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف :" قال رسول الله  ,والمؤمنين

                                                                         . ( 620)"وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر

إن :" يقول ابن الفراء  ,ر إن خان وطنه وشعبه وأمته كان الشرُّ منه كبير والفساد منه عظيمالسفي

يقبل الرشا  أمِينَ عليه بحيث لا السفارة تقضي بحسن أخلاق السفير كأن يكون عفيفا  نزيها  أمينا  لا

 . ( 624)" ولا يستَدِرَهُ العَطَاء 

كَاء السياسي والفطنة وحسن التدبير من الشجاعة وال ـ يجب أن يمتاز بِقَدَرٍ 2    :      ذَّ

أقول ينبغي أن يكون الدبلوماسي على درجة عالية من سَدَادِ الرأي ونفاذِ البصيرة وحصافة العقل 

                                .وسرعة البديهة وحسن التصرف عند بوادر الأزمات وظهور الصعوبات 

لأن الجرأة زينةٌ ترفعُ صاحِبَهَا في عيون الناس  ,مطلوبة في السفيركما أن الجرأة والإقدام صفة  

أن  وتَفْرِضُ قوله على النُّفوس فتتلقاها بالقبول كما يحتاج السفير إلى الحُلم وكظم الغيظ من غير

فقد , يُظلم ويَضْرِبُ العرب المثل بعَامِر بن شرحبيل الشعبي فقد كان من أعظم سفراء العرب

فيقول ابن الفراء  ,اضرُ البديهة خفيف الظل يستميل النفوس بطبيعته وقوة شخصيتهاتصف بأنه ح

فَطِنا  لدقائقِ , ذو رأي جَذل وقَوْل فصْل ولسَِان ذربٌ وقلب حديد:" بأنه  واصفا  شروط السفير

 .  (625)" العبارة ظاهر الطلاقة  حاضر الفصاحة مبتدر, التدبيرِ 

                              :ـ يجب أن يمتاز الدبلوماسي بتخصصه في مجالهِ السياسي   0

 .                                                                                            242سبق تخريجه في صـ  متفق عليه وقد( 620)

    00هـ   رسل الملوك ومن يصلح للرسالة والسفار  تحقيق صلاح الدين المنجد  صـ 426الإمام أبو الحسين بن محمد الفراء   تـ (  624)

              .                                                                               بمصر   1946دار الكتاب الجديد وطبعة سنة : الناشر

 .00نفس المصدر السابق صـ ( 625)
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 ون الخارجية والأفضل عندي أنالمتخصص هو أنسب من يعمل في الشؤ ولاريب أن الدبلوماسي 
 ون الخارجية بللمتخصصة في العلوم السياسية والشؤيكون ممن دَرَسَ في الجامعات والمعاهد ا

وإن , من مستواهم الأدَائِي والوظيفي يجب صقل مواهبهم وتطويرها بين الحين والحين للرَفْعِ 

ننسى  ولا, وُضِعَتْ برامج دورية لتطويرهم وصَقْلهِِمْ سياسيا  وقانونيا  كان ذلك أفضلُ وأحسن

فبهم يكتسبون , فَهُمْ أهل التجارب العملية, الفطري احتكاكهم بأهل الخبرة السياسية والدهاء

 .الوظيفية يُكسب الدبلوماسي التُؤدةَ والحِنْكَةَ  كما أن التدرج في المناصب, الخبرات والمهارات

  :                      ـ يجب أن يمتاز الدبلوماسي بالمظهر الحسن وقوة الشخصية  4

الحسن يعطي الهيبة وحُسْنَ التقديرِ للرَائِي له فالنفس البشرية مجبولة على  من المعلوم أن المظهر

اتعظيم الجَمَال كما أن الشخصية ال وعلى الدبلوماسي أن , قوية والتصرف اللَّبق يدعم الفرد منَّ

يجب أن يكون السفير :" يكون سليم الجسم معافا  في بدنِهِ حتى لا يُنْتَقصَ من قدرهِ قال ابن الفراء 

وكما هو ( 628)" يكون قَمِيئا  ولا ضئيلا   حتى لا( 627)وعبانة الجسم ( 626)ممن يتوفر فيه كمال القدِّ 

حظ أن الفراء أهتم بتفاصيلَ دقيقة كطول قامته وضخامة جسمه لأن الصفتين تُضْفِيَان على ملا

 .الشخصية الهيبة والوقار 

ل أن يتصف الدبلوماسي بأصْلِهِ العريق   5       :                                ـ يُفَضَّ

لدبلوماسي الذي يكون من فا, النسب الشريف والأصل الكريم خصلتان مهمتان في جبلة الإنسان

, نُ إلى حسن مَنْبَتِهِ وطيب العنصر الذي تربى عليهيبٍ ومن بيوتات كريمةٍ أصيلة نطمئأصل ط

والدبلوماسي إن تربى ( 629)ومعلوم أن البيئة والتربية والخلاَّن عوامل تؤثر على سلوك الفرد مِنَّا 

لقَّاها في الصغر وشبَّ عليها في الكبر ومِنْ في بيئة طيبة نقية يكون تصرفه وفعله نابعٌ من قِيمٍ ت

نِ التوازن فيه ملحوظ والمروءة منهُ مشهودة قال , تجارب اكتسبها ومواقف أصيلة تبنَّاها فيكون مِمَّ

 :   الشاعر العربي 

دِ لعََمْرُكَ ما الأيْــامُ إلاَّ مُعَـــــــارَةٌ          فَمَا اسطَعْتَ مِنْ مَعْرُ                                   وفِهَا فَتَزَوَّ

                    ( 603)عَنْ المَرْءِ لاتسْألْ وَسَلْ عن قَرِينِهِ         فَكُلُّ قرينٍ بالمُقَارنِ يَقْتــــــــــــدَِ                  

 .وسيكون عن الجزية والقضاء وسيرة الراشد العمري ,لأخيراوسننتقل حفظكم الله إلى الباب 

          .                                                                                                            القامة الطويلة : القَدُّ ( 626)

                                                                                .                         ضخامة الجسم  : عبانة الجسم ( 627)

                 .                                                        23الإمام الفراء  رسل الملوك ومن يصلح للرسالة والسفارة  صـ ( 628)

.  1980يروت لبنان سنة الطبع دار الكتاب الجديد بب: الناشر   1ط   29وماسية في الإسلام  صـ صلاح الدين المنجد    النظم الدبل( 629)

المصدر , طرفة بن العبد الوائلي وقيل أن البيت الأخير منسوب لعُدي بن زيد التميمي وهما من شعراء الجاهلية : الشاعرهو( 603)

 .ديوان طرفة بن العبد 
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 :الجزية في الإسلام : المبحث الأول : الفصل الأول 

ومنها ما , العلماء إلى أهمية وفوائد تلك المعاهدات أشار درسنا في الباب السابق المعاهدات وقدْ 

إلى نوع من العهود وهو عهد الجزية ولذلك سنتطرق , المسلمين في الدولة الإسلامية يُبرم مع غير

 .بشيءٍ من التفصيل والواقعية بعيدين عن التقليد والنقل الأعمى 

               :صطلاحي وأدلة مشروعيتها ــ الجزية معناها اللُّغوي والا 1

أتُ الشيء إذا قسمته : تعريف الجزية لغة   ركهم وقِيل منَ الجَزَاءِ أي لأنها جزاءُ ت, (631)من جَزَّ

                                    .  وتُجْمَعُ على جِزْيات وجِزى  وجِزِاء وجِزْي ,وإقامتهم ببلاد الإسلام

والجزية على وزن ,"المسلمين  على غير( " 632)الجزية الخراج المَجْعُول عليهم :  وقال الأنباري

في الدولة " المسلمين غير"كأنما أهل الذمة ف, ( 633)فعُْلة من جزى يجزي إذا كافأ عما أسُْدِيَ إليه 

                                      .( 634)الإسلامية أعطوها جَزَاء ما مُنحُِوا من الأمَْنِ والأمان 

الإسلام من كل  هي القيمة المأخوذة من الكافر بسبب إقامته في دار: تعريف الجزية اصطلاحا  

رٍ يؤخذ  ن ومعاوضة وتأبيدٍ من الحاكم أووقيل هي عقد تأمي ,(605)عامٍ  ممن ينوبه على مالٍ مُقَدَّ

   .(606)المسلمين في الدولة الإسلامية عن كل سنة برضاهم في مُقَابل سُكنى دارالإسلام  من غير

باليوم  يؤمنون بالله ولا قاتلوا الذين لا:)نية كقوله تعالى الأدلة القرآ: أدلة مشروعية الجزية 

الكتاب حتى يُعْطُوا  يدينون دين الحق من الذين أوتوا حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما ولا الأخر

ى إهانتهم وإذلالهم لأن تَدلُ عل ية لالمة صاغرون في الآك, ( 607)(عن يدٍ وهُمْ صاغرون الجزية

غَارَ " يحتملُ الإهانةَ لهم بل إنَّ  ية لامقتضى الآ لجريان أحكام الملة ية تعني التزامهم في الآ "الصِّ

إهانتهم وإنما ينْشدُ إرشادهم إلى الهدى  يَقصدُ بحالٍ إذْلالَ الناس ولا لأن الإسلام لاو, ( 608)عليهم

 .  أنه أهانهم قطصلى الله عليه وسلم ولم يُنْقَل عن الرسول , ودين الحق

 

 www.almanny.com معجم المعاني ومعجم اللغة العربية المعاصرة  الموقع الإلكتروني (  601)

/home.php?page=24…arabic  22صـ  1وابن قيم الجوزية أحكام أهل الذمة مجـ                                                  .                            

                            .                                                                                                                   هـ 028وامتاز بالحافظة والدكاء تـ أبو بكر بن القاسم بن محمد الأنباري من أعلام اللغة والتفسير والحديث : إبن الأنباري هو(  602)

                                                                                                                                                                                                                    114صـ  8ن  مجـ ي   الجامع لأحكام القرآم القرطبوالإما 143محمد أبو ليل   السياسة الشرعية في تصرفات الرسول  صـ .د(  600)

                            .                                                                                                                  22وابن قيم الجوزية  أحكام أهل الذمة تحقيق صبحي الصالح صـ  114صـ  8ن  مجـ م القرطبي   الجامع لأحكام القرآالإما ( 604)

                            .                                                                          260صـ  9الإمام إبن قُدامة  المُغني  مجـ (  605)

                                                                                                  .                                              143محمدأبو ليل  السياسة الشرعية في تصرفات الرسول  صـ .د(  606)

      .                                                                                                                 29سورة التوبة  الأية (  607)

 .  25:24صـ ,  8:7صـ   1قيم الجوزية   أحكام أهل الذمة    تحقيق صبحي الصالح  مجـ إبن  (608)
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القادرين ومعنى صاغرون أي تجري عليهم  تُفرضُ الجزية على غير القدرة فلا" واليدُ هنا بمعنى 

أحكام الإسلام خاضعين لقوانين الدولة ملتزمين بالولاء لها كما تلتزم الدولة الإسلامية بحمايتهم 

 . (609)" ورعايتهم واحترام عقائدهم 

نا أن:" ومن الأدلة النبوية ما رواه المغيرة بن شعبة أنه قال لجند كسرى يوم نهاوند   أمُرنَا نبيُّ

صلى كان رسول الله :" عن بريدة أنه قال و, ( 643)"نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحدهُ أو تُؤدوا الجزية 

إذا بعث أميرا على سَرِيْةٍ أوجيشٍ أوْصَاهُ بتقوى الله تعالى في خاصة نفسهِ وبمن معه من  الله عليه وسلم 

أدعهم , م إلى إحدى خصالٍ ثلاثإن لقَِيتَ عدوك من المشركين فادعه: المسلمين خيرا  وقال له 

إلى الإسلام فإنْ أجابوك فاقبلْ وكُفَّ عنهم فإن أبَوْا فادعُهُمْ إلى إعطاء الجزية فإن أجابوك فاقبل 

 ( .641)" منهم وكُفَّ عنهم فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم 

بزيادة أموالهِِمْ مسلمين من مواطني الدولة كل سنة ولا تزيد  تؤخذ الجزية على الأفراد الغير" 

الجزية على أهل أيلة ومقدارها  عليه السلام فقد فرض النبي, ( 642) " وتسقط عند إعتناق الإسلام

      .ثلاثمائة دينار في السنة 

 قادرين على الكسب والقتال بل تُردُّ إليهم أموالهم ولا كما تسقط الجزية على الشيوخ المُسنين الغير

 .النِّسآء والصبيان وأصحاب الإحتياجات الخاصة ولو كانوا موسرين يُلزم بهذه القيمة 

 

 

 

 

 

           .                                    73سالم البهنساوي  الخلافة والخلفاء الراشدون بين الشورى والديمقراطية  صـ .د( 609)

                    . 662صـ  2في فقه السنة  مجـ   وذكره السيد سابق  2989رواه البخاري في صحيحه رقم الحديث  (643)
          .                                                                               1701رواه مسلم في صحيحه رقم الحديث  (641)

                                                                        .                     58صـ    1إبن قيم الجوزية  أحكام أهل الذمة   مجـ  (642)
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 :ــ تقسيم الفقهاء للجزية وضوابطها الشرعية  2

مَ الفقهاء الجزية   :تي إلى أقسام عديدة  أوجِزُها في الآقسَّ

 . (640)وهي التي تؤخذُ عنوة من المحاربين وتفرض عليهم بعد غلبتهم : ـ جزية عنوية  1

ومضمونها يرجع إلى صيغة الإتفاق , وهي التي يتبرعون بها ليُكفَّ عنهم: جزية صلحية ـ  2

 .الواقع في ذلك بين المسلمين وأهل الصلحِ 

سلمين في الدولة م عُشرعلى المواطنين الغير زكاة ولا من المعلوم أنه لا: ـ جزية عُشرية  0

بن الخطاب بأنه قد ضاعفَ الصدقة على نصارى بني  إلا ما رويَ عن عمر, ( 644) الإسلامية

على المسلمين من الصدقة في أي شيءٍ من  ثغلب بعد أن أوْجَبُوا على أنفسهم إعطاء ضعف ما

و حنيفة النعمان والثوري وممن يرى بهذا الرأي الإمام أب, الأشياء التي تُلْزَمُ فيها المسلمون الصدقة

  . والشافعي وأحمدَ وليس يحفظُ عن مالك في ذلك  شيء فيما حكوا 

على الناس  وبعد هذا التقسيم اتجه العلماء إلى وضعِ ضوابط واعتبارات قبل فرض الجزية

 :تي وإلزامهم بها وهي كالآ

ن من الرجال فلا تفرض القادري يمكن فرض الجزية على غير ـ من تلك الضوابط الأكيدة أنه لا 1

نِّ لعدم قدرتهم على الإكتساب ورفع السلاحِ للقتال  على الصبيان والنساء والشيوخ الطاعنين في السِّ

 " .الجزية"لذلك فهم مَعْفيِّين من دفع تلك القيمة المالية 

وهي ثابتة لا تتغير بتغير حال  ,ـ الجزية كقيمة مالية هي في الأصل قيمة بسيطة تُجبى سنويا   2

أما عند فقره فَتَسْقطُُ عليه فلا تُفرض عليه ولا يُطالب بها , المواطن الدافع لهذه القيمة إذا استغنى

                                                                                                                    . بعد ذلك 

أغناك الله بالحلال أن القيمة المادية للجزية قريبة في الأصل مما يدفعها المسلمون في  علموا

رَ الإمام مالك قيمة الجزية بدينارٍ واحد عن الفرد , بل هي أقل من ذلك ", زكاتهم وصدقاتهم فقد قدَّ

 . الإسلامية زكاة على غير المسلمين في نظام الدولة  من المعلوم أنه لاو,  (645)" المكلف بها

 

                            .                                                               296صـ  1الإمام ابن رشد  بداية المجتهد ونهاية المقتصد  جـ ( 640)

وهي ما نطلق عليه في عصرنا الحاضر بالضرائب الجمركية وهي التي تؤخذ على بضائع تجار غير المسلمين : الجزية العشرية ( 644)

نقلا  .له أن يزيد وأن ينقص المأخوذ  حسب المصلحة "  الحاكم" وعند السادة الشافعية أن الإمام , التي يقدمون بها إذا شُرطَ ذلك عليهم

                            .                                                                                                              بتصرف 297و195صـ  4فعي  مجـ عن كتاب الأم للشا

عصرنا مايعادل دولارين في الشهر وهي في  74سالم البهنساوي    الخلافة والخلفاء الراشدون بين الشورى والديمقراطية  صـ .د( 645)

                                                         . 
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ولعاجزهم راتب يكفيه وأهله , جتماعية لهملة الإسلامية أن تضمن الكفاية الاـ يجب على الدو 0

 ففي معاهدة ابن الوليد مع أهل الحِيرةِ ما, لهَُمْ الأمن والأمان توافرَ كما يجب أن ي, عن السؤال

أن للشيخ الضعيف عن العَمَلِ أو من أصابته آفة من آفات المرض ـ عافاكم الله ـ أو كان :" نصه 

الخزانة " حُرِمَتْ جزيتهُ وأعُيلَ من بيت مال المسلمين , غنيا  ففتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه

 .  (646)"هو وعِياله " امة للدولة الإسلامية الع

ـ كل من يدفع الجزية يُعفى من الخدمة العسكرية كما روى الطبري ذلك عن عقبة بن فرقد  4

أن لهم الأمان على أنفسهم :" عامل عمربن الخطاب حينَ كَتَبَ لأهل اذربيجان كتابا  جاء فيه 

وليس على صبيٍ ولا امرأةٍ , الجزية على قَدرِ طاقتهموأموالهم ومِللَهِِمْ وشرائعهم على أن يؤدوا 

في سنةٍ وُضِعَ , (647)ولهم ذلك ولمن سكن معهم ومن حُشرَ منهم , من ليس له في الدنيا شيء ولا

  .(648)" ومن أقامَ فَلَهُ مثل ذلك ومن خرج فله الأمان حتى يلجأ إلى حِرْزِهِ , عنهم جزاء تلك السنة

خالد بن الوليد السابقة الذكر مع أهل الحيرة أن الجزية مقابل حمايتهم من  وقد نُقلَِ عن معاهدة

كما أنه قدْ أعفيت إحدى قبائل الفرُس  ,ن منعناكم فلنا الجزية وإلا فلافإ:" البغي ومن نصوصها 

 . (649) " هـ على أنْ يقوموا بآداء الخدمة العسكرية على الحدود 22من الجزية عام 

فيمكن قبولها , ه القيمة المالية تحت بندٍ ومعنى  يجاري مفهوم العصر الحديثـ يمكن إمضاء هذ 5

وقد سبق للفاروق أن أمضاها على هذا المعنى ونبه , كضريبة حكومية أو رسوم مالية تُجْبَى سنويا  

المسلمين من اسم الجزية وطلبوا  أنه عندما أنَِفَ العربُ من غير:" الإمام الشافعي لهذا حيث قال 

 . (653)"بن الخطاب على ذلك  يُمضوها على معنى الصدقة صالحهم عمر أن

ـ الأحوط أن تُجبى هذه القيمة المالية بإشراف موظفين من نفس الملة حتى نتجنبَ الإحراج  6

:" يقول الإمام الشافعي , والحساسيات الممكنة بين بعض المواطنين من أصحاب الملل المختلفة

   .  (651)"أموالكم سوى جزيتكم ولا شيءَ عليكم في 

 

 

 

  .                                                                                                      74نفس المصدر السابق صـ  (646)

                                                        .                                                 حُشر منهم أي جُنِدَ مع المسلمين  (647)

           .                                                                                              75نفس المصدر السابق صـ  ( 648)

                                                                             .                                  75نفس المصدر السابق صـ ( 649)

سنة   2دار الفكر ببيروت  ط :الناشر   211صـ   4الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي   الأم مع مختصر المزني مجـ ( 653)

1980                                                                                                                                             

 .   239صـ   4نفس المصدر السابق  مجـ ( 651)
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 :ــ مقدارالجزية والأدلة على أنَّ السلطة الحاكمة يمكن أن تسقطها   0

بل  ",لم يحدد قيمة بعينها تؤخذ كجزيةصلى الله عليه وسلم عند النظر في السيرة النبوية نجد أن الرسول 

بل التقدير مصروف للحكومة , (652)" اختلفت القيمة وتنوع المأخوذ فلم يرد تقديرمتفق عليه

بعث معاذا  إلى اليمن وأمره أن يأخذ عن كل حالمٍ " فقد وُردَ عن رسول الله أنه , وسلطتها الحاكمة

ومن كل أربعين  من كل ثلاثين بقرة تبيعا   ومن البقرِ ,  (650) في كل عام دينارا  أوعدله معافرا  

القيمة ثلاثمائة دينار  فرض قيمة مالية على أهل أيله ومقدارصلى الله عليه وسلم  وورد أنه   (654)"مُسنة 

وصالح أهل نجران على ألفي , (655) في السنة كما ألزم أهل جرباء وأذْرج ومقنا بِقِيمٍ مادية مختلفة

                                                                                                                          .حُلة

أن أهل التخصص هم من يقدرون القيمة المادية بل يتنوع المأخوذ من الجزية  كما ترى الظاهر

أوضاع الناس وحالتهِمُ المادية من يسرٍ  مع الأخذ بالإعتبار, بحسب ما يُناسب الناس وإمكانياتهم

 .وهي تختلف باختلاف الزمان والمكان , فلا جزية على المعسرِ , وعسرٍ 

بوضوحٍ إلى تباين واختلاف  ولعل الآثار الواردة على الخلفاء الراشدين والحكام من بعدهم تُشير

حراستهم للثغورِ وهذا  أسقطها على بعض أهل فارس نظير عُمرَ بل إنَّ , القيمة المادية المأخوذة

ر القيمة المادية أوتُلغيها تماما    . يدلُّ دلالة  واضحة  على أن السلطة الحاكمة هي التي تُقَدِّ

نْدَ ودخل أهل تلك البلاد للإسلام جماعاتٍ وزرافاتٍ  الحجاج بن يوسف الثقفي حين فَتَحَ جنوده السِّ

وهذا من البدع التي استحدثها الحجاج وتبناها أمراء  ,على المسلمين الجُدُد" البِدْعِيَّةِ "فرض الجزية 

فَبَدَلَ أن يرحِبُوا بالمسلمين الجدد من تلك البلاد , بني أمية من بعده لتمتليء خزائنهم بالأموال

الجيوش  أرْهَقوُهُمْ بالجزية والزكاة والصدقات وتجهيز, مَعاشهم ومعيشتهم عليهم أمور ويُسَهِلوُا

هُوا صورة الإسلام والمسلمين, ل غيرهموهم مسلمين مثلهم مث حتى حكم عمربن عبد العزيز , فَشَوَّ

صلى الله عليه إن الله لم يبعث محمدا  :" فأمرَ برفْعِهَا عمن أسلم منهم وقال قولته المشهورة المأثورة 

                                                                                  . (656)"جابيا  وإنما بعثه هاديا  وسلم 

الحجاج ألزم أهل تلك البلاد بعد إسلامهم بالجزية كما أسلفنا وألزمهم بالعودة لِقرَُاهُمْ ومزارعهم 

وهم قد أرادُوا أن يلتحقوا بجيش الدولة الإسلامية نظير رواتب شهرية يتقاضونها ورغبة  منهم في 

المادي على كاهل الدولة فصرفهم إلى قرُاهم ومزارعهم  لكن الحجاج وجد العِبْءَ , الأجر والشهادة

 , وحرفهم ولعله من هذا الصنيع يلتمس مصلحة الأمة والدولة فيعذرُ ولا يُعاب عليه مثل هذا العمل

                                .                                    بتصرف  296:295صـ  1ابن رشد القرطبي  بداية المجتهد ونهاية المقتصد  مجـ ( 652)

                            .                                                                                                ثياب باليمن : معافر ( 650)

ولد البقر الذي استكمل السنة ودخل : سن         التبيعة رواه أحمد بإسنادٍ جيد في مسنده من رواية الأثرم  وقال الترمذي حديث ح( 654)

                          .                                                                                                                            الأنثى من البقر وهي ما جاوز السنتين  : المسنة .   في الثانية 

مدينة ساحلية تقع  :مَقْنَا.       قرية جنوب شرق الأردن : أذرج.    قرية بجنب أذرج على الحدود بين السعودية والأردن : جرباء( 655)

                                         .                                                .                              على خايج العقبة في منطقة تبوك بالسعودية 

قالها عندما بَعَثَ عُدي بن أرطأة وهوأحد الولاة يريد بقاء الجزية على من دخل الإسلام ,  من كتاب السير للسرخسي  بتصرف( 656)

 .277نقلا عن  الصلابي  عمربن عبد العزيز معالم التجديد صـ  , فردَّ عمر عليه بهذا القول
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ولكن يُعاب عليه وعلى أمراء بني أمية ممن وافقوه على فرض الجزية على المسلمين الجُدُد من 

وكما أن الإثم يلحق بالفقهاء والعلماء ممن سكتوا عن , غير سندٍ شرعي ٍ ولا أثرٍ فعلي سابقٍ لهم

هُ الناس في مثل هذه الأعمال المحرمة ولم يُنكِرُوها وينكروا على مُقْترفي هذا الجرم الذي يُكَ  رِّ

                                       .                                                 الإسلام والدين القويم 

ء الكريم أنَّ الفهم السطحي للجزية بل حجاج بن يوسف الثقفي لأبين للقارىأقول أتيتُ بجُرم ال

ام الدور, دتزييف القصد الشرعي منها واقعٌ منذ أمدٍ بعي الأكبر في تحريف الجزية  ولعل للحُكَّ

ن يستفيدون من هذه الأموال ,ومضمونها وخير دليلٍ على ذلك  جُرم الحجاج وقبول من , فهُم مَّ

وسأتطرق إلى الأدلة المأثورة التي تبين بجلاء أنَّ للسلطة الحاكمة حق إسقاط , بعده هذا الصنيع

 : الجزية مطلقا  وهي كالأتي 

مما مكن  ,الأحمر النيل بالبحر يهودي مصري إلى قناة تربط نهر أشار( 657) ي عام الرمادةـ ف 1

حاكم مصر آنذاك عَمْرُو بن العاص أن يرسل سفن مشحونة بالميرة من مصر عبر القناة إلى 

أقرب مرفأ عن المدينة المنورة فسهل عملية وصول المساعدات الغذائية والكسائية إلى كل المدينة 

 . (658)فَسُرَّ الخليفة عمربن الخطاب وكافأ اليهودي بوضع الجزية عنه , ل الجزيرة عموما  وأه

ا أمر عمربن الخطاب بنقل نصارى نجران من اليمن إلى العراق 2 وضع عنهم الجزية  ,ـ لمَّ

فأسقط , لأنه رأى حالة الناس وارتحالهم من مكان لمكان ودخولهم لبلد جديد عنهم, عامين كاملين

وهذا من السياسة الشرعية ومن الرأفة بالناس وتقديرا  لهم وللمحافظة على , عنهم تلك القيمة المالية

 .مكاسبهم وأمولاهم وأرزاقهم 

 . (659)فيان الحُكْمَ وضع الجزية وأسقطها عن أهل الحفن ـ ولما تولى معاوية بن أبي س 0

ـ كما سبق  (663) ـ يمكن للدولة الإسلامية ويصح لها شرعا  المعاهدة والمُوادعة لمصلحة الأمة 4

وقد تكون  ,وهذه المعاهدات يجب أن تكون فيها المصلحة العامة للدولة الإسلامية رنا ـأن ذك

لمالية عنهم ومصالحتهم على ألا يعطوا شيئاَ وعلى ألا يجري عليهم المصلحة بإسقاط تلك القيمة ا

خشيت الدولة الإسلامية على مصالحها وأمْنِهَا من دولة قوية غاشمة  حكم الإسلام وكذلك لو

تتربص بها وتنوي احتلالها جاز أن يُدْفَعَ لهم المال نَظِيرَ كَفِّ بَلَاهُمْ عن الإسلام والمسلمين ولكن 

ى دولتهم ولتتمكن من ردعهم وردهم على أعقابهم بشرط أن ي  . ستعد المسلمون ويعدُّ العُدة لتَِتَقَوَّ

في خلافة عمربن الخطاب أمسكت السماء ماءها وأجدبت الأرض وارتفعت حرارتها وحلَّ القحط بالبلاد وحملت : عام الرمادة  (657)

           .                                                                       ة الرياح الغبار والتراب كأنه الرماد فسمي لذلك عام الرماد

مع العلم أنه أشار إلى المرجع وهو أحكام  269عبد المنعم أحمد بركة  الإسلام والمساواة بين المسلمين وغير المسلمين  صـ . د(  658)

   .                       74ب المذكور تحقيق صبحي الصالح لم نجد القصة في صـ أهل الذمة لابن القيم غير أننا بالرجوع إلى الكتا

          .                                                   قرية في صعيد مصر واقعة على الضفة الشرقية لنهر النيل : الحفن (  659)

 . 112:111صـ  8الإمام القرطبي  الجامع لأحكام القرءان  مجـ و.  99صـ   4الإمام الشافعي   كتاب الأم   مجـ ( 663)
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لة على أن الجزية بدلا   4   :عن الحماية والأمن وموقفنا منها اليوم  ــ الآثارالدَّ

 :تي عديدة وسأذكر منها الآاية والأمن الأدلة والآثارعلى أن الجزية فرُضت بدلا  عن الحم

بن الخطاب  ـ كتاب سويد بن مقرن قائد جيش المسلمين في بلاد فارس في زمن الخليفة عمر 1

وكتاب حبيب بن مسلمة لأهل , ( 661)" إنَّ لكم الذمة وعلينا المنعة :" ..إلى مَلكِِ جُرجان ما نصه 

للمسلمين شُغلٌ عنكم وقهركم  والجزية على أهل بيت ـ دينارـ فإن عرض: "..تفليس ما نصه 

 . (662)" هو ناقض ذلك عهدكم  عدوكم فغير مأخوذين بذلك ولا

أن يضع عنهم الجزية على أن يقوموا " سُراقة بن عمرو طلبوا  ـ طلب أهل أرمينيا من الأمير 2

ه الخليفة عمربن الخ, بما يريده منهم ضِدَّ عدوهم المشترك طاب على فَقَبلَِ سُراقة ذلك منهم وأقرَّ

 . (660) " هذا الصنيع

, ـ صالح الأمير حبيب بن مسلم الفهري سكان أنطاكية ونواحيها وهم من الجراجمة المسيحيين 0

 . صالحهم على أن يكونوا أعوانا  للمسلمين وألاَّ تؤخذ منهم الجزية مقابل مساعدتهم وعونهم لهم 

مع اختلاف مِللَهِِمْ في أوربا من دفع القيمة المسلمين  ـ الدولة العثمانية أعْفَتْ الكثيرمن غير 4

 .اسة مواقع عسكرية لجيش المسلمينالماليه مقابل أن يقوموا بإصلاح الطرق والجسور ومقابل حر

مام أن يكتب لهم كتابا  بالصلح على الجزية بشرط معنى بأن للا:" الشافعي  ـ قد صرح الإمام 5

وعند المالكية أنها وجبت بدلا  عن النصرة ",  (664)" تنقص تزيد ولا الصدقة وهي ضريبة لا

هم  ,والجهاد ولأنها تؤخذ من الرجال المقاتلين الأحرار وعلى الإمام أن يقاتل عن أهل الذمة عدوَّ

  .(665) " ويعصم أموالهم

ن ولعلي هنا ألُْمِحُ إلى العلة التي من أجلهَِا فرُِضَتِ الجزية في اعتقادي وهي المشاركة في الدفاع ع

ني ني للجزية شأنه كالنص القرآوالنص القرآ, المسلم المسلم وغير وطن الجميع, الوطن الواحد

المحدد لمصارف الزكاة فقد أجمع الصحابة عند موافقتهم للخطاب عمر على عدم إعطاء المؤلفة 

هم عن دفع الإسلام والمسلمين آنذاك وأغنا قلوبهم سَهْمَهُم من الزكاة والعلة هي أنه تعالى قد أعزَّ 

ولذلك أرى أن تلك القيمة المالية سمها ضريبة أو , تلك الأموال التي كانوا يؤلفِوُن بها هؤلاء القوم

, رسوم مالية أوما شابه ذلك تُدفعُ ـ على أصح الأقوال عندي ـ عند عدم المشاركة في حماية الوطن

 ني يجده رتب  دبِّرفي النص القرآوالمُتَ , ليهمجزية ع فإن ساهموا في حماية وطنهم وكانوا آمنين فلا

                            .         271عبد المنعم أحمد بركة  الإسلام والمساواة صـ .نقلا  عن د  254صـ   5الإمام الطبري   تاريخ الطبري   مجـ ( 661)

                                                                     .            أرض في دولة إيران وتسمى بلاد فارس آنذاك : تفليس أو طفليس ( 662)

                            .                                              270عبد المنعم    الإسلام والمساواة بين المسلين وغير المسلمين  صـ  .د( 660)

                            .                                                         212صـ   4 مجـ  الإمام إدريس الشافعي   كتاب الأم( 664)

 .                                                                           114:110صـ   8ن  مجـ ي   التفسير الجامع لأحكام القرآالإمام القرطب( 665)
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 . (666)الجزية على حال القتال مما يعني أنها تنتهي آداء  بانتهاء القتال وهي حال لم تَعُدْ قائمة 

كما أريد أن أنبه إلى ملحوظة آلمََتْنِي وجَدتُّها متكررة في بعض بطون الكتب ومن المعاصرين من 

فكأنما يدفعها ليدفع ,  (667)ا أنَّ الجزية فرضت عقوبة على الذمي لبقائه على الكفرفَحْوَهَ , يروجُ لها

وهذا لعمري دربٌ من , وكأن الأصل في الحياة حقٌ للمسلم دون غيره من البشر, عن نفسه القَتْلَ 

فَهِ والإستخفاف بعقول الناس وحياتهم  عِ والسَّ                                                        .دروب التَنَطُّ

ء الشريعة الإسلامية التي تنص على حرية الدين ندي أن مثل هذا القول يعارض مبادىوالرأي ع

معقول يناقض السياسة الشرعية وهديُ  بل هذا النهج اللا, والعقيدة وعدم الإكراه على أي دينٍ كان

 .  ستثناء ا البرية بل أقول لو كانت عقوبة لوجبت على الجميع بلا خير

 ولعل السؤال الذي يعرض لنا وبقوة ما هو وضع الجزية اليوم ونحن في الألفية الثانية الميلادية ؟ 

مسلمين          نَظَرْنَا إلى دول عالمنا الإسلامي التي يَسْكُنها مواطنون غير والجواب ببساطة أننا لوَْ 

الشرطة أو  ي منظومة الجيش أولوجدناهم يساهمون في واجب الدفاع عن الوطن بانخراطهم ف

المسلمين في الدفاع عن الدولة الإسلامية في  بالذكرِ أن إسهام غير والجديرُ , رجال الأمن عموما  

ومع هذا أسُْقِطَتْ تلك  ,الإسلام الأول لم يكن بِقَصْدِ الدفاع عن دين الإسلام أوعقيدة التوحيد صدرِ 

فيكون ذلك من باب أولى في عصرنا الحاضر وهم قد أصبحوا من أبناء الوطن  ,القيمة المالية

البلاد من الإستعمارِ وناضلوا  بل هم ممن ساهموا في تحرير ,الواحد وممن يدافعون عنه بأنفسهم

ولبنان  وهذا منظورٌ وحاصلٌ في عالمنا الإسلامي كأندونيسيا وسوريا, مع إخوانهم المسلمين

        .رها من الأقطار الإسلامية ومصر والمغرب وغي

كما يجب أن نعلم أن الدساتير في تلك الدول تنص على الخدمة الوطنية العسكرية لكل الموطنين 

أن تفرض  :"ينص على  1983لسنة  127الدولة المصرية مثلا  نجد فيه أن القانون رقم  كدستورِ 

وهذا , ( 668)"من عمره  18أتمَّ  الخدمة الوطنية العسكرية على كل مواطن مصري من الذكور

                      .      الأقباط والمسلمين وغيرهم من مواطني الدولة كما هو معلوم يشمل 

أن على المواطنين جميعا  المساهمة في الدفاع :" على  1962وينص الدستورالمغربي الصادر سنة 

                                                  .                                 (669)"عن الوطن 

أن الدفاع الوطني هو :" على  109رقم المادة  1956سنة  وينص الدستورالأندونيسي الصادر

 " .الدفاع عن الأمة بأكملها وذلك بواسطة القوات المسلحة 

                            .                               10اسي  صـ  حسن عبد الله الترابي   من معالم النظام السي.محمد سليم العوا ود.د( 666)

                                             .                                                                                                   132والغنوشي في كتابه  حقوق المواطنة  صـ .   530صـ    5إبن قدامة   المغني  مجـ (  667)

                            .                              010عبد المنعم أحمد بركة  الإسلام والمساواة بين المسلمين وغير المسلمين  صـ .د( 668)

 .                                                                                                                   عة الموسوعة العربية للدساتير العالمية  عبر الموقع الإلكتروني للموسو( 669)
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, يدورُ مع علته وجوبا  وعدما  ويتغير الحكم بتغيرها  أن الحُكْمَ  ,واعلم جزاك الله عنا كل خيرٍ 

وعلى هذا الأساس الفقهِيُّ يجب أن تكون مواقفنا السياسية من هذه القيمة المالية مواقفا  إيجابية 

        .ويتمثل الإنصاف بإسقاط تلك القيمة المادية وإلغائها, متحيزة لفئةٍ بعينها منصفة  عادلة غير

المسلمين  إن فرض الجزية على غير:" به الأستاذ أبوالأعلى المودودي قائلا   وهذا ما سبق وصرح

 .  (673)" في دولة باكستان الإسلامية ليس واجبا  شرعيا  

الية عن هؤلاء المواطنين وهي ولعلي هنا أجُْمِلُ بعض الأسباب الأخلاقية التي تُسقطُ تلك القيم الم

 :تي كالآ

, ات الدينية من هذه القيمة المالية وشعورها بأنهم أقوام من الدرجة الثانيةـ بسبب أنََفَت تلك الأقلي 1

كما أنهم يشعورن بالإنتقاص من وطنيتهم فتتولد الخيانة واللامُبالة وقد تتراكَم لتصل إلى فتنٍ 

 .طائفية نحن في غنى  عنها 

لأمم المتحدة يهب ـ الأعراف الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية وميثاق ا 2

ولا يلزمهُ بدفع ضريبةٍ أو أي قيمة مالية تنتقص  ,للمواطن صاحب الجنسية كل حقوق المواطنة

ا أن تُطبق على الكل أو تسقطُ عن , من حقه مع بقية مواطني دولته فالكل سواءٌ أمام القانون فإمَّ

 .الكل 

المسلمين  سوم مالية على غيرويمكن لنا حلّ مشكلة الأنفة وإرضاء الأعراف الدولية بوضع ر

فرق بينهم  سواء بسواء لا, تعادل القيمة المالية التي يدفعها المسلمون في زكواتهم وصَدُقاتهم

, وتُجْبَى من الكل بعدلٍ وإنصاف وتوضع تحت بند الضريبة العامة أو الرسوم العامة أو ما شابه

 .وبذلك نحترم المواطنة ولا نخالفُ الشريعة الغراء 

أي الذي أخلص أليه بأن القيمة المالية تكون مقابل الإعفاء من التَّجْنِيد العسكري وتطبق على الر

اشترك في الدفاع عن الوطن كما تسقط  وتَسْقطُُ عن المواطن إذا دخل التجنيد العسكري أو ,الكل

أنَّ  ها أولمصلحة الدولة نفس عن الناس لفقرهم أو إذا كانت مصلحة الدولة الإسلامية توجب رفعها

فآنذاك تسقط حتما  ولا تدفع  ,الدولة الإسلامية لم تُساهم بشكلٍ من الأشكال في الدفاع عن مواطنيها

وسيكون هو مبحثنا في الفصل الثاني ,  وهذا من باب القضاء بين الناس بالحق ,بحالٍ من الأحوال

 .   من هذا الباب الأخير 

 

 

 . 017الإسلام والمساواة بين المسلمين وغيرهم  صـ عبد المنعم أحمد بركة  .د( 673)
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 :  القَضَاءُ في النِّظَام الإسْلامي : المبحث الثاني 

عليٌّ ومنصبٌ نبوي به  فالقضاء مقَام ,القضاء من أجَلِّ المَنَاصب قَدَرا  وأعزّهَا مكانا  وأشْرفهَا ذِكْرا  

مَاء تُعْصَمُ وتُسفح والأبضاع تُحرم وتُنْكَحُ والأموال يثبتُ مُلكها ويُسْلبُ والمعاملات يُعلم ما  الدِّ

 .يجوز منها ويُحرمُ 

 :ـ القضاء مشروعيته في النظام الإسلامي ومَعْنَاه اللُّغوي والإصطلاحي الشرعي  1

بل كانت سلطة القضاء هي أعلى , الأول كدولة على القضاءِ  إعْتمد النظام الإسلامي من يَوْمِهِ 

هو نفسهُ الذي يتولى القضاء في دولة صلى الله عليه وسلم فكان الرسول , سلطة في الدولة الوليدة

ا انضمت قبائل عربية للدولة الإسلام , وكان قضاؤه اجتهادا  لا وحيا  , بالمدينة المنورة الإسلام ولمَّ

سول الله لبعض أصحابه بالقضاء بين الناس بكتاب الله وسنة رسوله واجتهاد أذنَ ر ,بالمدينة

                .  إن لم يجد في الكتاب والسنة نص بعينه على المسئلة  ,القاضي وقياسه على الأصل

ونهجَ الخلفاء الراشدون نَهْجَ الرسول الكريم فكانوا أحرص الناس على استقلالية القضاء عن 

امٍ للدولةسلطتهم كحُ  ولعل قصة عمربن الخطاب وتخاصمه مع أحد أفراد الشعب حين قال عمر , كَّ

دليل على استقلالية القضاء عن الحكم  أكبر, ( 671)" اجعل بيني وبينك قاضيا  يَحْكُمُ بيننا :" للرجل 

                       .                                                                  وتأثيراته عليه 

بل هل هناك في التاريخ قصة  تُشْبَهُ في غرابتها ! رضي الله عنه أين حكامنا من عمربن الخطاب 

بن عبد السلام الذي باع ولاة مصر وحكامها من المماليك في سوق  ودلالتها قصة القاضي العز

                                                                   .         العبيد حتى يَكْسر من كبريائهم وتعسفهم 

لطان وجورِ العسكر وسطوتهم ام والسُّ أمْسَتِ الدولة إلى , إنه القضاء إن جُنب وتَجَنَبَ سلطة الحُكَّ

                                             .      وباستتباب الأمن والأمان ناعمة , العدل والرخاء سائرة

الخليفة عمربن الخطاب إنتبه لهذه المُعضلة فعين قُضاة  من العلماء المجتهدين على الأقاليم  أقول

ففصل كما , وجعلهم يقضون بين الناس باجتهادهم فيما ليس فيه نص دون الرجوع لحاكم الإقليم

                                               . ترى بين السلطة السياسية والسلطة القضائية 
فصار تولية القُضَاةِ مَبْنِّيٌّ  ,ولقد استمرالقضاة على هذا النهج القويم حتى تولى الأمويون الحُكم

 فلم يكن لغير ,يقضي بين الناس إلا أعرابي فكان منهجهم في الغالب يقضي بأنه لا ,على العصبية

قِيتَةِ لم يولَّى سعيد بن وبسبب هذه العصبية المَ , اليسير العرب نصيب في القضاء إلا النذرَ 

وهو الذي قال عنه أحمد بن  ,القضاءَ على الكوفة ـ وهو من هوـ من كبارالتابعين علما   (672)جُبير

                                         . (670)"ما على وجه الأرض أحدا  إلا وهو يفتقر إلى علمه :" حنبل 

                

           .                                           158فنجري  كيف تحكم بالإسلام في دولة عصرية   صـ أحمد شوقي ال.د( 671)

هـ   95هو من كبار التابعين حبشي الأصل  عالم فقيه ورعٌ قتل على يد الحجاج بن يوسف الثقفي سنة : سعيد بن جبير الأسدي ( 672)

                                                                                                             .                       ودفن بواسط 

 .    245عبد المنعم أحمد بركة   الإسلام والمساواة بين المسلمين وغير المسلمين  صـ .د( 670)
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وآنذاك بسبب ما سبق من , وبعد الأمويين حكم العباسيون في منتصف القرن الرابع الهجري

ام , التهميش للعلماء والقضاةِ وتحييد دَوْرِهِم الحقيقي  بدأو, (674)ضّعُفَ الإجتهاد واستبد الحُكَّ

قضي في بل أمسى القاضي ي, عصر التقليد وأصبح القاضي مُقيدا  بمذهب بعينه رغم السعة الممكنة

 مسائل الزواج والطلاق وقس على ذلك البيوع أو الفصل بين الخصوم أو علم بعينه كالفرائض أو

إذا  القضاء مشروعٌ ومطلوب بل هو ضرورة شرعية ودَلَّ على ذلك الكتاب والسنة وعمل , (675)

وورد عن عمروبن ,  (676)(تَتَبِعْ أهوآءهم  وأنُ احكم بينهم بِمَا أنزل الله ولا:) الأمة قال تعالى 

إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فلهُ أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله :" العاص قال قال رسول الله

هل تدرون من السابقون إلى :"قال صلى الله عليه وسلم أنه رضي الله عنها  ومن حديث عائشة, ( 677)"أجر

ذين إذا أعْطُوا الحق قبلوه وإذا سُئلوا بذلوه ال: قال. الله ورسوله أعلم ظل الله يوم القيامة ؟ قالوا

                         .                                  (678)"وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم

مختلفة والتظالم ومنع  والإجماع منعقد سلفا  وخلفا  كما أن العقل يقضي بمشروعيته فطبائع البشر

ولذلك فالقضاء مشروع ومطلوب وله معانٍ , من يَنْتَصِفُ من نفسهمحالة وقلَّ  الحقوق واقعٌ لا

 : وهي كالأتي 

                                     :وهي كالتالي   ويشمل معانٍ عديدة: المعنى اللغوي للقضاء : أولا  

وقضى :) ومنه قوله تعالى  (679)نقول قضى القاضي قضاء  أي حكم حكما  : ـ يأتي بمعنى الحُكم  1

                                                                   .( 680) (ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا  

فَوَكزَهُ موسى فقضى عليه :) نقول انقضى أجله أي انتهى قال تعالى : ـ يأتي بمعنى المَوْت  2

)(681 )                                 .                                                                   

وقضينا إليه :) نقول فلان قضى دينه إذا أداه وأنْهَى ما عليه قال تعالى : ـ يأتي بمعنى الأدَاء  0

   .             أي أديناه إليه وأنهينا إلى علمه  (682) (مصبحين  هؤلاء مقطوعٍ  أن دابر ذلك الأمر

نِيع والتقدير والخلق  ـ 4   :) قضاه أي صَنَعَهُ قال تعالى  نقول هذا الشيء: يأتي بمعنى الصَّ

رهن وسواهنَّ  (680)(فقضاهن سبع سماوات في يومين   . أي صنعهن وقدَّ

                                              : المعنى الإصطلاحي الشرعي للقضاء : ثانيا  

مما يعني تسوية الخلافات , الخصومات بين الناس بحكم الله عزَّ وجلَّ وما شرعه لناوهو فصل 

 ,وسُميَّ حكما  لما فيه من الحِكْمَةِ التي هي وضع الشيء في مَحَلِّهِ , بإعادة الحقوق إلى أصحابهَِا

الم عن ظلمه  . ويُنصفُ المظلومَ من الظالم  ,فالقضاء يَكُفُّ الظَّ

                            .                                                                    وما بعدها  192نفس المصدر السابق  صـ  (675)                            .      153:149المقدمة  صـ ابن خلدون   (674)

                                                                                            .                                   51ية سورة المآئدة الآ( 676)
                            .                                              ورواه ابن ماجة في سننه  1716ومسلم رقم  7052و  6919متفق عليه ورواه الإمام البخاري في صحيحه رقم الحديث ( 677)

س بن القاصّ عن عائشة مرفوعا وذكره ابن فرحون في تبصرة الحكام  ورواه الإمام أبو العبا 67رواه الإمام أحمد في مسنده صـ ( 678)

                             .                                       525صـ    0مصطفى الخن   الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي   مجـ  . د( 679)

 .                                                              11ية سورة فصلت الآ( 680. ) 66ية سورة الحجر الآ( 682. ) 14سورة القصص الآية ( 681. ) 20سورة الإسرآء الآية ( 683)
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 : القضاء الأهمية ومشروعية تولي منصب القضاء ـ ولاية 2

فهي وظيفة الأنبياء من قبلُ ووظيفة العلماء من بعدُ  ,القضاء له مكانة عظيمة بين شرائع الإسلام

يا داوودُ إنَّا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيُضِلَّكَ :)قال تعالى 

, ( 684)(ضِلُّون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نَسُوا يوم الحسابعن سبيل الله إن الذين يَ 

التشريع  الأحكام باجتهاده وفرَاسته معتمدا  في الأصل على مصادر فالقاضي هو الذي يُصْدرُ 

 . الإسلامي 

ويحكم في كل مدينة أو قريةٍ يقضي  فوُجُودُ قاضيٍ أو أكثر, أقول تَوَلِّي القضاء من الأهمية بمكانٍ 

فالله , مِنْ فروض الكفاية على القادرين المؤهلين هو ,فيها بالعدل بين الناس ويرفع التظالم بينهم

يأيها الذين ءامنوا كونوا قوامين بالقسط :) بالقسط والعدل بين الناس فقال جلَّ من قائلٍ  تعالى أمر

ا ك, ( 685)(الوالدين والأقربين على أنفسكم أو شهداء لله ولو ونه فرض كفاية فلأنه من باب الأمرِ أمَّ

                 ( .686)بالمعروف والنهي عن المنكر فهو إذا  من فروض الكفاية في حق الصالحين له 

بد لهم  الناس بالعدلِ والقسطاس المستقيم لا وعليه فلكي يَعُمَّ الأمنُ وتُردُّ المظالم إلى أهلها ويشعر

                                                                        .هنا تكمن الأهمية و ,من قُضاةٍ يَحْكُمُون بينهم

وأن يكون ممن يردَعهُ دينه  ,ولهذه الأهمية ينبغي للقاضي أن يمتاز بتربية ضميرهِ وتهذيب نفسه

الدولة والإلتزام  ويُرشده وَرَعُهُ للحق والعدل مع فهمهِ لأحكام الشريعة وقوانين ,عن البغي والظلم

                                                                                                                        .بهما 

وُءِ  لفََ والقَرْضَ وبطَِانة السُّ لأن أكثر القضاةِ إنما يُؤتَوْنَ من  ,والقاضي المسلم عليه أن يَجْتَنبَِ السَّ

                                               .  ولا بأس باختيارٍ كاتبٍ ومترجم صادق أمينٍ , الباب هذا

القرية من هو أفضل منه  واعلم قَضَى الله لك بالحق أن طَلبََ القضاء مكروه إن كان في المدينة أو

مرفوعا  أن رسول رضي الله عنه فعن أنسٍ بن مالكٍ  ,أومثله لوُِرُودِ النهي والتحذيرِ من تولية القضاء

لَ إلى نفسه ومن أكُْرِهَ عليه أنْزَلَ الله عليه ملكا  :" الله قال  من ابتغى القضاء وسأل فيه شُفَعَاء وُكِّ

دُهُ  أنا صلى الله عليه وسلم دخلت على النبي :" قال رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري و, ( 687)" يُسَدِّ

رْنَا على بعض ما ولاك الله عزَّ وجلَّ  يا: جلان من بني عَمِّي فقال أحد الرجلين ور رسول الله أمَِّ

    (. 688)"إنا والله لا نُوَلِّي هذا العمل أحدا  سَألََهُ ولا أحدا  حرص عليه : فقال . وقال الأخر مثل ذلك

ة صورٍ وحكموا باستحباب طلب اعلم أنَّ السادة الشافعية قد استثنوا من هذه الكراهة ثلاث"

 :  تيوهي كالآ (689)القضاء

      .                                                               134ية سورة النساء  الآ (685)            .25ية سورة  ص  الآ( 684)

              .                           529صـ     0مجـ مصطفى الخن وآخرون   الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي   . د( 686)

 .وقال حسنٌ غريب 1024ورواه الترمذي في الأحكام رقم الحديث   0578رواه الإمام أبو داوود في الأقضية رقم الحديث ( 687)

          .                   في باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها  1700متفق عليه ورواه الإمام مسلم رقم الحديث ( 688)

 . 501صـ   0مصطفى الخن وآخرون      الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي    مجـ .د( 689)
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وكان يرْجُوا  ,مشهورٍ بين الناس وغير معروف لسببٍ من الأسباب ن العالم القاضي غيرـ إذا كا 1

 . وإقامة العدل بين الناس لتَحْصُلَ المنفعة بنشره بينهم فيعُمَّ القسطُ بينهم ,العلمِ  في طلبه للقضاء نشرَ 

اء حَصُلَ له كِفايته مما يتقاضاه فإذا وُلِّيَّ القض ,ـ إذا كان العالم القاضي فقيرا  مُحْتاجا  إلى الرزقِ  2

ويَصيرُ بذلك مُكْتفيا  ولا يحتاج للغير ومن ثمَّ يكون قضاؤه أدْعَى أن يكون ,من خزانة الدولة 

 .بالعدل والحقِّ 

ـ تولي القضاء عمل من أجلِّ الأعمال وأنفعها دنيا وآخرة إنْ حَكَمَ القاضي بين الناس بالعدل  0

هِ للمظالم وكَبْحِ   . مع إخلاص نيته وحُسْنِ تدبيره لأموره ونفاذ بصيرته عند حكمه ,هِ لظلم الجائرِ بِرَدِّ

فالواجب آنذاك يحتم على  ,القرية تفتقر إلى القُضَاةِ والعلماء المُنصفين ـ إذا كانت المدينة أو 4

فَهَاءُ وأنصافُ الرجالِ  أمثال هؤلاء الشرفاء تولي القضاء حتى لا ع تَسَلُّقِ وبهذا نمن, يتولى السُّ

الولاية على الأموال ليعدل بين الرعية ويقسم عليه السلام  وقد طلب نبي الله يوسف , الإكِفَّاءِ والجُهَّال

ةِ فقال تعالى على لسان يوسف وِيَّ قال اجعلني على خزآئن الأرض إني حفيظٌ عليمٌ :) عليه السلام بالسَّ

)(693 ) . 

نَ من قَصَدَ بعملهِ بالقضاء الإرْتِشَاءَ واستغلال الوظيفة لمصلحة شخصيةٍ أو  ويجب ألاَّ  يُمَكَّ

فمن كان هذا دَيْدَنَهُ وهذا مساره فتمْكينه , الإستعلاء على الناس أو الانتقام من الغَرِيمِ بغيرحق  

أن الوسائل  وتعيينه فيه إثم وجُرمٌ عظيم لكونه صار وسيلة للمحرم وللظلم ومن المعلوم, حرامٌ 

وعليه فمن يتولى هذه المناصب يجب ألاَّ يُقْحِمَ نفسهُ في المسالك الوَعِرَةِ , تأخذ حُكْمَ المقاصدِ 

عْبَةِ فعن بُريدة بن الخطيب  القُضاة :" قال صلى الله عليه وسلم أن رسول الله رضيَ الله عنه والمَزَالقِِ الصَّ

ورجل , ا الذي في الجنة فرجلٌ عرف الحقَّ وقضى بهثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار فأمَّ 

 .   (691)" ورجلٌ قضى للناس على جهلٍ فهو في النارِ , عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار

 . ةالقضائي اللازمة للقاضي لتعيينه في الهيئة وسيكون بعون الله المبحث التالي عن الشروط

 

 

            .                                                                                            55ة يالآعليه السلام  سورة يوسف  (693)

وأخرجه الترمذي بصيغة قريبة  0570عن بريدة بن الخصيب رقم الحديث , رواه أبو داوود في الأقضية  باب القاضي يخطيء (691)

فذاك في النار وقاضٍ لايعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار وقاض قضى بالحق فذاك في رجل قضى بغير الحق فعلم ذلك : "وهي 

     .  65صـ  2صححه الألباني  في صحيح وضعيف الترمذي مجـ " الجنة 
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 :ـ الشروط اللازمة لتعيين القاضي وتوليته  0

فقد قال  ,يجب ألآَّ يتولى القضاء من طَلبََهُ استعلاء  أو لمصلحةٍ غير شرعية ,أن ذكرناكما سبق 

يَصْلحُُ  ولكن من تحقق لهُ أنه لا, ( 692)"نَسْتَعْمِلُ على عَملنا هذا من أرَاد  إنا لا:" رسول الله 

نَصُلِ وقد قال لهُ حينئِذ الإمتناعُ والتَّ  للقضاء سواه وكان معلوم بين الناس بعدله وإنصافه فلا يجوز

يستفيده المتولي بالولاية يُتلقى من  إعلم أن عموم الولايات وخصوصها وما:" ابن قيم الجوزية 

فقد يدخلُ في ولاية القضاء في بعض  ,الألفاظ والأحوال والأعراف وليس لذلك حدٌ في الشرع

لأحكام الشرعية وفي بعضها قاصرة على ا ,الأمكنة وفي بعض الأزمنة ما يدخل في ولاية الحرب

 .ينبغي للقاضي إذا ولاَّهُ الحاكم الغيرُعادل وصيرهُ للجورِ أنْ يَليَِ القضاء   كما لا, ( 690)" فقط 

ومن المعلوم بالضرورة لتعيين قاضٍ بعينه في مدينة أو قرية يجب أن يكون ذات أهلية تامةٍ بالغٌ 

, نى به رب العالمين على الناس أجمعيوصاحب علمٍ مكينٍ ودراية بعلوم القوانين وما قض ,عاقلٌ 

                                                                              : تي فيجب أن يتصف القاضي بالآ ولدى

, وهي شرط أصيل فيمن يتولى القضاء وكان الفقهاء قديما  يقصدون بالحرية: ـ الحرية التامة  1  

ولكِنْ يَتَرَاءى لنا ما يشبه , رِقَّ  عبودية ولا لا لا أنه في عصرنا الحاضرالحرية من العبودية إ

خوفا  ورهبة  من سلطانٍ جائر  ,القاضي مقيدَ اليدين ممنوعا  من التصرف العبودية فنحن نُبْصِرُ 

منهجها إرهاب الخاصة قبل العامة وهي كثيرة , راتيةاوحاكمٍ غاشم أو أجهزة مستبدة أمنية أواستخب

                                                                                               .  في عصرنا 

بل فقد حرية , حرية العمل وتقصي الحقائقِ , فإذا كان الحال كذلك فمثل هذا القاضي فَقَدَ الحرية

والواجب عليه آنذاك ألا يقبل هذه الوظيفة ويرفض البَثَّ فيما , ضاء بالعدل والإنصافالقرار والق

          .                                                                                        هو مُقيدٌ فيه

سمعهِ فيجب أن  كسلامة, وهي من الضرورات اللازمة لوظيفة القضاء: ـ سلامة الحواس  2

وأيضا  سلامة بصره فيرى بوضوحٍ وأن يمكنه التعرف على , يكون ممن يسمع بوضوحٍ ما يُقال له

فسلامة هذه الحواس لازمة واجبة لأداء الوظيفة القضائية على , وأن يتكلم ببيان ووضوحٍ , الناس

                                                                                                       . (694)أحسن ما يكون 

:) قال تعالى , يُؤمن الجور في حكمه يُوثقُ بقوله ولا فلا يُولى الفاسقُ القضاءَ لأنه لا: ـ العدالة  0

قوما  بجهالةٍ فتصبحوا على ما فعلتم  ءامنوا إنْ جاءكم فاسقٌ بنبإٍ فتبينوا أن تصيبوا يأيها الذين

فكيف بنا , يتولى القضاء مَرْفُوض الشهادة لعدم الوثوق به وليس بقدوة للناس فلا, ( 695)(نادمين 

                         !. خائنٍ للأمانة بائعٍ للضمائرِ والأخلاقِ  مُرتشٍ فاسقٍ أو إن أتينا بظالم جائرٍ أو

             

              .                                                       السنن  رواه الإمام البخاري  وجاء بصيغ عديدة عند أصحاب( 692)

                    .                               16محمد بن فرحون  تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام  صـ ( 690)

                   .                                                      744صـ   6وهبة الزحيلي  الفقه الإسلامي وأدلته  مجـ .د( 694)

 .   6ية سورة الحجرات الآ( 695)
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ا نَّ القاضي  حال هذا فانظر كيف يكون حالُ القضاءِ؟ بل انظر !بين الناس  هُ قاضيا  أقول كيف إن مَكَّ

؟ أم ترجوا من أمثال  ؟ أيكون العدل جاريٍ على يدِ مثل هؤلاء المزعوم وهو من أراذلِ القومِ 

داد ! هؤلاءِ إصلاح البلاد والعدل بين العباد                                           .لعمري هذا من الأضَّ

وضياع الحقوق والفساد , والإستبداد ولعل حال أغلب دولنا الإسلامية تئنُّ من الظلم والجورِ 

       .           والحال في بقية الأجهزة ليس بخافٍ عن الأعيان , والإفساد في منظومة القضاء

, اعلم رحمك الله أن العدالة تعني تجنب الكبائرَ من الذنوب وتجنب كل ماورد فيه الوعيد الشديد

ومن جملة هؤلاء من , فصاحب الكبائر دَلَّ فعله على تهاونه في الدين واستهزائه بالشرع القويم

                 .           يتعاملون بالربى أو ممن يتعاقرون الخمرَ أو ممن يخونون الوطن والدماء 

بل العدالة , لصغائر ناهيك عن ارتكاب الكبائرأخي تعني عدم الإصرار على القليل من ا العدالة يا

حياء  مروءة له لا لأن مَنْ لا والسريرة مُحافظا  على المُروءةأن يكون القاضي سليم السيرة  تعني

هَمٍ في أن يتخذ مَنْصِبَهُ لجَرِّ منفعة غير العدالة تعني أن يكون القاضي مَأمُْون الجانب غيرَ مُ " . له تَّ

                                             .   (696) "شرعية لنفسه أو دفع مضرة عنه من غير وجهٍ شرعي

ليس , يجب أن يكون القاضي قوي الشخصية ذات هيبةٍ ووقارٍ : ـ قوة الشخصية والشجاعة  4  

رَهُ البعضُ , لنفس قليلَ الحيلةِ ضعيف ا خوارٍ ولا بجبانٍ ولا فيطمع الناسُ في جانبه أو يُسَخِّ

للولاية شرطان العلم بأحكامِهَا والقدرة على تحصيل :" بن عبد السلام  يقول العزُّ , لمصالحهم

                                          . (697)" مصالحها وترك مفاسدها فإذا فُقِد الشرطان حُرمت الولاية 

كُورية  5 تتولى  إشترط المالكية والشافعية والحنابلة أن يكون القاضي رجلا  فعندهم لا " :ـ الذُّ

أما في القضاء الجنائي  ,وأما الأحناف فأجازوا قضاء المرأة في المنازعات المدنية, المرأة القضاء

رأة في كل شيءٍ وتوسع الإمام ابن جريرالطبري غاية التوسعِ فأجاز قضاء الم, يجوز فعندهم لا

                                                                                       .  ( 698)" قياسا  على جواز إفتائها 

 ولعلي أرى نظرة قريبة  من نظرة الإمام الطبري فبعض النساء لهُنَّ من الكفاءةِ والشجاعة ما لا

تها وجَلدَِها عندي يختلف من امرأة لأخرى وتوليها حسب قدر لأمرولهذا فانجدهُ عند بعض الرجال 

.                                                                                                   ولية الصعبة في تلك القضايا الجنائية وما يشابهها للرجال كان أفضل لها وإن تركت هذه المسؤ

إشترط العلماء للقاضي الذي يفصل بين المسلمين أن يكون قاضيا  مسلما  وجوزوا " : ـ الإسلام  6

أنه أجاز رضي الله عنه المسلمين فقد رُوىَ عن الإمام مالك  المسلمين القضاء على غير تقليد غير

زواو, ( 699) "يوجد طبيب مسلم على المسلم حين لا مسلمين شهادة طبيبين غير القضاء  عليه جوَّ

                                      .لغير المسلم لينظر في قضايا مِلَّتِهِ ويحكم عليهم بما تقتضيه شريعتهم 

                 

         .                                     500صـ      0مصطفى الخن   الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي  مجـ . د( 696)

          .                                                                                      504صـ   0نفس المصدر السابق مجـ ( 697)

       .                                      458صـ  2الإمام ابن رشد الأندلسي القرطبي  بداية المجتهد ونهاية المقتصد  مجـ ( 698)

 .وما بعده بتصرف 144و ابن قيم الجوزية  الطرق الحكمية في السياسة الشرعية  صـ   227صـ 9الإمام ابن قُدامة  المُغني مجـ ( 699)
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المسلم القضاء على  صحة تقليد غيرب فقالوا" , صرين من توسع في الأمرِ بل من العلماء المعا

 (733)" مما يندرج تحت أحكام الأسرة المسلمين في المسائل المدنية سواء في الأحوال الشخصية أو

لمصلحة  عنهم فهم قد توسعوا في الأمر راء الفقهية التي تصدرومع هذا نحن نحترم تلك الآ

قد يكون غائبا  عن , مقصدٍ من مقاصد الشريعةلتحقيق  يعيشونه أو واقع معاصر شرعية يرونها أو

لم يقضي والرأي الذي أميل أليه أن يقضي القاضي المسلم بين المسلمين وغير المس ,البعض مِنَّا

                                                                      :تية وهي بين أهل ملته للأسباب الآ

ولم يُنكر  ,ليهود بالمدينة يقضون بين أهليهِمْ من بني ملتهم من اليهودـ في عهد النبوة كان ا 1

وإقرارهم على , بل لم يَضطرهم إلى الرجوع للقضاة المسلمين, ذلك عليهمعليه الصلاة والسلام الرسول 

                                                                                                                   .  (731) هذا الصنيع دليل على الإباحة

دخل أقوامٌ وأممٌ ومللٌ  ,ـ في عهد الخلفاء الراشدين وعند توسع الدولة الإسلامية بالفتوحات 2  

ورغم هذا لم ينقل لنا الفقهاء أو تنقل الكتب التاريخية أو حتى كتب أهل تلك  ,عديدة في الإسلام

بل الثابت أنهم تُركوا  ,مسلمة الملل أن نظام الدولة الإسلامية ألغى النظام القضائي لتلك المِللَِ الغير

                                                                                     .وشعائرهم وقضائهم بل وعاداتهم وتقاليهم 

العلم  اشترطوا, ـ الدارس للكتب الفقهية يجد أن العلماء المتقدمين اشترطوا لمن يتولى القضاء 0

 .يتحقق في الغالب إلا في من كانت ملته الإسلام ودينه توحيد رب الأنام  وهذا لا,  (732)الشرعي 

شهادة لكون القضاء ولاية وهو أعلى من ولاية الشهادة فجعل  ـ من ربط تقليد القضاء بأهلية ال 4 

ومن ثمَّ كان شرط , المسلم ليس له أهلية الشهادة على المسلمين القضاء متصلا  بفكرةِ أنَّ غير

                                   :سباب التالية وهذا الربط في نظري بعيد للا, ضاءالإسلام فيمن يتولى الق

تقبل شهادته  فالفاسق مسلم بلا خلاف ومع هذا لا, لام في ذاته ليس بشرطٍ لقبول الشهادةـ الإس 1

 (.730)كما تُردُّ شهادة العدول بالبينة الواضحة أو بالتُهْمَةِ لموضع المَحَبَة والقربة أوالبغضة والعداوة

بل إن الله قد أباح , السيرة المسلم قد يكون عدلا  في دينه بين قومه صادق اللَّهْجَة حَسَنَ  ـ أن غير 2

فإذا جَازَ لَنَا , لنا معاملتهم وأكل طعامهم وحلِّ نسائهم وهذا يستلزم الرجوع إلى أخبارهم قطعا  

فَلَأنَْ نَرْجِع إلى أخبارهم " , الإعتماد على أخبارهم فيما يتعلق بنا في الأعيان التي تُحَلُّ وتُحَرَمُ 

             .(734) " وأحرى فإنْ قلُْتم ذلك للحاجة قلنا وذلك أشدُّ حاجة بالنسبة لما يتعلق بهم من ذلك أولى

لأن أصل , المسلمين مسألة خلافية قديمة بين الفقهاء لذلك يجب ألا نبني عليه أصلا   ـ شهادة غير 0

 . بناء المسألة مهدوم بالخلاف 

                            .                                248عبد المنعم أحمد بركة  الإسلام والمساواة بين المسلمين وغير المسلمين  صـ .د( 733)

                               .                                                             84صـ  5ن  مجـ ام القرطبي  الجامع لأحكام القرآالإم( 731)

                            .                                        254:250عبد المنعم أحمد بركة  الإسلام والمساواة بين المسلمين وغير المسلمين  صـ .د( 732)

                                                                                   .       047:046صـ  2إبن رشد   بداية المجتهد ونهاية المقتصد  مجـ ( 730)

 .  242:241إبن قيم الجوزية  الطرق الحكمية في السياسة الشرعية   صـ  ( 734)
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 :الدولة الإسلامية  ــ  توزيع السلطات في نظام  4

 : تي لآالنظام في الدولة الإسلامية ذات ثلاثة سلطات مُستقلة عن بعضها البعض وهي كا

وهي عبارة عن سلطة تشريعية متخصصة منوط إليها تشريع قوانين : السلطة التشريعية :أولا  

الرأي السديد تجتهد جميعا  لأعمال , وهي ذات هيئات متنوعة في جميع مجالات الحياة الدولة

ومن ,  (735)"اجتهاد في مورد النص  لا" نص فيه استنادا  إلى القاعدة القانونية  الممكن فيما لا

                                                                      :تي ن القطعيات يمكننا إجمالها في الآالمعلوم أ

والأسماء والصفات والإيمان بالرسل , وتشمل التوحيد بشقيه توحيد الربوبية والألوهية: ـ العقائد  1

           .                                               جميعا  والملائكة واليوم الآخر والقضاء والقدر 

   .ينية بمختلف أنواعها ومناسباتهاوتشمل الصلاة والزكاة وشعائر الأعياد الد: ـ الشعائر الدينية  2

ـ القواعد القانونية القطعية كفرائض المواريث وحدود الكبائر كحد السرقة والزنا والحرابة  3

                                                                                                         .وغيرها من الحدود 

نَصَّ ولكن النَّصُ يحتمل أكثر  أو, ن أو السنةالأحكام التي لم ينص عليها القرآاد في لذلك فالإجته

 .من تفسير واحدٍ كقواعد المعاملات 

تتألف السلطة التنفيذية في عموم الأنظمة البرلمانية من أعضاء البرلمان : السلطة التنفيذية :ثانيا  

يتها رئيس الحكومة والوزراء وتعمل وهي سلطة تنفيذية لسياسات الدولة وهي تضم في عضو

باستقلالية تامة عن السلطة القضائية والتشريعية وفي الأنظمة التي تحكم بسلطة الرئيس المطلقة 

 .     تكون هي المتنفذة في الدولة وسياساتها 

وهي تتمثل في القضاء عموما  وهي تشمل القضاة والمحامين ووكلاء : السلطة القضائية :ثالثا  

والشرطة القضائية وكُتَّاب المحاضر القضائية وغيرهم ممن يُشكلون البناء , (736)بة العامة النيا

 .القضائي في نظام الدولة الإسلامية 

وهذه السلطات الثلاثة تُساند بعضها البعض وتتعاون فيما بينها مع أنَّ كل سلطة مُستقلة في عملها 

                                                                                                                   .عن الأخرى 

      

 

                                                                                                            .                                               وهي في الأصل قاعدة فقهية مشهورة بين الفقهاء قديما  وحديثا   14قاعدة قانونية  صدرت في مجلة الأحكام العدلية المادة ( 735)

 " .المجلس الأعلى للقضاء" وكلاء النيابة في بعض الأنظمة يتبعون وزارة العدل وفي بعض الأنظمة يتبعون السلطة القضائية ( 736)
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الحقيقة أنَّ هذه النظرية الإسلامية القريبة من النظريات الديمقراطية المعاصرة قد سبق النظام 

وباعتبار أنَّ هذه السلطات عموما  تخضع لأصول الشريعة الربانية , قرنا   14الإسلامي إليها منذ 

العدل والحرية والكرامة الإنسانية وتحارب الظلم ء وية التي هي في الأصل تحترم مبادىالسما

 .والإستبداد 

فحين قلَّ الوازع , أقول فصل السلطات الثلاثة عن بعضها البعض ضرورة من ضرورات العصر

مَةُ الغالبة في  الديني والأخلاقي وضَعُفَ الخوف والخشية من ربِّ البرية وصار الإنحراف هو السِّ

فصار لزاما  , الغُِ إن قلُتُ أن هذا دَيْدَنُ أهل السياسة والرئاسة في عصرنابل لا أب, السياسات العامة

وقد سبق للفاروق عمربن الخطاب أنِ انتبه لضرورة فصل السلطات  ,علينا فصل السلطات

وبهذا تحقق فصل السلطة  ,فهو من قرر تعيين القضاة وجعلهم يتبعونه بطريقة مباشرة ,الثلاث

 .لة التشريعية والتنفيذية القضائية عن سلطة الدو
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 :رضي الله عنه  سيرة عمر بن عبد العزيز : المبحث الأول : الفصل الثاني 

إنَّ الله يبعث لهذه الأمة :" الغيبية حين قال صلى الله عليه وسلم بُدَّ لي أن أشير إلى معجزة الرسول  لا

دِين الذين يُحْيونها  فيُعِزُّ , ( 737)"على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها  الله هذه الأمة بالمجدِّ

بما يَنْشُرونهُ من العلم والهُدى والنور والتُّقى بين العامة , بعد مواتٍ ويوقظُونها من سباتٍ 

 لا مَثَلُ أمتي مثل المطر:" صلى الله عليه وسلم وبين الحكام والمحكومين قال رسول الله  ,الخاصةو

                       .                                               (738)"يدري أوله خير أو آخره 

بُونَ ال مسار, هؤلاء الأعلام هم من يصحِحُون المسارَ  عامة والخاصة على الورع الحكم ويُدَرِّ

جَاة إلى بَرِّ  ,والإنصاف مستنيرين بمنارات الهُدى عبر أمواج , الأمانِ  ويسيرون بسفينة النَّ

, مسترشدين بالكتاب والسنة وعلماء الأمة والقدوة الحسنة ومن هؤلاء الأفذاذ, الضلالاتِ والهوى

س سيرتهُ لتكون لمن بعده نبراسٌ يُضِيءُ ولذلك سندررضي الله عنه وأرضاه بن عبد العزيز  الراشدُ عمر

 . له مسار الحياة السياسية 

ة  1                                                  :ـ شخصية عمر بن عبد العزيز الفّذَّ
دْ , في زمن تولَّى فيه الأمويون الحكمَ ,  (739)بن عبد العزيز إن ظهورعمر كان بمثابة المُنقد المُجدِّ

ففي تلك الفترة الحَرِجَةِ من التاريخ الإسلامي , للأمة من الإستبداد السياسي والظلم العصبي

                                                                           . أصبحت الأمة في ضيقٍ وتئنُّ من الظلم 

دِ العُمَرِيُ وهو يسعى بكل ما أوتي من الحكمة والقوة للعودة  أبصرت الأمة النور على يدِ المُجَدِّ

ة وسبيل الحُكْمِ بالشريعة  على نَهْجِ النبوةِ وهدي خير أراد السير, بنظام الدولة الإسلامية إلى الجادَّ

                                                                     .  عليه أفضل الصلاة والسلام الأنام محمد بن عبد الله 

فالفساد السياسي , تُوحي لنا بشخصية الرجل ومدى إصراره على النَّجَاة بالقوم ,مُجرد المحاولةإن 

بل تغَلْغَل في أركان الدولة بَدْءا  من الراعي وانتهاء  بالساعي ـ  ,مُتَفَشي بين الخاصة والعامة

على قيادة السفينة المُتهالكة الغارقة ي عمرالالحال الأن اشدُّ سُوء  من ذاك العصرـ فَعَمِلَ الراشدُ و

 تلك السفينة التي كان شراعها تحكيم شرع الله ومسارها وضوح , عَبْرَ أمواج الفساد والإنحراف

 

وصححه  149السخاوي في المقاصد الحسنة رقم  وصححه 4291رواه أبو داوود في سننه كتاب الملاحم عن أبي هريرة رقم ( 737)

            .                                                                                            599الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 

حديث  2869في صحيح وضعيف الترمذي رقم  وقال عنه الألباني 2795رقم الحديث   075رواه الإمام الترمذي في سننه صـ ( 738)

له طرق قد يرتقي بها إلى الصحة وحسنه الأرناؤوط في تعليقه على مسند الإمام   6صـ   7حسن صحيح وقال ابن حجر في الفتح  مجـ 

                                           .                                                                                                أحمد 

وأمه ليلى بنت عاصم بن عمربن , هـ بمصر 61بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية ولِدَ سنة  هو عمر( 739)

           .                                                                                              الخطاب   وقد سمي بالخليفة العادل لعدله في الحكم بين الناس 
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أخي في عصرنا الحاضر أشدُّ حاجة  إلى  ونحن يا, المنهج ودفتها القيادة الأمينة الصادقة العادلة

                                                                        .من يقود هذه السفينة إلى برِّ الأمان والنجاة 

 ,بن عبد العزيز برعايته وحفظه عمر ىواعلم وفقك الله لخيري الدنيا والأخرة أنَّ الله تعالى تولَّ 

بْرَاسُ لكل موحد بعده حتى قال  فوفقه إلى الصواب بعد اجتهاده وصدق نيته ونُبل مقصدهِ فكان النِّ

 :          عنه الشاعرالليبي 

      اللهُ بَاطِنَ عَبْدِه                     ظَهَرَتْ عليْهِ مَوَاهِبُ الفَتَّاحِ            فإذا أحبَّ                 

   (713)صَفَتْ للهِ نيةُ مُصْلحٍِ                     مـالَ العبـادُ عليـه بالأرْوَاحِ  وإذا                   

فهو قد تربى  ,صَقَلتَ تلك الشخصية العظيمة بن عبد العزيز أرى أنَّ البيئة التي تربى فيها عمر

لا شك أن مثل هذه البيئة و, بن الخطاب في المدينة المنورة عمرالفاروق أحفاد , (711) بين أخواله

                                                      .الإجتماعية تُنْجِبُ قادة وحكاما  لامَِعِينَ كابن عبد العزيز  

نهِ ومُعلميه  ألا ننسىويجب  قد اجتهد في  فهو ,دور أبيه في حُسن تربيته وحُسن اختياره لخِِلاَّ

:" وهو صغير حتى قال عنه مُربيه ومؤذبه صالح بن كيسان  ,اختيار أفضل المعلمين والمربين له

كبارالعلماء  وقد دَرَسَ بالمدينة على يدِ , ( 712)"ما خبرتُ أحدا  الله أعظم في صدره من هذا الغُلام 

 00 وقد بلغ عدد شيوخه" , (710)من التابعين كسعيد بن المسيب وعبد الله بن عتبة بن مسعود 

فقد نَهَلَ من علمهم وتأدب بأدبهم وتعلم سَمْتَهُمْ حتى  رضوان الله عليهم شيخا  منهم ثمانية من الصحابة 

 . (  714) "قوي العزمعُدَّ من أهل العلم العاملين فصيحا  مفوها  شديدا  في الحق 

 . وسيكون المبحث التالي عن ولايته على المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام 

 

 

 

وساهم في النظال الوطني حتى استقلت ليبيا عام  1898هو الأديب الليبي المعاصر أحمد رفيق المهدوي ولد بجادوعام : الشاعر ( 713)

, وشغل منصب عضو مجلس الشيوخ في عهد الملك إدريس رحمهم الله جميعا   1963وأطلق عليه لقب شاعر الوطن سنة   1952

                          .                                    15ن عبد العزيز معالم التجديد صـ محمد علي الصلابي عمر ب. د: المصدر 

                                                  . أمه هي ليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب  فأخواله هم أحفاد الخطاب الخليفة الفاروق ( 711)

          .                                                     678صـ   2بداية المجتهد ونهاية المقتصد مجـ  ابن رشد الأندلسي (  712)

هو من كبارالفقهاء التابعين السبعة من بني مخزوم كنيته أبومحمد جمع بين الفقه والحديث والورع وتزعم : سعيد بن المسيب (  710)

عمه هو , هو من أعلام التابعين وهومن كبارفقهاء المدينة زاهد عالم: أماعبد الله بن عتبة بن مسعود , ةمدرسة الحديث  بالمدينة المنور

          .                                                                                                          الصحابي عبد الله بن مسعود

صـ   5سير أعلام النبلاء  تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين   مجـ   748الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي تـ الحافظ شمس ( 714)

 .دار مؤسسة الرسالة :الناشر  144
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اشد العمري للمدينة المنورة  2                                           : ــ ولاية الرَّ
وشبَّ وترعرع عند أخواله بالمدينة  ,بن عبد العزيز من أبٍ أموي الأصل والنسب وُلدَِ عمر

 ,وهو بشخصيته القوية وعِلْمِهِ الغزير وورعه الشديد وبصيرته النافذة, المنورة من أبناء الخطاب

 ,فَبِنُبْلِ مقصده وحُسن معشره وعدله مع غيره وصدق مقالته ,برز بين أقرانه من الأمراء الأمويين

حتى ولاه الخليفة الأموي الوليد بن  ,سيطهُ بين العامة والخاصة علمه وانتشر بَانَ نجمهُ وظهر

  .إمارة المدينة المنورة   هـ 87عبد الملك في ربيع الأول من سنة 

ا عُرض على الراشد عمر لاثة زيز تولي إمارة المدينة المنورة اشترط ثبن عبد الع نُقِلَ أنه لمَّ

 :ولية وهي شروط أساسية ليقبل هذه المسؤ

يجورعلى أحدٍ من الرعية في أخذ ما  ـ أن يعمل في الناس بالحق والعدل ولا يظلم أحدا  منهم ولا 1

خلافة ودار على الناس من حقوق لبيت المال وإنْ تَرَتَبَ على ذلك أن يَقلَِّ ما يُرْفعُ من المال لل

 . الحكم بدمشقَ 

ةِ اهتمامه بحقوق  2 ـ أن يُسمح له بإخراج العطاءات بنفسه للناس بالمدينة وما يتبعها وذلك من شدَّ

  .(715)خشيةٍ أن تُعطى لغيرِ مُستحقيها العامة وضمان وصول تلك الحقوق للناس من غير تأخير أو

ر عِظمَ المسؤوهنا ن, عدُ قد حجَّ لأنه لم يكن بَ , ـ أن يُسمح له بالحج في أول سنة 0 ولية فهم أنه يقدِّ

فهو يعلم أن مناسك الحج قد تؤخره عن قضاء مصالح العباد فهو يستأذن من الحاكم العام للدولة 

 . الإسلامية في حجه هذا لينظر رأيه ويقضي بالمصلحة العامة 

يتِهِ الدينية الإ إن عمر فهو يشترط شُروطا  ,  نسانيةبن عبد العزيز كان يعمل على فطرته وسَجَّ

أهله بل دون النظر إلى الأغنياء والأمراء  لمصلحة العامة من الناس دون أن ينظر لشخصه أو

فهو كما ترى يقصد بشروطه هذه التقرب لربِّ العباد والعمل بالأمانة أمام الواحد , وسادة القوم

خي عن يمينك وشمالك هل هناك في فانظر يا أ, له "الخليفة" الديان قبل محاسبة ربِّ الدولة 

 . بن عبد العزيز ؟ عصرنا ممن يتقلدون المناصب العامة مثل عمر

نَ مجلس للشورى بالمدينة المنورة فأحيا ,  اعلم أن أول عمل سياسي قام به الراشد العمريُّ أنْ كوَّ

هاء المدينة الكبار وأعلمهم بِعَمَلِهِ هذا مبدأ الشورى الذي أهُْمِلَ رَدْحا  من الزمن ودعا عشرة  من فق

, أنه لن يقطع أمرا  سياسيا  إلا برأيهم وبعد الرجوع إليهم أو بالرجوع إلى رأي من حضر منهم

وجعل لهذا المجلس الشوري من الصلاحيات الواسعة في اتخاذ القرارات السياسية المناسبة كل 

تصرفاتهم الإدارية والمالية لكي أوكل لهم حق التفتيش على العمال والرقابة على قد و ,السّعَةِ 

 . والمقصر منهم يعاقب المتجاوز

 .   24بن عبد العزيز معالم التجديد والإصلاح الرشيد على منهاج النبوة   صـ   علي محمد الصلابي  عمر.د( 715)
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وواجبهم الشرعي المنوط بهم لمناصرة الحق  ,والمفكرينولعلنا هنا ننبه إلى دورالعلماء والفقهاء 

بل وإسداء النصيحة والمشورة لهم ووعظهم وإرشادهم , والصالحِ من الحكام ومن بيدهم القرار

                                         . إلى الصلاح والصالح العام وتصحيح مسارهم وتقويم أخطائهم 

بن عبد العزيز في أثناء  أنَّ عمر : " لْحُوظَةٍ ذكرها الدكتور الصلابي وهيوأودُّ أن أشير هنا إلى مَ 

ولايته على المدينة أشرف على التوسعة التي تمت بالمسجد النبوي وكان قد أمر بها الخليفة الوليد 

كما باشر الإشراف على زُخرفة المسجد النبوي رغم أنه كان يكره زخرفة المساجد , بن عبد الملك

من مفسدة  الخليفة الحاكم لمصلحة عامة رأها وهذه المصلحة أكبر أنه أطاع أمر إلا عموما  

الصحابة والتابعين بالمدينة المنورة  في ذلك أهل العلم من كبار قد استشار وهو,  (716) "الزخرفة

           .                               فأشاروا عليه بلزوم السمع والطاعة للمصلحة أو لسَعَة الأمر 

ولي استدراك على ما نقله الدكتور الصلابي وهو أن الإمام القرطبي لم ينقل أن عمر كان يكره 

هُ نَقَشَ مسجد  وروي عن عمر:" تي طبي كالآزخرفة المساجد والنص عند القر بن عبد العزيز أنَّ

وبالغ في عمارته وتزيينه وذلك في زمن ولايته قبل خلافته ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم النبي 

 .أحد ذلك 

فقد أنكر على الخليفة سليمان بن عبد  ,مُدَافعا  عنه ,وقَّافا  عند الحقكان بن عبد العزيز  عمر إن

أنكَرَ عليه إعتباره كتاب أبيه شرعا  لا يمكن , عد أن آل إليه الحكم بعد وفاة أخيه الوليدالملك ب

ن كتاب ربِّ العالمين القرآ, هو الكتاب المجيد يُغَيَّرُ  يُنقض ولا فَبَيَّنَ له أنَّ الكتاب الذي لا ,تغييره

ما :" زاق الواسعة فقال كما أنكر عليه إنفاقه على أهل الغِنَى وأصحاب الأموال والأر, الكريم

 .  (717)" رأيتك إلا زِدت أهل الغنى غنى  وتركت أهل الفقرِ بفقرهم 

التاريخ بجلاءٍ أن الطغيان يصل بضحاياه إلى تعظيم شأن الأباء وكتبهم وفلسفَتهِم  كما ترى يُعلمنا 

فرغة من إنهم على مرِّ العصور يدعون لتبجيل أنفسهم وتعظيم كتبهم الفارغة الم, الباطلة

خرية والأسََى ,المَضْمونِ والمحتوى ومع هذا نجد في عصرنا مُفكرين يُطَبِّلوُن , والتي تدعونا للسُّ

زورا  , بل ويَمْنَحُون أصحاب هذه الهُزَعْبَلاتِ الأوسمة والشهادات العليا ,ويزمرون لهذه التراهات

غَاة  ,وبهتانا                                                                              .وتزلفا  لهؤلاء الطُّ

؟ بل أين هم من الحقيقة والتزوير؟ بل أين هم من أمانة العلم  بن عبد العزيز عمر أين هم من إنكار

ان؟ أنسوا أم تناسوا أن عليهم رقيب علاَّم  أنسوا ! والعلماء وهم يقدمون الشهادات العليا للفاسِدِ الخَوَّ

ا علا مَاتْ   كم من قائدٍ                   !.       منحوهُ شهادات عليا ووضع لنفسه علامات كُبرى فلمَّ

إنها الخيانة الأدبية العلمية بل هي خيانة للأمة وخيانة للدين وخيانة لربِّ العالمين الذي أستودعهم 

 .       ربِّ الناس أجمعين   ,وهم محاسبون عليه أمام ربِّ الملوك والقادة والسلاطين, هذا الفكر والعلم

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     267صـ  12ن  مجـ قرآالإمام القرطبي  الجامع لأحكام ال و 26بن عبد العزيز ومعالم التجديد صـ  عمر  علي الصلابي. د(  716)

 .  04نقلا  عن المصدر السابق صـ  101إبن الحكم  سيرة عمر بن عبد العزيز صـ ( 717)
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 :في خطبتهِ الأولى السياسية  هِ مِ كْ حُ ء الأساسية لِ ـ الراشد العمري والمبادى 0

تأثرالخليفة الحاكم سليمان بن عبد الملك بأخلاق مُستشَارهِ وواليه عمربن عبد العزيز فرأى الورع 

كما استشعر محبة الناس لعمر , والأمانة وحُسن الخلق وصِدْقِ النصيحة وسمةَ العَالم وحُلمَُ الحاكم

                                       .عَدْلِهِ وقيامه على خدمتهم وحُسنِ معاملتهم  ومدى رغبتهم فيه بسبب

بن عبد العزيز فعهد إليه بالخلافة وكانت  في آخر حياته أن يتولى الحكم من بعده عمر لهذا أمرَ 

والفقيه التقي الذي العالم الجليل  بهذا وهو لكن لما علم عمرُ , هذه بِدْعَة الأمويين التي سَنّوها للناس

لم تأخذهُ سَكْرَةُ السلطة  ,لما علم بالأمر وأنه قد أوُكِلَ له دون غيره من المسلمين, يخشى الله ويتقِهِ 

عهد  يكون إلا بالشورى ورِضَا المسلمين ولا يَتَنَاسى أن تولي الحكم لا وشهوة المُلكِ فلم يَنْسَى أو

                                                                   .                   توريث ولا وصية  ولا

         لكن أين موقف حكامنا من عمر؟ بل أين الفقهاء الذين يُروِجونَ للعهد والتوريث والوصية ؟

أيها الناس :" إليه فقال  في أول خطبة له مُذْ أوُكِلَ الأمرُ ,  (718)بن عبد العزيز المنبر صعد عمر

مَشُورة من المسلمين وإني قد  طُلبة له ولا ي قد ابتليتُ بهذا الأمرعن غير رأيٍ كان مِنِّي فيه ولاإن

فصاحَ الناس صيحة  , خلعتُ ما في أعناقكم من بيعتي فاختاروا لأنفسكم ولأمركم من تريدون

فلما هدأت أصواتهم .. واحدة  قد اخترناك لأنفسنا وأمرنا ورضينا كُلنا بك فولِّ أمرنا باليمن والبركة

نَى عليه , ثم قال أوصيكم بتقوى الله خلف من كلِّ شيءٍ وليس من تقوى الله خَلفٌَ .. حمد الله وأثَّ

وأنَّ هذه الأمة لم , وأحْسِنُوا الإستعداد له قبل نزوله, وأكثروا من ذكر الموت فإنه هادم اللَّذات

وإني والله لاأعطي , تلفوا في الدينار والدرهموإنما اخ, تختلف في ربها ولا في كتابها ولا في نبيها

طاعته ومن  أيها الناس من أطاع الله وجبت: أحدا  باطلا  ولاأمنع أحدا  حقا  ثم رفع صوتَهُ فقال 

أطيعوني ما أطعتُ الله فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم وإن من حولكم  عصى الله فلا طاعة له

 . (719)." ما أطعتم فأنا وليكم وإن هم نَقَمُوا فلست عليكم بوالمن الأمصارِ والمدن فإن أطاعوا ك

والتمعُنِ في هذه الخطبة العصماء نَلمسُ بوضوح الشفافية والنزاهة والزهد في السلطة  عند النظر

لَ مَسْ ء ولعلنا هنا نَسْتَنْبطُِ المبادى والمُلك         : تي ؤولية الحُكْمِ وهي كالآالأساسية لأي حاكم حُمِّ

وبينَ أن الشورى والمشاورة هي الركن الركينُ , ولية جسيمة واختبارعظيمـ نبه أن الحكم مسؤ 1

:" في الحكم وأن الحاكم شرعيته مستمدةٌ من انتخاب الناس له والرضا به وهذا واضح حين قال

الوصية بل يؤمن  العهد أو يؤمن بالتوريث أو ومن ثمَّ خَلعََ نفسه لأنه لا" مشورة من المسلمين ولا

 قد انتبه إلى أنَّ الشورى تعني انتخاب الأمة للحاكم لا أن يأتي عن طريق  وهو ,بالشورى الحقيقية

 

.                      مين  هـ وكان يومئذْ ثامن الخلفاء الأمويين والثاني عشر أو الثالث عشر بعد وفاة النبي الأ99منبرالمسجد الأموي بدمشق سنة ( 718)

  43:09نقلا  عن الصلابي  معالم التجديد صـ   657صـ   12ابن كثير  البداية والنهاية  فصل خلافة عمر بن عبد العزيز مجـ ( 719)

وإن من حولكم من الأمصاروالمدن فإن هم أطاعوا كما أطعتم فأنا وليكم وإن هم نقموا فلست :" وهناك زيادة في بعض الروايات وهي 

                                                     ".     بوليكم ثم نزل 
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وإن من حولكم :" فالحاكم تنتخبه كل الأمة وهذا جلي في قوله  ,النخبة الحاكمة بدمشق أو غيرها

          " .ن هم نقموا فلست عليكم بوالوالمدن فإن أطاعوا كما أطعتم فأنا وليكم وإ من الأمصار

لْ بل لم , بن عبد العزيز كَشف النقاب عمن سبقه من الخلفاء أقول عمر كشف أنَّ الشورى لم تُفَعَّ

على أنْ ينتخبه العامة من المسلمين بعد ترشيح  تطبق إلا بطريقةٍ صوريةٍ مشوهة ولذلك أصرَّ 

                                                                                                                     . الخاصة له

ـ صرح أنه لن يعطيَ أحدا  باطلا  ولن يمنع أحدا  حقا  وهذا يعني تمكين الصالحين الأكْفَاء وتحييذَ  2

يم في شدِّ أزرهِ وسداد رأيه العظ مما جعل الأثر, الطالحين الأكِفَّاء فقرب الشرفاء وأبَْعَدَ الخُبثاء

       .                                                                                    وصواب قراره 

والمُتسلقين من الخاصة بل لم يجعلهم في , بن عبد العزيز حَيَّذَ الوُشَاة والمنافقين من الساسة عمر

ناهيك أنه شَرَعَ في محاسبتهِِمْ ومعاقبة الظالم أو المُخْتلس منهم وإن  ,رَ حُكمهِ رَكْبِهِ ولم يُولِّهِمْ مقادي

وإني لا أعطي , وإنما اختلفوا في الدينار والدرهم:"ويتجلى هذا في قوله , كان من أقاربه وخاصته

                         " .                                                  أحدا  باطلا  ولا أمنع أحدا  حقا  

وأنه غير مُستعد   فِصَال فيه أمرا  لاصلى الله عليه وسلم ـ جعل الإلتزام بكتاب الله وسنة رسوله  3

حَ من الوهنة الأول أن دستور , للجدال في مسألة الشرع والدين وتطبيق أحكام رب العالمين فَوَضَّ

مٌ لما حرمَ الله مُحِلٌ لما أحلَّ الله وأنه , الدولة الإسلام وأن الحاكمية لله وأنه مُنفذٌ لحكم الله محَرِّ

وأن هذه الأمة لم تختلف في :" لى ذلك حين قال وقد تج, يرفض البدع والأراء المُحدثة في الدين

                       " .                                              ربها ولا في كتابها ولا في نبيها 

فهم , ـ أوصى فَي خطبته الناس كافة  بتقوى الله والخشية والخوف منه في كل صغيرةٍ وكبيرة 4

لعٌ على سرائرهم فقال محاسبون على أفعالهم وأ أوصيكم بتقوى الله خلف كل :" قوالهم والله مُطَّ

رهم من عصيان الله والتجرءِ على محارمه واستسهال معصيته وأرشدهم إلى الإستعداد " شيءٍ  وحذَّ

ات ومفرق الجماعات محالة واقع فهو للموت وأنه لا وأنه قد يحصد الصغير قبل الكبير , هادم اللَّذَّ

الموت فإنه هادم اللذات وأحسنوا  أكثروا من ذكر:" الفقير والحاكم قبل المحكوم فقال والغني قبل

                                                                                                   ".الإستعداد له قبل نزوله 

عن المظلوم بمنع انتهاك حقوق الإنسان  ـ بيَّنَ أن للعدل صورتان إحداهما منع الظلم وإزالته 5

وأما الصورة , عموما  تلك الحقوق المتعلقة بالأموال والأنفس والأعراض وإزالة آثار التعدي عليهم

الأخرى فبإعادة الحقوق لأهلها ومعاقبة المعتدي فيما يستوجب العقوبة وكفالة حرية الناس أجمعين 

          "  . إني والله لا أعطي أحدا  باطلا  ولا أمنع أحدا  حقا  و:"وردِّ مظالمِهم فقال الراشد العُمري 

فإن حادوا عن , الحُكام مرهونة بمدى موافقة هذه الأوامر لشرع الله وسنة رسوله ـ طاعة أوامر 6

أيها :" بل النصح والإرشاد وإلا فالخَلعُ فقد قال , سمع طاعة لهم ولا لا, السبيل واختلقوا الأكاذيب

 " .   ن أطاع الله وجبت طاعته ومن عصى الله فلا طاعة له الناس م
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ــ إستعانة الراشد العمري بالعلماء والخُبراء والبَطَانة الصالحة في كل  4

 :أموره وسياساته 

عَلمَِ أنه , بعد انتخاب الشعب لهولية وأصبحت السلطة بيده بن عبد العزيز المسؤ عندما تولى عمر

بُدَّ له من البطانة الصالحة فالقيام بحقوق الناس والعمل على خدمتهم يحتاج منه إلى أيادي  لا

فكتب يستزيد ويسأل الحسنَ البصري عن صفات الإمام  ,صادقة وعقولٍ نيِّرة وكفاءاتٍ ناصحة

أمير المؤمنين  الإمام العادل يا:" ري قائلا  العادل والحاكم الخادم لبلدهِ وشعبه فأجابه الحسن البص

كالأب الحاني على ولده يَسْعَى لهم صغارا  ويعلمهم كبارا  يكتسب لهم في حياته ويدخِرُ لهم بعد 

حملته كرها  ووضعته , الإمام العادل ياأمير المؤمنين كالأم الشفيقة البرةُ الرفيقة بولدها, مماته

بسهرهِ وتسكُن بسكونه ترضعُهُ تارة  وتُفطِمُهُ أخرى وتفرح بعافيته وتغْتَمُ  تَسْهَرُ , كرها  وربته طفلا  

أميرالمؤمنين وصي اليتامى وخازن المساكين يربي صغيرهم ويُمَوِنُ  والإمام العادل يا, بشكايته

أميرالمؤمنين كالقلب بين الجوانح تصلح الجوانح بصلاحه وتفسدُ بفساده  والإمام العادل يا, كبيرهم

إلى الله ويُرِيهِمْ وينقادُ  الإمام العادل هو القائم بين الله وبين عباده يسمع كلام الله ويُسمعهم وينظرو

, أمير المؤمنين فيما مَلَّككَ الله كعبدٍ ائتمنه سيده واستحفظه ماله وعياله إلى الله ويقودهم فلا تكن يا

دَ العيال فأفقر أهله وفرق ماله  ر وشرَّ  . (723).." فبدَّ

رَ :" ولي تعليق على قوله  دَ العيال فأفقر فبدَّ ام " أهله وفرق ماله  وشرَّ وهذا للأسف الشديد منهج حُكَّ

رُوا ثروات البلاد على المنظمات والعصابات عُون أنهم يحكمون بالعدل وهم قدْ بَدَّ , معاصرين يدَّ

روا النُّخبة دوا الصفوة وهجَّ هُمْ . هُمْ , ءَهم وقتلوا أحرارهمفأفقروا شعوبهم وسَجَنُوا شرفا ,وشرَّ

ادُ الذين خانوا الأمانة وجاروا على الأهل والقَرابة                                                           . العُبَّ

:" رسالة قال فيها  ,يعظه ويرشده ومن مجموع الرسائل التي بعثها الحسن البصري لعمر وهو

ام كل مائلأمير المؤمنين أن  إعلم يا دُ كل جائر ,الله جعل الإمام قوَّ وقوة  ,وصلاح كل مفسد ,وقَصَّ

فقد كان عمر من أكثر الحكام استماعا   ,ومَفْزَعُ كل ملهوف ,ونصفَةُ كل مظلوم ,كل ضعيف

دُ بنيانا  ويهدم , وإنصاتا  لكلام العلماء والوعاظ لذلك كان عمرُ في كل يوم يُصححُ مسارا  ويُجَدِّ

                                                                                      .              شيدُ صرحا  صنما  ويُ 

ه الفقهاء والعلماء إلى مُختلف ربوع البلاد على نشرِ  عمل عمر فبعثَ عشْرة  من خيرة  ,العلم فوجَّ

الناس الدين ويرشدوا الحكام لهدي وسنن  فقهاء التابعين إلى شمال أفريقيا ليُفَقهُِوا ويعلموا

                                                 .فكانوا للناس قدوة حسنة وللحكام صُحبة ونُصحة  ,المرسلين

 أن :" فقال  ,للراشد العمري يخبرهُ عن مواضع السنة في الزكاة (721) كما كتب ابن شهاب الزهري

          .                                                               246الصلابي  عمر بن عبد العزيز معالم التجديد  صـ  . د( 723)

أول من دون الحديث بأمر من عمربن عبد العزيز , محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله الزهري :  ابن شهاب الزهري هو ( 721)

 . هـ  124لك كان فقيها  ثقة  كثير الحديث والعلم والدراية تـوفى سنة قال عنه ما
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الزكاة فيها نصيبا  للزمني وأصحاب العجز الأصلي ونصيبا  لكل مسكين به عاهة لا يستطيع عيلة  

مساكين ونصيبا  لمن في السجون من أهل الإسلام ممن ليس له أحد ونصيبا  لل ,وتقليبا  في الأرضِ 

(. 722).." ونصيبا  لكل مسافر ليس له مأوى , ونصيب لمن يحضرون المساجد الذين لاعطاءَ لهم

رهم بما يجب عليهم  ,من هذه النصائح وأمثالها استفاد عمر واسترشد بهديها فكتب إلى عماله يبصِّ

علماء لتفقيه العامة  وانْتدبَ لكل مَصْرٍ مِنَ الأمصار, شرعية تِجَاهَ الرعيةمُحددا  لهم سياساتهم ال

ومع هذا كله , وتوجيه الخاصة وأمرَ أن تُجرَى لهم الرواتب ليتفرغوا لنشرالعلم والوعظ والإرشاد

ضُ الناس رياضة ال يا:" كان يلتمسُ الحكمة بنفسه فيقول لولده  عْبَة فإن بَطُ بنيِّ إني أرَوِّ أ بي صَّ

                         .  (720)" أن يُنْفِذَ الله مشيئتي وإنْ تَعْدُ مَنِيَّتِي فقد علم الله الذي أريده  عمرٌ أرجو

كما تبرأ من المظالم التي يرتكبها الولاة وما كان يفعله الحجاج بن يوسف الثقفي ومن كان على 

كما نهاهم عن الدعاء , الإقتداء بأفعاله الجائرة اج أوفأنكر على عماله الإسْتِنَان ببدعة الحج, شاكلته

المسلم في  وساوى بين العرب والعجم والمسلم وغير, على أنُاسٍ بعينهم في المساجد لأنَاسٍ أو

بَّ                                      .المعاملات والحقوق والواجبات بما يُوافق الشَّرْعَ ولا يُغْضِبُ الرَّ

الهُ باختيار أصحاب الكفاءات والديانةِ والأوطالبَ  ون المسلمين مانة فيمن يولُّونَهم شأنا  من شؤعُمَّ

المسلمين إلا بالمعروف والنصيحة لهم والتوفير  لا تولين شيئا  من أمر:" وقد كتب لأحد عماله 

( 724)"ني أثقلكم حملا  وكان يقول لسَْتُ بخيرٍ من أحد منكم ولك.. عليهم وأداء الأمانة فيما اسْتُرْعِىَ 

لمََةِ  فلقدْ كان يَكره أن يتولى أحدا  ممن غَمَسَ يده في الظلم أو الإختلاس أو الإرتشاء أوعملَ مع الظَّ

                                                                                             . لا سيما الحجاج وأمثاله 

بُهَات ومنع عن الأمراء وبالأخص أمراء بني أمية واحتاط في أموا ل المسلمين فابتعد عن الشُّ

يتسع مالي لكم وأما مال بيت المسلمين :" وقال لهم حينما جَادَلوُهُ , العطايا الخاصة والهبات

ومن حرصه على أموال المسلمين , ( 725)"فللمسلمين فإنما حقكم كحق رجلٍ بأقصى بِرَكِ الغماد 

نه من أول يوم انتخب فيه ـ يوم الخطبة العصماء وهو خارج من المسجد الأموي ـ أمر وتورعه أ

جَاد الذي كان يُبسط للخلفاء من قبلُ فأمر ببيعه وإدخال ثمنه  بهتك الستور وجمع تلك الفرش والسَّ

                    .                                                                    لبيت مال المسلمين 

ونَ الملايين من الد دُّ ولارات على الخِطَابات أين الساسة المعاصرين من هذا الصنيع وهم يُـبَدِّ

  :كالتاليوالإنجازات الكاذبة الخادعة ؟ ولذلك كان الراشد يرى الأمورعموما  ثلاثة وهي والحفلات 

بعَهُ  1  ـ أمرٌ أشُْكِلَ عليه فيتوقف عنه 0.  خطأهَ فَيجتنبه ـ أمر تَبَيِّنَ  2. ـ أمرٌ استبان رشده فَيتَّ

 .من تملكون القرار أولي الأبصار يـــا فاعتبروا يـــا. (726)

                            .                                                                                     280نفس المصدر السابق  صـ   ( 722)

         .                                                                              net www.almshkatمن الموقع الإلكتروني   260:263ابن الجوزي   سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز  صـ ( 720)

من  586صـ   5هـ سير أعلام النبلاء تحقيق شعيب الأرناؤوط   مجـ  748الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان بن قايْمازالذهبي  تـ ( 724)

                            .                                                                            ook.php?bid=591www.waqfeya.com/b   2338:13:5تاريخ الإضافة   1982الموقع الإلكتروني المكتبة الوقفية سنة 

" أقصى"قيل هي أرض بمكة وقيل هي أرض ببلاد اليمن والثاني هو الراجح عندي فبني أمية منزلهم بمكة  والفعل : برك الغماد ( 725)

                            .                                                                                                             65عمربن عبد العزيز معالم التجديد صـ : المرجع . مكان يدل على بُعد ال

من الموقع الإلكتروني الموسوعة العربية   097صـ   4مجـ هـ  العقد الفريد    028أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي  تـ ( 726)

 .  للمعلومات

http://www.almshkat/
http://www.almshkat/
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=591
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=591
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 : في عهد عمربن عبد العزيزضمان الحريات وأسباب النجاح :المبحث الثاني

 : الإسلامية  نظام الدولةفي  العزيز بن عبد عمر هاخَ سَّ ريات العامة التي رَ ـ الحُ  1

فتلك كانت القناعة بل كانت نابعة من  ,عمل الراشد عمرعلى ترسيخ الحريات العامة من أول وهنة

ء الشريعة مبادى يَتَنَاقَضُ مع فقد التزم في تنظيمهِ للحريات بما لا, التزامه الشرعي والأخلاقي

خَ فر, ء الأخلاق العامة الإنسانيةالإسلامية ومبادى  : تي العديد من الحريات وهي كالآسَّ

                                             :ـ ترسيخ الحريات الفكرية والعقائدية  1

عَ على  حَرَصَ الراشدُ عمر على احترام الحريات المختلفة الفكرية منها والدينية وساهم وشَجَّ

حْبَةِ بين ال مقربين منه والعاملين معه على وجه الخصوص بل تَوْطِينِ هذه المفاهيم المُتَسامحة الرَّ

ه المنابرَ والفقهاءَ وحِلقِ العلم والمفكرين والساسة من العمال إلى تَبَنِّي هذه المفاهيم في كل  وجَّ

                                                                                         . الأقاليم الإسلامية دون استثناء 

الفكرالإنساني  فقد كان يُلزم الولاة باحترام العهود والمواثيق مع الغيرِ ممن يخالفهم في الدين أو

إكراه  لا:) ويُلْزمهم بالعدل مع الأقليات الدينية والفكرية ورفع الظلم عنهم انطلاقا  من قوله تعالى 

الناس على حرية التعبير والفكرِ واحترام كما شَجَعَ , ( 727)( في الدين قد تبين الرشدُ من الغيِّ 

وشعر أصحاب الفكر بالحرية , فظهرت علوم شتى وأفكار متباينة, الآخر المخالف لك في الفهم

                                                                                  .بعد أن كانت من قبل محجورة عليهم 

لكل مُتَظَلِّمْ أن يشكوا ممن ظلمه عند القاضي ويأخذ حقه بقوة قانون الدولة  فقد أتاحت سياسة عمر

فصار الناسُ أحرارا  سياسيا  وفكريا  وعقديا  وقد عبر القاسم بن محمد بن , وعدل الشريعة السمحةِ 

 .( 728)" ينطق  اليوم ينطق من كان لا:" بقوله  رضي الله عنهم أبي بكرٍ 

مَلُّكِ ـ ترسيخ الحريات الشخ 2                             : صية وحرية التنقل والتَّ

حرص الرشد العمري على دعم الحريات الفردية الشخصية ضمن مجال الأخلاق والقيم الأنسانية 

فحرص على تعميم حرية العمل والتنقل والهجرة والتملك والكتابة مما لا يسبب الأذى  ,والإسلامية

بل هو الذي منح , فكان هو المثلُ الأعلى وهو الحاكم ,تهم ومعاشهميؤثرُعلى حيا للأخرين أو

, والبحر ومع مختلف البلدان دون قيدٍ أو شرطٍ  للناس جميعا  استثمار أموالهم والإتجارَ بها في البرِّ 

دَ عليها ومنع التعامل بها, اللَّهُمَّ إلا قيد وضعه الشرع  الشريعة لحرمتها في كالسلع المحرمة فقد شدَّ

  

 

          .                                                                                                     254ية سورة البقرة الآ( 727)

 . 044صـ    5مجـ    الكبرى لأبن سعد الطبقات ابن سعد ( 728)
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بهذا التعامل أيا  كان وأضْرَرِهَا الواقعة على الفرد والجماعة أو كالتعامل مع عدوٍ يتقوى  الإسلامية

المنطلق رسخ الراشد العمري مبدأ حرية المُلكية الفردية وشجع عليها  أقول ومن هذا ,التعامل

لصدقات على هذه والإلتزام بالزكوات وا ,وقننها باحترام الصالح العام ونظام الدولة الإسلامية

فعمل بهذا على تطوير البنية التحتية لإقتصاد الدولة بداية  من الفرد وانتهاء  بالكيان  ,الممتلكات

 . المجتمعي ككل 

اء  0             :ـ ترسيخ مبدأ الحريات السياسية وبالأخص حرية الإعتراض البَنَّ

في أثناء حكمه بل من قبل أن يتولى حرص عمر على هذا المبدأ الأساسي في الحكم من أول وهنةٍ 

             .الحكم فهو من أنكر على الوليد بن عبد الملك  توليه مقاليد الحكم دون شورى واستشارة 

ةِ الحكم لجُرْمٍ اقترفهُ  لا, ويَطْلبُ من المسلمين اختيارغيره ,وهو أول حاكم مسلم يَخْلَعُ نفسه من سُدَّ

ولم تأخذه , لم يصل للحكم بالشورى العامة من كل الأمصار الإسلاميةأوجريرةٍ ارتكبها ولكن لأنه 

            . يوم عزَّ الرجال  زهوة السلطة وسكرة العرش ـ فاتنة الرجال ـ إنه رجل الدولة بحقٍ 

طاعة في معصية إنما الطاعة في  لا إذ على تأصيلِ الطاعة الصحيحة للحاكم  عمل عمر

الخاصةُ منهم , على غرس هذا المفهوم عند جمهورالأمة وحرص أشدَّ الحرص, المعروف

على  من أنكر فهو, الحاكم مُطاع وإن كان أمره غير مُباح فهو قد وجد من قبلُ أمْرُ , والعامة

العامة واقعهم المُظلمِ واستبداد الولاةِ ولم يرضَ بالسكوت عن ظلم الطواغيت فخطب يوما  في 

طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق ألا وإنكم  في خلاف السنة ولا ألا لاسلامة لامريءٍ :"الناس فقال 

الم                                        . (729)" تُسمون الهارب من ظلم إمامه بالعاصي ألا إن أولاهما بالمعصية الإمامُ الظَّ

الأشهاد  فهو الذي طلب على رؤوس >بن عبد العزيز كان مدرسة في كيفية تولي الحكم أقول عمر

 . الإنتخاب العام له ولم يسبقه أحد من الحكام لهذا الصنيع السياسي الشوري الديمقراطي الراقي 

وإصلاح المجتمع وتقويم  المنكربالمعروف والنهي عن  ـ ترسيخ مبدأ حرية الأمر 4

 :                                                                                            الإنحراف

.. ول عن رعيتهألا كلكم راعٍ وكلكم مسؤ:" ن قال فقد اعتمد عمر على عموم حديث رسول الله حي

والإنْحِرَافَات  فكان يعمل بجدٍ على إزالة ما تفشى في المجتمع من المنكرات والمُوبِقَات, ( 703)"

يزال الناسُ معصومين من العقوبات والنَّقَمات ما قمُع فيهم أهل الباطل  لا:" فيكتب لولاته قائلا  

مٌ إلا انتقموا ممن فعله فإذا ظهرت فيهم  واستخفى فيهم بالمحارم فلا يظهرمن أحدٍ فيهم مُحرَّ

الأرض على أهل المعاصي المحارم فلم ينههم أهل الصلاح نزلت العقوبات من السماء إلى 

 وأنَّ المجتمعـــات إذا وهنا يبينُ عمرُ للناس أن سنة الله لا تتغير ولا تتبدلُ  (701).."والمداهنين لهم

                                                                      . 243ابن الجوزي   سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز  صـ ( 729)
                            .                                                                                        42الحديث صحيح  سبق تخريجه صـ    (703)

                                     .                                                               168علي الصلابي معالم التجديد    صـ .د( 701)
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لا , الفساد بمعاصيهم ثمَّ لا ينهاهم أهل الصلاح ولا ينكرون عليهم جُرمهم المشهودجهر فيها أهل 

                         :                                       بُدَّ أن يصيبهم الله بإحدى أمورٍ ثلاث وهي

    .                                          ـ إما أن يصيبهم الله بعذابٍ من عنده فلا تقوم لهم قائمة 1

وقد يكون العذاب بإشراف الجبابرة  ,من عبادهِ ـ وإما أن يصيبهم الله بعذاب على أيدي من يشاء  2

                                                                         .  الظالمين فينتقم الله بهم من العصاة الفجار 

لِّ وأنواع من النقم والمصائبِ  3                             .ـ وإما أن يصيبهم الله بالخوف والجوع والذُّ

واعلم أن السكوت على الظلم وعدم الإنكار معصية يُحاسب عليها مُرْتكبها وقد توردُ صاحبها 

 : قائلا   المهالك وقد أنشد سابق البربري

فَرُ    من يطلبِ الجورَ لا                        يَظفر بحاجتـهِ              وطالبُ الحقِّ قد يُهدى له الظَّ

                    عِبرٌ تُشْفَى القلوبُ بِهَا                كالغيث ينضر عن وسمه الشجرُ  وفي الهُدَى    

 .(702) البَصِيرُ كأعمى مالهُ بصـــرُ وليس ذو العلمِ بالتقوى كجاهلهـــا                 ولا   

واحترامه واستيعابه ء دينهم مع قبوله للدين الأخر أخلاق الناس ومدى إلتزامهم بمبادىب اهتم عمر

فهو يحترم التنوع الديني والفكري ولكن في المقابل قادَ حربا  شَعْوَاء على أهل البدعِ , لهُ 

دَ الخناق عليهم حتى نقل عنه الأوزاعي هذا القول  جالين وشدَّ إذا :" والخُرافات والجبابرة والدَّ

بل من , (  700)" لى تأسيس ضلالةٍ رأيت قوما  يتناجون في دينهم بشيءٍ دون العامة فاعلم أنهم ع

يَنشغلوُا عن صلاتهم عند حضور وقتها فمن  شديد حرصه على الدين كتبَ إلى عماله بأنْ لا

 (  .704)" أضاعها فهو لمَِا سِوَاها من شرائع الإسلام أشدُّ تضيعا  

 . وسيكون المبحث التالي عن الإصلاح المالي والإداري لعمرٍالراشدي 

 

 

 

الأمازيغ فهو من  ا البربري فلقب له وليس من أم, سابق البربري وكان ممن يعظُ عمربن عبد العزيز وينشده الشعر: الشاعر هو ( 702)

                                                                                                       .  178محمد علي الصلابي  عمر بن عبد العزيز معالم التجديد  صـ : المصدر ,  موالي بني أمية
                            .                                                                                  80ابن الجوزي سيرة ومناقب عمر     صـ ( 700)

 . 221نفس المصدر السابق  صـ ( 704)
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 :ـ الإصلاح المالي والتجديد الإداري في النظام الإسلامي في عَهْدِ الراشد العُمري  2

الهِ وولاته ومن هم في ديوان المحاسبة وبيت المال  عمر بدأ بن عبد العزيز إصلاحاته بانتقائه لعُمَّ

هؤلاء فهم الأدوات العاملة وعينه الناظرة ويده الباطشة وأمنائه على  تيارفعنيَ عناية  فائقة  باخ

       . من كان عليه شبهة  في أمانتهِ وحُسنِ سريرتهِ , يقبل عند اختيارهم فكان لا, الخزانة العامة

و وفي سياقٍ آخرعمل عمر على زيادة الإنفاق على عامة الشعب بلا تمييزٍ بينهم من ناحية العِرْقِ أ

فأنفق أموالا  كثيرة  لردِّ المظالم وإنشاء بنيةٍ تحتيةٍ ومشاريع تنمويةٍ كما أنفق على الرعاية  ,الدين

الإجتماعية لجميع طبقات الشعب وعَمِلَ جاهدا  على إلغاء الضرائب الجائرة وعمل على سداد 

                                                                                 . الديون على الفقراء وضِعَافِ الحال 

وبالغ شديد المبالغة في الإنفاق الحربي  ,بل إنه أوقف امتياز الأمراء والمواظفين العاملين

ون العمال والموظفين العاملين بقطاعات الدولة المختلفة فنظم المراتب ونظم شؤ,  والإداري

فَنَمَتْ قطاعات عديدة وانفتحت , مسالك القوافل التجاريةالإدارية واهتم بالتجارة والصناعة وأمْنِ 

وزدادت إيرادات  ",العمران على العباد مسارات جديدة فَتَوسَعَتِ الأرزاق ونمى الإقتصاد وتطور

هذه الإيرادات كان الناس يُحْضِرُونها و, (705)"الدولة من الزكوات والصدقات والخَرَاج والعُشُور

فقد كان  ,هم بما رأوْا من حُسْن التدبير وصدق العمل والأمانة في التعاملبطيب خاطرٍ وقناعةٍ من

        .                                                           القدوة الحسنة لولاته وعماله ومواطنه 

لماء ومنهم القضاة والجنود والع ,يأمرُ بالتوسعة على الموظفين في الرواتب والأرزاق كما كان

كما يضمن منهم صدق العمل , الجندي وخيانة العالم درالقاضي وغَ  وبهذا كان يتجنب تزوير

فمن المعلوم أن أساس الفساد المالي الحاجة وشعور , وإثقانه والوقاية من الغش والتدليس والكذب

لعليا وفي مقابل هذا منع أصحاب المناصب ا", الموظف بِبَخْسِ أجره وسَلْبِ حقه وهضمِ مجهوده

دَ على ذلك وكتب إلى عماله ينذرهم ويحذرهم من  ,كالولاة والقضاة من أخذ الهدايا والهبات وشَدَّ

 ذلك بل ردَّ على من قال له ألم يكن رسول الله يقبل الهدية ؟ فقال بلى ولكنها لنا ولمن بعدنا رشوة

" (706) . 

الإسرافِ والتبذير حفاظا  على أموال الراشد العمري نهى الخاصة من أهله قبل العامة عن إن 

ويُعَوِدُ الناس  ,فكان يسعى لبناء الإقتصاد العام للدولة, المسلمين وخوفا  من حساب رب العالمين

بالدولة  فيسير ,ويرشدهم للإستهلاك البناء ,على التصرف في الأموال بما يُرْضِي الله ورسوله

                                                                        .للبناء والعمران دون تبذيرٍ وإسراف والناس 
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 :وقد منع الولاة وموظفي الدولة من العمل في التجارة وممارستها لسببينِ أساسيينِ وهما 

ون وظيفته العامة ويُهمل بالضرورة عن مُتابعة شؤ رة ينشغل في تجارتهـ من يعمل في التجا 1

رْ في عمله وينشغل عن أداء واجبه الوظيفي  ,حاجات الناس  .فيُقصِّ

وتَفْتَحُ له أبواب فساد الذمم وخيانة , ـ العمل خارج الأداء الوظيفي قد يسبب له مُحاباة الغير لَهُ  2

إن التجارة من السلطان مضرةٌ :" قرون خلت وفي هذا الصدد يقول ابن خلدون منذ ثمانية  ,الأمانة

 .( 707)" بالرَعَايَا معسرة للجباية 

كما حاسب الولاة عن نفقاتهم من الخزانة العامة فكان يَتَحَسَسُ أخبارهم بل أمر بتكوين ديوان 

فقد كتب , محاسبة خاص بالولاة وبنفقاتهم وجباياتهم وجعل هذا الديوان تحت مراجعته الشخصية

من هذا و, ( 708)" لقد كثر شاكوك وقلَّ شاكروك فإما عدلت وإما اعتزلت :" د ولاته قائلا  إلى أح

ولهذا كان  ,لابن عبد العزيز نلاحظ الحسم والصرامة في التوجيه والتقويم الخطاب القصير

مشروعه الإصلاحي ناجح على كل المعايير وسيكون مضمون المبحث التالي أسباب نجاح 

 . مشروعه الإصلاحي 
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 :بن عبد العزيز الإصلاحي  ـ  أسباب نجاح مشروع عمر 0

كاستعانته بالعلماء والخبراء  ,العزيز بأسباب النجاح المادية الملموسة بن عبد أخذ الراشد عمر

وقَبْلَ هذا كله توكلهِ على الله  ,والمشاورة والإستشارة في كل قراراته التي تحتاج للإستشارة

فِيسةِ   . والتزامه بالشريعة الإسلامية ومقاصدها النَّ

للقرارات أخذ الراشدُ العمري بمبدأ الجمع والموازنة بين المركزية في اتخاذه " من هذا المنطلق 

فهو يوازن بين الأمرين بميزان الشرع , ( 709)" واللامركزية في غيرها من القراراتينة المع

في  وهو ,السياسي بعد المشاورة والإستشارة والعدل والشورى الإسلامية فالحاكم يملك القرار

بحربٍ أو  يتعلق الدولة بمركزية في الأمرِ الجَللَْ الذي لا العاصمة دمشق يقرر ويدبرُ أمور

استشارةٍ لازِمَة إنما يحتاج لقرارالرئيس الحازم العازم القوي ذا الرأي النافذ الصائب أو كان ذلك 

 ومع هذا كله كان الراشدُ عمر يستشيرُ  ,الأمر طارئا  مستعجلا  يحتاج للبث فيه بسرعة وعدم تأجيل

 .المستشارين المحيطين به في كل ما يحتاج للإستشارة 

ارات والأمور التي تحتاج وجوبا  للإستشارة والرجوع لأهل الخبرة ولو كانوا بعيدين أما في القر

وهنا , يمضي أمرا  حتى يرجع إليهم ويعملَ بما يشيرون عليه فكان الراشد عمر لا ,عن دمشق

                         .نلاحظ الجمع البديع بين المركزية واللامركزية في اتخاذه للقرارات السياسية 

عند اتخاذه للقرارات السياسية أو العسكرية المصيرية كان عمر يستشير القريب والبعيد من  وأيضا  

بل عمل على ألا يتخذ قرارا  عسكريا  إلا بعد استشارة القادة العسكريين , أهل الخبرة ما أمكنه ذلك

                                                                                    . فهم أدرى بقوة الجيش وإمكانياته 

أما الأمور الإدارية الإعتيادية الروتينية فكان عمر يُوكلها إلى ولاة الأقاليم وعمال الولايات كلٌ 

بل كان يسمح لهم بإنجاز , ينظرون في تلك الأمور فيتصرفون بأفضل الممكن, حسب تخصصه

فقد كان البُعْدُ الجغرافي عائق أمام , فيستدرك عليهم إن أمكن ,الأعمال المستعجلة ومن ثمَّ يخبرونه

ولولا تلك اللُّيونةِ السياسةِ والإدارية وتلك الثقة بالولاة لما أنُْجِزَت , المستعجلة الروتينية الأمور

 . تلكم الأعمال المسْتَعجلة

الروتينية  لمستعجلة أووَازَنَ بين القرارات المركزية المُلحَِةِ وبين القرارات ا عمر"كما ترى 

بحسن تدبيره نظم الإدارة عموما  فكان يبعث برجالٍ من ديوان المحاسبة  المتكررة ومع ذلك فهو

وجميع تلك القرارات المركزية واللامركزية , المُبْهَمَةِ من العمال والولاة يستفسرون عن الأمور

    فهو بحقٍ  ,  (743)"يم وعموم الشعب مصلحة الدولة العليا ومصلحة الأقال كان عمر ينظر فيها إلى 

 

         .                                                             025علي الصلابي  عمربن عبد العزيز معالم التجديد  صـ .د( 709)

 .بتصرف  028نفس المصدر السابق  صـ  ( 743)
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وبهذا نَجَحَ مشروعه السياسي , الإصلاحية الواضحة المعالم ذات المرجعية الشوريةيمتلك الرؤية 

ا الرضا على وجوه  الإصلاحي وظهرَ بين الناس الأمن والأمان والإستقرار في الأوضاع وعمَّ

 . العباد

 :تي ي كالآالراشد العمري الإصلاحي وه ولعلي هنا أجمل الأسباب التي أدت إلى نجاح مشروع

فهو ذات شخصية قوية متروية  ,بن عبد العزيز المِيَكَارِزْمِية القيادية ـ الصفات الشخصية لعمر 1

مْكِين مما , تدرك أبعاد الحوادث كما أنه يملك من الفَراسة النصيب الكبير ويسأل عن الرجال قبلَ التَّ

ال قَةِ والصرامة والمتابعة مُذ كان واليا  على فالرجل امتازَ بالدِّ , سَهَّلَ عليه اختيار الولاة والعُمَّ

 .المدينة المنورة 

ـ إمتلاك الرجل لرؤية إصلاحية واضحة المعالم ممنهجة مدروسة مع قاعدة دينية أخلاقية  2

فهو يجمع بين الإصلاح والصلاح الإنساني مع قناعته بإشراف الكوادر والخبرات على  ,إنسانية

 .الممكنة التطبيق على أرض الواقع  تنفيذ هذه الرؤية الإصلاحية

فهو قد عُرفَ بالورعِ والتدينِ والفهم للواقع ومعرفته بمقاصد  ,ـ إلتزامه الديني الصحيح 0

كما عُرف بقوة العزم والصبر على نيل النتائج والمثابرة , مع زُهْدِهِ وتَحَرِيهِ للحق والعدل ,الشريعة

ولعله امتاز بتحريه للحق وبعده عن الشهوات واجتنابه , من أجل الوصول إليها دون كللٍ أو مللٍ 

وْقِ  ةَ خوفه من مالك المل, للشبهات مذ شبَّ عَنِ الطَّ مما جعله  ,كفعُرِفَ عنه عزة نفسه وشدَّ

 .حريصا  على تحكيم شرع الله في كل أموره وأحكامه وقراراته 

ـ أحاط عمر نفسه بالبطانة الحسنة الناصحة الصادقة المعروفة بالأمانة والنزاهة الآمِرَةِ  4

فهو قد عمل من أول وهنةٍ على استبطان أهل الصلاح والإصلاحِ , بالمعروف والناهية عن المنكرِ 

وكان لهم مُنْصِتا  واعيا  لمَِا يَسْتشيرون به عليه مما , لفقهاء والخبراء والساسة النُّجَبَاءمن العلماء وا

فكان  ,ساهم كبير المساهمة في توجيه مشروعه وبرنامجه إلى الطريق الصحيح والسبيل القويم

مُ نظام عمله إنْ ظَهَرَ فيه الخلل والزلل كما امتاز , فامتاز نظامه بالمرونة وقبول النقدِ  ,يُقوِّ

 .بالصرامة في مواضع الحقِّ 

فكان يوظف أهل الخبرة والأمانة ويقدمهم على  ,ـ عمل على تمكين أصحاب القدرات العالية 5

دَ على متابعتهم ومراقبة حسن آدائهم, غيرهم وإن كانوا من أولي القربى يتردد في  فكان لا ,وشدَّ

, و من ظهرت عليه شبهة دينية أو شهوة دنيويةعزل المخالف منهم أو المقصرِ في أداء وظيفته أ

 . فالناس على دين حكامهم 

 

 



 

                                                                                  292 
 

                                              

 

 

 : ـ الآثار الظاهرة على الناس جراء حكمه بما أنزل الله  4

 ,ء الشريعة على أرض الواقعمتاز بالعدل والشورى وتطبيق مبادىبن عبد العزيز ا عَهْدُ عمر

شَادِ وال عدل فسُمي الخليفة الراشد فنجح مشروعه نجاحا  مُنقطع النظير حتى اقترن حكمه بالرَّ

واعلم أنَّ الله تعالى يوفق عباده للصواب إنْ أخلصوا النية وانْتَهَجُوا سبيل السنة النبوية  ,العمري

ضا من فوق سبع فبذلك ينالون الر, وقصدوا وجه ربِّ البرية وعَمِلوُا لمصلحة عامة البشرية

 .سماوات علية

أقول ظهر الأمان واستقرتْ أوضاع البلاد وازدهر العمران ونمى اقتصاد الدولة وأمِنَتِ القوافل 

هْمَاءِ  الناس يرتحلون لا وصار إنتشرت الفضيلة وانزوت , يخشون على أنفسهم وممتلكاتم من الدَّ

العباد فبانت البركات على الذرية  على فظهرت الآثار, أقيمت السنة وأميتت البدعة, الرذيلة

إني أروض الناس :" إنه عمر الذي يقول, والأرزاق وزهد الأتقياء في العيش فرغدت لهم الحياة

     .    (742)"لست بخيرٍمن أحد منكم ولكني أثقلكم حملا   :"وهوالذي يقول( 741)"رياضة الصعبة 

الشعب والدين ويحث على بن عبد العزيز طيلة حُكْمِهِ وهو يحرص على خدمة  إستمرعمر

نَ الناس على إحياء علوم الدين وأيقظ الأمة من , والأخلاق النبيلة ويحترم الأديانالفضيلة  فوَطَّ

   .سباتٍ عميق وأعزالدولة بالهُدات ونصر الأمة بالولاة فعزَّ الإسلام وانزوا سيط الجبابرة الظُلاَّم 

, الحاسدين من المرتشين والفاسدين وأصحاب الإمتيازات السابقين  ومن هنا بدأ كيد الحاقدين

فكانت آخر خطبة يخطبها من فوق منبر الجامع الأموي بدمشق فقال وهو , لتخلص منه افسَعَوْ 

ن لكم معادا  وإ, أيها الناس إنكم لم تخلقوا عبثا ولن تتركوا سُدى  :" لايدري ما تُخَبِّيءُ له الأقدار 

من خرج من رحمة الله التي وسعت كل  ينزل الله فيه للحكم فيكم والفصل بينكم وقد خاب وخسر

ألا ترون أنَّكم في أسلاب الهالكين وسَيرثها  ..شيءٍ وحُرِمَ الجنة التي عرضها السماوت والأرض

ا  ورائحا  إلى الله قد وفي كل يوم تشيعون غادي, بعدكم الباقون كذلك حتى تَرِد إلى خير الوارثين

قد خلع الأسباب , قضى نَحْبهُ وانقضى أجله فتغيبونهُ في صدعٍ من الأرض غير مُوَسَدٍ ولا ممهدٍ 

فقيرا  إلى ما , فهو مرتهن بعمله غنيا  عما خلَّفَ  ,وفارق الأحباب وسكن التراب وواجه الحساب

عهِ وايم والله إني لأقول لكم هذه المقالة فاتقوا الله عباد الله قبل نزول الموت وانقضاء مواق, أسلف

    .         (740).. "وما أعلم عند أحدٍ من الذنوب أكثر مما أعلم عندي ولكن استغفرُ الله وأتوب إليه

 131حتى شهق ثم نزل فما عاد إلى المنبر بعدها حتى توفاه الله سنة  ثم رفع طَرفَ رِدَائِهِ وبكى 

وقد استمرت خلافته عامين  ,عرة النعمان بالقرب من حلب بسورياسِمعان بم هـ في منطقة دير

 .     وخمسة أشهر وعن عُمُرٍ يُناهزُ الأربعين سنة  ولم يكن في سجنه رجلا  واحدا  

                    .                                                                              263ابن الجوزي سيرة ومناقب عمر صـ ( 741)

          .                                                                          586صـ  5الإمام الذهبي سير أعلام النبلاء مجـ ( 742)

 .  2331لسنة  1الناشر دار الكتب العلمية  بيروت لبنان طـ   71صـ  4هـ مجـ  013أبي جعفر محمد بن جرير الطبري تـ    (740)
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 :الخاتمة 

دولة الإسلام العادلة الهَدف القريب أو البعيد لكل فردٍ من أفراد الأمة إنفادا  لأمرالله لئن كانت إقامة 

فإن هذا البحث يضع لبَِنَة  في البناء السياسي للدولة الإسلامية ويلقي  ,تعالى وتحقيقا  لمصالح العباد

لنصل ,  عصرنا وتطورات شعوبناي تحتاج منا لتجديدٍ يواكب واقع الضوء على بعض المفاهيم الت

بِ   .لشعوبنا الإسلامية  يلةِ وهي تحقيق حياة كريمة إلى الغاية النَّ

 :  وسأجمل نتائج هذا البحث عموما  كالآتي

التي نصل إليها في هذا البحث المتوضع أننا دون فقهٍ للتاريخ وفقه للواقع  النتيجة:  النتيجة الأولى

تبدوا عملية تجديد مفاهيم السياسة الشرعية  ,ريخية على الواقع المعاشالمعاصر وإسقاط العبر التا

 .بما يواكب العصر ويجاريه صعبة المَنَال 

السطحية مضمون بعيد عن  ذا البحث بناء علم سياسي شرعي ذاي من هإننا نبتغ : النتيجة الثانية

أننا نبتغي العودة للأصول , الإستفادة من الأخرِما أمكن ولكن ننْشُدُ , خروبعيد عن الذوبان في لآ

 .عن التقليد الأعمى  والتواصل مع هذه الأصول على قاعدة الفهم الصحيح البعيد

د أن لغة الإسلام السياسية هي لغة العِلْمِ ولغة العصر ولغة الواقع هذا البحث يؤك: النتيجة الثالثة 

امة مثل القول بفصل الدين عن السياسة أو الدين مكانه دور العبادة  ,ويَدْحَضُ تلك المقولات الهدَّ

فلا , يات والسنة النبوية ويسقط تلك المعاني على الواقعفهذا البحث يعالج فهم الآ.. ه ذلكوماشاب

من دُرُوبِ العِْلمِ والمنهج السليم أن نبحث عن أبجديات تربط السياسة الشرعية بالواقع شك أنه 

 .الذي يمثله أو يرتبط به 

فقهنا اد ضرورة فقهية فإن إعادة النظر في يؤكد هذا البحث أنه إذا كان الإجته : النتيجة الرابعة

 . من العلماء والفقهاء والمفكرين  هَلوُنبد من أن يَنْفرَ لها المُؤ لا, السياسي وتراثنا ضرورة أخرى

من  إننا ننشدُ تَجديدَ الخطاب المتصل بالعقل المرتبط بالعصر الذي يعمل على احتواء الآخر لا

نَوُعِ والإحترام بعيد عن كل , مُنْفَتِح على كل جديدٍ مُفيد, قبيل الإقصاء ولكن من قبيل الجمع والتَّ

 .ويواكب الحضارة    يُحافظُ على الأصالة, جامدٍ قديم

ء السياسة الشرعية بمفهومٍ عصريٍ يلامس تغيرات التعريفَ بمبادى إننا نَنْشُدُ من خلال هذا البحث

نَنَا من تَقَبُّلِ الآ, واقعنا الإسلامي وتغيرات المجتمعات الأخرى مع الحفاظِ , خر والإنسجام معهويُمَكِّ

ورجاؤنا في الله , رام العادات والتقاليد الصحيحةعلى الهوية الدينية والخصوصية العقائدية واحت

 .كبير أنْ يهدي البصائر إلى الحق وأن يفتح العيون على الواقع  
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دِ , ننشدُ بناء الإنسان المستقيم صاحب الفكرالمعتدل الرزين: النتيجة الخامسة  شَدُّ البعيد عن التَّ

المُنْفَتحُ على الحضارات الأخرى فَيُفيدُ ويَسْتَفِيد ويساهم في بناء , والتقوقع والإنغلاق والتقليد

          .                                                                             المعمورة أينما كان

ني حضارة ويهدم جهالة  يملك فكرا  وقَّادا  يب, مجتمعه إننا ننشد شبابا  يبني اقتصاد أمته وعِمَارَ 

                                                                                                                .وعقلا  متحررا  بناء  

, الأمةمية حضارية تبني شباب الأمة ولا تهدم صرح وتاريخ يإننا ننشدُ بناء مؤسسات علمية أكاد

 .تُحررنا من قيود ومخلفات تاريخية تُقهقرنا وتؤخِرنا عن ركبِ حضارات سبقتنا 

البحث يؤكد على ضرورةِ خلق نهضة سياسية حقيقية وعدالة اجتماعية واقعية : النتيجة السادسة 

 نريد إعادة لا, الفاسق ومؤسسات حسابية تُنْصِفُ المظلوم وتُدين الظالم تُعاقب الفاسد وتُحيذُ 

لفرعونية أو القارونية وما يتبعها من أشكال استبدادية ومنظومات انتهازية ودُمَى تدعي واجترار ا

                       .أنها تُمَارس الديمقراطية 

ممن مكنه الله في أرْضِهِ وبلاده وأْتَمَنَهُ في خلقه وعباده وبسط يده وسلطانه نرجو :  النتيجة السابعة

أن يؤدي الأمانة ويُخلصَ الديانة ويُجْمِلَ السيرة ويُحْسِنَ السريرة ويجعل , ورفع محله ومكانه

                                                                      .العدل دأبه والأجر غرضه ومقصودَهُ  

غُورِ أن يرجع إلى رأيٍ سدي
وأن , د ورُكنٍ شديدفالبحث ينشدُ ممن يجمع سدادَ الأمور إلى سدادَ الثُّ

م يُسل لا, وفضلهُ هامٌ هاطل, يكون جودهُ مَطِير وبأسه على العدو مستطير وعدله كافٍ كافل

نِ الأمناء , ن وأهلهالإسلام وجمعه ولا يُفرق القرآ يجمع الملة ويُوحِدَ الأمة يحسن الإختيار ويُمَكِّ

 .الأكْفَاء 

يُضْفِي إلى فكرهِ ورأيه رأي العلماء والخبراءِ تتجسد في من الشورى الحقيقية : النتيجة الثامنة 

استرشد بالمفكرين  فمن, ويُديم الإسترشاد ويترك الإستبدادَ , وإلى عقله عقل الحُكماءِ والعلماءِ 

ةَ والمَحَجة وفهم الأمور وصَلحَُ لهُ الجمهور واس ,وضحت له الرُأى تنار فيه القلب وبانت له الحُجَّ

وإلغاء العهد والوصية , ننشد الشورى والمشورة والمحاسبة القانونية إننا, صعبوسهل عليه ال

 . والتوريث من قاموس السياسة الشرعية 

زْنا على الحرية الحقيقية والكرا: النتيجة التاسعة  مة الإنسانية وتطبيقٍ صحيح في بحثنا هذا ركَّ

لإصلاح كما ابتغينا فهما  صحيحا  للحرية كالعدالة والصلاح والتنمية وا, ء السياسة الشرعيةُ لمبادى

بدَّ من قَبرِ الإستبداد ورَدْمِ الإسْتعِْبَاد وهدم الأصْنام وقطع دابر  ولا, وممارسة حقيقية  للديمقراطية

                                                                               .المتملقين والمتسلقين والأرذال 
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امُ بصنائعها والوزراء عين السلطان والقضاء أساس  واعلم حفظك الله أنَّ الأيادي بأصابعها والحُكَّ

والشعب الرقيب , ومجلس الشورى هم النُّصَحاء للأمة, والجنود حماية للبلاد والملة ,العدل وبناؤه

رُ , بوالله من فوق الجميع حسي البلاد ويزدهرالعمران وتستقرُ  وبهؤلاء جميعا  تستقيم الأعمال وتُعَمَّ

فمن يغفل عن مكافأة  ,فإن استقاموا استقامت الأمور وإن اضطربوا اضطرب الجمهور, الأوضاع

 .                فمن حُرِمَ مُكافأة مثله زهد في معاودة فعله , حاد عن الصواب, الأكْفاء ومن يناضل عنك العِدَاء

نَ مُلكهُ ومن ظَلمََ اسْتَعْجَلَ هلا ولا شك أنه كهُ ومن عدل زاد قدرهُ ومن جار نَقصَُ من عدلَ حصَّ

أول الحزم  والعفو مُستحسنٌ مع أهْلِهِ ومعلوم أنَّ التأني في الأمور والحلم محمود في مَحَلِّهِ , عمرُهُ

 .والتسرع في الفعل عين الجهلِ 

الضوابط والقيم السياسية للسياسة الشرعية  أن يَلُ  على الباحثين في قابل الأيامأنه  ولعلي أشير

يفصلوا أعمقَ تفصيلٍ في سلامية وأن الإهتمام اللازم لأهميتها في البناء التوعي لمجتمعاتنا الإ

فمجتمعاتنا أبُْعِدتْ قسرا  عن ممارسة الديمقراطية الصحيحة  ,مسألة الترشيح والإنتخابات الرئاسية

بحوث لذلك أرى لزِاما  تَحْبير , بل مازالت غارقة في الجهوية والقبلية والإنتمائات الحزبية الضيقة

ولعل , كان مختلفا  معك فكرا  ومنهجا  وانتسابا  خرِ والعمل معه وإن تَتَخَصَصُ في فكرة قبول الآ

فقد أظهرت تلكم , التجارب الإنتخابية في الدول التي نجحت فيها الثورات الشعبية خيرُ شاهدٍ 

فأمست دون برامج سياسية , التجارب تخبط الرأي العام والنُّخَبِ والأحزاب والكتل السياسية

ن فهي لم تنجح حتى الآ, بعضها البعضام واحتواء ناهيك عن فشلها في الإنسج ,واضحة المعالم

 . في تكوين حكومات توافقية تجمع أقطابَ وأطيافَ اللُّعبة السياسية

ولا جرم أننا في حاجة إلى مؤلفات عن حق المواطن في التَّظَاهُرِ البناء البعيد عن الفساد والإفساد 

نَ الجمهور بالوعي , وتخريب الممتلكات والثقافة الصحيحة البعيدة عن العنف بل يجب أن يُوطَّ

قنوات  أقول يجب أن يستوعب جمهورنا المطالبة بحقه عبر, والإجرام والفوضى والغوغاء

هذا الفضاء الإعلامي  سائل باتت فعالة غاية الفاعلية معفهي و ,الإعلام والتظاهر والقضاء

                                                                                                                       .المفتوح

قْدِ العلمي المبنيّ على أسُُسٍ وقواعد علمية  كما أني أشير على الباحثين بالإهتمام بموضوع النَّ

فالساحة تعجُ , ترتكز في مضمونها على أخلاقياتٍ أدبية وإحصائيات بيانية ومعلومات حقيقية

امُ  بالنقاد ومنهم اءُ ومنهم الهَدَّ نقدٌ يُصْلحَُ حال  ,وحق النقد البناء مَشْروعٌ لكل من حاد عن الهُدى, البَنَّ

ولكن هذه , فحرية التعبير من أبسط حقوق الناس أجمعين, الفرَُقَاءِ ويجمع شملهم ويوحدُ كلمتهم

على  ولهذا فإني أشير ,الحرية تحتاج إلى توعية وتثقيف للنخبة السياسية قبل العامة من أهل البرية

الباحثين الكرام بَذْلَ الجُهْدِ في هذا المجال والله يوفق الجميع إلى خير العمل إنه ولي ذلك والقادر 

 . عليه 
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 :شكر وتقدير 

" اليونيسا"يوسـف دادو والعاملين بجامعة جنوب أفريقيا  موصولٌ للبرفسور وَالتقديرُ  الشكرُ 

ووفروا لي فرصة التحضير لدرجة الماجستير في رحابها ورحاب ببريتوريا الذين احتضنوني 

                                                                                         .مكتبتها الزاخرة بالكتب النفيسة 

, مشاقَّ لذلكفقد تحمل ال, الله علينا بإشرافه وتوجيهه وسف دادوو حفظهُ الله كان مِنَّةالبرفسوري

            .                                      فجزاه الله عني كل خير جزاء الصالحين المحسنين

وأسأله  ,وختاما  فإني أرجو أن تكون رعاية الله تعالى قد أحاطتني فيما تناولت في هذا الرسالة

وأن يجعل شفيعي في ذلك  ,زلات وأخطاءٍ  تعالى أنْ يَتَجَاوزَ بالصفْحِ عما قد أكون تَلبََّسْتُ به من

تعذب  فاللهم لا, فلقد علمت الأوائل والأواخر أنه ليس من العصمة آمِنْ , سَلامَة القصد وبذل الجهد

. يتعارض مع الوحيينِ  يدا  كتبت تريد نصرة الدين وإقامة حُكْمِ رب العالمين وتجديد المفاهيمِ بما لا

فإن أصبت فبتوفيقٍ من الله وإن كانت الأخرى فحسبي  ,تصد سَعَة  وحسبي أني لم أدخر جهدا  ولم أق

 .عفو الله عني  

والحمد لله أولا  وأخيرا  وصلى الله على محمدٍ وآل بيته المقربين والصحابة المُجتبين ومن تبعهم 

 . بإحسانٍ إلى يوم الدين 
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 :المَراجِع المعتمد عليها في الرسالة 

ن الكريم وقد اعتمدنا مصحف رواية الإمام ربِّ العالمين  القرآ كتابُ : أولا  

 قالون عن الإمام نافع المدني والرسم العثماني على ماختاره الإمام أبو عمرو

 .الداني 

وهي مرتبة على ترتيب الحروف  ن الكريمِ كُتب المفسرين للقرآ: ثانيا  

 :الأبجدية حسب أسماء المؤلفين 

                                       (.هـ  073:035)أحمد بن علي أبو بكر الرازي  * 

                                                              .للجصاص ن  أحكام القرآ
ونسخة محققة من محمد الصادق  1985بيروت لبنان سنة النشر  دار إحياء التراث العربي: الناشر

 .قمحاوي عضو لجنة المصاحف بالأزهر الشريف  

                    (.هـ  774: 731) بن كثير البصروي الدمشقي   إسماعيل بن عمر* 

                                  .ن العظيم  المعروف بتفسير ابن كثير تفسير القرآ
لشيخ خليل الميس اـ الطبعة الثانية ـ تصحيح دار القلم بيروت ومكتبة المعارف بالرياض : الناشر

مكتبة الرشيد : الناشر اف محمود عبد القادر الأرناؤوط محققة بإشرمدير أزهر لبنان ونسخة 

                                                               .                                                   2331بالرياض الطبعة الأولى لسنة 

                                                                             (.  م 1972:1879)سيد قطب إبراهيم حسين الشاذلي  * 

                                                                                        .ن في ظلال القرآ 

 http://www.almeskat.net نسخة مأخوذة من الموقع الإلكتروني و دار الشروق: الناشر 

                                 . (هـ 1076:1037)ن ناصر السعدي  عبد الرحمن ب * 

                                           تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  تفسير
والموقع الألكتروني موقع شبكة مشكاة   2331د بالرياض  الطبعة الثالثة لسنةمكتبة الرشي :الناشر

الشيخ محمد بن صالح فضيلة قدم له يد ونسخة الرش 22:8:1424هـ الإسلامية  تاريخ الإضافة 

 .    عبد الرحمن بن معلا اللويحقالدكتور اوحققهوالشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل العثيمين 

 

 

http://www.almeskat.net/
http://www.almeskat.net/
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( .                                                    هـ  013)محمد بن جرير الطبري  * 

.                                                    جامع البيان عن تأويل آي القرآن 

مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ومحمود محمد الحلبي وشركاه الطبعة الثالثة : الناشر

 .1968سنة ل

                                                                  (.م 1972:1879)الطاهر بن عاشور  محمد  * 

                                                                                           تفسيرالتحرير والتنوير    

 .الموقع الإلكتروني  تفسير التحرير والتنوير  الطبعة التونسية عبرالمصدر

                 (هـ671)الأندلسي القرطبي  بي بكر بن فَرْحمحمد بن أحمد بن أ *

 .                          ن المعروف بتفسير القرطبي التفسير الجامع لأحكام القرآ
وهي  1952الطبعة الثانية المصححة من أحمد عبد الحميد البردوني لسنة  دارالفكر بيروت: الناشر

 . نسخة مصححة منقحة 

(.                                                                          م 1935:1849)محمد عبده بن حسن خير الله  * 

                                       .                                       تفسير المنار  
وهي نسخة عتيقة من تأليف السيد محمد  الهيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة الأولى سنة: الناشر

 .1972رشيد رضا  سنة 

                                        .محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي *

                                                        ز    الوجيز في تفسير الكتاب العزيالمحرر
تاريخ ع الألكتروني  المكتبة الوقفية  الموق 2331الطبعة الأولى  لسنة دار الكتب العلمية : الناشر 

                                                                                                                .                               2338الإضافة سنة 

           (.        هـ  636:544)الشافعي الطبرستاني  القرشي محمد بن عمر *

                                                                   التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي 
مؤسسة المطبوعات الإسلامية  إلتزام : الناشر ر الفخر الرازي مفاتيح الغيب تفسيب نسخة معروفة

                         .مطبعة عبد الرحمن محمد بميدان الجامع الأزهر بمصر   الطبعة الأولى  

                       . دار إحياء التراث العربي ببيروت الطبعة الثالثة : التفسير الكبير للناشر  ونسخة

                                                                    .ونسخة عتيقة أشرف عليها عبد الرحمن محمد صاحب المطبعة البهية المصرية الطبعة الأولى 
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      ( .    هـ 608:563)ي بن عبد الله الطائي الحاتممحمد بن علي بن محمد  * 

    .                                 ن الكريم المعروف بتفسير ابن عربي تفسير القرآ

مطابقة للمطبوعة نسخة وهي  1978دار الأندلس للطباعة والنشر ـ بيروت لبنان لسنة : الناشر

 .مصطفى غالب  محققة ومقدمة من الدكتورفي الهند و

 

الأحرف الأبجدية حسب أسماء  ب السنة النبوية مرتبة على حسبتُ كُ :  ثالثا  

 :  المؤلفين

                                             (.هـ  458)أحمد بن الحسين بن علي البيهقي  * 

.                                        السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي للتركماني 

 .بوهركيت ـ مُلتان نسخة عتيقة من إدارة تأليفات اشرافية بيرون 

                        (.                                   هـ 241)أحمد بن حنبل   * 

   .                                                   الإمام أحمد بن حنبل  المسند مسند
محمد عبد  ه رقَّمَ أحاديث خةنسوال 1990دار الكتب العلمية بيروت لبنان  الطبعة الأولى  : الناشر 

                    .                                                                                      السلام شافي   

رواة فهرس في سنن الأقوال والأفعال للمتقي الهندي وفي أوله  منتخب كنز العمال هبهامش ونسخة 

 1985لسنة  الطبعة الخامسة الألباني  الناشر المكتب الإسلامي محمد ناصر الدين وضعه المسند 

 . بيروت لبنان 

                                  ( .هـ 030)أحمد بن شعيب بن علي بن بحر النسائي   *

.                       سُنن النسائي بشرح الحافظ السيوطي وحاشية الإمام السندي 

 .دار القلم بيروت لبنان: الناشر

                                      (.هـ 852:770)أحمد بن علي بن حجر العسقلاني  * 

                                                               .فتح الباري شرح صحيح البخاري 
ونسخة جديدة مصححة ومحققة  1989ى لسنة دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأول: الناشر

  .                                         فؤاد عبد الباقي من الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد
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                              هـ 292أحمد بن عمر بن عبد الخالق البصري توفى سنة  * 

                                                                                                                 البزار مسند

  . محفوظ عبد الرحمن زين الله.تحقيق د 1988مكتبة العلوم والحكم الطبعة الأولى  سنة : الناشر 

                         . (هـ 275:232)شعث الجستاني الأزدي توفى سنة سليمان الأ * 

 .                                                                        سنن ابي داوود
محي الدين عبد الحميد وخرج أحاديثه محمد المكتبة العصرية صيدا بيروت تحقيق محمد : ناشرال

                                                                                .ناصر الدين الألباني  

                                         (.هـ  085:036)علي بن عمر الدارقطني  *
                                  المغني على الدارقطني الدار قطني وبذيله التعليقنن سُ 
للمحدث أبي الطيب محمد شمس  نسخة 1986تب بيروت  الطبعة الرابعة  سنة عالم الك: الناشر 

    .الحق العظيم آبادي  

                          (.هـ  179:90)رضي الله عنه مالك بن أنس الأصبحي الحميري  *

                                                                                                                         الموطأ 

والنسخة  1951دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيس البابي الحلبي وشركاهُ سنة النشر : الناشر

 .د عبد الباقي  عتيقة  صححها وعلق عليها وخرج أحاديثها محمد فؤا

            (.هـ 256:194) بن بَرْد زِبِهْ البخاري بن اسماعيل بن ابراهيممحمد  * 

                                                      .صحيح البخاري مشكول بحاشية السندي 

ونسخة عتيقة , 223مسجلة برقم عيسى البابي الحلبي وشركاه دار إحياء الكتب العربية : لناشرا

                        .                                                                                                                            1950طبعة مصطفى البابي وأولاده سنة أخرى 

           (.هـ 255)رِامي بن بهرام السمرقندي الدَّ  عبد الله بن عبد الرحمن محمد * 

 .                                                                           سنن الدارِمي 
 .نسخة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  بيروت لبنان 

                                   محمد بن عبد الله بن محمد أبي عبد الله الحاكم النيسبوري * 

                                         .على الصحيحين وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي  المستدرك

بفهرس الأحاديث الشريفة والنسخة تحت إشراف طبعة مزيدة دار المعارف  بيروت لبنان : شر النا

  . يوسف عبد الرحمن المرعشلي . د
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                                       (.هـ 297:239) محمد بن عيسى بن سورة النيسابوري *

                                                       .الجامع الصحيح المعروف بسُنن الترمذي 
دارالكتب العلمية بيروت لبنان تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وهي الطبعة الوحيد : الناشر 

 . 1987اف للمزي طبعة سنة  المرقمة أبوابها على تحفة الأشر

                               (.              هـ 275:237)محمد بن يزيد القزْويني  * 

         .                                                                   سنن بن ماجة 
ه وأحاديثه وعلق عليه محمد فؤاد الناشر المكتبة العلمية بيروت لبنان وقد حقق نصوصه ورقم كتب

 .عبد الباقي 

                                                                  (.1999:1914)محمد ناصر الدين الألباني  * 

     سلسلة الأحاديث الصحيحة                                                         
 . مصر shamela.ws\index.php\autnor\414الموقع الإلكتروني للمكتبة الشاملة 

                        . (هـ  261)مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري  *

                                                               .الجامع الصحيح المُسمى صحيح مسلم 

الطبعة رف بيروت لبنان للطباعة والنشرالمعادار: نسخة الناشروارالمعرفة ببيروت لبنان د: الناشر

                        .    الثانية  

                                           (.هـ 676) النووي بن شرف محي الدين  * 

       .شرح صحيح مسلم بن الحجاج  شرح النووي على صحيح مسلم المسمى المِنهاج

           .ليل مأمون شيحا  خوتقديم تحقيق الطبعة الثامنة  2331المعرفة بيروت سنة  دار :الناشر

                                                   . (هـ  676)بن شرف الدين النووي الدمشقي  يحيى* 

                                 .كلام سيد المرسلين روضة المتقين شرح رياض الصالحين من 

نسخة ضُبت على المصادر التي ذكرها النووي توتيق الشيخ عبد القادرعرفان بن سليم العشا 

حسونة الدمشقي وبإشراف مكتب البحوث والدراسات في دارالفكر للطباعة والنشر الطبعة الأولى 

 .بيروت لبنان 1996لسنة 

                                                               وعمدة المفتين    روضة الطالبين 

م والموقع عبر الأنترنيت  1991المكتبة الإسلامية سنة النشر : الناشر 

http://www:alwarrag.com                                                                                 

 

 



 

                                                                                  032 
 

 

 

                                                   كتاب المجموع  شرح المهذب للشيرازي  

محمد نجيب .تحقيق د 2331ث العربي  بيروت  الطـبعة الأولى سنة دار إحياء الترا: الناشر

 . 2331 وهي الطبعة الوحيد الكاملة  المطيعي 

 

 :مرتبة على نفس الترتيب السابق تب الفقهية للعلماء المتقدمين الكُ : ثالثا  

                      (.هـ 799)حمد بن فرحون المالكي مإبراهيم بن عبد الله بن  * 

                                                تبصرة الأحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكم 
اديثه وعلق عليه وكتب حواشيه خرج أح 1995الطبعة الأولى سنة  دار الكتب العلمية: الناشر

                                                                                              .الشيخ جمال مرعشلي 

 .                         كتبة الكليات الأزهرية  وهي نسخة عتيقة م: الناشر و

                                   .بيبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطإ * 

                                                                                                  الموافقات  
           .   ان   تحقيق مشهور حسن آل سليماندار بن عف: الناشر  

                                            ( . هـ  793)  براهيم بن موسى الشاطبيإ* 
                                                                              الإعْتصام     

والموقع الألكتروني , هـ 1428دار الأثرية الطبعة الأأولى  السنة  :الناشر 

http://www.shared.com \file\18890150…\ _ online.html 

                                                                 .    )هـ  021(ابن أبي العز الحنفي * 

                                                                        الطحاوي      شرح 

الوقفية  تاريخ الإضافة وعبرالموقع الإلكتروني بالمكتبة ,مؤسسسة الرسالة : الناشر 

هو   والموقع 1993الطبعة الثانية سنة النشر  2338:13:15

 book.php?bid=1541\www.waqfeya.com  .   تدقيق عبد الله التركي وشعيب الأرناؤوط

                             .                             ومراجعة أحمد شاكر

                        (.هـ 592:513)عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد القرشي * 

                                      لابن الجوزي بن عبد العزيزسيرة ومناقب عمر
                         .                                                               net www.almshkatمن الموقع الإلكتروني   المصدر

 

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1541
http://www.almshkat/
http://www.almshkat/
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                                                     . )هـ 426 (أبو الحسين بن محمد الفراء  * 

                                                      رسل الملوك ومن يصلح للرسالة والسفار  
                          .                                                                                                                               دين المنجدبمصر تحقيق صلاح ال 1946دار الكتاب الجديد وطبعة سنة : الناشر

                (.هـ  453) الماوردي بصريأبو الحسن بن محمد بن الحبيب  ال * 

                                                                الدينية     الأحكام السلطانية والولايات 

 . 1963الطبعة الأول سنة نسخة عتيقة وهي 

                            تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق المَلِك وسياسة المُلْك 

    رضوان السيد  تحقيق 1987بعة سنة والط, المركز الإسلامي للبحوث ودار العلوم العربية: الناشر

                  (.   هـ  478) " إمام الحرمين "  بد الملك الجويني أبو المعالي ع * 
                                                                                                الإرشاد   

الموقع الإلكتروني   1953الناشرمطبعة السعادة بمصر لسنة 

 alirchad.pdf\rodo...3\download\http://www.archive.org محمد . تحقيق د* * * 

                                                                         يوسف موسى وعلي عبد النعم عبد الحميد  *

غياث الأمم في التيات الظُلم                                                                

فؤاد عبد المنعم . مصطفى حلمي ود. تحقيق د 1979الموقع الإلكتروني للمكتبة الشاملة سنة الطبع 

  . 1993لتحقيق سنة أحمد وقد تمَّ تحرير ا

                                                                (.هـ 1099)أبو الأعلى المودودي * 

                                                             تدوين الدستور الإسلامي    
تاريخ ,الطبعة الخامسة  1981دارالرسالة لسنة : الموقع الإلكتروني المكتبة الوقفية الناشر

                            .                                                                   2311:2:11الإضافة 

      (  هـ  592:513)ابن الجوزي  بن أبي الحسن الحنبلي أبو الفرج عبد الرحمن *

                                                                .سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز 

 www.almashkatالموقع الإلكتروني 

                                                           رعبد الرزاق بن همام الصنعاني  أبو بك* 

                                                                                             المصنف  

                                                                                         .هـ  1430ثانية لسنة المكتب الإسلامي  ببيروت الطبعة ال: الناشر 

 

http://www.archive.org/download/rodo...3/alirchad.pdf
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                                                                                   أبوعبد الله القلعي   * 

                                                               تهديب الرئاسة وترتيب السياسة 

بة الشاملة  ع الإلكتروني  المكتالموقمكتبة المنار الأردن  الزرقاء الطبعة الأولى  دار: الناشر

 تحقيق إبراهيم يوسف ومصطفى عجو                                                                                             والكتاب بدون ترقيم 

                                           أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي    * 
                                                                               وق    الفر

 . الموقع الإلكتروني من الأنترنيت  1998العلمية بيروت لبنان سنة  تبكالدار: الناشر 

Almktabah. net www>...>  رةكتب الفقه وعلوم مصو<قسم الفقه وعلومه 

               (.هـ 728)الحراني  بن تيميةبن عبد السلام أحمد بن عبد الحليم  * 

                                               إقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم  

حققه عصام فارس الحرستاني   1990بنان  الطبعة الأولى  لسنة دار الجيل بيروت ل: الناشر 

                                                                             .     ومحمد إبراهيم الزغلي 

وهذه النسخة حققها وعلق عليها          2333والناشر مكتبة الرشيد بالرياض الطبعة الثامنة  لسنة 

      .وهي طبعة جديدة مصححة ومنقحة  ناصر بن عبد الكريم العقل. د

                                                                                        مجموع الفتاوى لابن تيمية

سنة  الثانية وطبعة 1997دار بن حزم  الطبعة الأولى سنة والوفاء للطباعة والنشر دار: الناشر 

جَ أحاديثهوقد إعتنى بها و 2331    .              2331 سنة عامر الجزار وأنور الباز اخرَّ

                                                                            الفتاوى الكبرى لأبن تيمية 
عضو جماعة  حسين محمد مخلوف نسخة قدم له وعرف به لبنان دار المعرفة بيروت : الناشر 

                                                                                                       .                               1966كبار العلماء في سنة 

                                                     السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية
اء التراث العربي في دار تحقيق لجنة إحي 1980لى سنة الأفاق بيروت الطبعة الأودار: لناشرا

                                                                                            .الآفاق الجديدة 

                                                                                   منهــاج السنة النبويـــة  

 .   محمد رشاد سالم   .تحقـــيق د قرطبة  الطبعة الأولىمؤسسة : الناشر 
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                                                                                          القواعد النورانية لابن تيمية 

 .هـ  1422دار ابن الجوزي سنة النشر : الناشر 

                                                                    الحسبة في الإسلام     
                             .                                                                         http://www.al-islam.comالمصدر موقع الإسلام  

                                                    . )هـ  821 (أحمد بن عبد الله القلقشندي * 

                                                      مآثرالأناقة في معالم الخلافة   
 .ومن موقع المكتبة الشاملة  1997ودار الفكر لسنة  2334عالم الكتب ببيروت سنة  :الناشر

                                                     (.هـ  028)بن محمد بن عبد ربه الأندلسي أحمد * 

                                                                           العقد الفريد     
 .  من الموقع الإلكتروني الموسوعة العربية للمعلوماتالمصدر

                                            ( .هـ747:731) بن كثيرالدمشقي إسماعيل * 

                      السيرة النبوية                                                          
التوزيع تحقيق صدقي جميل العطار وهي نسخة محققة على للطباعة والنشردارالفكر: الناشر

                                                  .           1997مخطوطتين الطبعة الأولى لسنة 

  . 1964مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بالقاهرة سنة : ونسخة عتيقة للناشر

                                                                                              الكمال بن همام    * 

                            المسامرة للكمال بن أبي شريف في شرح المسايرة للكمال بن همام    

الموقع هـ وتاريخ التسجيل عبر 1017ى ببولاق مصر سنة الطبع المطبعة الأميرة الكبر: الناشر

 :والموقع الإلكتروني هو ,  nov2338الإلكتروني 

http://www.archive.org/downlond/musayara/musayara.zip 

                                      )هـ 843( لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى لمهديا* 

                                                     البحر الزاخر الجامع لمذهب علماء الأمصار     

                                                                           .دار الكتب الإسلامية بالقاهرة : الناشر

                                            زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن نُجيم الحنفي     * 

                                                                          البحر الرائق شرح كنز الدقائق

 .دار الكتاب الإسلامي   : الناشر الطبعة الثانية  

 

http://www.archive.org/downlond/musayara/musayara.zip
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                                                                   سليمان بن عمر بن محمد البيجرمي   * 

                                 الطلاب  لزكريا الأنصاري  حاشية البيجرمي على شرح منهاج 

-www.alبالموقع الإلكتروني    1916دارالكتب العلمية والطبعة المصرية لسنة : الناشر 

mostafa.com  .                                                      

                                       (.      هـ 792)سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني * 

                                                                شرح السعد على المقاصد     
     www.al-mostafa.comالموقع الألكتروني 1917طبعة محرم أفندي سنة الطبع م :الناشر 

              البابي الحلبي  طبعة مصطفى 

                                                             .شهاب الدين الصنهاجي القرافي 

                                                 تحقيق محمد حجي  الذخيرة في الفقه المالكي 
 مالموقع الإلكتروني شبكة مشكاة الإسلا, بيروت 1994دار المغرب سنة النشر : الناشر

aljrafi_z.zip\books\archive\books\http://www.almeshkat.net 

 

                                                     عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي    * 

                                                                         الأشباه والنظائر       

 . 1980الطبعة الأولى لسنة دار الكتب العلمية  :الناشر 

(. هـ 795:706)عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن الحسن البغدادي الدمشقي* 

                                                                            شرح الشيخ العثيمين لابن رجب الحنبلي  عد وتحرير الفوائدتقرير القوا

                                                                                                                 p\hose .com http://www.islam\1950الموقع الإلكتروني المكتبة الوقفية  الرابط 

                                                   (.هـ  838)عبد الرحمن بن محمد بن خلدون * 

                                                                                           المقدمة

        . 1982دار النهضة بمصر ودار العربي ببيروت الطبعة الخامسة لسنة : الناشر

 

 

 

 

http://www.almeshkat.net/books/archive/books/aljrafi_z.zip
http://www.islam/
http://www.islam/
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                                                (.    هـ 429)عبد القاهر التميمي البغدادي * 

                                                            أصول الدين للإمام البغدادي     

 .  هـ  1046 طبعة استنبول  الطبعة الأولى لسنة الناشر

                                                                 )هـ  548 (عبد الكريم الشهرستاني * 

                                                                                                               الملل والنحل 

 .مكتبة المثنى ببغداد لصاحبها باسم محمد الزغب: الناشر

                                      (.هـ  276:210)عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري * 

 .                                          الإمامة والسياسة والمعروف بتاريخ الخلفاء 
دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع : الناشر 

 تحقيق طه محمد الزيني  

                                                                               تأويل مختلف الحديث

                                                                              .الكتب العلمية بيروت لبنان محمدعلي بيضون  دار: الناشر

                                                                 (.هـ  218 )عبد الملك بن هشام * 

                                                                             السيرة النبوية لابن هشام  
                                                                 . http://www.al-islam.comالأنترنيت المكتبة الشاملة موقع الإسلام  من شبكة المصدر  

                                            .  )هـ 663(عزالدين عبد العزيز بن عبد السلام * 

                                                      قواعد الأحكام في إصلاح الأنام    
           الألكتروني لموقع وا  2333 مكتبة الكليات الأزهرية ودارالقلم طُبعَ سنة:الناشر

qamaqama o.pdf\downlood\:orghttp://www.archive  وموقع المكتبة الشاملة                                                                                                                          .                             

                            .عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفارالأيجي* 

                                                                                                المواقف 

              وطبعة عالم الكتب عبرالأنترنيت  ,1997دار الجيل الطبعة الأولى  لسنة : الناشر

http://www.4shared.com\office\nu2wwv9k   عبد الرحمن عميرة. تحقيق  د.             

                                            . )هـ 844(و الحسن علي بن خليل الطرابلسيعلاء الدين أب* 

                                      معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام     
          .                                                                                                                             للطباعة والنشردار الفكر: الناشر 

 

 

http://www.archive/
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                   (.  هـ 587)أحمد الكاساني الحنفي علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن * 

                                                                         بدائع الصنائع      
الموقع الإلكتروني   بيروت لبنان  1982ي سنة النشر دار الكتاب العرب: الناشر

www.almeskat.net 

                                                                         (.هـ975)علي المتقي الهندي * 

                                                    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال  
 2482رقم  الإسلاميالمكتب :الناشر

                                  . )هـ (456 علي بن حزم  الأندلسي الظاهري* 
المحلى                                                                                                         

ا محمد منير الدمشقي وطبعة جديدة هـ  حققه 1052دار الطباعة المنيرية طبعة سنة : الناشر 

 .                                                                                         دار التراث بمصر: حققها أحمد شاكر الناشر

                                                                الفصل في الملل والأهواء والنحل      
 ومكتبة المثنى ببغداد لصاحبها باسم  1982شركة مكتبة عكاظ  بجده الطبعة الأولى  سنة : الناشر

                .                                                                                            الزغب محمد

.                                                              الأحكام في أصول الأحكام 

 .تحقيق لجنة من العلماء  1978دار الجيل بيروت لبنان الطبعة الثانية لسنة : الناشر 

                                                                       علي بن محمد بن علي الجرجاني     

                                                                                                           المواقف وشرحه

 www.ahlalhdeeth.com\vb\shwthread.php?t = 212814المصدر الأنترنيت الموقع 

                                                                           عمر بن بحرأبو عثمان   * 

                                                      التاج في أخلاق الملوك للجاحظ    

 .                                                                                                             . تحقيق محمد أديب 1955بيروت سنة  طبعة

                                                                                                     رسائل الجاحظ    

 تحقيق عبد السلام هارون    1964طبعة القاهرة سنة  : الناشر 

 

 

 

http://www.almeskat.net/
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   .                                      مجموعة من علماء القانون والشريعة   *

                                               الموسوعة العربية للدساتير العالمية  
 .                                                                                                                   الموقع الإلكتروني للموسوعة المصدرمن 

   (.                         هـ 1182)محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني * 

                             .سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام  

 .دارالجيل بيروت لبنان وقد صححه وعلق عليه محمد عبد العزيزالخولي  :الناشر

 (هـ426)محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء المعروف بابي يعلى الفراء * 

لْطانية                                                                            الأحكام السُّ
  صححه محمد حامد الفقي 1908مطبعة مصطفى البابي الحلبي  الطبعة الأولى لسنة  : الناشر  

                                                   .رسل الملوك ومن يصلح للرسالة والسفارة 

وقع بمصر تحقيق صلاح الدين المنجد الم 1946دار الكتب الجديدة طبعة سنة : الناشر

   .الإلكترزني بالمكتبة الشاملة 

                                              .     )هـ  1334(محمد بن أبي العباس الرملي * 

                                                  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج      
 والموقع الإلكتروني موقع المكتبة الشاملة   1984دار الفكر للطباعة بيروت لبنان سنة : الناشر

                       . (هـ 751:691" )بن أيوب بن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر* 

مة      .                                                                     أحكام أهل الذِّ
  1980والطبعة الثالثة لسنة 1961دار العلم للملايين بيروت لبنان الطبعة الأولى لسنة : الناشر 

 .صبحي الصالح . تحقيق د

                                                                        ة في السياسة الشرعية الحُكميَّ  قُ رُ الطُ 

   حقيق نايف بن أحمد الحمد   تومجمع الفقه الإسلامي بجدة  نسخة مطبعة المؤتمر الإسلامي 

               دار عالم الفؤاد للنشر والتوزيع: الناشر

                                                                 .علام الموقعين عن رب العالمينا

                          .  ف سعددار الجيل للنشر والتوزيع  بيروت لبنان راجعه وعلق عليه  طه عبد الرؤو: الناشر 

                                                                                  زاد المعاد في هدي خيرالعباد  

تحقيق شعيب  1986الإسلامية الطبعة الثالثة عشر سنة مؤسسة الرسالة مكتبة المنار: شرالنا

 . 2332سنة  لقادر الأرنؤوطِ وطبعة جديدة منقحة الطبعة الثالثةالأرنؤوطِ وعبد ا
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                                            ( . هـ  189)سهل السرخسي أبي محمد بن * 

                                         .                             شرح السير الكبير
 .  المصدر الموقع الإلكتروني للمكتبة الشاملة والمكتبة الوقفية 

.                                                                                              لشمس الدين السرخسي المبسوط 

 .1986بيروت لبنان سنة  للطباعة والنشر  دار الفكر ودار المعرفة: الناشر

                 ( .هـ 595:523)محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي   * 

         بداية المجتهد ونهاية المقتصد                                                    
ها أخمد كرم الطباع ببيروت لبنان وهي ودار القلم للطباعة والنشر لصاحب ,الفكردار: الناشر

 .                                                                                1988الطبعة الأولى لسنة 

                                             (.هـ 748)مد بن أحمد بن عثمان قايْمازالذهبي مح* 

                                                                        سير أعلام النبلاء  
من تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين  دار مؤسسة الرسالة:تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين الناشر

 2338:13:5تاريخ الإضافة  1982تروني المكتبة الوقفية سنة الموقع الإلكالمصدرعبر

www.waqfeya.com/book.php?bid=591 

                                                     (.هـ   204:150)محمد بن إدريس الشافعي * 

                                                                        الأم مع مختصر المزني   كتاب 

  .  1980سنة ل الطبعة الثانيةدار الفكر ببيروت   :الناشر

                                                                 .    )هـ  013 (محمد بن جرير الطبري * 

                                            .        تاريخ الطبري تاريخ الأمم والملوك 
بالقاهرة ومنشورات محمد علي بيضون ودار الكتب العلمية بيروت لبنان  دار المعارف: الناشر 

 .تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم     2331الطبعة الأولى لسنة 

                                      (هـ 203 )محمد بن سعد بن منيع الزهري البصري * 

                           .                                          الطبقات الكبرى لابن سعد
ودار الفكربإشراف إحسان عباس ودار الكتب العلمية سنة  1968دار صادر ببيروت سنة : الناشر

 تحقيق 2331سنة النشر  www.waqfea.com  ومن الموقع الإلكتروني المكتبة الوقفية 1993

           .                                                                                                                            1مكتبة الخانجي طـ : محمد عمر الناشر

 

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=591
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                                 (.    هـ 1122)محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني  * 

                                                               شرح موطأ الأمام مالك   
 .    2330مكتبة الثقافة الدينية سنة النشر : الناشر

                                              ( .هـ  707)محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي * 

                                                                                           .مشكاة المصابيح 
نسخة وهذه البيروت لبنان  1985الناشر المكتب الإسلامي للطباعة والنشر الطبعة الثالثة لسنة 

 .حققها ناصر الدين الألباني  

(.                                  هـ 1255:1273)الشوكاني  محمد بن علي بن محمد * 

                                                                   نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار   
. صدقي محمد جميل العطار  إشراف بيروت لبنان 1994دار الفكر للطباعة والنشر  ط : الناشر

حققها الشيخ علي  2333لكتاب العربي للنشر والتوزيع بيروت الطبعة الأولى لسنة دار ا: والناسر 

  .  أحمد عيسى المعصراوي . محمد معوض والشيخ عادل عبد الموجود ود
                                  ( . هـ  896)محمد بن علي بن محمد الأزرق الأصبحي * 

                                                                                    بدائع السلك في طبائع الملك   

الموقع الإلكتروني بالموسوعة الشاملة  والمصدر الكتاب مرقم آليا  لكنه غير مطابق للمطبوع

http://www.alwarraq.com 

            . )هـ 636(محمد بن عمر بن الحسن المعروف بفخر الدين الرازي  * 
                                                                              .الأربعين في أصول الدين 

                                    .هـ 1055 لسنة مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية

                                      (.  هـ 490)محمد بن محمد بن عبد الكريم البزدوي  * 

.                                                                                      أصول الدين 

                                                                                                                .                            هـ1080دارالكتب العربية القاهرة سنة :الناشر

  (                        هـ 774)محمد بن محمد بن عبد الكريم الموصلي الشافعي * 

                       .                                 حُسن السلوك الحافظ دولة الملوك 
 .هـ تحقيق الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد  1416دار الوطن بالرياض الطبعة الأول لسنة : الناشر

 

 

http://www.alwarraq.com/
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  ( .   هـ 535:453)محمد بن محمد بن محمد بن أحمد أبوحامد الطوسي الغزالي * 

وبهامشه المغني عن حمل الأسفارفي تخريج ما في الإحياء من إحياء علوم الدين 

    .                                                                       أخبار للعراقي 
   2337نسخة دار السلام للطباعة والنشر لصاحبها عبد القادر محمود البكار  الطبعة الثالثة لسنة 

ب دار إحياء الكت :العربي بمصر وطبعة دارالشعب ونسخة الناشر باتالكدار: الناشر ونسخة

                                                    .  1957تقديم بدوي أحمد طبانة سنة  العربي  لصاحبها عيسى البابي الحلبي وشركاه

                                                           الإسلام والإستبداد السياسي     
 الموقع الإلكتروني محمد الغزالي الإسلام والإستبداد السياسي أوالموقع 

___ . html  \33575162...e07\file\http://www.4shared.com                                                                                    . 

                                          . )هـ 623 (الله بن أحمد بن قدُامة  موفق الدين عبد 

                                                                                                  المُغني     
            .                          1985دار إحياء التراث العربي الطبعة الأولى سنة :الناشر 

                                                  (.هـ 507)نجم الدين عمر بن محمد النسفي * 

                                                             الفقهية لإصطلاحاتاطلبة الطلبة في 
                              .                                دار القلم بيروت لبنان : الناشر نسخة 

رابعا  الكتب الفقهية والمتعلقة بالسياسة الشرعية للمعاصرين من العلماء 

 :السابق الذكروالمفكرين وهي مرتبة على نفس النسق 

                                                                                       إبراهيم حركات  * 

                                                    السياسة والمجتمع في العصر النبوي   
 . 1993دية سنة الطبعِ دار الأفاق الجديدة بالمغرب   المطبعة المحم: الناشر 

                                                                                      إحسان الهندي   * 

                                                                          الإسلام والقانون الدولي     
                                       .               1989ولى سنة دار طلاس  الطبعة الأ: الناشر 

 

 

 

 

http://www.4shared.com/file/33575162...e07/
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                                                                               أحمد شوقي الفنجري  * 

                                                          كيف نحكم بالإسلام في دولة عصرية    
     1993الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة  :الناشر

                                                                  (.  1874)أحمد بن أبي ضياف * 

                                                                                                          الإتحاف
 . 1960تاريخية بتونس  سنة الطبع المكتبة ال: الناشر 

                                                                       إسماعيل إبراهيم البدوي     * 

                دستورية المعاصرة   دعائم الحكم في الشريعة الإسلامية والنظم ال    
 .  1994دار النهضة العربية بالقاهرة  الطبعة الأولى سنة  :الناشر 

                                                                                           السيد سابق   * 

                                                                                          فقه السنة   

الموقع الإلكتروني  2338دار الفتح للإعلام العربي عبر المكتبة الوقفية تاريخ الإضافة :الناشر

www.waqfea.com/book.php?bid=294 . 

                                   المكي  الحسنيمحمد بن علوي بن عباس المالكي السيد * 

                                                                                      شريعة الله الخالدة     
   .                                                          1992الطبعة الثالثة سنة   مطابع الرشيد: الناشر 

                                                           توفيق محمد ابراهيم الشاوي    * 

                                                                 فقه الشورى والإستشارة    
 دار الوفاء  ـ المنصورة بمصرـ  الطبعة الثانية: الناشر

                                                                                       ( .  1901)جوستاف لوبون * 

                                                                              كتابه حضارة العرب

 . بكتابه حضارة العرتروني للموسوعة العربية الميسرة المصدر من الموقع الإلك

                                                                                            حسن البنا   * 

                                                                      مجموعة الرسائل للإمام حسن البنا   

    .bara.htm\www.azzambooks.4t.comي  دار القلم ببيروت والموقع الإلكترون: الناشر

 

 

http://www.azzambooks.4t.com/bara.htm
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                                                                               حسن عبد الله الترابي     * 

                                                                                   معالم النظام الإسلامي  
             .     1995المركز القومي للإنتاج الإعلامي لسنة : الناشر 

                                                                                                      خالد محمد خالد   * 

                                                                                               بين يدي عمر   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .   1983لسنة   دار المعارف بالقاهرة  الطبعة الأولى: الناشر  

                                                                   خير الدين التونسي    * 
                                                                    . أقوم المسالك إلى معرفة أحوال الممالك  

المؤسسة الجامعية :والطبعة الثانية للناشر ,   1978سنة دار الطليعة للطباعة والنشر : الناشر 

 .للدراسات والنشر 

      (.                                                            1941) راشد الغنوشي* 

                                                       الحريات العامة في الدولة الإسلامية    

                .بيروت لبنان    1990العربية الطبعة الأولى سنة مركز دراسات الوحدة : شرالنا

                                                                   سالم البهنساوي    * 
                          الخلافة والخلفاء الراشدون بين الشورى والديمقراطية     

 .  1991دار الزهراء للإعلام العربي   الطبعة الأولى  سنة : الناشر 

   (.                                  1966:1936)قطب إبراهيم حسين الشاذلي  سيد* 

  .                                                       العدالة الإجتماعية في الإسلام 
 . 1964بي الحلبي سنة مطبعة عيسى البا: الناشر

                                                             سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل     * 

                                                                  التجديد السياسي والواقع العربي المعاصر

 . 1989جامعة القاهرة لسنة   ميةمركز البحوث والدراسات الإسلا: الناشر
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                                                                                                  صبحي عبده سعيد  * 

                                                                                الحكم في أصول الحكم  
                                                     www.al.mostafa.comبالموقع الإلكتروني مكتبة مصطفى الإلكترونية 

                                                                                   صلاح الدين المنجد    * 

                                                                 النظم الدبلوماسية في الإسلام     

 .  الطبعة الأولى  1980دار الكتاب الجديد ببيروت لبنان سنة الطبع : الناشر 

                                                                               عارف خليل أبو عيد     * 

                                                                                         العلاقات الدولية في الإسلام      

                                                                                                                        .                            2338جامعة القدس المفتوحة  الطبعة الثانية لسنة :الناشر   عبارة عن مادة مقررة بفلسطين

                                                                                       عباس محمد العقاد* 

                                                                                    الديمقراطية في الإسلام 
                                          الموقع الإلكتروني 

www.goodreads.com\book\show\80510 

                                                                                 عباس محمود العقاد   * 

                                                                             عبقرية عمر  

 .1983دار التعاون بمصر  ط : الناشر

                                                                                 عبد الحميد الأنصاري  * 

                                                                       وأثرها في الديمقراطية   الشورى
  .   1998دار الفكر العربي  الطبعة الأولى لسنة : الناشر 

                                                                                   عبد الرحمن السعدي  * 

                                                                                   شرح منظومة القواعد الفقهية 

 http://www,islamhose.comالرابط من الموقع عبر   jun 08,2006تاريخ الإضافة 

  http://www.islam hose         الوقفية  الرابطلكتروني المكتبة الموقع الإالمصدر

.com\p\1950                                                                                                                 
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http://www,islamhose.com/
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                                                                       عبد الرحمن الكواكبي  * 

                                                             طبائع الإستبداد ومصارع الإستعباد   
الموقع الإلكتروني أسعد السحراني من . دتقديم   2336دار النفائس  طبعة سنة : الناشر 

                                         .  jun2008الشاملة  تاريخ التسجيل  المكتبة 

                                                                   (.     هـ 1091)عبد الرزاق السنهوري * 

                                                                                                  الخلافة

 . من باريس 1926وهي عبارة عن رسالة دكتوراه سنة 

                                                           . (1954) عبد القادر عودة * 

                                                                             الإسلام وأوضاعنا السياسية  
  .المصدر الموقع الإلكتروني بالمكتبة الشاملة 

                                                                     عبد الوهاب خلاَّف * 

                                             السياسة الشرعية ونظام الدولة الإسلامية    
                                                    .                           المكتبة السلفية : الناشر 

                                                                   مصادر التشريع الإسلامي مرنة  

  . 1945أبريل مايو لسنة  مجلة القانون والإقتصاد عددبحث منشور في 

عطية عدلان                                                                              * 

الأحكام الشرعية للنوازل السياسية                                                           

وهي عبارة عن رسالة دكتوراه من  2311المصرية الطبعة اأولى لسنة دار الكتب : الناشر

 .2338الجامعة المفتوحة الأمريكية سنة 

                                                                                 علي محمد محمد الصلابي   * 

                                                                             الشورى فريضة إسلامية  
 .                                                                            دار ابن كثير بسوريا: الناشر 

      .      معالم التجديد والإصلاح الراشدي على منهاج النبوة  عمر بن عبد العزيز* 
          بمصر القاهرة من الموقع الإلكتروني  2336والنشر الإسلامية لسنة  دار التوزيع:الناشر   

.www.eldaawa.com             
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  فاروق عبد المنعم مرسي                                                             * 

  حرية الرأي في الشريعة الإسلامية المعاصرة                                        
 .1977وهي عبارة عن رسالة لنيل درجة الدكتوراة من جامعة الأزهر لسنة 

                                                                                 . (1970)مالك بن نبي * 

                                                                                       ت الحضارة   مشكلا 
 . من مصادر عديدة  عبر المواقع الألكترونية لمالك بن نبي ومشكلات الحضارة  

                                                                                     الإسلام والديمقراطية   
 ترجمه راشد الغنوشي ونجيب الريحان 1980مطبعة تونس لسنة : الناشر 

          محمد أبو زهرة                                                           * 

                                                                     العلاقات الدولية في الإسلام 
 1995سنة الطبع  2338:13:15الموقع الإلكتروني المكتبة الوقفية تاريخ الإضافة 

 www.waqfeya.com/book.php?bid=1339 

                                                                                                       محمد أركون  * 

                                                                    الإسلام الأخلاق والسياسة      
 1993بيروت سنة ومركز الإنماء القومي  1986اليونيسكوا باريس سنة : الناشر

                                                               .  ) 1977(محمد تقي الدين النبهاني * 

                                                                 نظام الحكم في الإسلام   
 .1950الطبعة الخامسة لسنة 

                                                                                    محمد حسين هيكل    * 

                                                                           الصديق أبو بكر    
                            .               هـ  1061مطبعة مصر لسنة : الناشر

                                                                                    مد رأفت عثمان    مح* 

                                                                  رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي      

 .  1975دار الكتاب الجامعي   سنة : الناشر 

 

 

 

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1339
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                                                          .   )1905(رشيد رضا  محمد* 
                                                                                            الخلافة   

                            والموقع الإلكتروني  1922الزهراء للإعلام العربي  سنة النشر دار: الناشر 

www.neelwafurat 

                                                                          محمد سعيد رمضان البوطي * 

                                                                              فقه السيرة     
 .                                                                             1993دار الفكر  سنة الطبع : الناشر 

                                                        محمد سليم العوا وحسن عبد الله الترابي   * 

                                                                      من معالم النظام الإسلامي   

عبارة عن ندوة بحثية بعنوان دعوة ومنهج لأقامة النظام بإشراف المجلس الإسلامي الأروبي  

 .                                                          1978وجماعة الفكر والثقافة الإسلامية في سنة 

                                                                                          محمد سليم العوا* 

                                                                                   حوارالأقباط والمسلمين  
   .                      1987دار الشروق بالقاهرة   الطبعة الأولى لسنة : الناشر 

محمد صبحي حسين أبو صقر                                                            * 

سياسة التشريع عند عمر بن الخطاب                                                         

رات جامعة غزة والبحث عبارة عن رسالة ماجستير  بإشراف الدكتور مازن إسماعيل هنية منشو

 . 2337لسنة  

                                                                          محمد ضياء الدين الريس   * 

                                                                            النظرية السياسية الإسلامية   

 . ومكتبة دار التراث  الطبعة السابعة 1963ية  الطبعة الثانية لسنة مكتبة الأنجلو المصر: الناشر 

                                                الإسلام والخلافة في العصر الحديث 

                                                                                                . جيل للطباعة والنشر   مكتبة دار التراث بالقاهرة ودار ال: الناشر 

                                                                                   محمد طلعت الغنيمي  * 

              مية                                      أحكام المعاهدات في الشريعة الإسلا
 .                                                          1977منشأة المعارف بالإسكندرية سنة : الناشر

 

http://www.neelwafurat/
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                                                                                     (1935) محمد عبده * 

                                                                                رسالة التوحيد  
                                                           .                                   com  mostafa-www.al.من الموقع الإلكتروني 

                                                                                      الفتاوى الإسلامية   

 .هـ 1022محرم  9المنشورة بتاريخ " 670"الفتوى رقم 

                                                               محمد عرفة الدسوقي   * 
                                                               حاشية الدسوقي على الشرح الكبير   

                                                                                                        .                                               دار الفكر بيروت لبنان تحقيق محمد عليش   : الناشر 

                                                                  محمد عمارة مصطفى عمارة   * 

                                                                   نظرية الخلافة السلفية الثورة     
                                          .  1986المؤسسة العربية للدرسات والنشر  طبعة سنة :  الناشر

                                                                              محمد محمود أبو ليل  * 

                                    السياسة الشرعية في تصرفات الرسول المالية والإقتصادية

من جامعة درجة الدكتوراه في الفقه وأصوله وهوبحث لاستكمال متطلبات الحصول على 

     .                  http://www.pdffactryالموقع المسجل   2335للدرسات العليا لسنة  ردنالأ

                                                                                           محمد هشام أبو القمبز   * 

                                                                               فن التواصل مع الآخرين  
 doc\8\book\www.saaid.net.1575وني  الموقع الإلكتر

                                                                                   محمد يوسف موسى   * 

                                                                     نظام الحكم الإسلامي    
 .  1988العصر الحديث للنشر  الطبعة الثالثة لسنة : الناشر 

                                                                                           محمود أبوالليل  * 

                                                                  أساس العلاقات الدولية في الإسلام 
            من الموقع الإلكتروني الجامعة الأردنية بعمان العاصمةعبارة عن رسالة دكتوراه من 

www.dahsha.com/old/viewarticle.php?id=1761 

 

 

http://www.al-mostafa/
http://www.al-mostafa/
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                                                                      .محمود بن عبد الله العقلاء الشعبي * 

                                                                                        .لإمامة العظمى ا
             المصدر الإنترنيت المكتبة الشاملة  ومنتدى محيط العرب تاريخ التسجيلبدون ترقيم 

oct2007                                         .                                                              

                                                                                          .موشي دايان * 

                                                         1967مذكرات موشي دايان عن حرب 

 pdf – 4shared . com \office       \wjef2gyt___.html…بالموقع الإلكتروني  

                                                                                                         . وهبة الزحيلي* 

                                                    .ية والفقه الإسلامي الذرائع في السياسة الشرع
                         .                                                                                                                            1999للطباعة والنشر بسوريا دمشق   الطبعة الأولى سنة   دار المكتبي: الناشر 

                                                                       .الفقه الأسلامي وأدلته
 .  1989دار الفكر بدمشق  الطبعة الثالثة  لسنة : الناشر 

                                                            آثار الحرب في الفقه الإسلامي     

         .                                  1965الطبعة الدمشقية  لسنة : الناشر

                                            مصطفى الخِن ومصطفى البُغا وعلي الشربجي      * 

                            الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي                                     

 .                                                                                                     2339اشرة لسنة  دار العلم بدمشق وادار الشامية ببيروت الطبعة الع: الناشر

                                                                   يوسف القرضاوي    * 

                              السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة  
             .                                الموقع المكتبة الوقفية   بدون ترقيم الإنترنيت:المصدر

       أحمد بن عبد الرزاق الدويش                                                   * 

                            .ء بالرياض الدائمة للبحوث العلمية والإفتالجنة فتاوى ال

 .هـ 1419و 1998لسنة  دار العاصمة لنشر والتوزيع  الطبعة الأولى والثالثة:الناشر 
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                                                                                                                             محمد باقر الحكيم وآخرون * 

رسالة التقريب الفصلية وهي مجلة المجمع العالمي للتقريب يبين المذاهب الإسلامية 

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب العدد الحادي والثلاثون والثاني والثلاثون  الدورة : الناشر

 2331الثامنة محرم ربيع الأول 

هذه الرسالة مرتبة حسب الحروف المعاجم المعتمد عليها في : خامسا  

 الأبجدية 

                                              المعجم الإلكتروني المعجم الوسيط ومختار الصحاح  * 

                                                                                                                                                      www.maajim.com   الموقع الإلكتروني 

                                                                                             الوسيطالمعجم * 

الموقع  منتحقيق مجمع اللغة العربية و 2334الناشر مؤسسة الشروق الدولية لسنة 

                                               .   لكتروني  المعجم الوسيط الإ

                                                     معجم المعاني ومعجم اللغة العربية المعاصرة  * 

 www.almanny.com /home.php?page=24…arabicالإلكتروني   الموقع

                                                                         معجم اللغة العربية المعاصر * 
 home.php?page=24...arabicwww.almaany.com/من الموقع الإلكتروني  

    .                                       محمد بن كرم بن منظور الأفريقي المصري * 

                                                                                                .لسان العرب 
                                                                               .                                                                                                                             2332دار المعارف بالقاهرة ودار الحديث القاهرة طبعة : الناشر
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